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وعلى آله  لين،رس  والصّلاة والسّلام على أشرف الم  ، ربّ العالمين لله مد  الح   

 أمّا بعد: الأطهار الطّيبين،

لين بالدرّاس  عر عند الشّ  عدّ ي   نشغ  ن الباحثين والم  داة أو الأدبيةّ ات الأكثيرٍ م 

ون بأنّه الكثير   اهن النّفس، كما يرلترّويح ع  للدى القرّاء له  الواسطة الفنيّةّ المناسبة

 ترابهن أرٍ ع  شاع وأغويّ لكلّ أديبٍ الل   داعيّ الإب   لإبراز التمّيّز ناسبٌ ضاءٌ م  ف  

عين الم   د، وهو أيضا  بيّ الفنيّّ الواح  ممّن يشتركون معه في المجال الأد   وأقرانه

حاضر ال في ى، أو حتّ كانت يّ أمّةٍ لأ  في التاّريخ التلّيدالأوّل والأخير لكلّ باحثٍ 

 ولىالأتها رجعيّ ، وم  الأمم قاطبة   مستودع  حقائق   الشّعر هو ب أنّ عيش، ولا ري  الم  

 ا،ديمها وحديثهبيةّ قرخاصّة  الأمّة الع   جتماعيةّ،الديّنيةّ والثقّافيةّ والتاّريخيةّ والا  

 ومة.عل  خرى الم  رّا  على باقي مجالات الحياة الأ  ج   م  ل  وه  

 يّ لواقعقيقل الح  الناّقوفة هي المأل  عروفة عر الم  الشّ   لّ فنون  ب ي د  أنهّ ليست ك  

رام، د والم  صا الق  ليست تهتمّ بالشّكل الكبير بهذ خرىأ   تلك الأمّة، بل إننّا نلفي فنونا  

 صح  مة والن  ل وحتىّ الحكغز  ن باب الت  تبها أصحابها م  تي ك  عار الّ ثل الأش  ن م  م  

شاكلها  ف ومادح والرّثاء والوص  ر الم  ع  ففي ش  ن ذلك، م  والإرشاد، وعلى النّقيض 

ثر ما ييز أكمقارنة والت  إلى جعل ميزان الم   ع نصّه يعمد  تجد الشّاعر في أكثر مواض  

ما  اعر يقارن الشّ دنّ ج  ، لت  ديح النبّويّ ر مع فنّ الم  ع  عليه، وكذلك كان حال الشّ   ئ  يتكّ  

 سلّمول الله صلىّ الله عليه وفي زمن رس  مين سل  لام والم  كان عليه حال الإس  

اد يك يرٍ ن تغير الشّاعر وأمّته وما آلت إليه م  وحاض   يار،هار الأخ  ط  وصحابته الأ

بيب ن الحم  التقّرّب  ديح النبّويّ بركة  م على الإنشاد بالم  قد  ، في  ذرياّ  ون ج  يك  

 .الديّن يوم   يل شفاعتهصطفى ون الم  

تي ة الّ وعيّ وس  ريةّ الم  ع  ؤلفّات الشّ  أبرز الم   النبّهانيةّ أحدوعة المجم   مثلّ  وت

بن  يوسف د  م  حيث ع  ، ديح النبّويّ الم   أشعار   ونفائس   ن فرائد  ضمّنت في طياّتها م  

ار الأئمة ن كبم   ضالمح   بيّ الديّنيّ نّ الأد  هذا الف   ع أعلامإسماعيل النبّهانيّ إلى وض  

درج، ، ولم ي  ريّ ع  فنّ الشّ  وا في هذا الن  ذين تفن  الّ  همينائ  هم وأب  لغائ  وب   راءع  وجهابذة الش  

نه كي رصا  م  حهم في مجموعته النبّهانيةّ، وذلك م  مي  راء وع  ع  ن عامّة الش  ، م  ط  ق  

 سبه.اة ح  بتغ لة الم  ز  ـن  ود والم  نش  قام الم  ترقى إلى الم  



ـةمُ قد ُ ـمُ   

 

 ب
 

ن لزاما  ملةٍ، كاإلى أربع مجلدّات كا تمفصلة  وعة النبّهانيةّ م  ا كانت المجم  ولمـ  

 صاحبها ي حياةفة رات التاّريخيّ طو  أوّلا  بالتّ  لم  في أعماقها أن ي   ر  تغوّ  على الم  

ؤلّ فها( ب   مله هذا، وبذلك يحيط  عيةّ، ومدى تأثيرها في ع  جتماالا   )م  وافع لد  را  باخ 

 ضوابط   نبه م   قٌ تعلّ  ا وما هو م  ن ثمّ التعّمّق في منهج كتابتهوم  والأسباب لتأليفها، 

 .لّ تي تحتويه المجم وعة كك  ائد الّ لمجم وع القص   مع والترّتيب  الج  

ف بن إسماعيل ر يوس  ي والشّاع  يب والقاض  لأد  وص اووق ع ا ختيارنا لنص   

وذج انيّ النبّه   راسة ا  تطبيقيّ  ا  أنم  ن خلال م   ،للدّ  ريةّ ع  ئد الشّ  القصاختلف وذلك م 

هر والظ  اض أساسا  إلى في   ردهّبهانيةّ، م  يف المجم وعة الن  وثة في تضاع  بث  الم  

بّما أنّ أكثر قصائدهافي  ة والفنيّةّالأسلوبيّ  تا  تي الّ  ةريّ ع  صوص الشّ  الن  ، ور  وتها ح 

ن حي   ص وبهي الأ وعةمجم  ال ت كانفسلاسة البحث، وعدم تعقيد وتوعّر لغتها،  ثم 

 روائع  لتاّم باوذج الأمثل للدرّاسة والتعّريف ة، بحقّ، الأنم  عريّ وعة الشّ  هذه المجم  

 في قصائدها. م  دّ  حة النبّويةّ على ضوء ما ق  د  قصيدة الم   وبدائع  

من منطلق ما ورد  ديح النبّويّ الم   عر فنّ  ه ش  ز  ـمن واجبنا إظهار ما يكتن   فكان 

جبالتشّ بديعة   شعريةٍّ  من نصوصٍ  قلّب ن  بنا أن  ل زاما   كيل الفنيّ، وكان الأو 

 تي، ولاالّ  ،عةالرّائ زّاخر بالظّواهر الأدبيةّ والنّقديةّ البديعةال راثنا الأد بيّ صفحات ت  

ة شاح  ةٍ قفاتٍ ن قديّ ناّ و  م  ليستحقّ  عريّ هذا الترّاث الشّ   وإنّ  تلقيّ إليها،الم   ، تستلفت  م 

م، وكيف تنا اليوفي حيا ديح النبّويّ تأثير قصيدة الم  مدى  حتىّ نبينّ تجددّةٍ طوّلة وم  م  

 ى.مع وأس  فلأجلها إلى غايات أر   د  وج  أ  نسلخ من غايته الفنيّةّ التي أنّ الشّعر ي

وعة النبّهانيةّ في المجم  " :ومةوس  الم   ةالبحثيّ  راسةتنا الدّ  ثّ ق ح  نطل  ن هذا الم  م  و 

 الشّاعروالأديب و مامالإ هذا أدب دراسة إلى" فنيّّة أسلوبيةّ دائح النبّويةّ دراسةٌ الم  

والظّواهر استظهار جلّ القضايا  ونقصد من خلال دراستنا هذه، وعيّ وس  الم  

 ن خلالذلك م  و، ائعةعريةّ الرّ وعة الشّ  هذه المجم   وثة في ثناياوالفنيّةّ المبث   الأسلوبيةّ

ت بها هذه ف  ر  تي ع  ز الّ مي  واطن الت  مع إبراز م   عريةّشّ  صوص الالن   نم   تنطاق جملةٍ س  ا  

 ة فنّ  بدراس نيتتي ع  ن التآّليف الكثيرة الأخرى الّ عريةّ عن غيرها م  وعة الشّ  المجم  

هذه  ن تعد  ب أولا ري  ، ة الأولىة العربيّ ور الأدبيّ ديح النبّويّ عبر كلّ العص  الم  

ال الجامعة مالأع   ةورثابة باك  بم  عريةّ وعته الشّ  تي قدمّها النبّهانيّ في مجم  الجهود الّ 

 بير.وعيّ الك  وس  مط الم  ذات الن   ديح النبّويّ للم
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في مسألة  ديث  راسة الح  هذه الدّ   تغياّ تحقيقهاتي تداف الّ ن أبرز الأه  يبقى م  و 

صولا  مو والن  ة بدء  من مرحل عبر تاريخها: تحّوليةّ الظّاهرة لفنّ المدائح النبّويةّال

وف عند رى الوقن ناحيةّ أخم   ها تسعىوكما أنّ ، بدلّ والتغّيّرإلى مرحلة الذبّول والت  

 ان  تتو لم  و، هذا الفنّ الأدبيّ الماتعشتهروا بالتأّليف في ذين ا  أبرز الشّعراء الّ 

ترسيخ  ذ فيفذاوالأ ن الشّعراء النّحاريرعدد م   ن جهودع   ديث  راسة في الح  الدّ  

رصريّ رار الإمام البوصيريّ والصّ غ   وتقويةّ أرضيةّ متينة صلبة لهذا الفنّ على

ي فلأساس اوالهدف  ليا،الع   الغاية لا جرم أنّ ، وعراء العرب كثيرٌ وغيرهما من الش  

نبّهانيّة وعة الستظهار مجموع الظّواهر الأدبيةّ والنّقديةّ في المجم  هذه الدرّاسة هو ا  

ثة في وبث  م  عريةّ اللشّ  وص استنطاق مجموع النصّ  ن خلال ا  ستخلاصها م  ا   تي يتمّ والّ 

عريةّ وعةثنايا هذه المجم   ار مّ إصدن ثقراءة  وتحليلا ، وم   ندهاالوقوف ع، والشّ 

في  ةٍ نقديّ  أدبيةٍّ  الأحكام النّقديةّ عليها وعلى أصحابها، وكذلك هو شأن كلّ دراسةٍ 

 .الحقل الأدبيّ 

ن جملة م   هو ما ذكرناه أخيرا   البحث عليه مؤسّسراسة الدار الدّ  م   أنّ  رغي   

د    ةوعلمجم  ريةّ الواردة في اع  الكتابات الشّ   ختلفم   أهداف الدرّاسة حيث سن ور 

تقديم  على العمل  ع م ،وعة ككلّ في المجم  نين  التشّكيل الفنيّّ بيّ عريةّ م  الشّ   النبّهانيةّ

صٍّ ني أيّ فالحاضرة  من الظّواهر الأدبيةّ والنّقديةّ لكلّ ظاهرةٍ  توضيحيةٍّ  نماذج  

مليةّ ععلى  :عتمدة  أوّلا  وعة، وبذلك تكون الدرّاسة م  المجم   ن نصوص  شعريٍّ م  

ل من تي تحتوي على الكمّ المقبوصاء لعدد النصّوص الشّعريةّ الّ رد والإح  الج  

 يةّتلقلذاّت الم  رها في ات بيان دلالاتها وكذا مدى تأثيالظّواهر الأدبيةّ والنّقديةّ، ثانياّ : 

ليةّ  .وتحقيق الغاية الإف هاميةّ التوّص 

 تعلّقةم  ن الأسئلة الم   رتنا مجموعةٌ تخام    متى مانطلقت دراستنا هذه إلاّ ما ا  و 

ول فيها، وكعادة الباحث يحا كاملٍ  جزءٍ يسير منها، أو ب بجزءٍ  ها ككلّ، أوعبموضو

نشود، على الم   ا  قصدبونا بتغى، فكذلك ص  عرفة ليصل للحقيقة والم  أن يناوش الم  

هي و، نتتبّع حقائقها ونكشف دقائقهالستوقفتنا تي ا  ات الّ الإشكاليّ  أهمّ  نوكان م  

ف ّق  ح   إلى أيّ   رها في الآتي:الإجابة عنها، ونحص   ى البحثقد سعتي الأسئلة الّ  دٍّ و 

رجها في عريةّ التي أد  ختيار الأسماء الشّ  يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ في ا  

نمازت بها تي ا  الّ  الجماليةّ لوبيةّ والفنيّةّالأس   والأبعاد ميّزاتأبرز الم  وما  وعته؟مجم  
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وسيقى عريةّ والم  ورة الشّ  عريةّ والص  غة الشّ  وعة من حيث الل  ائد هذا المجم  قص  

 عريةّ؟الشّ  

إلى م سّ  ق   اءٍ على بن راسةالدّ  كلنا نة هي  تباي  ات الم  ن هذه الإشكاليّ وللإجابة ع  

لشّطر ا: شطرين إلى م  سّ  ق   دخلٌ تمهيدي  ل وهو م  ن الجزء الأو  ا ع  فأمّ  ؛أجزاءٍ  أربعة

ؤلّ   تعلّقة بالجانب التاّريخيّ لحياةالم  القضايا بتبيين فيه  ي  ن  الأولى ع   : يوسف بن فالم 

ولد  والوفاة، -الاسم والكنية واللقّب، -)إسماعيل النبّهانيّ  لنبّهانيّ، اوثقافة  تكوين-الم 

انيّ فقد طر الثّ (، وأمّا الشّ فمنهج الشّاعر النبّهانيّ في التصّو  -فاته، ؤل  آثاره وم  -

مة قدّ ل م  حو تنبيهٌ -ه )وعة النبّهانيةّ، وذكرنا فيعن المجم   لمحةٍ خصّصناه لتقديم 

، وبذا وعة النبّهانيةّ(طريقة جمع وترتيب وضبط المجم  -ف وسبب تأليفه، ؤل  الم  

ذجا اه أنموجعلنا المدخل التمّهيديّ نبذة تاريخيةّ حول الكاتب وكتابه الذّي اتخّذن

 لدراستنا التطّبيقيةّ في بحثنا.

قي لاواطن التّ استظهار مإلى  من خلاله   عمدناوأمّا في الفصل الأوّل فقد 

شأته ن بويّ ديح النّ الم  ، وكذا تعريف بويّ ديح النّ دح والم  ن الم  جانف بي  ومواضع التّ 

 بداية   ءثاوالرّ  بويّ ديح النّ ن الم  بي  ره، والوقوف كذلك على نقاط التمّايز وتطوّ 

وهنا  .رهاتطوّ ة وبويّ دائح النّ نشأة الم  ، ومن ثمّ الحديث عن ةبويّ المراثي النّ بتعريف 

في تاريخ  بويةّالنّ  دائحور الأدبيةّ لفنّ الم  ر العص  التطّوّر التاّريخيّ عب   دوقفنا عن

ُ.الأدب الع ربيّ 

 طلقة  ن، م  تلفةٍ إلى مباحث مخ فيه راسةالدّ  رت قد انشط  ف انيّ الفصل الث   ع ن اوأمّ 

تداخل  -، ؛ الخصائص والمزاياوفيّ لغة الخطاب الصّ -)لـ:  ناستقراءا  ن م   لا  أو  

ة يّ في عمل وأثره وفيّ مز الص  رات الرّ تمظه  -، مزيّ عر الرّ والشّ   وفيّ عر الص  الشّ  

 هأوج  -، بويّ ديح النّ ة وقصيدة الم  وفيّ غة الص  ن الل  ف بي  راص  لأوجه التّ  تجليةٌ -، لقيّ التّ 

ديح النبّويّ والشّ  ل بي  داخ  التّ  عر الم   ثابة دراسةٍ لفصل بم، وكان هذا اوفيّ(عر الص  ن ش 

ويّ بديح الن  لم  ا أنّ المنوقد ع  وفيّ، عر الص  والشّ   ديح النبّويّ عر الم  ن ش  فيما بي   مقارنةٍ 

ُ.ووجوده ف، وله أثره البالغ في كينونتهو  التصّ   بةّ  ر من ج  ه  إنّما ظ  

 ةقديّ في عديد القضايا الن   تّ  على الب  رتكزت جهودنا ا  لث االفصل الث  وأمّا في 

 لغةٍ عد الفنيّّ في القصيدة من ما له علاقة بالب   تعلّقة بهذا العنوان، وخاصّة  الم  

 ق إليها في مضامين هذا الفصلتطر  القضايا الم   يقى، وكانت هذهوموس   وصورةٍ 
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ٍ م    في جمالياّت التشّكيل الفنيّّ -)    إليه  قناتطر  ل ما أو   ، فكانتسلسة  بشكلٍ ترتيبيّ

ديح النبّويّ  ديح-، قصيدة الم  في المجم وعة  يّ النبّو التمّيّز اللغّويّ لقصائد الم 

البنية الإيقاعيّة -دائح النبّويةّ، عريةّ في الم  ورة الشّ  جمالياّت الص  -النبّهانيةّ، 

(، وفي هذا الفصل وقفنا عند أبرز عريةّ في المجم وعة النبّهانيةّوموسيقاها الشّ  

ن وخاصّة ما كا ،تعلّقة بالتشّكيل الفنيّّ في قصائد المجموعة النبّهانيةّالنّقاط الم  

عريةّ ومدى تأثيرها في وسيقى الشّ  عريةّ وكذا الم  ورة الشّ  عريةّ والص  غة الشّ  بالل   تعلّقا  م  

ُيةّ.تلق  ات الم  الذ  

ي وه ،راستنادالتوّصّل إليها من خلال  ط التي تمّ اقالنّ   أهمّ  ب دراستنا ذيّلناو

لمتعلّقة اقديةّ والتحّليل لجلّ القضايا والمسائل الأدبيةّ والنّ  صارة الفهمعن ع   عبارةٌ 

ُقديةٌّ".نأدبيةٌّ  دائح النبّويةّ دراسةٌ "المجموعة النبّهانيةّ في الم  : وموس  الم   بحثناب

ٍ  بحثٍ  أيّ  لا يمكن إنجاز  وكما هو معلومٌ ف   نهجه البحثيّ د م  دّ  إذا ح   إلاّ  أكاديميّ

وهو  ،بيّ سلوالأ الفنيّّ  المنهجعلى  في دراستنا هاته عتمدناا   حيث، فيهبع ت  الم  

مناهج من ال ستأنسين بعددٍ م  و المنهج المتبّع بشكل خاصّ في الجانب التطّبيقيّ،

لآن ين في االتّي تساير طبيعة البحث والدرّاسة، معتمد ومةعل  حثيةّ الأخرى الم  الب  

ك إلاّ وما ذلتين من آلياّت البحث العلميّ وهما الوصف والتحّليل، آليّ  نفسه على

من ة ور الأدبيّ توصيف الظّواهنى بعة الحديثة التي ت  البحثيّ لياّت ن أبرز الآم   مالكونه

من  لدرّاسةورة فهي تتماشى وطبيعة اوأمّا عن المناهج البحثيةّ المذك   ،ثمّ تحليلها

العمل  ة علىوفي الأخير إصدار الأحكام التقّييميّ حيث القراءة والوصف والتحّليل 

 الأدبيّ.

راسة  الأد بيّة  صنّفاتلتآّليف والم  ن ام   عددٌ  وأعاننا في تخريج هذه الدّ 

 من ضر في البحث أيضا  عددٌ غير قليلٍ ، وحالأد بيةّكتب مّات الالم ختلفة، ومنها أ  

عاص   ديثة والم   متنوّعةٍ  أسهمت في تطعيم مباحث  متفرّقةٍ والتي رة الك تب الن قديةّ الح 

ن أبرز ت لك م الدّ راساتالدرّاسة من السّابقة التّي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا،  ، وم 

ؤل  نذكر على سبيل المثال لا الحصر لية  الب  "ف: م  شر  في تاريخ القرن الثاّلث ح 

ن الرّجال والنّساء م  الأعلام قاموس تراجم لأشهر ، و"عشر" لعبد الرّزاق البيطار

ؤل  " لخير الديّن الزّرك ليّ ستشرقينستعربين والم  العرب والم   بردة " ف، وم 

الصّريح  التجّريد"" لمحمد فتح الله،البوصيريّ وأثرها في الأدب الع ربيّ القديم
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وتاريخه "تاريخ.  يّ الأدب الجاهل"، حيح" لزين الديّن الزّبيديّ لأحاديث الجامع الص  

" ربيّ ة في الأدب الع  بويّ دائح النّ الم  د سليمان، و"لسليمان محمّ  نصوص. دراسات"

وعة النبّهانيةّ في المجم  "للباحث عبد القادر البار  وأطروحة دكتوراه لزكي مبارك،

المنشورة في المواقع  رار المقالات البحثيةّ"، على غ  المدائح النبّويةّ دراسة أسلوبيةّ

ومنها مقال الباحث كبير غرب دالا "التشّبيهات  الالكترونيةّ، والمجلاتّ العلميةّ،

النبّهانيّ )دراسة  –الحسيةّ والمعنويةّ في المجموعة النبّهانيةّ في المدائح النبّويةّ 

 صنّفاتٌ م   ن المؤلفّات العدد الكثير فهيم  وغيرها  بلاغيةّ نقديةّ لنماذج مختارة(.

بح وث فيه بالغا   قد أسهمت إسهاما   ن قديةٌّ  باحث الم وضوع الم  كما أننّا ، وفي تطعيم م 

عرية على مجموعة من الدوّاوين الشّ  من مؤلّفات النبّهانيّ، و عددٍ على  عتمدناا  

عر الجاهليّ بشكلٍ واسعٍ رار دغ    .واوين الشّ 

يكابدها الباحث في طريق  وعراقيل صعوباتمن   علميٍّ لا يخلو أيّ بحثٍ و 

 لمباشرةا سّابقةالدرّاسات الب نقصا  بارزا  فيما هو متعلّقٌ  ، فإننّا وجدناإنجازه لبحثه

ا ، وهو مةليوسف بن إسماعيل النبّهانيّ  وعة النبّهانيةّالمجم  راسة نيت بدالتّي ع  

ا م قدرتنعدفي  فد مناّ الكثير من الجهد والوقت، فكان لذلك تأثير سلبيّ مباشراستن

 . طيلة مدةّ إنجازنا دراستنا هاتهوفعالٍ  على إدارة الوقت بشكل جيدٍّ 

 ربيّ لتفات إلى موروثنا الأدبيّ الع  الا   في ك نهها ةراسة البحثيّ هذه الدّ   تنشد  و 

 نفض الغبار عنه، وعدم إهماله ووجوب   والموروث الشّعريّ بخاصّة، ،القديم

ة عريّ لشّ  باحثٍ أن يهتمّ بمثل هذه المجموعات ا ، بل يستوجب على كلّ والتغّافل عنه

ديح ائد الم  ن قصم   لاميّ، فكثيرٌ ربيّ الإس  التي تعدّ مصدرا  حقيقيا  لمعرفة التاّريخ الع  

ٍ  مرجعٍ وعة النبّهانيةّ هي بمثابة التي وردت في المجم   النبّويّ   ثقافيٍّ و ينيٍّ ود أدبيّ

ٍ أو حتىّ مستشرقٍ  ربيٍّ موثوق لكلّ باحثٍ ع   ديحللإحاط  غربيّ  ةيّ النبّو ة بفنّ الم 

 عريةّ العديدة.بأعلامه وآثارهم الشّ  التعّريف و

ن أحد فضلٌ علينا حتىّ إتمام هذا العمل بصورته التي هو عليها كان م   وإن   

فةقبل تصويب وتسديد ملاحظات اللجّنة ا : أ.د لمناقشة فهو فضل أستاذتي المشر 

ستاذة الفضل الكبير للأ فإنّ  ،ه  نّ  وم   لّ علينازّ وج  الله ع   فضل عدب  ف حياة معاش،

 قاميليق بم   سويٍّ  سليمٍ  بشكلٍ يكون البحث  أن   دوما   ومتابعتها الحريصة شرفةالم  

كانت ف ل إليها،توص  تائج الم  النّ كذا مجموع و ،الن قديّ  رحوالط   ،الدرّاسةو البحث
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الصّحيح لطريق البحث والدرّاسة الأصح  وجّهتسديداتها المقدمّة لنا دوما  بمثابة الم  

 .وخيرٍ  فضلٍ  ناّ كلّ ع يجازيها فنسأل الله أن   والأسلم،

 أن   نسألها، ونّ فم   أخطأنا ، وإن  فقنا فبعونهو   ، فإن  بالله إلاّ  جهدنا هذاوما كان  

 إن  ف لون.وكّ  تل الم  داد، وعليه فليتوك  الس  رب د  إلى  هدينايأن و ،يثيبنا على سعينا

، وّبناهافص وبنايركنا لع  أد  ن  م  ن أنفسنا، ورحم اللهأخطأنا فم   ، وإن  ن اللهبنا فم  أص  

 .وفيقالت   ولي   والله .د ما أخطأنا فيهوسدّ 

   

 مريمُمقيدشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ْ
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.النّبهانيّْ  

.أوّلاً:ْيوسفْبنْإسماعيلْالنبّهانيّ:ْملامحْمنْسيرته  

.الاسمْوالكنيةْواللقّبْ-1  

.المَولدُْوالوفاةْ-2  

.تكوينْوثقافةْالنبّهانيّْْ-3  

.آثارهْومؤلفّاتهْ-4  

.فيْالتصّوّفمنهجْالشّاعرْالنبّهانيّْْ-5  

.ثانيّا:ْفيْرحابْالمجمُوعةْالنبّهانيّة  

.لمحةْعنْالمجموعةْالنبّهانيّةْ/1  

.تنبيهْحولْمقدمّةْالمؤلفّْوسببْتأليفهْ/2  

.طريقةْجمعْوترتيبْوضبطْالمجموعةْالنبّهانيّةْ/3  

.وعةْالنبّهانيّةأسبابْودوافعْتأليفْالمجمُْْ/4  
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 أوّلاً: يوسُف بن إسماعيل النبّهانيّ: ملامحٌ من سيرته:

 يوسف بن إسماعيلالحديث عن شخصيةّ الشّاعر والأديب والفقيه  إننّا حينما نود   

من  ةٌ سامق ذروةٌ  الذي يراه كثيرٌ مِن مُؤرّخي تاريخ الأدب العربيّ الحديث أنهّ النبّهانيّ 

قرّ من ي وعلى وجه الخصوص في فنّ التصّوّف الإسلاميّ، ومنهم وات الأدب العربيّ رُ ذُ 

ً بكونه لحدّ هذا ا ن إلىولعلّ اشتهاره بين الباحثين والداّرسي من فلتات زمانه، فلتةً  أيضا

ً إ نيةّ في لنبّهااوعة لى تأليف مجموعته الشّعريةّ الشّهيرة الموسُومة بـ: "المجمُ مردهّ أساسا

زء من ذا الجفي ه المَدائح النبّوَيةّ"، والتي سنفصّل الحديث فيما جاء فيها في موضعٍ قادمٍ 

لى صريّ عصّ وحالدرّاسة النّقديةّ الفنيّةّ لهذه المجموعة الشّعريةّ المُرتكزة بشكلٍ خا

 نبّويّ وحسب. المديح ال

 الاسم والكنية واللقّب: -1

يرَِ وتراجم الأدباء في الأدب العربيّ الحديث أو المُعاصر على   قليلةٌ هي كتب السِّ

السّواء من تحدثّت عن شخصيةّ الأديب والشّاعر والفقيه يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ، إلاّ 

ت بدراسة شخصيتّه الأدبيةّ والفكريةّ، ما وصلنا منه أو من ثلةٍّ قليلةٍ من الباحثين قد عُني

ً بوضوحٍ وعمقٍ عن شخصيتّه ما ذكره هو عن نفسه قائلاً: " أنا ولكن الذي وجدناه مبينّا

 ، نسبةً بهانيّ ين النّ الفقير يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدّ 

بصيغة الأمر( الواقعة في ) نوا منذ أزمان قرية أجزملبني نبهان قوم من عرب البادية توطّ 

لقضاء حيفا. من  سة؛ وهي الآن تابعةٌ قدّ من أرض فلسطين من البلاد المُ  ماليّ الجانب الشّ 

، ولقد كان الشّاعر النبّهانيّ 1بيروت، ولدت في القرية المذكورة"أعمال عكا في ولاية 

ً قاضياّ وً ً أيضا ً متديّ  فقيها ً  نا ً بوورعا ً ، وثريعة والحديعلوم الشّ  ضليعا  لكتاب الله عزّ حافظا

ً مُ  وجلّ القرآن الكريم فه، لعلومه،  تقنا كما عُرِفَ عن شخصيةّ النبّهانيةّ شدةّ زُهده وتصو 

لعلّ أبرز بينّة تدلّ على قولنا ، ووقد كان واعظاً مشهوداً له من أقرانه وأترابه ومن جايلوُه

لفّات الأخرى التي مؤكذا عددٍ من الو ة،هذا مجموعته الشّعريةّ الشّهيرة؛ المجمُوعة النبّهانيّ 

لا تقلّ قيمة عنها، وكلهّا توشي بمدى زُهد وتصَوّف وورع الشّاعر والأديب يوسف بن 

 إسماعيل النبّهانيّ.

                                     
يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ، شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخَلق صلىّ الله عليه وسلّم، ضبط وتصحيح  -1

 .3، ص 2007، 3د علي، دار الكتُب العِلميّة، لبنان، ط ومراجعة الشّيخ عبد الوارث محمّ 
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 المَولدُ والوفاة: -2

يعدّ الأديب والشّاعر يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ أحد أبرز الأدُباء العرَب المُحدثَين  

و ن صلةٍ مما له وويةّ ا بالشّعر الديّنيّ وعلى وجهِ الخصُوص شِعر المَدائح النبّالذين اِهتم 

ف، وحتىّ أنّ كثيراً من مصنّفاته قد عُنيَِ فيها بالتبّحّ  سُول الله رحياة  ر فيوشيجةٍ بالتصّو 

 صلىّ الله عليه وسلمّ وسيرته، وقد كان ملّماً بها.

"الأعْلام" عن الأديَب يوسُف بن  الزّركليّ فيالسّوريّ خير الديّن  خوذكَر المُؤرِّ  

ً الحَديث عنه بأنّه " الإمام، والشَّهم الهمّام، قد طلعت فضائل إسماعيل النبّهانيّ مُفتتحا

محاسنه طلوع النّجوم الزّواهر، وسعدت مطالع شمائله بآدابه المُعجبة البواهِر، فهو 

، المُستوي مقامه على ذروة الأفلاك، )...(الألمعيّ المشهود له بقوّة الإدراك، واللوّذعيّ 

 -بصيغة الأمر-ستوطنوا قرية )إجْزِم( لسطين، اِ نسبته إلى )بني نبهان( من عرب البادية بف

، وكما ذكر محققّ كتاب "جامع كرامات الأولياء للأديب 1"ابعة لحيفا في شمال فلسطينالتّ 

ة خمس وستين ومائتين وألف من هجرة سن في قرية إجزم ولدوالشّاعر نفسه، بأنّ النبّهانيّ 

على يد والده إسماعيل بن  لام، ونشأ بها وحفظ القرآنلاة والسّ سول عليه أفضل الصّ الرّ 

ولم يكن النبّهانيّ ممّن يستهويه البقاء في مكان أو أرض واحدة فكان يجوبُ  ،2يوسف"

زْهر الشّريف، ثمّ ذهب البلدان كثيراً، فخرج من بلاد الشّام إلى بلاد مصر بالضّبط إلى الأ

 ً إلى أعمال القضاة حتىّ  وانِتقل م1879 إلى تركيا، وبعدها رجع إلى بلاد الشّام سنة مُصحّحا

 وأقام زيادة على عشرين سنة. ،م1888 سنة الحقوق ببيروت تولىّ منصب رئيس محكمة

رب نشبت الحَ وظلّ بها حتىّ ، رسول الله إلى "المدينة" مجاوراً  النبّهانيّ  سافرلقد و 

في أوائل شهر  بيروت مدينةوافته المنيةّ بو، )إجْزِم(العالميةّ الأولى ليعود إلى بلده وقريته 

صادر تنفي هذا ، وثمّة بعض المَ 3ببيروت مقبرة الباشورة ، ودفن فيم1932رمضان سنة 

 ما كانت في مقسط رأسه في فلسطين.النبّهانيّ إنّ الرّأي، وبأنّ وفاة 

                                     
هجة البيطار، دار حِليةُ البَشرِ في تاريخ القرن الثاّلث عشر، تحقيق وتنسيق وتعليق: محمد بعبد الرّزاق البيطار،  -1

 .1612، ص 1993، 2ط صادر، بيروت، 
يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ، جامع كرامات الأوْلياء، تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض، المَكتبة الثقّافيّة،  -2

 .3، ص 1، ج 1991لبنان، )د.ط(، 
رب والمستعربين والمستشرقين، دار خير الديّن الزّركليّ، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العَ  -3

 .218، ص 8العلم للملايين، بيروت، ج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA)
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 تكوين وثقافة النبّهانيّ: -3

تلقىّ يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ تعليمه الإسْلاميّ المُبكّر في الجامع الأزهر  

شواهد الحقّ في بمصر، وهو الذي يتحدثّ عن مرحلة تكوينه التعّليميّ والثقّافيّ في كتابه "

ً خلقستغاثة بسيدّ الالاِ  الدوّر الكبير الذي أداّه والده في تعلّمه وتكوينه، فقال موضّحاً "، مبينّا

ي أحسن الجزاء( إلى مصر لطلب العلم. أرسلني )حفظه الله، وجزاه عنّ  "ثمّ هذا الشّأن: 

ث وثمانين بعد فتتاح سنة ثلافدخلت الجامع الأزهر يوم السّبت غرّة المحرم الحرام اِ 

ة أخذت ماقدرّه الله ت فيه إلى رجب سنة تسع وثمانين وفي هذه المدّ ، وأقمالمائتين والألف

اسخين: من قين، وجهابذة العلماء الرّ يوخ المحقّ ة ووسائلها من أساتذة الشّ رعيّ من العلوم الشّ 

اه في دَ من عَ  عيم، وكفاهم عن كلّ ة النّ واحد منهم في إقليم لكان قائد أهله إلى جنّ  نفرد كلّ لو اِ 

ل م الأوّ والده المعلّ وبالتاّلي فقد كان  ،1"ومفهومٍ  يحتاجون إليه من منطوقٍ  وما جميع العلوم،

الكثير من المتون في علوم  هظوحفّ كما ، وحفظه له على يديه مه القرآن الكريمعلّ  إذْ له، 

 .الفقه والنحو والبلاغة

" في جامع كرامات الأولياء"وبينّ إبراهيم عطوة عوض محقّق ومراجع كتاب  

تقديمه لهذا الكتاب النّفيس الناّفع مراحل تكوّن الشّاعر يوسُف بن إسماعيل النبّهانيّ وتلقيّه 

"من كِبار الأئِمة وجهابذة عُلماء الأمّة المبرّزين في علوم الشّريعة والل غة العَربيةّ من العلم

ً "عن 2أهْل المَذاهب الأرْبعة" كثيرٍ مِن الأئمِة ، وكما أنّ النبّهانيّ قد تلقىّ عِلمه أيضا

الأعْلام بالأزهر الشّريف، أولئك الذين لا يُشق  لها غُبار ولا يخبوا لهم شهاب، من بينهم: 

العلامّة الجليل الشّيخ يوسف البرقاويّ الحنبليّ شيخ رواق الحنابلة. والشّيخ الجليل عبد 

ليل الشّيخ عبد الرّحمن القادر الرّافعيّ الحنفيّ الطّرابلسيّ شيخ رواق الشوام. والعالم الج

الشّربينيّ الشّافعيّ. ووحيد عصره الحجّة العالم الشّيخ شمس الديّن الإمبابيّ الشّافعيّ شيخ 

، فكانت لمستهم التعّليميةّ التكّوينيةّ لثقافة شاعرنا 3الجامع الأزهر في ذلك الحين ... ."

 النبّهانيّ بارزة واضحة في أدبه عامّة وبخاصّة في شعره.

 

                                     
 .4سماعيل النبّهانيّ، شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخلق، ص يوسف بن إ -1
 .3، ص 1كرامات الأولياء، ج سماعيل النبّهانيّ، جامع يوسف بن إ -2
 .4، ص نفسهالمصدر  -3
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 آثاره ومؤلفّاته: -4

قَلَّمَا كتب أديبٌ في العصر الذي عاش فيه النبّهانيّ وفي مجال اِشتغاله ما كتبه هو،  

ً مِن أبواب البح نبّي يرة السث في وما تركه خلفه من آثار ومؤلّفات جمّة، فهو لم يدعَْ بابا

 وصَالَ  إلاّ  ذلكالمُصطفى صلىّ الله عليه وسلمّ إلاّ ووَلجَه، ولا موضوعا بارزا أو دون 

احثٍ في كلّ ب زارَ وجَالَ فيه، فكثرة بذلك مصنّفاته، وتنوّعت تنوّعاً ظاهراً، فاغتدت بذلك مَ 

 سيرة رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ ومقصداً له.

ويحُصِي غالبيةّ النّقاّد المحدثين والمعاصرين على حدٍّ سواء الذين عُنوُا بالبحث في  

نيّ يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ عددَ مؤلّفاته وتصانيفه التي خلفّها سيرة الشّاعر الفلسطي

بعده، ليبقى الرّأي الأرجح من جملة الآراء التي حددّت مجموع هاته التآّليفبأنّها تجاوزت 

 :1الخمسين مُؤلّفاً، ومن مجموع كتبه نذكر من باب التمّثيل لا الحصْر

"جامع كرامات  -2الله عليه وسلمّ"،  "وسائل الأصول إلى شمائل الرّسول صلىّ -1

المجموعة " -4،"ةنّ ة في أذكار الكتاب والسّ اض الجنّ ريّ " -3ن، يدمجلّ وهو في " الأولياء

وسائل الوصول إلى شمائل " -5أربعة أجزاء، وهي في " بويةّة في المدائح النّ بهانيّ النّ 

في ترتيب  فوسالنّ تهذيب " -7، ادات"د السّ لوات على سيّ أفضل الصّ " -6،"سولالرّ 

عجزات في المُ  ة الله على العالمينجّ حُ " -8، وويّ الحين للنّ اض الصّ ريّ  مختصر" الدرّوس

في دلائل  "نجوم المهتدين -10دات في الحديث، مجلّ  ثلاثب" "الفتح الكبير -9، "بويةّالنّ 

 -13،"دلآل محمّ د رف المؤبّ الشّ " -12، د العباد"اد في مدح سيّ ابقات الجيّ السّ " -11،"ةبوّ النّ 

الكلام في لاصة خُ " -14، طلانيّ للقسْ  دنيةّختصر به المواهب اللّ " اِ ةالأنوار المحمديّ "

"الفضائل  -16، د"انيرق الأسَ ريد إلى طُ ادي المُ ه" -15 ،"ترجيح دين الإسلام

منتخب " -18،"يعةحابة وإقناع الشّ الأساليب البديعة في فضل الصّ " -17،"ةديّ المحمَ 

وكلّ هذه قد طبعت،  ...، 2"البشائر الإيمانيةّ في المبشّرات المناميةّ" -19، "حيحينالصّ 

 وهي تبلغ حوالي ثلاث وخمسين كتاباً للنبّهانيّ.

 

                                     
 .6/7 في الاستغاثة بسيّد الخلق، ص سماعيل النبّهانيّ، شواهد الحقّ يوسف بن إ -1
 . 8 /6، ص المصدر نفسه -2
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 منهج الشّاعر النبّهانيّ في التصّوّف: -5

سبق وبينّا أمر علاقة الإمام والعلامّة يوسف بن إسماعيل بالتصّوّف، وكيف أنّه  

كس ، فانعلدنّيااملؤها الزّهد والورع والبعُد والل هاث خَلف ما في الحياة ترعرع في بيئة 

، و في  فةتصوّ لمُ ائمة كبار الأمن   هوبهانيّ يخ النّ الشّ ذلك على نفسيتّه وفي حياته بشكلٍ عامٍّ

مدارها  به من مختلف التآّليف والمصنّفات التيشهد ستيودليل ذلك ما العصر الحديث، 

ي حبّ فحتى أحاديث مطوّلة ، والأخلاقوما فيها من ذكر في السّير ة ووفيّ آداب الصّ 

هانيّ يخ النّ الشّ  تعديد فضائلهم وشمائلهم كذلك، وكان مَعينالحين، والصّ الأخيار من الناّس و

 بالحثّ على سلاميّ ين الإلاكتسابه الثقّافيةّ الإسلاميةّ الصّوفيةّ الناّبعة من أغوار تعاليم الدّ 

أعدهّ الله  يان ماها ونسوليس العيش في الدنّيا للدنّيا والاستمتاع والتمّتعّ بما فيالعمل للآخرة 

ن يْ ب، من اهشايخِ مَ على يد  تتلمَذالتي  ةوفيّ رق الص  الط  للمتقّين في الآخرة، وكان من أبرز 

خذها عن أة، ليّ اذِ لشّ اريقة الطّ ، وابوّ يخ إسماعيل النّ ة، أخذها عن الشّ ريسيّ ريقة الإدْ لطّ ا :ذلك

ن خذها عأة، قشبنديّ ريقة النّ الطّ ، وين اليشرطيّ ، وعلي نور الدّ يّ ود الفاسِ محمد بن مسعُ 

ن أبى حسن ب ا عنة، أخذهريقة القادريّ الطّ ، وين الإربليّ ، وغياث الدّ داد الله الفاروقيّ إمْ 

، افيّ الي يّ جاندّ ة، أخذها عن عبد القادر بن أبى رباح الفاعيّ ريقة الرّ الطّ ، وحلاوة الغزيّ 

اسٌ انِعك ن لهايّ، وكلّ هذه الط رق كاعيدة، أخذها عن حسن رضوان الصّ وتيّ ريقة الخلالطّ و

 في أدبه. مباشرٌ 

فعلى سبيل المثال، ومن بين الطّرق أو المذاهب الصّوفيةّ التي تبعها الشّاعر النبّهاني  

حددّها الباحث عبد المذهب الشّاذليّ "حيث يقوم هذا المذهب على مجموعة من المبادئ 

الحليم جودت ورتبّها كالآتي: الإخلاص، والتوّبة والنيّةّ والطّريق القصد إلى الله، والخلوة 

لفترة، والجهاد ضدّ الشّيطان، والنفّس، والعبوديةّ، والطّاعات والذكّر والورع، ثمّ الزّهد 

، ومن من الباحثين 1ة"والتوّكّل والرّضا والمحبةّ. وهذه الأربعة الأخيرة هي بساط الكرام

يراجع مختلف الأعمال الأبيةّ التي كتبها النبّهانيّ يلحظ جيدّا أنّها تركّز على هذه الخصال 

كاملة، بل وتؤسّس عليها أعماله الأدبيةّ، فيرى النبّهانيّ أن قوام وأساس التصّوّف والزّهد 

 والورع.

                                     
، 1لميّة، بيروت، ط د فتح الله مصباح، بردة البوصيريّ وأثرها في الأدب العرَبيّ القديم، دار الكتب العِ محمّ  -1

 .38، ص 2011
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وفية في أدب الشّاعرالنبّهانيّ واِستنادا على هذه المُعطيات كلّها، فإنّ النزّعة الصّ  

ً إلى بيئته فلقد كان لها الدوّر البالغ في ميوُلاته الص وفيةّ أكثر، ومن يراجع  مردهّا أساسا

 مصنّفاته المتنوّعة يلحظ ذلك جلياًّ.

 ثانيّا: في رِحاب المجمُوعة النبّهانيةّ:

 لمحةٌ عن المجمُوعة النبّهانيةّ: /1

انيةّ للقاضي والأديب الفلسطينيّ الفذّ يوسف بن إسماعيل لم تكن المجمُوعة النبّه 

النبّهانيّ عبارة عن مجموعة شعريةّ تحتوي في تضاعيف مجلدّاتها الأربع قصائد شعريّةٍ 

متنوّعةَ التشّكيل والرّسم خُصَّت بمدح خير البرية محمد رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، 

بمثابة المَرجع التاّريخيّ والديّنيّ الثقّافيّ والأدبيّ  وحسب، بل ولا جرم أنّها اغِتدت اليوم

الذي لا يمكن للباحث في الدرّاسات الأدبَيةّ والإسْلاميةّ أن يغفلها، وذلك لإحاطة صاحبها 

بمجمُوع القصائد التي أرّخت التاّريخ الإسْلاميّ بجذاميره من غزوات ومعارك منها ما 

م مع صحابته وجموع المُسلمين، ومنها من لم يكتب خاضها رسول الله صلىّ الله عليه وسلّ 

عريةّ عدةّ الباحث وعتادها متى ما ولج أيّاً  له أن يكون فيها غازياً، لتبقى هذه المجمُوعة الشِّ

 من الدرّاستين: الأدبيةّ والإسلاميةّ اليوم.

 عريةّ الرّكيزةدائح النبّويّة مِن أشهر المُؤلّفات الشِّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ المجمُ تعدّ  

ً متى ما وسمناها وَسْم بويّ ديح النّ المَ  فنّ  فيوالمُتبحّرة  ، ولعلنّا لا نغالي في القول شططا

النّفاسة والفرُادة والتمّيزّ عن كثيرٍ مِن التآّليف الأدبيةّ شعراً أو نثراً التي ألُفّت في هذا الفنّ 

ً  التي لقيت دون سواه، ومردّ ذلك، ولا ريب، لمدى قيمتها الأدبيةّ احة في السّ  كبيراً  رواجا

ة في مشارق الأرض العرَبيةّ ومَغاربها، وأضحت موضوعاً مهمّاً وجب التعّمّق في الأدبيّ 

 أغواره لكشف ما يحمله من أبعاد أدبيةّ وجماليةّ فنيّةّ جمّة.

مكانةً مؤلفٍّ اِرتبط اسم النبّهانيّ به، وقد احتلتّ  أشهر النبّهانيةّ وعةالمجمُ وتمثلّ  

عريّ، وتشمل هذه  ةبيّ احة الأدَ في السّ  سامقةً  العربيةّ الحديثة، وخاصّة في الجانب الشِّ

دة، ويحق  لقارِئها جميع مواضِ  ببويّ ديح النّ قصائد المَ المجموعة على  يعه المُتنوّعة المُتعدِّ

عريةّ، حيث أنّها ى المَوسُوعة الشِّ مة، قدّ ومُ  داتمجلّ  تقع في أربع أن يطلق عليها مُسمَّ

ة لاصة الوفيّ الخُ ويصرّحُ صاحب المجمُوعة في تقدمتها أنّ اسِمها الأوّل، والصّحيح التاّم: "
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، وغُيّرَ 1من المَدائح النبّويةّ" منهم فيها واحدٍ  لكلّ  ة، ومقدار مابهانيّ وعة النّ في رجال المجمُ 

الأوُلى على غِرار: الأجْرُوميةّ مسمّاها نسبة إلى مؤلفّها، كحال كثيرٍ مِن المُصنّفات العرَبيةّ 

 التآّليف كثيرٌ. ومثيلاتها مِن

 تنبيهٌ حوْل مُقدّمة المُؤلّف وسبب تأليفه: /2

اِستهلّ النبّهانيّ الحديث في المجمُوعة النبّهَانيةّ في المَدائح النبّويةّ، المُكوّن من أربع  

القصَائد في ثناياها، بمُقدمّة مجلدّات، مُتفاوتة الشّكل من حيث عدد الصّفحات، وحتىّ عدد 

لمُؤلَّفِه مع الوقوُف عند أبرز ما تمّ وضْعه في كلّ مجلدٍّوبشكلٍ مُستقلّ، مُفتتِحاً كلامه على 

 الكريم، ويشرع بعدها بيّ لام على النّ لاة والسّ بتقديم البسملة والصّ طوله، وطول النّفس فيه 

عريةّ، وفي في إعطاء تمهيدٍ شاملٍ مشتملٍ لكلّ ما حملته الم جلدّات الأربع في المجمُوعة الشِّ

ذلك قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لّلّ رب العالمين وصلىّ الله على سيّدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين والتاّبعين لهم بإحسان إلى يوم الديّن أمّا بعد فهذه رسالة سميتّها 

نيةّ. ومقدار ما لكلّ واحدٍ منهم فيها من المدائح )الخلاصة الوفيةّ في رجال المجمُوعة النبّها

النبّويةّ( وقد ذكرت الصّحابة منهم بحسب ذكرهم فيها من غير ترتيب وأرّخت وفاة من 

، )...(، وقد أطلقت لفظ 2أرّخ وفاته منهم ابن الأثير في كتاب أسد الغابة في أسماء الصّحابة

قاطيع على ما دون ذلك والله الهادي وعليه في القصائد على ما بلغ السّبعة أبيات فأكثر والم

عريةّ.3كلّ الأمور اعِتمادي"  ، ويفصّل الحديث فيما بعد عن مجموعته الشِّ

 هم فيجَرْدٌ لأسماء وأشعار لصحابة رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ ووضع لا:أوّ 

 معتمداً بشكلٍ  كلّ صحابيّ، وفاةل مع التأّريخ ،المجموعة دون ترتيب محددّ أو معيار معينّ

حيث كان  "،حابةالصّ  أساسيٍّ على التوّاريخ التي وجدها في كتاب"أسد الغابة في معرفة

 .أهمّ مرتكزٍ للأديب في تحديد وفاة كلّ صحابيٍّ 

                                     
، 1سماعيل النبّهانيّ، المجموعة النبّهانيّة في المدائح النبّويّة، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، مج يوسف بن إ -1

 .4ص 
يعُرَفُ هذا المؤلّفُ مختصراً عند الباحثين والمشتغلين بالدرّاسات الأدبيّة والإسلاميّة، وحتىّ في المنشغلين  -2

رة العربيّة والإسلاميّة باسم "أسُْدِ الغابة"، وقد سعى من خلاله ابن الأثير إلى تتبعّ واستقصاء بالدرّاسات في الحضا

أسماء جميع الصّحابة مع وضع تراجمهم، ولقد نشر هذا المؤلّف في ديار نشرٍ عربيّةٍ عديدةٍ مختلفةٍ، إلاّ أنّ دار 

 ةٍ هي دار ابن حزم.النّشر التي كانت ممتازة وواضحة في منهجها وشكلها ومُبيَنّ
 .4، ص المصدر نفسه -3
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رائهم على عشُ  حَ مدائ حابة فقد ذكر كيف قام بترتيبير الصَّ غَ  فيما يخصّ الش عراء اأمّ  ا:ثانيّ 

ً الطّريقة الألفبائيةّ من )الألف( إلى )الياء(. عجمحروف المُ  به ا شتهرواِ  ب مابحس مُنتهِجا

ذكر  فقتّ اِ و .نهمستحضر تاريخ وفاته مخ وفاة من اِ ، كما أرّ أو ألقابهم أو نسبهم من أسمائهم

 ؛أيّ  نفسه لهم، وذكررتيب في أوّ أن بحسب هذا التّ وهو إمام هذا الشّ  .الإمام البوصيريّ 

ب رتيلتّ ذا اهبب عن ق ويذكر السّ وعة فيعلِّ في آخر المجمُ  بهانيّ جامعها الفقير يوسف النّ 

ني وحشرن يجعله يأخّر نفسه لآخر المجمُوعة "وهو اتِفّاق حسن رحمهم الله أجمعيالذي 

 يه وسلمّ".ى الله علرسلين صلّ د المُ مرتهم تحت لواء سيّ في زُ 

 ً ً  :ثالثا ه أطلق لفظ أنّ  قائلاً  وعدد أبياتها بشكل القصيدة قٌ متعلّ خر يح أمر آبتوضِ  قام أيضا

، والأصحّ أنّ هذا هو 1تٍ فأكثر والمقاطيع على دون ذلكبعة أبياالقصائد على ما بلغ السّ 

المعمُول به عند الن قاّد أن تكُون القصَيدة على ما بلغ سَبعة أبيات فما فوق، وما دوُن ذلك فلا 

ى قصيدة عند جمهُور   النّقاّد.تسُمَّ

 عَداًّ وإحْصاءً " ةبهانيّ وعة النّ ة في رجال المجمُ ة الوفيّ الخلاصَ " وتحتوي رِسالة 

 ه وسلمّ عليلىّ اللهصرسُول الله  صحابةيتوزّع أصْحابها بيـنْ ة، بويّ دائح النّ وعة من المَ لمجمُ 

ي اضحٍ فسلسٍ وووالأمر بشكلٍ بسيطٍ  هذا بهانيّ النّ حابة، وقد وضّح ر الصَّ ـْ غيالش عراء و

عريةّ، مةقدّ م ه من هذ الهمحابة ومذكر الصَّ  باً بتدءهم مُ وقام بذكر أسمائ مدوّنته الشِّ

قويم ه بالتّ وفات تاريخ  مع ذكرحابيّ تسمية الصَّ ة فيعمل على بويّ دائح النّ وعة من المَ المجمُ 

 ة.مجمُوعذه الالتي جمْعها له في ه توعاائد والمقطُ القصَ الهِجريّ، ويذكر عدد الأبْيات و

ذين نظموا في فنّ هانيّ إلى تعِداد وجرد الش عراء غيـْر الصَّحابة الّ بالنّ  ومن ثمّ مضى 

يات دد أبعالمَديح النبّويّ وبنفس الطّريقة من خلال تحديد تاريخ وفاة الشّاعر وذكر 

تاب ابِن ك على بهانيّ قصيدته، وكما سبق وأشْرنا فإنّ عمليةّ تحديد تاريخ الوفاة قد اعِتمد النّ 

 .وكان مرجعه الأوّل والأهمّ الأثير "أسُْد الغابة" في أسماء الصَّحابة، 

 في ذكر الصّحابة ومدائحهم النبّويةّ رضي الله عنهم: /1

عريةّ قصائد مدح في رسول الله   ضمّن صاحب المجمُوعة النبّهانيةّ في مجمُوعته الشِّ

صلىّ الله عليه وسلمّ للصّحابة الأخيار رضي الله عنهم، ومنهم الخُلفاء الأرْبع الذين ساسوا 

                                     
 .4، ص 1سماعيل النبّهانيّ، المجموعة النبّهانيّة في المدائح النبّويّة، مج يوسف بن إ -1
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ات المُؤمنين وابِنته الطّاهرة الشّريفة فاطمة رضي الله المُسلِمين بعده، بل وحتىّ شعراً لأمّ 

عنهنّ أجمعين، وأبناء عمُومته وأعمامه أيضاً، ومن جملة تلكُم الأسماء الطّاهرة الشَّريفة 

عريةّ: " بد الله بن رواحة رضي الله عنه عنذكر كما وردت بالترّتيب في المجمُوعة الشِّ

صرد الجشميّ أبو جرول زهير بن لاث مقاطيع. بيات منها بيت مفرد وثأ 10له  هـ(8)

اس العبّ  رضي الله عنه له ثلاثة أبيات. عمر بن مالك الخزاعيّ  أبيات. 3رضي الله عنه له 

ً رضي الله عنه له سبعة عشر بيت لميّ بن مرداس السّ  كعب بن قصيدة ومقطوعتان.  منها ا

ً ويبين أنّ  تسعة وخمسون 59هـ( 40) زهير رضي الله عنه قد ذكر  في المُقدمّة بيتا

ة بن هبيرة قرّ  م وقام بتأخيرها بسبب موازنتها.ل حرف اللاّ وعة من الأبيات في أوّ مجمُ 

 أبو طالب عمّ  مجهول له أربعة أبيات. رابيّ أعْ  رضي الله عنه  له ثلاثة أبيات. العامريّ 

ً  م له واحدٌ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ النّ  حمزة رضي الله عنه  قصيدتان ومقطوعة. وثلاثون بيتا

عمر بن  ثاء.في الرّ  واحدٌ  له بيتٌ هـ( 13)ديق رضي الله عنه ة أبيات. أبو بكر الصّ له ستّ 

عثمان بن عفان رضي الله عنه  ثاء.في الرّ  واحدٌ  له بيتٌ  هـ(24)ه الخطاب رضي الله عن

في  واحدٌ  يتٌ له بهـ( 40)بن أبي طالب رضي الله عنه  عليّ  ثاء.في الرّ  واحدٌ  له بيتٌ هـ( 35)

ة بنت صفيّ  ثاء.لها بيتان في الرّ هـ( 11)سول دة فاطمة رضي الله عنها بنت الرّ يّ السّ  ثاء.الرّ 

أبو سفيان بن  ثاء.في الرّ  ة أبياتٍ ثمانيّ هـ( 20)م ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ة النّ لب عمّ عبد المطّ 

 وعشرون بيتاً  له ثلاثةٌ هـ( 20)م ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ  الحارث رضي الله عنه عمّ 

 ً رضي  الأنصاريّ  ان بن ثابتحسّ  في المديح. ثاء وأربعة أبياتٍ في الرّ  منها تسعة عشر بيتا

ً هـ( 40)الله عنه  ثاء، ؛ منها ثلاث قصائد، ومقطوعتان في الرّ له مائة وتسعة وأربعون بيتا

م والمُسلِمين ، وهو الذي انبرى يدافع عن الإسْلاوثلاث قصائد وسبعة مقاطع في المدح

ً منه، وهو يقول له: "اهجُهم  فأثنى عليه رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ وجعله قريبا

ى الله عليه صلّ  بيّ النّ  لب رضي الله عنه عمّ اس بن عبد المطّ العبّ  .1أوهاجهم وجبريل معك"

رضي الله عنه  صاريّ ب بن مالك الأنْ عْ كَ  .2ة أبياتٍ نة من ثمانيّ له قصيدة مكوّ  هـ( 23)م وسلّ 

ً ؤلّ مُ  له قصيدةٌ  ون  رضي الله عنه له ثلاثبعريّ عبد الله بن الز   .فة من خمسة وعشرين بيتا

 ً قتيلة بن الحارث  رضي الله عنه له أربعة أبيات. ة الجمحيّ أبو عزّ  قصيدة ومقطوعة. بيتا

 من ثلاثةٌ  فةٌ مؤلّ  أعشى بكر بن وائل رضي الله عنه له قصيدةٌ  رضي الله عنها لها بيتان.

                                     
 .307، ص 1995، 1زين الديّن الزّبيديّ، التجّريد الصّريح لأحاديث الجامع الصّحيح، دار النفّائس، بيروت، ط  -1
 .5، ص 1، مج المصدر السّابق-2
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 ً  .وقصيدةٍ  مقطوعةٍ  رضي الله عنه له تسعة أبياتٍ  مدانيّ مالك بن نمط الهَ  .وعشرون بيتا

ً يد اِ سَ أُ   لميّ يد بن سلمى السّ أصَ  .بن أبي أناس بن زنيم رضي الله عنه له خمسة عشر بيتا

رئيس هوازن رضي الله عنه له  صريّ مالك بن عوف النّ  رضي الله عنه له خمسة أبيات.

عمرو بن سبيع  .رضي الله عنه له تسعة أبياتٍ  قيس بن بحر الأشجعيّ  .عة أبياتٍ أرب

ابغة النّ  .له ثلاثة أبياتٍ  كليب بن أسيد الحضرميّ  .رضي الله عنه له ثلاثة أبياتٍ  هاويّ الرّ 

 .رضي الله عنه له ثلاثة أبياتٍ  الأعشى المازنيّ  .واحدٌ  رضي الله عنه له بيتٌ  الجعديّ 

 .رضي الله عنه له ستة أبياتٍ  ائيّ مازن الغضوبة الطّ  رضي الله عنه له بيتان. يثيّ فصالة اللّ 

عدد  بهانيّ يذكر النّ  ثمّ  .واحدٌ  له بيتٌ  انيّ والثّ  ل له ثلاثة أبياتٍ وشاعران مجهولان الأوّ 

و أربعمائة وواحد وستون بيتاً حابة رضي الله عنهم وهمجموع الأبيات التي قالها الصّ 

، وقد ورد أكثر هذه القصائد الشّعريةّ في المجلدّ الأوّل، وبشكلٍ واسعٍ، بل 1"(461)شِعرياًّ 

ً في ترتيبها كما فعل مع باقي القصائد  ً متبّعا ولم يخصّص لها النبّهانيّ في وضعها منهجا

الأخرى؛ أيّ لمْ يرتبّها وَفق حروفِ الهِجاء بدءً بالهَمزة إلى غاية حرفِ الياء، وإنّما 

 غير مضبوُطٍ لأسسٍ ولا ضوابطَ محددّةٍ معينّةٍ. وَضعها بشكلٍ 

مَن يراجع مجمُوع عدد الش عراء الصَّحابة الذي نَظمُوا في المَديح النبّويّ يجد عددهم  

عيل ن إسماوسف بقليلاً مقارنةً والش عراء غير الصَّحابة، فمجمُوع الصّحابة الذي ذكرهم ي

عريةّ ما ين نيّ لنبّهاحصى ايف عن خمس وثلاثين شاعراً، وقد أالنبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ

عريةّ بمجموع أربع مئةٍ وواحدٍ وستين بيتاً شعرياًّ، وه  جداًّ  قليلٌ و عددٌ عدد أبياتهم الشِّ

وا م ينظمابة لمقارنةً بقصائد الش عراء غير الصَّحابة، والسّبب في ذلك أنّ أكثر الصَّح

ي لا تتعدىّ ة التعريّ ان أكثرهم ينظم في الن تفَِ الشِّ ك عريةّ، فقدقصائدَ حتىّ ولا مقطوعاتٍ شِ 

يّ بيتاً أو لنَّبواديح ثلاثة أو أربعة أبياتٍ على الأكثر، وإن كان أغلبهم يقول ما مقداره في المَ 

 قين.بيتين شَعريين صادِ 

 نهم:ر مِ حابة ومالهم في هذه المجمُوعة من المَدائح فنذكُ أمّا غير الص   /2

إنّ مجرّد الِالْتفات للمجمُوعة النبّهانيةّ ولو بقسطٍ يسيرٍ من التمّعنُ يلحظ القارئ كيف  

أنّ قصائدَ غير الصّحابة كانت بنسبةٍ متفاوتةٍ وبشكلٍ واسعٍ عن الش عراء غيـْر الصّحابة، 

عر الذي ينصب  على م دح النبّيّ ومَردّ ذلك أساساً إلى أنّ المَديح النبّويّ إنّما هو "ذلك الشِّ

                                     
 .5، ص 1سماعيل النبّهانيّ، المجموعة النبّهانيّة في المدائح النبّويّة، مج يوسف بن إ -1
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صلىّ الله عليه وسلمّ بتعداد صفاته الخُلقيةّ والخَلقيةّ، وإظهار الشّوق إلى رؤيته، وزيارة 

قبره والأماكن المُقدسّة التي ترتبط بحياة الرّسُول صلىّ الله عليه وسلمّ مع ذكر مُعجزاته 

صفاته المُثلى،  الماديّةّ، والمَعنويةّ، ونظم سيرته شِعراً، والإشادة بغزواته، واِستقصاء

، ولذا كان نصيب من جاؤوا بعد وفاة رسول الله أكثر 1والصّلاة عليه تقديراً وتعظيماً"

حضوراً ووروداً في المجمُوعة النبّهانيةّ، لأنّ المَديح النبّويّ قرين الرّثاء، والرّثاء لا يكوُن 

 إلاّ على مِن فارق الحياة.

بهانيّ في مجموعته عددٌ كبيرٌ مِن الأئمة ومَن أسماء الش عراء الذين أحصاهم النّ  

وعة أبياتها عشر قصائد مجمُ  بويّ ديح النّ وله من المَ  هـ(696)مام البوُصِيريّ الإيتقدمّهم: "

1189  ً ومقطُوعة مجمُوع ثلاث قصائد  وله من المَديح النبّويّ هـ( 749) ابن الجياّب .بيتا

ً  310أبياتها  بعَ قصائدَ مجمُوع س بويّ ديح النّ له من المَ وهـ(  852)الحافظ ابن حجر  .بيتا

ً  60له قصيدة مؤلّفة من هـ(  837) يّ الديّن ابن حجّة الحَمَويّ تق بيتاً. 338أبياتها  ابن  .2بيتا

 بيتاً. 377مجموع أبياتها  حٌ وشّ ومُ  وعةٌ قصيدتان ومقطُ  بويّ ديح النّ خلوف وله من المَ 

 .له من المَديح النبّويّ عشرة أبياتٍ  هـ(657) الأندلسُيّ محمد بن الآبار بو عبد الله الحافظ أ

ً  130ن وتخميسٌ مجموع أبياتها قصيدتا بويّ ديح النّ له من المَ هـ( 702)ابن دقيق العيد   .بيتا

 ن ستيبويّ ديح النّ وله من المَ هـ( 656)رير الضّ  نبليّ الحَ  راقيّ العَ  رصريّ الصَّ  ىالإمام يحي

 حٌ وشّ قصيدتان ومُ  بويّ ديح النّ له من المَ  بيتاً. ابن زمُرّك 3067قصيدة مجمُوع أبياتها 

ً  123وع أبياتها مجمُ  ن  خمسيبويّ ديح النّ وله من المَ  هـ(725) الشّهاب محمُود الحَنبليّ . بيتا

ً  2958وع أبياتها وخمس مقاطع مجمُ  قصيدةً   يّ بوديح النّ له من المَ  (هـ694) ابن سَهل .بيتا

ً  11من  فةٌ ؤلّ قصيدة مُ  وعة( وله في هذه جامع المجمُ يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ ) .بيتا

، وأربعة مقاطع حاتٍ وشّ ة أربع وثلاثون قصيدة، وثلاث مُ بويّ دائح النّ وعة من المَ المجمُ 

 1817أبياتها  من المَدائح النبّويةّ وعةمجمُ  رعيّ البُ  .عةٍ مربّ  في تخميسٍ  وخمسة عشر شطراً 

 ً سبع  بويّ وله من المديح النّ  هـ(780)ن جابر الأندلسيّ توفيّ سنة ين محمد بشمس الدّ  .بيتا

إحدى عشرة  بويّ وله من المديح النّ ابن العطّار  بيتا.687مجموع أبياتها  قصائد، ومقطوعةٍ 

ً  153قصيدة ومقطوعتان مجموع أبياتها  مد بن أبي ين محهو الإمام مجد الدّ  الوتريّ  .بيتا

                                     
ص  ، 2007، 1ة، بيروت، ط كتبة العصريّ ب العربيّ، منشورات المَ عر المديح النبّويّ في الأدَ جميل حمداوي، شِ  -1

1. 
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ً بيت 609عدد أبياتها  له تسع وعشرون قصيدةً  الوتريّ  الواعظ البغداديّ  بكر ابن  .ا

 د الله بن مرزوق التلّمسانيّ مام أبو عبالإ .بيتان بويّ له من المديح النّ  هـ( 636)الفارض

له  هـ(768)ابن نباتة  .بيتا 183قصيدتان مجموع أبياتهما  بويّ وله من المديح النّ هـ( 781)

 هـ(749) مام عمر بن الورديّ الإ تاً.بي 344مجموع أبياتها  قصائدَ  خمسَ  بويّ من المديح النّ 

ً  90من  فةً مؤلّ  قصيدةً  98 بويّ ديح النّ له في المَ   )صاحب المستطرف بشيهيّ . أحمد الأبيتا

ً  77فة من قصيدة مؤلّ  بويّ له في المديح النّ  في كلّ فنّ مستظرف( له من  البرعيّ  .بيتا

حازم  بيتاً.1029ومقطوعة مجموع أبياتها  عةومربّ  عشرون قصيدةً  بويّ لمديح النّ ا

ً  21 بويّ له في المديح النّ  هـ(684) الأندلسيّ  له من المديح  هـ(688) ريفاب الظّ الشّ  .بيتا

ً  21ثلاث قصائد مجموع أبياتها  بويّ النّ  هـ( 496) قراطيسيّ الإمام أبو محمد عبد الله الشّ  .بيتا

ً  130فة من قصيدة مؤلّ  بويّ المديح النّ له في  له في هـ(  1069) الشّهاب أحمد الخفاجيّ  .بيتا

ً  155قصيدتان مجموع أبياتهما  بويّ المديح النّ  له في المديح هـ( 750) الحليّ  فيّ الصّ  .بيتا

ً  40قصيدتان مجموع أبياتهما  بويّ النّ   ويّ بة لها في المديح النّ مشقيّ ة الدّ عائشة الباعونيّ  .بيتا

ً  101فة من قصيدة مؤلّ   الدمّشقيّ  الغنيّ الناّبلسيّ يخ عبد الإمام العارف بالله سيدي الشّ  .بيتا

 حان.ة خمس قصائد وتخميسات وتشطير وموشّ بويّ وله في المدائح النّ  1هـ(1143)

  ً إياّه  المُلاحَظ بعد عمليةّ الجَرْدِ، هذه، والتي قدمّناها بناءً على ما وجدنا النبّهانيّ مُقدمّا

عريةّ يظهر جلياًّ العدد الكبير للش عراء الذي نظمُوا  لنبّويةّ، بل ادائح ي المَ ففي مجمُوعته الشِّ

ينيّ المحض، وقد كان أكثر الش عراء أئمةً يف عر ي الشِّ فقهون وأبدعُوا في هذا الفنّ الدِّ

 في وسّطٍ  متبارعين في نظمه وتدْبيج أبياته، وقد كانت القصائد الطّوال واردةً بشكلٍ 

ل لطّواالمجموعة على عكس القصائد المتوسّطة التي بلغت النّسبة الأكبر مقارنةً با

 والقصائد القصار التي لم تتجاوز الخمسة عشرَ بيتاً أو ما يقارب ذلك.

  وعة النبّهانيةّ:المجمُ  ريقة جمع وترتيب وضبطط /3

امعة لقصائد في مدائح عةٍ جمجمو  بجمع وضبطبهانيّ يوسف بن إسماعيل النّ  قام 

على أكثر من عشرين  المجموعة النبّهانيةّ اشتملتولقد ، سيدّنا محمد صلىّ الله عليه وسلمّ

والمعجزات  فات، والأسماء،محاسن الصّ  ذِكر وتعدادعلى  ها مشتملةٌ كلّ   شِعريٍّ ألف بيتٍ 

مة قدّ في المُ  والمكارم التي خصّ بها سيدّ الخلق محمد صلىّ الله عليه وسلمّ، وقد قام النبّهانيّ 

                                     
 .12، ص المصدر السّابق -1



 هانيّ مدخلٌ تمهيديٌّ  معطياتٌ تاريخيةٌّ حول حياة الأديب يوسف بن إسماعيل النّب

 
21 

 على اثنيّ مة قدّ  من إلمام القارئ بها، واحتوت الملا بدّ  بعددٍ من القضايا التيعريف بالتّ 

مجموع الفصول  عشر فصلاً قام بهيكلتها في الشّكل التاّليّ، وما سنقدمّه نماذج فقط من

 1:الاثني عشر التي جيء بها في المجموعة النبّهانيةّ

 م.لّ ليه وسعى الله عراء عن مدحه كما يستحق وينبغي له صلّ في عجز الش   الفصل الأوّل: -

: قد -رضي الله عنه-وهذا لأنّ النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ كما قال حسّان بن ثابت  

ً وخَلقياًّ، فكيف خلق كما يشاء، فقد أوتي الجمال إذن، أن  عراء،للش   كلهّ ما كان منه خُلقياّ

 يأتوا في وصفه ويبلغوا منتهاهم في المَدح والوصف.

 م.لّ سَ وعليه  الله ىلّ دح صَ ول إلى جلالة قدره بالمَ ن الوصُ ه لا يمكُ أنّ  :انيّ في الفصل الثّ  -

المعلوم أنّ النبّي صلىّ الله عليه وسلمّ هو خير خلق الله تبارك وتعالى، مصداقاً لقوله  

، فما كان للبشر، قَط ، أن يصل أحدهم إلى 2﴾وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴿جلّ جلاله، وعظم سلطانه: 

 ً   . قدر جلالته بمدحه له صلىّ الله عليه وسلمّ، ولوكان شاعراً بارعاً مِقوالاً مِفواها

 م.سلّ ليه وعى الله الأحوال صلّ  حين له بكلّ ادِ الث في غناه عن مدح المَ في الفصل الثّ  -

ولمّا زكّى الله سبحانه وتعالى رسولهَ رسولَ الهدى والرّحمة فقد أغناه الله جلّ جلاله  

اء عرن الش  تفنّ  مدح الناّس من العالمين له، فهو الوليّ بأمره، والعالم بجوهره وغيبه، ولو

 في مدحه وتعاظموا في وصفه.

 .مسلّ ليه وى الله عحه صلّ شبيب في قصائد مدْ ابع: في ما يستحسن من التّ في الفصل الرّ  -

لم يَستسغ الكثيرُ من النّقاّد فكرة التشّبيب برسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، بل راحوا  

والمَعلوُم أنّ "التشّبيب يرون في ذلك ما كان محظوراً حضوره في قصائد المدح النبّويّ، 

قريبٌ من النّفوس لائطٌ بالقلوب ... فإذا علم أنهّ قد اِستوثق من الإصغاء إليه والِاستماع له، 

عقب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصّب والسّهر، وسُرى الليّل وحرّ الهجير 

الرّجاء ... بدأ في المديح، ه حقّ وانضاء الرّاحلة والبعير، فإذا علم أنهّ قد أوجد على صاحب
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فلذا وقف النبّهانيّ مَوقف  ،1ولم يطل فيملّ السّامعين، ولم يقطع بالنّفوس ظَمأ إلى المزيد"

 المُوضّح المجليّ لهذا الأمر في الفصل الرّابع من باب الإبانة والتوّضيح.

عليه  الله ىساء في قصائد مدحه صلّ شبيب بالغلمان والنّ الفصل الخامس: في منع التّ  في -

 م.وسلّ 

ر النبّي عليه الصّلاة والسّلام على شُعراء المَدحة النبّويةّ، وهم يتشبّبون به،   لم يعُسٍّ

في  ساءالنّ شبيب بالتّ  واِستحسن ذلك في مواقف، وعارضه في مواقف أخرى، على غرار

ان بما ك لغزّ الأماديح، وهو ما لم يقبله بل، ومنعه، والتشّبيب فيه ما يقارب الغزل والتّ 

د هو الذي لم يرضَ به رسول الله ص يه  عللىّ اللهمجرّداًّ أو محسوساً، وللتشّبيب المجرَّ

 .شرفهمبوسلمّ في شعراء المَدحة النبّويةّ، لكونه هَتكاً لأعراض الناّس ومَساساً 

 هم علىبل المَديح فجرى بعضلوا قعراء أن يتغزّ ادس: من عادة الش  في الفصل السّ  -

 .عادتَهم

ً سبب وضع نصوصٍ شِعريةٍّ بهانيّ النّ يبرّر   لعددٍ من الش عراء الذي نظموا   موضّحا

دان لالوِ  ق وصففي المَدحة النبّويةّ ولكنّهم قد كانوا يستهلوّن قصائدهم بالغزل من مُنطل

ً  كي لا سانِ ساء الحِ والنّ  كر في بما ذ لهمزّ لام بتغلناظميها فيما يلحقهم من المَ  يكون شريكا

ذلك  ه رأىوضعهم أنّ ، وقد اِحتجّ على سبب لاملاة والسّ عليه الصّ  بيّ مة مديح النّ دّ مق

عريّة نيةّ انبّهاال وعةالمجمُ  وفرائدها، فأبى أن يحرِمَ  القصائد  من نفائسفي كثيرٍ  اً موجود لشِّ

عر البديع، ويقُصِي أولئك الأجَ  منها لبجيل مقام امن هذا الاود النّحارير ومن ذلك الشِّ

ذلك  اً كلّ تجاوزمُ ، واح لرسول الله صلىّ الله عليه وسلمّدّ مُ ومجموع الش عراء ال بإدراجهم

ز عن يتجاوبطلب العفو والمَغفرة له ولهم من الله عزّ وجلّ إنْ أذنبوا ليتوب عليهم و

 وليتمّ  محها".نة تة الحسيئأتبع السّ خطاياهم، مُستشهِداً بقول نبينا صلىّ الله عليه وسلمّ: "

 ما وبة أنّ المحب دفاعه عن هؤلاء الش عراء الذين يستهلوّن قصائدهم بالتغّزّل ببهانيّ النّ 

م يعل هو، فدهوحم الغيوب علاّ  إلاّ  يعلمه الحبيبة وذلك المحبوب لايرمون إليه في غزلهم ب

 هم قبل مدحهم، وهذا سبب أيضاً جعله يدرجهم في المجموعة.مقاصدهم في تغزلّ 

 .م وأنواع مدحهم لهى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ بع: في ذكر بعض مداح النّ في الفصل السّا -
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 يذكر النبّهانيّ في مُقدمّته الطّويلة التي تجاوزت الأربعين صفحةً كاملةً أو ما يزيد 

هم رون، وم كثيأصحاب قصيدة المديح النبّويّ الذي يمدحون النبّي عليه الصّلاة والسّلاأنّ 

م ولا يحصى فبعضه فشعرهم لا يعدّ  مصرٍ وجودون في كلّ مو عصرٍ  كلّ  منتشرون في

ا ثير ممّ مثلهم كو والفازازيّ  رائفيّ والطّ  الوتريّ من مثل:  لا تلزمه لتزم في شعره أموراً اِ 

ً يتبع نِ  هم كلّ بعَ تَ  ً عيّ مُ  ظاما ي قصيدة فنتهج س المُ ، ولم يستخدمُوا الأسْلوب البسيط السّلنا

مُدوّنة احب النيّ صالتكّلفّ والتعّقيد، وهذا حسب رأي النبّها المدحة النوّيةّ، بل عمدوا إلى

عريةّ.  الشِّ

وجهابذته ممّن لم يعسّروا من عمليةّ تقبّل قصيدة المدحة النبّويةّ،  أنهذا الشّ  ا روّادأمّ  

لإمام شرف الديّن البوصيريّ المصريّ، والإمام عبد الرّحيم افهم "أئمة هذا الشّأن ك

 هاب محمودكالشّ   ومن جاء بعدهمالبغداديّ  والإمام يحيى الصّرصريّ  ،البرعيّ اليمنيّ 

ً هم فإنّ  ... ين بن نباتةوجمال الدّ  الحلبيّ  ، بل ركّزوا فقط على لم يلتزموا في قصائدهم شيئا

وجزالتها، وليونة الألفاظ ورقتّها وبعُدِها عن التوّعر والتعّقيد مع رشاقتها  المعاني وضوح

عريةّ التي نظمت في مدح رسول الله وإن كان التّ  ،1..." ميزّ اللّغويّ في مجموع القصائد الشِّ

المشارقة أكثروا من صلىّ الله عليه وسلمّ للمشارقة لغوياًّ على حساب الش عراء المَغاربة، "ف

أقلوّا  ذينة في أشعارهم بخلاف المغاربة الجودة المعاني والألفاظ من المحسنات البديعيّ 

، وهذا ما يتجلىّ بوضوح بشكلٍ أوضح 2 اهتمامهم البلاغة والفصاحة"منها وجعلوا محطّ 

 عند إقامة مقارنةٍ فيما بينهما.

 .ة جمع هذه المجموعة وترتيبهاكيفيّ حديثاً عن  وقد ذكر في الفصل العاشر

يبينّ مؤلفّ المجموعة النبّهانيةّ يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ أنهّ قد حددّ أسماءً معينّةً  

 عراء الأبيناء البلغاء من مدحوا الرّسولالش   أكابر الأولياء والعلماء وحتىّ من ساداتمن 

، ولكلّ واحدٍ منهم مقامه الشّريف، ومنزلة السّاميةّ في ىم على أنواع شتّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

تخصّصه الذي هو باقرٌ به، فأرادهم النبّهانيّ أن يكونوا درُراً مُضيئةً في مجمُوعته 

من  ة للحصول على كثيرٍ نّ قني الله وله الحمد والمِ وقد وفّ عريةّ، مُوضّحاً ذلك في قوله:"الشِّ 

كنوز الكتب والدوّاوين  ستخراجها منبذلت جهدي في اِ  واهر مدائِحهم الديّنيةّ بعد أنج
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والمجاميع وطالعت فهارسَ كُتب القسطنطينيةّ ومصر وغيرهما الخطّيةّ وغيرها وكاتبت 

ا البلاد البعيدة والقريبة كالحَرمين الشّريفين ومصر والشّام وحلب والعراق للحصول عليه

واليمن والمغرب ... لأنّ جلهّم أو كلهّم ليسوا شُعراء فلا يدرون أوزانه وكثيراً من 

، وهذا ما يدلّ مدى الجُهد المُضْني الذي عاناه النبّهانيّ حتىّ تحصّل على مادةّ 1معانيه"

عريّ  ة، المتسِّمة بالتنّويع النصّّي فيها ما بين مشارق الأرض العربيةّ ومغاربه، مجمُوعته الشِّ

فهو لم يقتصر فقط على الشّعراء المشارقة، وحسب، بل وجدنا كثيراً من الشّعراء المغاربة 

عرية على  الذين تفننّوا في فنّ المَديح النبّويّ، فكان مصيباً حين إدراجهم في مجمُوعته الشِّ

 عراء الجزائرييّن والمغربييّن.غِرار الش  

عريةّ التي تحتويها   وكما أنّ النبّهانيّ قد وضّح طريقة ترتيبه لمجموع القصائد الشِّ

عريةّ في قوله: "واعلم أننّي قد افِتتحت حابة فيه هذه المجموعة بنظم الصّ  مجمُوعته الشِّ

ً م اِ ى الله عليه وسلّ صلّ  ً بشأنهم وليكون كلامهم مجمُ  هتماما مه إلى وقسّ  واحدٍ  في مكانٍ  وعا

ل حرف فقد ذكرها في أوّ  "بانت سعاد"سوى  ،دائحاني: المَ الثّ ، وراثيل: المَ قسمين الأوّ 

عجم ح من عداهم على حروف المُ مدائِ  بتُ تّ رَ  مّ ثُ  ،واحدٍ  م لتكون مع نظائرها في محلٍّ اللاّ 

ً  بةً في آخره وذكرتها مرتّ  ذكرهُ  في حرفٍ أن كان لي مديحٌ وإ بعد  بحسب أزمانهم غالبا

 ن كان لهم كلامٌ  أرصريّ فالصّ  فالبرعيّ  بوصيريّ لاثة البمديح الأئمة الثّ  حرفٍ  فتتاح كلّ اِ 

المغاربة من هو مثلهم أو أعلى ه وإن كان قد أتى من أئمة المشارقة واحِ دّ هم أشهر مُ لأنّ 

ً نظْ  لصّحابة وحتىّ من أهل متعلّقةً بما كتبه ا ، ففي الغالب كانت المراثي2"من بعضهم ما

ومن أصل ونسب الرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ على غِرار زوجاته أمّهات المؤمنين رضي 

بعد  ثوا النبّيّ الله عنهنّ أجمعين، وابنته فاطمة، وحتىّ أعمامه وأبناء عمومته، فكلّهم قد ر

مماته، وأمّا عن المديح فقد اختصّ به، وبشكلٍ واسعٍ الشّعراء غير الصّحابة، وكان عددهم 

 الله عليهم. وعدد قصائدهم كبيراً جداًّ مقارنة بعدد قصائد الصّحابة رضوان

  المجموعة النبّهانيةّ:أسباب ودوافع تأليف  /4

يةّ هاته، المجمُوعة الهادِفة أبان يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ في مجمُوعته الشّعر 

 أسمى ما يبتغيه من فوائدَ جمّةٍ بعد لمّه وجمعه لهذه أنّ الناّفِعة، والمائِزة الماتِعة، بحقّ، 

                                     
 .31، ص المصدر السّابق -1
 .32، 1، مج نفسه -2
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المَدائح النبّويةّ ذات البعُديَن الأدبَيّ والديّنيّ معاً، بل وحتىّ التاّريخيّ هو يحضرُ في كثيرٍ 

ف في مجمُوعته، أنْ يحيي ذِكرى رسُول الله صلىّ من قصائدَ الش عراء الذي أدرجهم المُؤلِّ 

الله عليه وسلَّم كلّ وقتٍ وحينٍ، ما إن يصل هذا العمل بين يديّ المُتلقيّ إلاّ ويطلق باله 

وسائر  ن تكِرار أخباره وأحادِيثهثار موالإكْ  للغوَص في سِيرة النبّيّ المُصْطفىَ وقراءتها،

 ه.أحوال

بيه، وأديبنا الجَهبذ البارع يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ ولمّا كان حال شاعرنا النّ  

على هذا الحال، وعلى هذا الشّأو من شدةّ التعّلقّ وحبهّ لرسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، 

لام لاة والسّ شتغال بشؤونه عليه الصّ منامه ببركة كثرة الا يراه في وقد اِشتغل به حتىّ صار

وقد ثبت في   الأخْيار الصّادقون بحبّهم للنبّيّ المُصطفىَ، لا يناله إلاّ عظيمٌ  وهذا فضلٌ 

ما رآني في اليقظة من رآني في المنام فكأنّ : "لاملاة والسّ الحديث الصّحيح قوله عليه الصّ 

من رآني في المنام فسيراني في ، وقوله صلىّ الله عليه وسلمّ: "1بي"ل يتمثّ  يطان لاالشّ  فإنّ 

به العبد أن رأى رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ فهو المحسون  "، فذلك ممّا يبشّراليقظة

خاتمته، وذلك نتيجة اِشتغال المسلمّ والمؤمّن بالرّسول صلىّ الله عليه وسلمّ من شدةّ الحبّ 

والتعّلقّ، واتبّاع ذلك بالعمل الصّالح المُتقبَّل الذي يوصله إلى مقام رؤية رسول الله صلىّ 

الصّلاة والسّلام، وهنا يكون الأمر يوم  رؤيته في اليقظة عليهالمناموالله عليه وسلمّ في 

 الحساب وليس في الدنّيا، وهذا بإجماع رأي العلماء والفقهاء. 

وقد بينّ الأديب النبّهانيّ في مقدمّته حديثه عن كلّ ما هو متعلقّ بالمنامات التي رأى  

ً في أن يؤلّف فيها رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، وهي التي  ً مباشراً وأساسياّ كانت سببا

على  هذه المجموعة الشّعريةّ البديعة الرّائعة، وذكر كلّ ذلك في قوله: "ومن أراد الاطّلاع

 "ارينسعادة الدّ ، فليراجع كتاب"م يقظة ومناماى الله عليه وسلّ تفصيل ماورد في رؤيته صلّ 

رات رأيته صلىّ الله عليه وسلمّ فيها، ، وقد ذكرت فيها مرائي مبشّ يجد فيه مايشفي ويكفي

ورئيت لي ببركة اِشتغالي بخدمته وشؤونه الشّريفة صلىّ الله عليه وسلمّ، وشملت بركته 

، وقد أحصى عدد المرائي التي رآها النبّهانيّ إلى 2عليه الصّلاة والسّلام بعض أهل بيتي"

طمة، ومنها ما خصّت به هو في سبعة مرائي كاملةً فمنها ما خصّت فيها البركة لابنته فا

                                     
وسلّم في المنام، رقم: البخاريّ، كتاب التعّبير، باب من رأى النبّيّ صلّى الله عليه عبد الله محمد بن إسماعيل  أبو -1

 .2266. ومسلم، كتاب الرّؤيا، باب قول النبّيّ صلىّ الله عليه وسلّم "من رآني في المنام فقد رآني"، رقم: 6993
 .20، ص 1، مج المصدر السّابق -2



 هانيّ مدخلٌ تمهيديٌّ  معطياتٌ تاريخيةٌّ حول حياة الأديب يوسف بن إسماعيل النّب

 
26 

 يخ عبد الغنيّ الأستاذ العارف بالله سيدي الشّ حَدِّ ذاته، وأمّا الرّؤيا الأخيرة فكانت وشيخه 

، وقد كانت هذه المَرائي السّبب الأوّل والمباشر له لكتابه هذا العمل رضي الله ابلسيّ النّ 

 .الأدبَيّ الضّخْم المُفيد والناّفِع، والبدِيع الهَادف

وبالتاّلي، تبقى شخصيةّ يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ من الشّخصياّت الأدبيةّ العربيةّ  

السّامقة في العصر الحديث، وكما سبقنا وقلنا، فهو فلتةٌ من فلتات عصره، ولخير دليل 

مجل لذلك، كثرة تآليفه الأدبيةّ والديّنيةّ المعرفيةّ التي خلفّها من بعدها والتي بلغ عددها 

وخمسين كتاباً كاملاً، وهو وما يدلّ دلالةً واضحةً على غزارة علم هذا الرّجل الذي ثلاث 

ً في ميدان التصّحيح،  لم يغص في أغوار فنّ الأدب فحسب بل كان قاضياّ واشتغل أيضا

 فكان عقلاً موسوعياّ بحقّ.

لنبّهانيّ بها وتبقى المجمُوعة النبّهانيةّ، والتي اِرتبُطَ اِسم الأديب يوسف بن إسماعيل ا 

من أشهر المؤلّفات والمُصنّفات الأدبَيةّ التي ألُفّتَ في فنّ المَدائح النبّوَيةّ، وقد جزّأها 

صاحبها إلى أربعِ مجلدّاتٍ، وكلّ مجلدٍّ يحتوي على ما يتجاوز الثلّاثين قصيدةً كاملةً، 

ولكلّ واحدةٍ منها  وتترواح أحجام القصائد ما بين القصائد الطّوال، والمتوسّطة، والقصار،

 أسلوبها وفنيةّ تشكيلها تختلف بهما عن غيرها من القصائد الأخرى.

ولقد قسّم النبّهاني مجموعته إلى قسمين متكاملين متضافرين، أمّا الجزء الأوّل  

فخصّه للمراثي، وكانت جلّ القصائد تعُنى برثاء رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، وهي 

بة رضوان الله عليهم، وعلى زوجات النبّي صلىّ الله عليه وسلمّ، مشتملةٌ على الصّحا

وعلى ابِنته فاطمة رضي الله عنها، وكذا الخلفاء الأربع الذي خلفوه، وأيضا ممّن هم من 

 أصلابه ونسبه من أعمامه وأبناء عمومته عليه الصّلاة والسّلام.

ً للمَديح النبّويّ   ، وكانت قصائده كثيرةً، وعددّ وأمّا الجُزء الثاّنيّ فكان مخصُوصا

الشّعراء الذين نظموا فيه أكثر، ولم يخترْ النبّهانيّ جهةً على حساب جهةٍ جغرافيةٍّ أخْرى، 

بل إننّا ألفيناه يدرِجُ شُعراء الأرض العرَبيةّ الشّرقيةّ بما فيه من بلاد الشّام والعِراق 

ر الش عراء الجزائرييّن والمَغربييّن. الغربيةّ على غِرا ةربيّ العَ  وغيرها، وكذا من الأرضِ 

وقد ولدّ هذا التنّويع مَساحةً خصيبةً للتمّايز الإبْداعيّ في نظم قصائد المدحة النبّويةّ، وهو 

 تلقيةّ.ما يحقّق غاية الدهّشة والتأّثير في الذاّتِ المُ 



:لالأوْ ْلالفصْ   
.ومَوالنشّأةَوالتطّوّرالمفهَ ة:َدائحَالنبّويَّالمَ   

 

ديحْدحْوالمْ نْالمْ ـفْبيْ عْالتجّان ْيْومواض ْنْالتلّاق ْستظهارْلمواطْ :ْا ْأوّلاْ

.ويّْالنّب ْ  

.رههْوتطوْ هْونشأت ْويّ؛ْتعريف ْديحْالنبّ ْالمْ   

.ة(ويّْب ْراثيْالنّْالمْ )ْثاء:والرّْ ْيّْبوْ ديحْالنّْنْالمْ ـبيْ ْ-1  

ْ.يّةراثيْالنبّوْ دائحْوالمْ ائدْالمْ نويّْفيْقصْ عْ يّْوالمْ لْاللفّظْ التشّاكْ ْ-2

ا:ْ .رهاةْوتطوْ ويّْب ْدائحْالنّْنشأةْالمْ ثانياّ  

ْ.عثةقبلْالب ْْبويّْالمديحْالنّْْ-1

ديحْالنّبويّْمعْب عثةْالنّبيّْوق بلهاْ-2 ْ.بروزْالم 

ْالنّْالمْ ْ-3 ْالب ْْبويّْديح ْبعد ْالإسلاميّْالعصْ -عثة ْصْ عصْ ْ-ر درْر

 .لامالإسْ 

.سدل ْغربْوالأنْ فيْبلادْالمْ ْبويّْديحْالنّْالمْ ْ-4  
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يثةَعلىَوالحدَ ديمةَةَالق َربي َةَالع َبي َةَوالأد َي َقدَ آليفَالن َالت ََنمَ َثيرَ الكَ َ-تزالَلاو-َتَ د َهَ شَ 

َأن ََد َيَ ب ََ،ادق َنَالن َبيَ َتهأوَماهي َعرَمسألةَتعريفَالش َ عَلداولَالواسَ واءَمدىَالت َالسَ  نَمَ يبقىَه

َالت َأد َ َاقدَالغ الن َ،َماَذكرهَداولالت ََواسع ََديَ قَ طلحَالن َصَ متَفيَهذاَالمَ د َيفَالتيَق َعارَ ق  ربي 

َبأن هعفيَالش َ Stedmanََانمَ ستيدَ  َالخيالي َالل َ"َر َالمَ غة َالتيَتعب  َوزَ ة ديدَعنىَالجَ رَعنَالمَ ونة

َوالفَ والذ َ َوالعاطف َكرَ وق َسَ ة َوعن َالب َالرَ َرَ ة َالت ََ،1"ةي َشرَ وح عنََازا َنمَ ريفَمَ عَ ليغتديَهذا

َ.واحدَ َةَفيَآنَ ق َولَوالد َ مَ الشَ يزةَبمَ َعرحَالش َ صطل َتَفيَمَ مَ د َ يفَالتيَق َعارَ نَالت َرهَمَ غيَ 

َنصع َلأخيرَبعرَوربطهَلهذاَاانَللش َ مَ رناَفيَتعريفَستيدَ أشَ َدق ََاكن ََوإنَ  َخيالالري 

لل غةَاأثافيَنَاَبيَ فيمَليَ كامَ طَالت َراب َالت ََناَهذارَ يجَ سفَ،فةوالعاطَ PoeticَImaginationََعريَ الش َ 

َالخَ )الش َ َمالي ة؛الجَ  َالش َ عر، َالعاطَ عريَ يال َالش َ َفة(، َربط َمَ إلى َناحي َعر َأخَةَ ن حرَبسَ رى

َسترعاءا ََبهاَا َاعرَرامي َمنَالشَ َةعري َورَالش َ اتَتوظيفَالصَ عنَمدىَجمالي ََقنبث َأثيرَالمَ الت َ

َ.دىَأبرزَالغايات،َوهذهَإحَ مههمَإلىَبديعَنظَ نَوشد َيتلق َنتباهَالمَ ا َ

َأك-عَطالَ بيهَالمَ الن َالقارئََولعلَ  َناقَ ا َي َعادَ َئا َقارَ ََانَ سواء  َأو يتا ََدا َ، َكتبهََ-خر  َما على

َالش َ عصفورَفيَمؤل َجابرَ َ"مفهوم َوبالخصوصَقديَ راثَالن َيَالت َفَعرَدراسة َفه بيانهَت"،

ماََفيَكلَ َا َجلي ََضحَ ت َالمَ َأنَ َد َيَ ،َب َةد َنَفيهَقضاياَعَ وقدَبي ََعر،الش َ ةَهمَ وعَمَ لموضَ َالحصيف

َالش َ همَ عالجهَحولَموضوعَ"مَ  َتبقىأن ََعر"ة َالع ََه َللش َ الغاية َهيعرَإن َليا َة َساني َإنَ َاية َغَما

َأن َبالد ََة َفعي َن  َهذا َمن َوالقصد َالأولى، َبالش َ رجة َيعمد َه ََاعرالشَ َعر َبجارالت ََنقلإلى

َا َالإنساني ََوالخبرات َعلى َصورَ ة َفي َأثرَ َةَ تعبيري ََختلافها َعالي  َنفا ََتأثيري  ََنفسي  ََذات

عرَكشَ َةَ ي َهجائَحمولةَ َذاتَةَ عري َشَ َسَعلىَلغةَ ؤسَ عرَالمَ ي،َفليسَالش َ تلق َيَذاتَالمَ متفاوتَف

َلشَ المَ  َيمكن َولا َنظيرا َديح، َيكون َالوصفَأن َالمَ لشَ َعر َفلكلَ عر يتهَوغاَهغرضَراثي،

َين.تلق َرجوةَمنهَحينَتلقفهَآذانَالمَ المَ 

َكانَالش َ ـ َولم َالكلامَالوَ عرَذلكَ ا َبينَباثَ تواصَ المَ َجدانيَ م َكلماتهَيحملَفيَتضاعيفَلَبه

لمواطنَالجمالََقَ تذوَ مَ َتلقَ ومَ َ،تأثيري  ََجمالي  ََي  َفن ََعدَ ذاتَب َوَةَ حسي ََةَ شعوري ََدفقاتَ َذات

َلزاما ََالبيانيَ َحرَ والس َ  َكان َالش َ َالآسر، َهذا َيكون َمَ أن َلغةَ َسا َؤسَ عر َ،ساحرة ََةَ بياني ََعلى

                                     

 .294،َ)د.ت(،َص3َة،َمصر،َطَصري َهضةَالمَ تبةَالن َ،َمكَ بيَ قدَالأد َولَالن َايب،َأصَ أحمدَالشَ َ-1
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َا ََ،أخاذَ َي  َفن ََشعري  ََوتصويرَ  َوكثيرا َعرَبالس َ الش َ َبطَ رت َولطالما َا ََحر، َعرَأيضا َرتبطَالش َ ما

َبلَ َبالبيان، َقولَالن َكمةَأيضا َبالحَ َصلَ ت َا َوقد َوفيَهذا َ"إنَ صل ََبيَ ، نَمَ َىَاللهَعليهَوسلم:

ي،َتلق َمناطهَكسبَذاتَالمَ éclaircissementََوالبيان،1َكمة"عرَلحَ نَالش َ مَ َ،َوإنَ را َحَ يانَلسَ الب َ

َلسَ  َووخضوعها َلطانه، َالش َ هو َيرتبطَ حال َلما َالن َالحَ بَعر َله َتسكن َكمة كانَففسَوتلين،

أبرزََرب.َوهذهَأحدعراءَالع َنَالشَ لدىَكثيرَمَ َا َحتمي ََكمةَأمرا َعرَبالبيانَوبالحَ الش َ َرتباطَ ا َ

َالمَ غاياتَالش َ  َأيضا َعل َعر َومة َالمعل َوتبقىَأبرزَغاياتَالش َ ، َالن َعر َبين َوالمنشغلينَق َومة اد

َالعربيَ  َالأهدافَالإنساني ََبالأدب َمن َلكثير َتحقيقه َمدى َحول َمحصورة َ،ةجتماعي َالاَ وة

َة.جمَ َةَأخرىإمتاعي ََةي َتحقيقَغاياتَفن ََ،َومنَثمَ ةةَالأخلاقي َوحي َالرَ و

 :ويّ بَ ح النّ ديدح والمَ ن المَ ـبيْ  فجانُ التّ ع واضِ ي ومَ لاقّ واطن التّ هار لمَ ستظْ : اِ أوّلا 

َأهَ دَ المَ َيمث لَ َ َحَ ح َالع َعَ ضَالش َ رالقاتَأغَ م  َإن َر َبل ، َإمَ أكَ َهربي  َوأجَ تاعا َثرها ودهاَ،

َفنَ فهوَ،َدمذَالقَ منعراءَلشَ مَفيهاَاالتيَنظَ رىَالأغراضَالأخَ َلَ نَجَ مَ َ،َوأبلغهاَبيانا َورة َصَ 

َنشأقديمَ َعريَ شَ  َوقد َبداياتَ، َممتزَ الش َ َمع حتجبَوا ََل،الغزَ ضَوغرَ َبواكيرهفيََجا َعر،

رَوأصبحَفنَ َضربا ََد َتحتَستاره،َكماَوجدَتحتَطي اتَالفخرَحت ىَعَ  َتطو  َي ا َشعرَا َمنه،َثم 

،َرىخأَعري ةالأغراضَالش َ هاتهَكغيرهَمنَت جاعرائهَوا َظهرَالعديدَمنَش َقدَوَبذاته،َستقلااَمَ 

َالقديمَأوَالحديث.َربيَ عرَالع َفيَالش َ َسواءَ 

َا ََ َالمَ ولقد َالش َ رتبط َفي َالع َدح َكثيرَ َربيَ عر َالشَ َعند َالش َ من َبميزة َالأوائل عرَعراء

لطانَأوَالأمير،َومنهمَلكَأوَالسَ المَ َاعرَمادحا َعرَالذيَينظمهَالشَ ،َوهوَذلكمَالش َ بيَ كسَ الت َ

َعره،َوالأصلَعندَالعربَأنَ لشَ ََجزاءَ ةَ عطي َأ َأوََاَقالهَبهبةَ الأسنام،َفيجزىَعمَ منَذويَ

َالمَ هو"َدحالمَ  َلجميل َووصفَالشَ تعداد َللت َزايا، َوإظهار َالكريمة، َالذيَمائل َالعظيم قدير

َا َاريخَعددالت ََبمرَ َربيَ عرَالع َفَفيَالش َ رَ وعَ ،2َ"زايارَلمنَتوافرتَفيهمَتلكَالمَ اعهَالشَ يكن َ

َقليلَ  َالشَ َغير َيتكسَ من َكانوا َالذين َالمَ عراء َيمدحون َوهم َبشعرهم َوالسَ بون لاطين،َلوك

نذر،َوحبيبَعمانَبنَالمَ ةَالن َرةَوخاصَ ناذَ الذيَكانَيمدحَملوكَالمَ َبيانيَ ابغةَالذ َالن َومنهم:َ

                                     

،4َة،َطَعودي َةَالسَ ربي َملكةَالع َليل،َالمَ ،َدارَالد َخاريَ فردَللإمامَالب َالمَ َبَ الأد ََ،َصحيحَ ينَالألبانيَ دَناصرَالد َمحمَ َ-1

 .324َ،َص1997
َ.245َ،َص2َ،1984لمَللملايين،َبيروت،َطَ،َدارَالعَ بيَ مَالأد َعجَ ور،َالمَ ورَعبدَالن َجب ََ-2
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َأ َ َالطَ بن َتمَ المَ َائيَ وس َ"أبي َباسم َفيعروف َطوال َمدح َقصائد َينظم َكان َوالذي َام"

َالرَ عالمَ  َهارون َباللهَبن َوتصم َالت ََأبوشيد، َيحيى َبن َعبيد َبن َالوليد َائيَ الطَ َنوخيَ عبادة

لفاءَرارَالخَ ةَعلىَغَ باسي َولةَالع َلوكَالد َدحَلمَ "َوالذيَكانَكثيرَالمَ المشهورَباسمَ"البحتريَ 

َالمَ الث َ َالمَ توكَ لاثة: َبالله، َوالواثق َبالله، َوعَ ل َبالله، َآخرَ َفَأيضا َرَ ستعين أبوََوهوَشاعر
َالت َالذيَكانَيمدحَالأميرَسيفَالد ََييبَالمتنب َالطَ  َ.كثيرَ َوغيرهمَخلقَ ،َغلبيَ ولةَالحمداني 

َالمَ َ َعن َالحديث َوتعريفهويقودنا َن ََدح َوهيجَ عر َ أن ة  هم  َم  َمسألة  َفيَََإلى الفصل

ميلة،َالجَ زاياَميدة،َوالمَ صالَالحَ دحَهوَذكرَالخَ المَ َديح،َوقدَقلناَأنَ دحَوالمَ المَ َمصطلحيَ 

َتقديرا َوالشَ  َالكريمة َالفاضلة َأيضا َمد َخصَالمَ بالشَ َعتزازا َوا ََمائل َوهو عنََتعبيرَ "َوح،

َإنَ َةَ حَبصفاتَمثالي َإعجابَالمادَ  َيت َرفيعةَ َةَ ساني َومزايا َالأشَ حل َ، َشخصَمن خاص،َىَبها

َأىَفيَمآثرَقومَ وتتجل َ دحَماَالمَ عوبَوأفضلَمنَالشَ َمم،َوشعبَ منَالأ ََةَ فيَمآثرَأمَ وَ،

َعنَصدقَ  َوحقيقةَ َصدر َيكذبَ َالعاطفة، َلا َالشَ َواقعة، َطمعفيه َيبالغ َولا بكسبََا َاعر،

ادَق َنَالن َـتفقَعليهَبيَ عريفَالمَ هوَالت ََمَ وهذاَفيَالأغلبَالأعَ َ،1"يسعىَإليهاَمناله،َومكانة َ

َوالباحثين.

هماَيختلفانَفيَغيرَأن َدح،َولاَجرم،َالمَ َماَمعَفنَ َقدَيشتركَفيَنقطَ َديحالمَ َأنَ َد َيَ ب ََ

َفالمَ مواطنَأخرىَحتما َ َ َهوَمتداولَ ، َأَفقَ مت ََادَوبشكلَ ق َبينَالن ََدحَكما َينن َعليه ظمَعنَه

َوالمَ منَذكرََ،خصَالحيَ الشَ  َالكريمة، َوشمائله َالحميدة لجانبَدحَلاَيكونَفيَالفضائله

بهَصَ ماَخَ إن ََويَ بديحَالن َالمَ َ،َغيرَأنَ أيضا ََالجسديَ َفقط،َبلَفيَالجانبَالفيزيولوجيَ َيَ الحسَ 

َم.ىَاللهَعليهَوسل َمحمدَبنَعبدَاللهَصل ََخيرَخلقَالله

ربَعراءَالع َعري ةَالتيَطرحهاَشَ دحَأحدَأبرزَالأغراضَالش َ يكونَالمَ َمَأنَ رَ لاَجَ وَ

َتباينتَموضَ  َوقد َهذا، َيومنا َإلى َالأولى َالأدبي ة َالعصور َمت َمنذ َفي َقصائدهمَوعاته ون

َجلي ا ََتباينا َ نَكانَيمدحَلوكَوالخَ مراءَوالمَ لل ََحا َفمنهمَمنَكانَمادَ ، َومنهمَم  أبطالَلفاء،

َالأدباءَوالعلماءَوأهلَالعلم،َوحت ىَمنهمَمنَربَالأشاوسَفيَالمَ الع َ َمدحوا َوكذا عارك،

                                     

َ،1َ،1987لمَللملايين،َبيروت،َطَب،َدارَالعَ غةَوالأد َلَفيَالل َفصَ مَالمَ عجَ إيميلَبديعَيعقوبَوميشالَعاصي،َالمَ َ-1

َ.1133صَ،1ََمج
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اَمنَالمَ َكانَكثيرَ  َبقعةَفيَالأرضَيهواها،َوأم  دحَللوطنَوالبلدَالذيَترعرعَفيهَأوَأي 

َالع َالشَ  َا َمَ َربعراء ََصبن َن َالبري ة َلخير َإلا  َهذهَمدحه َفوسمت َوسل م، َعليه َالله صل ى

َ"المَ  َباسم َبتمع َالأخيرة َالمديحَالن بوي  لَقصائد َمنَيتأم  َولعل  يلحظََدقيقَ َنَ دائحَالن بوي ة"،

َالمَ  َمن َناظميها َنهل َغَ شارَ مدى َعلى َالكبير، َالحد  َالد يني ة َالمجَ ب َالذ كر َوحت ىَرار يد،

َكَ الأحاديثَالن َ َوكذا َالش ريفة، َفيَبوي ة َنجده َالأمرَنكاد َوهذا َالط اهرة، َالن بوي ة تبَالس يرة

َ.دحَرسولَاللهَصل ىَاللهَعليهَوسل مَقاطبة َسائرَالقصائدَالتيَتشملَمَ 

َختلافَأعصَ ورَالن ق ادَباَ يجمعَجمهَ وَ ََإن مابويَ ديحَالن َالمَ رهم،َوتباينَثقافاتهمَعلىَأن 

سولَالكريمشخصي ََثناءَوشكروعهَخذَموضَ الذيَيت ََعريَ الش َ َهوَالفنَ  ،َوتعدادَفضائلهَةَالر 

َتعاريفَ َوشمائله، َألفينا َيلخَ َوقد َالمَ كثيرة َمفهوم َماَصَفيها َأبرزها، َولعل  َالن بوي ة، دحة

َمنَفنونَالش َ هاَبأن ََزكيَمباركَذكره عبيرَمنَالت ََف،َفهيَلونَ صوَ عرَالتيَأذاعهاَالت َ"فن 

َالد َ َالعواطف َوبابَ يني َعن َالرَ َة، َالأدب َلاَ؛فيعمن َقلوبَ َلأن ها َعن َإلا  َمفعمةَ َتصدر

1بالص دقَوالإخلاص"
َالمحَ عَ دائحَالن بوي ةَبالب َ،َفارتبطتَأشعارَالمَ  َالإسلامي  ض،َدَالد يني 

َارتباطا َوا َ َوذَ َوثيقا ََرتبطت َوسل م، َعليه َالله َصل ى َالن بي  َبحياة َوشمائلهَكر َمآثره لسائر

َالحميدة.

 ة:بويّ النّ  دْحةدح والمَ ن المَ ـبيْ *َ

َ َتزال َالش َ الل َما َنسيج ََعري ةغة َكل  َبين َما َالت فاوت َوجه َوهيََعري  َشَ َهي وآخر،

ختلافَأنماطها،َوماَالل غةَإلاَ عري ةَعلىَا َتلفَالأساليبَالش َ باينَبينَمخبالت وازي،َوجهَالت َ

َالأديبَطرائقَ تلكَ  َمنها د َالأولىَالتيَيستم  َ"الماد ة َحينَيبدعَلوحة ََم َلوحاتَ نسوجه َأو ،َ

،َلاَينبغيَلها،َإذاَرَ أدبي ةَ  َجمالا َ،َفيَعملهَالإبداعي  عنَلوحةََوتأثيرا ََقي تَوحس نت،َأنَتقل 

عَأ2"العظيمَامسَ الرَ  فيََفذاكَشعرَ َغراضه،،َوبهذهَالماد ةَيختلفَمنظومَالكلام،َوبهاَتتنو 

غمَمنَا ََالوصف،َوهذاَفيَالهجاء،َوفيَالغزل،َوت يكَ  ختلافهاَفيَفيَالمدحَوالث ناء،َوبالر 

نتباه،َسترعاءَا َتلق يَوا َالواحدة؛َغايةَالت أثيرَفيَالمَ اَتكادَتشتركَفيَالغايةَالت صويرَإلا َأن ه

                                     

َ.17،َص1935َ،َبيروت،َ)د.ط(،َري ةصَ كتبةَالع َوراتَالمَ منش َ،َربيَ بَالع َالأد َةَفيَبوي َدائحَالن َبارك،َالمَ زكيَمَ َ-1
َالمَ َ-2 َمَ عبد َنظري َلك َفي َالن َرتاض، َ)مَ ق َة َالمَ قدي َسَالن َدارَ المَ َلأهمَ َتابعة َد َع َة َورَ اص  َه ومهََاتها(،لنظريَ َصد َرة دار

 .162صَ،2002َللط باعةَوالن شرَوالت وزيع،َالجزائر،َ)د.ط(،َ
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َبنيةَ  َفي َفينظمها َالأديب َتنتاب َالأحوال َمن َحال َعن َوالإخبار َالإبلاغ ا َقةَ متناسَ َوإم 

ةَ  عري ةَهيَالقصيدةَ؛متراص  َ.الش  

َ،َحيثَأنَ ةبوي َدحةَالن َماَعنَلغةَالمَ إلىَحد َ َمتباينة ََلنلفهاَحللمدَ َةعري َالشَ َغةالل ََوإنَ  

لاطينَلوكَوالسَ المَ لة،َمنَمثلَمدحَوالمجامَ َدقنَالصَ ـماَبيَ َمتراوحة ََكنَلغة َدحَتلغةَالمَ 

َلد َ َالشَ من َالت َن َت َيكسبي َعراء َفلغتهم َالمجامَ لامَ ن، َحَ َلةس َبيَ بعيدَ َد َ إلى ،َ عراءَشَ َيستمد َنما

َمالمَ  َالن بوي ة َتهَ اد َديح اذة َالأخ  َالل غوي ة َآي َم َالمجَ الق ََمن َقولها،َرآن َلبلاغة َذلكَإلا  َوما يد،

َودَ  َتوصيفها، َفيعمد َوجمال َمعانيها، َا َالشَ َق ة َإلى َموضوعَقصائدهمَعراء َيخدم قتباسَما

َللقص َترسم َوهي َككل َ منها، َولاَضَ ؤث رة َمَ َصورة ََيدة َيَ ، َإذن َالش َ ر َتغتديَصورة عرَأن

َمَ الع َ َعلىَالش اعرَفيجس دهاَفيَقصيدة ََطاني ةَ ،َأوَشيَ نوراني ةَ َسةَ فيَشكلَ"قبَ َتجس مة َربي  َتلم 

َوتعجَ رَ وتسحَ َتبهرَ  َوتطرَ ، َ..."ب َال1ب ا َفأم  َفمَ ، َالن بوي ة َتندحة َببديع َوسحَ ماز رَنظمها،

َتركيبهاَدوما .

َسَ َ َبي نا َالل ََلفا َولقد َبين َالكبير َالت واشج َالش َ مدى َالمَ غة َقصائد َفي َالن بوي ةَدَ عري ة حة

َقارئَ ةرآني َغةَالق َل َوال َلهاَمنَتأثيري ةَ َا َةَلمَ بوي َدحةَالن َلمختلفَقصائدَالمَ َ،َولاَيخفىَعلىَأي 

َمَ فيَالمَ َبالغةَ  َفإن ها َلغةَ مَأساسا ََكلة َتهيَ تلق ين، َناظميَوجداني ةَ َن َلدن َمن َهامحضة وهيَ،

َالق ََمتداخلة َ َالمجَ رآنولغة َالذ كر َآي َتحمله َوما ة َ، َقو  َمن َنفسي ةََبالغةَ َيد َفي َالت أثير في

فعالاتَالش اعر،َوقدرتهَنَ ا ََتستطيعَتمثيلَ َيتمي زَبهَمنَخصوصي ةَ َ،َوماَذلكَإلا َ"لما َاتلق يهمَ 

َالمَ  َوجدان َعلى َالمَ الت أثيري ة َلأن  َمتلق ي، َتقد مه َبما َالد يني ة َتفسيراتَ عطيات َحري ةَ سَ َن

َالمَ  َت َللظ واهر عة َالإنَ تنو  َمَ 2عرفة"سانَفيَالمَ لب يَرغبة َيجعل َما َوهذا َقصائدَ، نَناظمي 

ةَالبالغةََرآني ةَفيَأشعارهاَلما َغةَالق َدحةَالن بوي ةَيميلونَأكثرَإلىَتوظيفَالل َالمَ  لهاَمنَالقو 

َ.را َباشَ مَ َتأثيرا ََتلق ي،َوالت أثيرَفيَنفسي تهتباهَالمَ نَ ترعاءَا َسَ فيَا َ

                                     

َوزيع،َالجزائر،َشرَوالت َباعةَوالن َللطَ َهومور،َدارَه َفيَالجذ ََالقديمَدراسة ََزائريَ بَالجَ رتاض،َالأد َلكَمَ المَ عبدََ-1

 .180،َص4َ،2016َطَ
َالت ََ-2 َالمَ َعرَالفلسطينيَ فيَالش َ َناصَ حسنَالبنداريَوآخرون، َمجل َعاص  سلسلةََفلسطين،َة،ةَجامعةَالأزهرَبغزَ ر،

 .246،َص2009ََ،11مجََ،2العددَة،َاني َلومَالإنسَ الع َ
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َالق ََ َفضل َالشَ َكبيرا ََرآنوظل  َالإسَ على َول َعراء َالمَ َله َضَ ف َلامي ين، َشعراء ديحَعلى

َللق َكبيرَ َالن بويَ  َبدا َفقد َجَ ، اء َناظَ َلي ا َر  َتأث ر َالمَ ممدى َقصائد َالن َي  َبنسَ ديح رآنَالق ََوج َبوي 

َوبتراكيَةغوي َالل َ َالمَ البديعة، َإذَ به َالق ََبهرة، َالع ََ"فضلا ََرآنأن  َنقل َأن ه َجفاءَعن ربَمن

َ–واَالعذوبةَفيَألفاظهمَهم،َوتوخَ وشي ت َزلواَعنَحَ ـارة،َفن ينَالحضَ البداوةَوخشونتهاَإلىَل َ

َتخفَ  َما َأجمل َلألفاظه َتخي ر َنطقا ََقد َالألسَ َبه َوقرعا َفي َالماءَللسَ َن َكأن ها َحت ى ماع،

َ.بويَ ديحَالن َعراءَالمَ بلةَشَ لذاَكانَالقرآنَق َ،َو1..."َ،َوالعسلَحلاوة َق ة َوالن سيمَرَ َسلاسة َ

َمنَشاعرَ مهماَتباينتَقصائدَالمَ وَ َأن هَيبقىَالمَ َإلىَآخر،َديحَالن بوي  َبتغىَواحد َإلا 

اذة،َوالأبياتَالش َ منَخلالَنظمَهذهَالقصائدَالش َ  ةَغوي َل َوجَالوالن سَ َن انة،عري ةَالرَ عري ةَالأخ 

َأبرزَماَيحصلَالآسَ  َالمَ رة،َولعل  َعدَ ب ََاتَ ذَرا َشعاأبهاََومَ نظَ غةَالمَ بتغىَالس امقَالل َبهَهذا

َوالل َحَالن بديالمَ كتوبَبهاَعري ةَالمَ غةَالش َ متزاجَالل َماَكانَلاَ ،َورب َرَ بهَ مَ َجمالي  َ رآني ةَلق َغةَاوي 

َأ َوالأحاديثَالن بوي ةَالشَ  َالن بوي ةَاتبَالس َ وثرَفيَكَ ريفة،َوحت ىَما اسَبفيَإلَ َلبالغَ اَلأثرَ يرة

اذَأزياءَ َةبوي َحَالن َدائالمَ  َعليهَامدحونَيعراءَوهمَالشَ َأبَ ،َوهكذاَكانَد َمنَالجمالَالأخ  لن بي 

َالش َ ورَهذاَالفئَظهَ وادَ الص لاةَوالس لامَمنذَب َ َإلىَحاضرناَالمَ ن  َعيش.عري 

َالن َمَ َكثيرَ َيجمعَ وَ َالمَ َأنَ َادق َن َأفضل َوأجودَ من َالش َ دح َفي َه َالمَ الع َعر ؛ ديحَربي 

،َحيثَنظمالن َ َشعرَ َذا،َوهوقصائدَكثيرةَمنذَظهورَالإس لامَإلىَيومناَهَعراءالشَ َفيهَبوي 

َإسلامي ةَ َدينيَ  َرؤية َمن َكثيرَ َينطلق َفيه َالشَ َعب ر َالجي َمن َعواطفهم َعن َإزَ عراء اءَاشة

َبأساليبهمَوأهازيجهمَالمَ  سولَالكريم،َومدحوه َبشَ الر  هَعنَدينرهمَعنهَوعختلفة،َودافعوا

سولدحَمَ َعري ةَفين فائسَالش َ اَب،َفأبدعونيفلحَ ا تهمَافكانتَإبداعَعليهَالص لاةَوالس لام،َالر 

افي ةَالالش عري ةَطافحةَبالعواطفَالد يني ةَ ف ةوالمعانيَالص  غتر  َ.هعينمنَمَ َم 

 ره:؛ تعريفه ونشأته وتطو  بويّ النّ  ديحُ المَ 

َسَ ا َ َالت َتحببنا َالمَ َعريج َقبل َنشأة َعن َالحديث َالن بوي َفي َالمفهَ َةدائح َنقفَعند ومَأن

َللفظةَالمَ والاَ َغويَ الل َ فيََهدو،َووربويَ ديحَالن َصطلحَالمَ يجَعلىَمَ عرالت َدح،َوصطلاحي 

َةَقديمهاَوحديثها.غوي َالل َواميسَمختلفَالق َ

                                     

 .56،َص4َ،1987َارف،َمصر،َطَة،َدارَالمع َربيَ غةَالع َريمَفيَالل َرآنَالكَ ،َأثرَالق َأحمدَحسنَالباقوريَ َ-1
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 :غةدح لُ المَ  أوّل: ديح النبّويّ:مفهوم المَ 

َتشتركَ َ َوالق َالمَ َلَ جَ َتكاد َالل َعاجم َالع َغوي َواميس َربي َة َمَ َالت راثي ةة َمعنى صطلحَفي

،َوهيَاعةردَأوَالجمَ مائلَالكريمةَللف َوالشَ َلاسنَوالفضائ َكرَالمحَ دح،َوالتيَيرادَبهاَذَ المَ 

يرادَبهَفيَكلمةَمدحَماَهـ(538َ)تََريَ مخشَ الزَ َالإمامكروذ َ،َبابوالسَ َمَ جاءَوالذ َنقيضَالهَ 

َ َبأخلاقَ مد َوصفَالمَ "عنده َوصفاتَ حميدة ََوح َفهذاََرفيعةَ َ، َعليها، َفيمدح يت صفَبها،

َشأنه َح.ََدَ صطلحَالمَ لمَ َةَ دال ََهاَمعانَ كل َ،َف1"يصحَمنَالخالقَجل 

دح،َولمَطلحَالمَ فهومَمصمفيَتقديمهَلَسابقهَ(هـ711)تََالإفريقيَ َوربنَمنظَ ا َوسايرََ

َحَ د َةَمَ منَماد ََقَ مشت ََدائحَمصدرَ المَ رب:َ"عجمهَلسانَالع َفيَمَ يختلفَمفهومهَعنه،َفذكر

َالث َ َالحروف َفيقالبفتح َومَ َ:لاثة، د حا  َم  ه َالث َحَ دَ مد ح  َأحسن َبمعنى َبيانَة ، َفهو َعليه، ناء

َالل َذللجَ  َمَ َغويَ ر َنقيضَالهَ َحدَ لكلمة َالمَ والتيَجاءت َأن  َوالص حيح َالمَ دَ جاء َهو صدرَح

َالاَ دَ والمَ  َمَ حة َوالجمع َالمَ َحَ دَ سم، َوالجمعَ دَ وهو َوالأمَ دائ َالمَ َيح، َقياس،َادَ ح َغير َعلى يح

َحديثَ  َوالمَ وأحادَ َونظيره َالمَ يث، َجمع َالش َ دائح َمن َمَ ديح َال ذي َوالمَ َحَ دَ عر َضد َادَ به، ح

َالل َفهَ فالمَ َ.2"حاب َق َالمَ  َالمَ لمَ َغويَ وم َا َصطلح َعند َمنظَ دح َبشكلَ بن َبه َيراد ناءَالث ََعام َ َور

َوالاَ والشَ  َوهذاستحسَ كر َجَ َعَ مجمَ َرأيَ َان، َفي َالل َعاجَ المَ َلَ عليه َالع َغوي َم َالت َربي َة ةَراثي َة

َواء.رةَعلىَالسَ عاص َوالمَ 

َا ََ َنلفي َالمَ َنا َبي ََا َفهومي َمَ َختلافا َولم َالمصطلح َعند َآباديَدح وماََهـ(817)تلفيروز

ناءَعليهَالث َ:َأحسنَحة َدَ ومَ َحا َدَ ه،َمَ ع َن هَكمَ حَ د َمَ قوله:َ"َفيَهَسابقهَابنَمنظور،َوذلكذكر

اَيمد َوحَ د َمَ ةَوالأ َحَ دَ ديحَوالمَ ه،َوالمَ حَ د َمَ هَوت َد حَ ت َمَ هَوا َحَ د َكمَ  َيحَ ادَ مَ حَوأ َائ َد َحَبه،َجمعَمَ ةَمم 

َكمَ د َمَ ومَ  َمَ ح د َوت ََوحَ د َمَ حم  َيكتَحَ د َمَ جد ا، َأن َوا َل ف َعندهمدح، َليس َبما َوتشب ع َ.3"فتخر

َ.بالغَفيهَمعا َأوَالمَ َولقب َكرَالمَ ناءَوالشَ ح،َإذن،َهوَالث َدَ فالمَ 

                                     

َبنَع َمَمحمَ أبوَالقاسَ َ-1 َ)د.ط(،َريَ مخشَ مرَالزَ ود َبيروت، َأساسَالبلاغة،َدارَصادر، َماد 585َ،َص1965َ، ة:َ.

َ)مدح(.
َة:َ)مدح(..َماد 589َصََ،2رب،َدارَصادر،َبيروت،َ)د.ط(،َ)د.ت(،مجَ،َلسانَالع َالإفريقيَ ورَا بنَمنظ ََ-2
َة:َ)مدح(..َماد 240َ،َص8َ،2005سالة،َبيروت،َطَسةَالرَ حيط،َمؤسَ الفيروزَآبادي،َالقاموسَالمَ َ-3
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َمَ َذكرهوأما َفيَمعفيَدلالةَمصطلحَالمَ َ(هـ852)تََهيَ بشيالأَا َفقدَأورده نىَدح،

َالن َدَ المَ  َالمَ َبويَ ح َفي َدَ فقال َبأخلاقَ مد َوصفَالمَ "ح: َنعتا ََوح َويكون َعليها حميداََيمدح

َيصحَ  َنبي ََوهذا َعليهَوَسل ممنَالمولىَفيَحق  دَصل ىَاللّ  َمدحَ َويَ بديحَالن َوالمَ ،1َ"هَمحم 

َمغالاةَصادقَ  َوأمَ َلا َالمَ فيه، َالمَ دَ ا َيحتمل َفقد َوالت َح َفالمَ كل َغالاة َولذا َالن َف، منََبويَ ديح

َالمَ فاهيمَألالَتقديمَهذهَالمَ لناَمنَخَ َضحَ يت َفَ.دحفيَغرضَالمَ َأصدقَماَقيل كرَذَ َهوفحَدَ ن 

َبذكرَ  َأيَ ميلَ جَالمحاسن َعلىالث ََنَ سَ حَ َ؛ َالمَ َناء َبمناقبهمدوح َوالإشادة َولاَريبَفيَأن  ،

َالل َعَفيَالمَ تتب َالمَ  َالأ َغوي َعاجم َالت َة َجاءَفيَهذه ا َتختلفَعم  مةَقد َعاريفَالمَ خرىَلاَيجدها

َ.لفا َسَ 

ا صْ ح اِ دْ المَ   : طلاحا

فيََتشارا َنَ وفة،َوأكثرهاَا َعرَ ةَالمَ ةَالأساسي َعري َراضَالش َ منَالأغَ َحَغرضا َدَ لَالمَ يمث ََ

،َربيَ بَالع َالأد ََومةَفيَتاريخعل َةَالمَ بي َالأد ََختلافَالعص ورربَباَ عراءَالع َالشَ َقصائدَىشت َ

َالع َالق َ"َبَفيَأنَ ولاَريَ  َالمَ َراضا َةَتناولتَأغَ ربي َصيدة مةَجاءَوالحكَ دحَوالهَ أربعةَوهي:

َوالل َ َكلَ يتفرَ َمَ ث َهو، َمن َالمَ َصنفَ َغ َمن َفيكون َله، َفروع َالمَ منها َوالاَ دح فتخارَراثي

ثالَكمةَالأمَ ونَمنَالحَ ب،َويكَ ت َوالع ََمَ جاءَالذ َونَمنَالهَ سألة،َويكَ طفَفيَالمَ كرَوالل َوالشَ 

َوالمَ زهَ والت َ َوماواعَ يد َويكَ َظ َنوعه، َمن َذلك َالل َشاكل َمن َوالطَ ون َالخَ هو َوصفة مرَرد

َقديما .َربعراءَالع َفيهَالشَ َمَ ظَ ن َوالمدحَأكثرَماَ،2"بهقارَ َذلكَوماَونَوماَأشبه َوالمجَ 

َالمفهَ َبطَ رت َا َوَ َا َدَ مَ وم َالن َـبيَ َصطلاحا َح َالن َديبالمَ َادق َن َتجبويَ ح َفلا َتعَ ، َريفا َد

عرَالذيَالش َ َمذلكَ هوََبويَ يحَالن َدَ المَ ،َوبويَ ديحَالن َنتَبالمَ رَ وق ََحَإلا َدَ للفظةَالمَ َا َطلاحي َصَ ا َ

َرسَ بمَ َيهتمَ  َاللّ َدح َعد َت َوَول َص  َالخَ اد َوالخَ ي َلقفاته َالشَ وإظَ َةلقي َة َلرَ هار َتهؤي َوق وزيارةَ،

َالمَ اكَ الأمَ  َت َقد َن َالتي َذَ َ،اتهبحي ََرتبطَ سة َمَ مع َالمَ كر َوالمَ ي َادعجزاته َسيرتهََ،ةعنوي َة ونظم

َ.ظيما َوتعَ َديرا َلاةَعليهَتقَ والصَ َ،شادةَبغزواتهَوصفاتهوالإَ،عرا َشَ 

                                     

َالأينَمحمَ شهابَالد ََ-1 َبنَأحمد َالمَ هيَ بشيد َالكتابَالمستظرَ َفن َ َكلَ َفيفَستطرَ ، َدار َطَعلمي َف، َبيروت، ،1َة،

َ.341،َص1،َج2001
َنقَ دامةَبنَجَ ق ََ-2 َالن َعفر، َالحَ د َتح:َطهَحسينَوعبد َالع َثر، َ)د.ط(،َصري َتبَالمَ ،َمطبعةَدارَالك َباديَ ميد َالقاهرة، ة،

َ.81،َص1933
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َتت َرَأن َ،َغيَ ا َجلي ََةَتباينا َبوي َحَالن َدائ َلمَ ربَلادَالع َق َريفاتَالن َتباينتَتعَ َ عنىَفقَفيَالمَ ها

َا َالع َ َلها َمباركصريحا ََفاقا َت َام َزكي َفيذكر ،ََ َفن ََنَ ف َ"أن ها َالش َ من َالتيون أذاعهاََعر

َوَ صَ الت َ َوبابَ يني َفَالد َواطَ عبيرَعنَالع َمنَالت ََهيَلونَ وف، َلابَالرَ منَالأد ََة، َلأن ها َفيع،

ََمةَ فع َمَ َرَإلا َعنَقلوبَ تصد َ ،َوهوَوَ،1"صلاالإخَ ودقَبالص   ع  َوواس  هذاَالت ع ريفَفهوَعام 

. َب عيد  د   بي نَالباحثينَإلىَح  كراَ  لَذ  تداو  َالم 

َالت َأقَ َولعلَ َ َحوَ رب َصادفتنا َالتي َالمَ عريفات َالن َدائ َل َذكرهبوي َح َما َسالمَمحمَ َة ود

د َالن َ،َمحم  َدائ َالمَ َفإنَ َقديَ فمنَمنظوره َتتعل قَ الد ينيَ بَمنَألوانَالأد ََلونَ "َإلا ََهيحَما ،َ

َلذلكَعقبتَبالمَ  ، َوالحق  َالن ور َالن اسَإلى َوهادي َالد يني َبصاحبَالد ين، َوا َشاعر متلتَة

َالد يني َفاهَ بالمَ  َصل َيم َالن بي َلسيرة ضت َوتعر  َعلة، َاللّ  َوفضائ َيى َوسل م َوه عجزاتهَمَ له

َعنَذكرَغزواتهبي،َولاَوعاتهَعنَسيرةَالن َمَتخرجَموضَ ،َفل2"شرنَالب َوأظهرتَتمي زهَبيَ 

َفكانتَتمث َشركَ المَ َضد َ َالن َالسَ َلدارسيَ َا َهمَ مَ َمرجعا ََلَ ين، َمعينا َبوي َيرة َبل َمسارَتتب َلَة، ع

َالإسَ الت َ ََلاميَ اريخ ره، َتطو  َمراحل َأن َعبر َيعني َما ََهاوهذا َأدبي  ََتاريخي  ََرجع َمَ بمثابة

َ َمعا.َيَ لاماريخَالإسَ ت َبَوالنشغلينَبالأد َمَ للَمحض 

هَلمَيزدَةَعنَسابقيه،َبلَإن َبوي َحَالن َدائ َللمَ َفيَتعريفهغازيَشيبََمهماَقد َولمَيختلفََ

ابعةَعنَالعواطفَالن ََصادرَ َجديد ََشعريَ َلونَ صَمفهومهاَفيَقوله:َ"هيَاَذكروه،َفلخَ عمَ 

َقلوبَ  َ َةَ فعمَ مَ َمن َإخَ َقَ صادَ َبحب  َو َالصَ للن ََتينَ مَ َلاص  َعليه َوالسَ بي َو3"لاملاة هذاَ،

َالت َ َالأكَ عريفَهو َالباحَ بيَ َلا َاوَ تد َثر َبيَ ثينن َيجمع َكونه َالعناصَ ، َتوف َن َالواجب َفيَر رها

َوالشَ الش َ  َمعا َعر ََاعر َنظم َالن َدَ المَ حين َوالحبَ بوي َحة َالعواطف، َفصدق والإخلاصََة،

َللن َالمَ  َالمَ تينين َالشَ بي َهما َالأسَ اناسي َالأسَ َرطانصطفى َهي َبل َالرَ ، َالواجبَس كيزة

َحضَ  َناظم َفي َالمَ ورها َالن َدَ قصيدة َويتجل َبويَ يح َالصَ ، َفي َذلك َالش َ ى َوالألَ عري َور فاظَة

َالصَ عري َعانيَالش َ والمَ  َيت َادَ ة َالتي َمدىَالحَ َضحَ قة َالأنَ والإخَ َبَ منَخلاله بياءَلاصَلخاتم

َلين.رسَ والمَ 

                                     

َ.17،َصَربيَ بَالع َةَفيَالأد َبوي َحَالن َدائ َزكيَمبارك،َالمَ َ-1
َ.218،َص1َ،1996َ،َدارَالفكر،َدمشق،َطَوكيَ مل َرَالمَ صَ ةَحت ىَنهايةَالع َبوي َحَالن َدائ َد،َالمَ ودَسالمَمحمَ محمَ َ-2
 .342ستظرف،َصمَ َفن َ َكلَ َفيفَستطرَ ،َالمَ هيَ لأبشيدَبنَأحمدَاينَمحمَ هابَالد َشَ َ-3
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ََرد َوي ََ َالن َالمَ تعريف َمَ َبويَ ديح َحمداوي َجميل َا َحوَ َتمحورا َعند َوعموضَ َخاذت َل

سولَالكريمخصي َكرَعلىَشَ الشَ وناءَالث َةَفيَحَ دَ المَ  فيََلفا َسَ َناه َناهَوبي َكرَ ،َوهوَالذيَذ َةَالر 

َسابقةَ تعارَ  َفالمَ لنق ََيف َسابقين، َالن َاد َعامَ َبويَ ديح َهي َحمداوي َجميل َنظر َوجهة ةَ من

َأنَ شاملة َ َفيرى َالن َالمَ َ، ََيَ بوديح َإلا َماهو

َالش َ " َينصبَ ذلك َالذي َمَ َعر َالن َدَ على َح َوسل َصل َبي َعليه َالله َبى لقي َم َالخ  َصفاته ةَتعداد

لقي َو سولَبحياةَالرَ َةَالتيَترتبط َسَ قد َالأماكنَالمَ وقَلرؤيتهَوزيارةَقبرهَوهارَالشَ ظَ ةَوإالخ 

َوسل َصل َ َعليه َالله َمَ ى َذكر َمع َالمادي َعجَ م َوزاته َون عنوي َالمَ ة َشَ ظَ ة َسيرته َوالإشاد َم ةَعرا 

َ نَعَعليهَبيَ أيَالمجمَ وهذاَهوَالرَ ،1َ"يما َظَ وتعَ َيرا َدَ لاةَعليهَتقَ والصَ َلىث َفاتهَالمَ بغزواتهَوص 

َ.بويَ ديحَالن َللمَ َعا َجامَ َلا َشامَ َكونهَتعريفا ََعليهَبينهم،َفقَ ت َاد،َالمَ ق َالن َ

َالمَ ذَ َابقنستخلصَمنَالمفاهيمَالسَ َ ائدَالتيَقيلتَهيَالقصَ َماإن ََةبوي َحَالن َدائ َكرهاَأن 

َمَ  َالن َدَ في َالح َبي َوتعظيمهكريم، َبمدحه َت ََوذلك َخلال َمن َوعداد لقية َالخ  لقيةَصفاته الخ 

َوإحَ دةتفر َ المَ  َوالحَ ، َشمائله َالاَ َثَ صاء َبها،على َالشَ وإظَ َقتداء َوالحهار َلروق يتهَؤنين

َ َالن َالمَ وزيارة َتت ََةبوي َرابع َالرَ َصلَ التي َمعبحياة َووصف َذكر َمع َومسول، ناقبهَجزاته
َ.تهخصي َلشَيما َظتعَ وتقديراَلهَوَلا َلالاةَعليهَإجَ والصَ َبغزواتهشادةَالإوَعرا َمَسيرتهَشَ ونظَ 

َفقدَجاءَمَ َوعطفا ََ َذكرناه، حَالذيَدَ أشكالَالمَ َعلىَكلَ َمختلفا ََعراءدحَالشَ علىَما

َفهوََي دَخلقةَألاَوهوَسخاصَ َزلة َـسولَلديهَمنالرَ َعراء،َلأنَ رَالشَ عندَسائ ََمعه ودا َكانَ اللّ 

َب َعن َالن اسيختلف َشيَاقي َكل  َوالأخَ َءَ في َأفَ وَ،فاتالصَ لاق َأصلأن ه َالن اس َلا َضل

َ.َرا َدَ لاهمَق َوأعَ َبا َوأزكاهمَنسَ 

َالمَ َ َتبقى َالن َدائ َوعليه، َفن ََا َفن ََةبوي َح َالش َ من َالع َستحد َعرالمَ ون َفي َالإسَ صَ ثة لاميَ ر
2َ

َالن َ َالصَ ظهرتَمعَمولد َوالسَ بيَعليه َولاة َالت قرَ المَ لام َبها َراد َوتعالىَبَإلىَاللّ  سبحانه

                                     

َحمَ َ-1 َشَ جميل َالمَ داوي، َالن بويَ عر َمنشوراتَالمَ ربيَ بَالع َفيَالأد ََديح َالع َ، َطَري َصَ كتبة َبيروت، 1َة، ،2007َ،

َ.1ص
بَرهاَعبرَتاريخَالأد َة،َوتاريخَنشأتهاَوتطوَ بوي َدائحَالن َقطةَعندَالحديثَعنَنشأةَالمَ سعَأكثرَفيَهذهَالن َوسنتوَ َ-2

اديحَالن بوي ةَربيَ الع َ رَالأم  ديثَعنَنشأةَوتطو  ص صناَفيهَالج زءَالأكبرَللح  َآخرَمنَهذاَالفصلَالذيَخ  ،َفيَمعرض 

ختلفةَمنَحيثَعص ورهاَ صارها.الم   وأم 
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سولَالكريمَمعَتصويرَالش اعرََلاميَ بنشرَمزاياَالد ينَالإسَ  الحنيفَوالث ناءَعلىَشمائلَالر 

َأن ه َالفن  َفيَهذا َالد ََنفسه َواجباته َويني َمقصرَفيَآداء َذاكَ نيويَ الد َة تَلا َوبَوالزَ العي ََرا َة،

َذنوبَ  َمن َفيها َوقع َمناجي َالتي َبصدقَ َا َ، َتعالى َطالَ َفا َعطَ ستمَ َفَ وَ وخَاللّ  وبةَالت ََبا َإي اه

َفاعةَيومَالقيامة.منهَالشَ َبا َولَطالَ سَ وينتقلَبعدَذلكَإلىَالرَ َ،غفرةالمَ و

 :ة(بويّ راثي النّ المَ ) ثاء:والرّ  بويّ نّ ديح الن المَ بيْ  -1

ورهاَروطَالواجبَحضَ وأبرزَالشَ َبويَ ديحَالن َفيَمسألةَتعريفَالمَ َلفا َاَسَ ن َبيَ َق دَ َان َكَ َ

َالمَ  َالن َدحَ في َسواءَ بوي َة َالشَ َة َجانب َغَ من َعلى َالقصيدة، َأو َالاعر َبساطة رفَحَ رار

فيََثاءرَالرَ يَ غيحَهوَدَ المَ َاَأشرناَأيضاَإلىَأنَ وقدَكن َدق،َوالص  ََبَ هارَالحَ لاصَوإظَ والإخَ 

َوإنَ ماَموضع َ دونََتي َلمَ اخصَالشَ َهَيخصَ رَأن َيحَغيَ دَ منَالمَ َربا َلَضَ ثاءَيمث َكانَالرَ َ،

،َالحَ  انَماَيشتركة،َفهوي َبراثيَالن َوالمَ َبويَ يحَالن َدَ نَالمَ روقاتَبيَ الحالَفيَالف ََوكذلكَكاني 

َأخرى.َطَ ق َويتباينانَفيَن ََنةَ عي َمَ َقطَ فيَن َ

 ة:بويّ دحة النّ غة المَ ة لُ وصيّ خصُ أ/ 

َة َإخباري َاَإمَ َوهيَلغة ََبها،َد َيكادَيتفرَ َبه،َةَ خاصَ َغةَ علىَل ََسَ بَمؤسَ الأد ََرمَأنَ لاَجَ َ

رسَينَبالد َنشغلَ عندَالباحثينَوالمَ َأحوالهَفيَكلَ َمعلومَ َمنهماَأنَفيَالأولى،َفالشَ ة َشائي َإنَ َوأ

ىَغةَفيَشت َفاوتَفيَتوظيفاتَالل َالت ََةَتبرزَمواضعفثمَ ،ََمنهماانيَ الث ََصَ الف ََأنَ َد َيَ ،َب َالأدبيَ 

َالأد َ َغَ فنون َعلى َالب َوالن َش َ رار َأيضا َمنهاَثرعر َوتبرز ،ََ َالمَ الت َمواطن فيََختلفةباين

َأكَ باءَسَ نَالأد َبيَ َةغوي َالأساليبَالل َ َغةَهيَوسيلة َالل َ"َعلومَأنَ ،َوالمَ عراءَ أوَشَ َواَكت ابا َان َواء 

َفالل َالأديبَللت َ َالحجرَصورة َعبير، َيحمل َوكما َفكره، َوهي َألوانه َوهي َهيَموسيقاه َغة

َلمثاَ نابضة َ َبارَ ، َفكذلكَالل َع َل َالشَ ، َفيَيد َأوَغة َعلىَأنَتحملَصورة ََالكاتبَقادرة َاعر

عرَنَأغراضَالش َ ختلافَبيَ الاَ َغةَيبرزَأيضا َباء،َوبالل َىَأساليبَالأد َغةَتتجل َفبالل َ،1َ"نابضة َ

َفل َالمَ  َل َتباينة، َالمَ يست َكل َغة َالهَ دح َل َغة َولا َالغ جاء، َكل َغة َالر َ زل َفلكل َ غة َفلكهََثاء، منها

َ خرى.بهَدونَسواهَمنَالأساليبَالأ ََالخاصَ 

                                     

َ.226،َص3َ،1992َعارف،َمصر،َطَة،َدارَالمَ وعي َوضَ ةَوالمَ اتي َنَالذ َبيَ َبيَ ملَالأد َمر،َالع َمصطفىَعليَع ََ-1
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َكانتـ َلمو  َالمَ ل ََا َق َمالَوالر َ الجَ َبالغة ََرقيقة ََلغة ََبويَ ديحَالن َغة َذاتَخصوبةَ َغة َل َوة،

َاءَ وبنَ،باذخ ََي  َعرشَ َأسلوبي  ََعدَ ةَذاتَب َبوي َةَالن َحَ دَ ن،َأنَتكونَالمَ ،َإذ َفقدَكانَلزاما ََ،وثراءَ 

َسامقَ َلغوي  َ َوالمَ القارئَالن ََولاَريبَأنَ ، َأذقَعَالحَ طالَ بيه، َال ََنَ لاَيخفىَعليه دحةَلمَ غة

أىَتنَ َغة َهاَلل َن َمة،َوإوعل َالمَ َربيَ عرَالع َلغةَالش َ َكغيرهاَمنَوالمجازَأويللاَتحتملَالت ََةبوي َالن َ

َلغةَ بَواقعةَ َحقيقةَريصوَ َصادقَ ََفن يَ كلامَ َبويَ ديحَالن َعرَالمَ شَ َلأنَ َمثيلخيلَولاَالت َالت ََعن

َ.صادقَ َعاطفي  ََورَ منظَمنَنة َتكوَ مَ َة،دتعد َأويلاتَالمَ للت ََقابلةَ وغيرََ،مباشرة َوَرقيقةَ َبسيطةَ 

َالمَ وَ َقصائد َيطالع َالن َمن َوتنوَ َبويَ ديح َكثرتها، َنماذجعلى َيجدها َموضوعاتها َع

َالش َ َونصوصا َ َفي َبها َالت َيحتذى َحلاوة َيحمل َالذي َالبديع، َالألفاعر َوصدق ظ،َعبير،

َالمَ  َوعَ وسلاسة َالسَ عنى، َوجودة َالفكرة َالن َمق َالقارئ َويلحظ َأيضا َبك، َجلي  ََوبشكلَ َبيه

َالمَ  َلقصيدة َالن َدَ كيف َتنَ بوي َحة َأن َأسَ ة َعن َالت َأى َوالاَ جاف َواشبيهات اتَلمجازَ ستعارات

َلغة َخَ والأ َ َبلَالسَ لاَحَ َمباشرة ََيلة،َكونها َأبرزَلاسةَوالوضوحَهجابَللمعنىَفيها، اَمما

َالمَ  َلغة َبه َالن َدحَ تنماز َةبوي َة ،َ َيخفى َأيضا َولا َالت ََعليه َالإيقاعكَ بروز َأبَيَ رار ياتهاَفي

َجَ عري َالش َ  َولا َأن َة، َالظَ رم َالل َلهذه َالمَ غوي َاهرة َالد َوسيقي َة َة َالبارز َا َفور َا َسَ ي َتباهنَ ترعاء

َوإضَ تلق َالمَ  َ ي، َجو  َالن ََئَ هادَ َسي  َفَ ون َوسيقي  َمَ َفاء َوالطَ كالسَ َفيهاَا َباث ََ،فسيريح ة،َمأنينينة

َعر.لياَللش َ الغاياتَالع َوهذهَإحدىَ

ََمنَأخصَ َإنَ وَ َالمَ ل َمزايا َغة َعلىَرصيدَ ا َديحَالن بوي  عارفَمنَالمَ َضخمَ َنفتاحها

بَخذَالأد َبجوانبَتت ََقا َتعل َبَوأحواله،َومنهاَماَكانَمَ بالأد ََقا َتعل َمنهاَماَكانَمَ ويم،َفاهَ والمَ 

أكثرََراءَأنَ ف،َولاَمَ صوَ أوَالت ََةوفي َجربةَالصَ نكشافَوالبروز،َوأبرزهاَالت َوسيلةَلهاَللاَ 

َالمَ صطلحاتَوالمَ المَ  َفنَ فاهيم َهيَصورة َإن ََبويَ ديحَالن َالمَ َنبنيَعليها جربةَللت ََسة َعاكَ َما

َأوَلن وفي َالصَ  َالمَ لَل َق َة َإلىَا َفةتصوَ غة َيعيدنا َما هَبأن ََبويَ ديحَالن َتحضارَمعنىَالمَ سَ ،َوهذا

َالت َمنَفنونَالش َ َ"فنَ  َالتيَأذاعها َفهيَلونَ وَ صَ عر ة،َيني َفَالد َواطَ عبيرَعنَالع َمنَالت ََف،

وهذاَ،1َلاص"دقَوالإخَ بالصَ َفعمةَ مَ َعنَقلوبَ َإلا ََهاَلاَتصدرَ فيع؛َلأن َبَالرَ منَالأد ََوبابَ 

َ.بعيدَ َإلىَحد َ َصحيحَ 

                                     

 .17،َصَربيَ بَالع َةَفيَالأد َبوي َدائحَالن َزكيَمبارك،َالمَ َ-1
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َل َعل َوالمَ َ َةفظي َوائبَالل َالشَ َماَهيَلغةَتنمازَبنقاوتهاَمنَكلَ ةَإن َبوي َدائحَالن َغةَالمَ ومَأن 

َوهيَةعنوي َوالمَ  َومَ بة َهذ َمَ َلغة َ، َللدبَوالذ َعاكَ َة َحقيقي ََرآة َ، َوهيَالل َلاميَ وقَالإسَ سة غةَ،

أىَعنَالذيَينَ َلسلوبَالبسيطَالسَ عانيَالفسيحة،َوالأسَ ة،َوالمَ فاظَالقوي َةَذاتَالألَ عري َالش َ 

َوكلَ بالغةالمَ  َالمَ َ، َالخصائصَجعلتَمنَقصيدة هَتستصيغ ََا َي َفن ََا َلغوي ََبناءَ َبويَ ديحَالن َهذه

َأنَ الأذ َ َفي َبدوره َأسهم َما َوهو َتمجه، َولا َالمَ َن َمن َالن َدحَ يجعل َشَ بوي َة َدا َمتفرَ َعرا َة

ةَدحَ غةَالمَ ل َرادةَيَمدىَف َ،َونسوقَلذلكَأمثلةَتجل َأسلوبي  ََجمالي  ََعدَ ذاتَب ََةَ لغوي ََبخصائصَ 

َ:1(هـ496)تََقراطيسيَ بنَأبيَزكرياَالشَ َالإمامَأبوَمحمدَ،َماَقالهةبوي َالن َ

َلَ ب َالسَ َد َمَ حَ اَأ َن َمَ َد َمَ حَ أ َىَب َد َهَ ََََلَ سَ الرَ َثَ اعَ اَب َن َمَ َلِ    ََد َمَ الحَ 

َلَ عَ ت َنَ مَ وَ َافَ حَ َنَ مَ َقَ لَ الخَ َمَ رَ كَ أ َوَ ََََرَ ضَ حَ َنَ مَ وَ َوَ دَ ب ََنَ مَ َةَ ي  َرَ الب ََرَ يَ خَ 

َ حَ ىَب َيسَ عَ َيلَ جَ نَ إ َََََاهَ ق َد َصَ ف ََه َنَ عَ َتَ ت َىَأ َوسَ مَ َاة َرَ وَ ت َ َلَ عَ ت َفَ مَ َرَ يَ غَ َق 

َىَلهَبوضوحَ يتجل ََلاميَ الإسَ َينيَ عدَالد َةَذاتَالب َعري َنَنظرهَفيَهذهَالأبياتَالش َ نَيمع َفمَ َ

نَمَجعلَ تةَي َعنى،َوهذهَالخصائصَالفن َوحَالمَ غة،َووضَ لوب،َوبساطةَالل َلاسةَالأسَ مدىَسَ 

َ.موما َعَ َربيَ بَالع َينَبالأد َنشغلَ ىَالمَ ارسين،َوحت َاءَوالد َرَ الق ََبلة َةَق َبوي َةَالن َدحَ عرَالمَ شَ 

فيَتوظيفََينيَ عدَالد َميازهاَبالب َنَ ا ََبويَ ديحَالن َغةَالمَ ل ََمنَأبرزَخصائصَالي،َفإنَ الت َوبَ

َالد َالل َ َفيَكثيرَ يني َغة َولاَريبَأنَ َة َالت ََمنَمواضعَالقصيدة، َالوظيفاتَلل َهذه َفيَيني َد َغة ة

،َوفيَ الصَ َعرالش َ َغة َل ََبعيدَ َإلىَحد َ َبَ ،َوهوَيقارَ ا َدتفر َ مَ َا َي َفن ََا َهاَزي َيلبسَ َبويَ ديحَالن َعرَالمَ شَ 

َفيهما.َةيني َغةَالد َفيَتوظيفَالل ََماَمعا َشتراكهَ لاَ َوماَذلكَإلا َ

َ:نالتبّايُ مواطنُ و شتراكِ الِ  عُ ؛ مواضِ ثاءوالرّ  بوي  النّ  ديحُ المَ ب/ 

َكانَشَ ـ َلمَ َمَ َبويَ ديحَالن َعرَالمَ ا عليهََمحمدَدنالَسي َشمائ َكرَعلىَذَ َا َنبني َفيَتأسيسه

َوالسَ الصَ  َوت َلاملاة ،َ َالإنساني َمكارَ عداد َوإبرازَمواقفه َا َمه، َالتي َالحميدة َبعد َغتد َة َتَفيما

َالمَ َيستنَ َننا َسَ  َوذلكَا َسلمونبها َالصَ َقتداءَ ، َعليه َوالسَ بها َفلاة منََأنَ َ،نإذ ََ،ملاَجرَ لام،

                                     

كر،َلبنان،َ)د.ط(،َ)د.ت(،مجَ،َدارَالفَ هانيَ ب َاعيلَالن َسمَ إوسفَبنَة،َجمعهاَي َبوي َحَالن َدائ َةَفيَالمَ بهاني َوعةَالن َالمجمَ َ-1

 .198صََ،3
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َالمَ  َالن َدحَ يراجعَقصيدة َي َبوي َة َإلىَحد َ لفَ ة َتقاربَل ََها 1َةبوي َالن ََراثيالمَ َغة َما َأنَ عل َوالمَ ، َوم

َالن َمَالقصائدَالتيَق َهيَتلكَ َةبوي َالن ََراثيالمَ  اَمىَاللهَعليهَوسل َبيَصل َيلتَفيَوفاة ،َندبا ََإم 

،َويبقىَمنَأبرزَالشَ وعَ أ،َوتأبينا َأ عراءَة؛َشَ بوي َالن َراثيَواَفيَالمَ مَ ظَ ربَالذينَن عراءَالع َزاء 

َالث َوسل ََىَاللهَعليهسولَصل َالرَ  َانَبنَثابتحسَ َ:رضوانَاللهَعليهمَحابةلاث،َوهمَالصَ م

َصاريَ الأنَ  َرواحة، َاللهَبن َوعبد َمالَ كَ ، َولقدكعبَبن َتتضمَ َكانتَ، َالت َأشعارهم أبين،َن

َ:2دب،َوغيرها.َومنَأمثلةَذلكَنذكرزاء،َوالن َوالع َ

يَ ََََىرَ ذ ََع َمَ دَ يَب َكَ ابَ ف ََنَ يَ اَعَ ي َ َىف َطَ صَ المَ وَ َةَ ي َرَ الب ََرَ ل خ 

َاق َالل َ َد َنَ عَ َبَ رَ ىَالحَ د َل ََهَ يَ د َل َََََاءَ كَ الب ََقَ حَ وَ َولَ سَ يَالرَ كَ بَ وَ 

بَعَ الجليلَكَ َحابيَ اعرَالصَ رَالشَ ينَمدىَتأث َعري َيَمنَخلالَهذينَالبيتينَالش َ تجل َفالمَ َ
َبيَ فقدانَالن َلديدَشَ رَالأث َالت ََلالمنَخَ َذلكَم،َفتبي نىَاللهَعليهَوسل َبيَصل َالن ََكَبوفاةبنَمالَ 

َالش َ  َالحَ نكسَ المَ َعريَ حرفه َفابَ زَ ر َعين َيا َقوله: َومنه َبين، َالعين َفدعوى َنداءَ َكاءالب َكي،

َيهاهادَ وةَري َرَالب َسلمينَوالعالمينَأجمعَبعدَوفاةَخيَ الفقدانَوالخسارةَعلىَالمَ ََلشد ةصريحَ 

َم.ل َىَاللهَعليهَوسصل ََمحمد َ

مد وحَقالَفيعرَالذيَي َثاء،َفالش َ ديحَوالرَ نَالمَ ارسونَبيَ قَالد َلقدَفرَ وَ ىَيسمَ َحياةَالم 

ََ،ديحبالمَ  َبعد َيقال َالإن سانوما َالرَ يسمَ َوفاة َالشَ ثاءى َهذا َوفي َمباركَأن، َزكي َ:يقول

َالرَ وأكثرَالمَ " َيقالَبعدَالوفاةَيسمَ دائحَالنبويةَقيلَبعدَوفاة هَفيَولكن َىَرثاء،َسول،َوما

َيسمَ الرَ  َمَ سول َكأن َدحا َى َلح، َوأن َالرَ َأنَ َظ واهم َالحياة، َموصول َكماَسول َيخاطبونه هم

                                     

َفيَغيَ َ-1 َبي نا َقد َموضع َكن ا َالت َقضي ََواحدَ َر َالغائيَ ة َبيَ َداخل َغَ فيما َالش َ ن َالعربيَ عَ رضي َوالر َ د َالمَ َ:ر َفإنَ ح َثاء،

،َوا َوحَأوَالمَ مد َنَالمَ كلاهماَيعمدَصاحبهَإلىَإبرازَمحاسَ  لفيَن،َأنَن َغرابة،َإذ َعره،َفلاَتظهارَمناقبهَفيَشَ سَ رثي 

َالمَ  َالرَ َمتناظرة ََمَمتشاكلة َىَاللهَعليهَوسل َالتيَكانتَتقالَفيَحياتهَصل ََبويَ ديحَالن َقصائد اتَفيهَعليهَثائي َوقصائد

َوالسَ الصَ  َذلكَإلا َلاة َوما َوسل َسولَصل َالرَ َلأنَ َلام، َإسوة َىَاللهَعليه َللعالمين َكان َي َحسنة ََم َفيَمحياه،َهت َ، دىَبه

مَوهوَىَاللهَعليهَوسل َبيَصل َىَرثاءَالن َاتَس ي ان،َفحت َثائي َةَوالرَ بوي َدحةَالن َبهَبعدَمماته،َلذاَكانتَقصائدَالمَ َدىقت َوي َ

َلهَعليهَالصَ َويكونَمدحا ََمَإلا َىَاللهَعليهَوسل َسولَصل َعورَبالفقدانَفيَالرَ عَوالأسىَوالشَ فجَ فيَبابَالت َ لاةَوثناء 

 لام.والسَ 
،1َ،1997َشر،َبيروت،َطَباعةَوالن َاد،َدارَصادرَللطَ تحَوشر:َمجيدَطرَ َالد يوان،َ،الأنصاريَ بَبنَمالكَعَ كَ َ-2
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َقابَ إذاَقيلَفيَأعَ َإلا ََىَرثاءَ تَلاَيسمَ ناءَعلىَالمي َالث ََيمكنَالقولَبأنَ ياء،َوبونَالأحَ يخاطَ 

َيقولونالمَ  َنراهم َولذلك َوت، َحسَ ): َالن َقال َيرثي َثابت َبن َصل َان َاللهَبي َوسل َى م(َعليه

سول،َبخلافَسول،َوماَكانَبعدَموتَالرَ ناء:َماَكانَفيَحياةَالرَ ليفرقواَبينَحالينَمنَالث َ

َيقعَمنَشاعرَ  َالن ََد َلَ وَ َما ،َلاَرثاءَ َثناءهَعليهَمديحَ َم،َفإنَ ىَاللهَعليهَوسل َبيَصل َبعدَوفاة

ع،َعلىَفجَ نَوالت َحزَ لانَالت َعَ دَبهَإ َقصَ ثاءَي َالرَ َ،َولأنَ وحالَ َفرقةَبينَحالَ وجبَللت َهَلاَمَ لأن َ

شمائلََناءَعلىين،َوالث َبَإلىَاللهَبنشرَمحاسنَالد َقرَ الت ََةَإلا َبويَ دائحَالن َحينَلاَيرادَبالمَ 

1َسول"الرَ  م،َوتبيانَىَاللهَعليهَوسل َسولَصل َدادَفضائلَالرَ عت ََعارَالتيَقيلتَفيالأشَ ،َفكل 

يلتَفيَحياتهَأوَق َأَدائح،َسواءَ ىَبالمَ مناقبهَتسمَ إظهارَوَةَالحميدة،لقي َةَوالخَ لقي َخصالهَالخَ 

َلأنَ  َوفاته َالصَ سولَعالرَ َبعد َوالسَ ليه َموصَ لاة َالحياةلام َبيَ ول ،َ راثيَيرجحَأكثرَالمَ نما

َأن َق َالن َ َاد َوإنَكن َها َوفاته، َإلىَأنَ قيلتَبعد َأشرنا َكانَتأبينا َالرَ َا َما َندَ َثاء َعَ َبا َأو ،َأو زاء 

َالت َ َوجه َبيَ ويبقى َفيما َالمَ خالف َوالمَ ن َبعضَالت َراثي َفي َفقط َالل َدائح َفيَفظي َوظيفات ة

َالش َ  َتكَ عري َالقصائد َالأغلب َففي َل َة، َالرَ ون َلغة َغة َوالانَ للحَ َتمتَ َثاء َوالشَ زن عورَكسار

َح.دَ رَماَتكونَعليهَلغةَالمَ ،َوهيَعلىَغيَ كبيرة ََرَبصلةَ حسَ بالت َ

 ة:بويّ راثي النّ ح والمَ دائِ ائد المَ في قصَ  عنوي  والمُ  فظي  اللّ  لُ شاكُ التَّ  /2

َبويَ ثاءَالن َوالر َ َبويَ ديحَالن َنَقصيدةَالمَ بيَ َجليَ َغائيَ َشتراكَ ا ََة َهَثمَ أن ََالبت ةَنَشك َ ماَمَ  

ََكثيرَ فيََواضحةَ َىَبصورة َتراكَيتجل َشَ هذاَالاَ َيبَأنَ ،َولاَرَ ضا َأيَ  ع،َومنها:َمنَالمواض 

َلكثيرَ َفظيَ الل ََلداخَ الت َ َبينهما َالكلماتَوالألَ َفيما َالمَ عري َفاظَالش َ من َعلىَسبيل َقولَة، ثال

َ:2مىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ الن ََا َانَبنَثابتَراثي َحسَ 

َك ل  ه اعَ َاءَ ضَ أ ََا َورَ ن َ ي ة  َدَ ت َهَ ي ََكَ ارَ ب َالمَ َورَ ن َل لََ َد َهَ ي ََنَ مَ ََََل ىَالب ر 

َماَهيَكلماتَ إن ََعريَ تَالش َ اعرَفيَهذاَالبيَ فهاَالشَ ةَالتيَوظَ عري َالكلماتَالش َ َوَأنَ يبد ََ

ََازة َنمَ مَ  َوب َبص  َعَ عدَ دقها، عنَمدىََواضح ََرَبشكلَ تعب  ََفَوالكذب،َوهيَكلماتَ ل َزَ نَالت َها

                                     

،َصَبَالع َةَفيَالأد َبوي َدائحَالن َزكيَمبارك،َالمَ َ-1 َ.17ربي 
،َالد يوانَ-2 َثابتَالأنصاري  ،2َطَشرحهَوكتبَهوامشهَوقد مَله:َعبدأَمهنا،َدارَالك تبَالعلمي ة،َلبنان،َ،َحس انَبن 
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َ الحَ  غاتَدقَالل َثاءَهيَمنَأصَ غةَالر َ ل ََعلومَأنَ م،َوالمَ ىَاللهَعليهَوسل َسولَصل َالكبيرَللرَ َب 

َالأغَ بيَ  َباقي َوأعمق َري َعَ الش َ راضَن َبل َتجربة َة، َأنَ ها َبدليل َيصدرَ الر َ َ، َتجربةَ َثاء َعن

لاََةَ حقيقي ََمعاناة ََف،َويكونَخلاصة َزل َهَالكذبَولاَالت َ،َفلاَيدرجَفيَخضمَ عاشةَ مَ َةَ واقعي َ

َتخَ َةَ خيالي َ َ ةَ يلي َأو َيصو  َوأكثره َآلامَ ، َللمَ َر َالل َحب َالفقد َفتكن َالمَ وب، َتفجع،َغة َلغة ستعلمة
َوأسىَوإظَ  َالف َللشَ َهارَبارزَ ولوعة، َالشَ عورَبآلام َهو َكما َالبيتَالذيَقد َقدان، َمناهأنَمع

َ.لفا َسَ 

،َبويَ ثاءَالن َديحَوالرَ نَلغةَالمَ بيَ فيماََجَالغائيَ واشَ دىَالت َديثَعنَمَ ودةَإلىَالحَ وبالع ََ

َبيَ َصطلحاتيَ داخلَالمَ الت ََىَلناَمدىيتجل َ منَمواضعهََكثيرَ َثاءَفينهما،َفلاَيكونَالرَ فيما

َوت ََمدحا ََإلا َ َولا َعدادللميت، َومكارمه، َالحميدةلَإظهارا َفضائله َماََ،وشمائلهَخصاله ومنها

َالقول َبصريح َإيحائي َرا َظاهَ َيكون َيكون َما َومنها َويدلَ ستترا َمَ َا َضمني ََا َ، َتقاطعََ، على

ىَرسولَاللهَصل ََا َدمحمَ دبتَفاطمةَرضيَاللهَعنهاَأباهاَيومَن َنااهدَههَ الشَ دح،َوثاءَوالمَ الرَ 

1َ:لىَقائلة َفيقَالأعَ بالرَ َلتحقا َة،َمَ ني َمَحينَوافتهَالمَ اللهَعليهَوسل َ

َ كَ وَ َاءَ مَ السَ َاقَ ف َآ ََرَ ـب َغَ ا َ َانَ رَ صَ ع َالَ َمَ ل َظَ أ َوَ َارَ هَ الن ََسَ مَ شَ ََََتَ رَ و 

َانَ ف َجَ الرَ َة َيرَ ث َكَ َهَ يَ ل َعَ َفا َسَ أ َََََة َيب َئ َكَ َي  َب َالن ََدَ عَ ب ََنَ مَ َضَ رَ الأ َف َ

َمَ َفالبارزَ َ َألفاظ َخلال َن َالش َ البيت َهذين َجَ عري َين َالل ََعري  َش َ رفَالالحَ َنوحَ ين غةَإلى

درجةَالقهرََةشد ََعريينىَمنَخلالَصورةَالبيتينَالشَ فكانَأكثرَماَتجل ََ،رةنكسَ زينةَالمَ الحَ 

َفكانَاعلىَموتَأبيهَرضيَاللهَعنهاَديدَمنَفاطمةوالحزنَالشَ َفسيَ الن َ َلهَن ، َدبا َرثاؤها

َوالمَ شديدا َ َأنَ ، َالن ََعلوم َالبكاءدب َذلكم َالمي ََحس روالت ََهو َوالن َعلى َبعباراتَ ت َعليه َواح

َشديدة َةَ مؤسي َ َجرَ َ، َالقلوب َوتدمي َالعيون َتبكي َالف َالحزن، َوالفَ اء َيذكرَقد َأن َمع راق،

َفضائله،المي ََادبَأحسنَأوصافالن َ َتعداد َمع َكانتَخصائصَالمَ ـ َولمَت، أنََأيضا َدحَا

مَإذن،َبعدَرَ والوقوفَعندَأحسنَأوصاف،َفلاَجَ َبخصالهَالحميدة،َادحَممدوحهدَالمَ عد َ ي َ

                                     

َطنيَ سَالوَ ،َالمجلَ نوسيَ ،َتعليقَمنَأماليَبنَدريد،َتح:َمصطفىَالسَ نَبنَدريدَالأزديَ أبوَبكرَمحمدَبنَالحسَ َ-1

 .174،َص1َ،1984َ،َالكويت،َطَربيَ راثَالع َمَالت َاب،َقسَ ونَوالآد َقافةَوالفن َللث َ
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هجَالواحد،َواضعَيسيرانَعلىَالن َمنَالمَ َفيَكثيرَ َبويَ ديحَالن َثاءَوالمَ ذلكَأنَيكونَالرَ َكلَ 

َغايةَالواحدة.الَدىَا شتراكوذلكَلمَ 

نَحناَالفاخوريَ نَفلقدَبي ََأخرى،َنَجهةَ ومَ َ ثاء،َدحَوالر َ نَالمَ لَبيَ داخَ الت ََصميمَموط 

ةَومفاخرها؛َنشأَوعهَفضائلَالجاهلي َة،َوموضَ ستقل َنَالأبوابَالمَ دحَمَ "وكانَالمَ فيَقوله:

َ زل َبَوالت َكسَ عنَالت ََبعيدا َ َب،كسَ شأنهَالت ََجابَحتىَ كرَوالإعَ والشَ َفَيرميَإلىَإظهارَالحب 

َمدحَالمَ أمَ َ... َرث َر َ فَبالعرَ تَفي َي َا َفقد قتولينَوندبهمَودعاَالمَ َاعرَأبطالَقبيلتهىَالشَ ثاء؛

وعب رََمنَأهلهَوأصدقائهَفبكاهَأيضا ََعزيزَ َتَ كتَعاطفتهَأمامَمي َبثأرهم؛َوتحرَ َذإلىَالأخ

َبالش َ  َالواجبَفرث َعنَلوعته َتحتَظل َىَسي  َعر؛َأوَدعاه َوأقامَمد ة َبجوارها َقبيلةَنعم ها،َد

منَالخصالَالمحبوبةَوالفعالَالمجيدةَوجميعَالمثلََفة َدحَمؤل َكماد ةَالمَ ثاءَوكانتَماد ةَالرَ 

َالرَ  َوكان َالجاهلون، َيجهلها َأيالتي َالأبوابَالرَ َضا َثاء َالمَ ئيسي َمن 1َ"ةستقل َة َرأيَ، وهذا

َ.بعيدَ َإلىَحد َ َصحيحَ 

َلمجمَ َمنوَ أوََبمدحَاأصحابهَاهتيَخصَ ةَالعري َمنَالقصائدَالش َ َوعةخلالَدراستنا

انتَبعدَكَقدَويَ متَفيَالمديحَالن بظَ القصائدَالتيَن ََتلكمَواء،َفقدَألفيناَجلَ رثائهَعلىَالسَ 

َماَيقالَبعدَوفارسونَعللام،َوأجمعَالد َلاةَوالسَ عليهَالصَ َبيَ وفاةَالن َ ىَيسمَ َبيَ الن َاةَىَأن 

نبوياََىلامَيسمَ لاةَوالسَ سولَعليهَالصَ الرَ َشخصَولكنَفيَ،رثاءَ   َ َذلكَتهمَفيجَ حَ و،َامديحا

سولَصل ََأنَ  َهمبحبَ َوَحيَ هؤمنين؛َبلَمينَوالمَ لَ ستَفيَقلوبَالمَ مَلمَيمَ ىَاللهَعليهَوسل َالر 

تحقيقَلكَبذَراجينطاه،َخَ رةَوالس يرَعلىَطَ قتداءَبسيرتهَالع َوالاَ َ،وقربهمَوتعظيمهمَ،له

وَأيَمدحهمَفعراءَالشَ لاءَولىَوأنَتقرأَقصائدَهؤَ ىَلكَللوهلةَالأ َفيتجل َهَفيَالآخرة،َرؤيت

سَ رثائ َللر  َيخاطبونَهموكأن ََولهم َكما َوأحياءهمَيخاطبونه َالمَ ، َالغاية َجرم ودةَقصَ لا

َدَ رمزَمحمَ ةَبلإشادوا،َلاميَ ينَالإسَ عالىَونشرَالد َ تَللهبا َتقرَ َلا َليسَإَائدتلكَالقصَ إنشاءَمن

َلشفاعته.َ،َوطلبا َلاملاةَوالسَ عليهَالصَ 

َأمامَمسألةَالت َقفاتَالتيَومنَالوَ َ َأنَنقفها فيماََعنويَ والمَ َفظيَ جَالل َواشَ وجبَعلينا

ةَلبت َاحكةَارضين،َفلاَممَ بينَالغ َفيماَمةستخد َغةَالمَ طبيعةَالل ََةبوي َراثيَالن َدائحَوالمَ نَالمَ بيَ 

                                     

 .61َ/60،َص12َ،1987َة،َلبنان،َطَي َولسَ تبةَالب َكَ وراتَالمَ ،َمنش َربيَ بَالع َ،َتاريخَالأد َوريَ اَالفاخَ حن ََ-1
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َل َ َتكون َالمَ أن َالن َغة َالمَ َستميزة َمَ َبويَ ديح َكثيرَ بأسلوبها َفي َالأحايينَباشر َثناياَمن َفي

رةَإلىَباشَ غةَالمَ اَالل َم؛َعدمَتجاوزهأيَ ة،َثائي َغةَالرَ حالَالل َولاَيختلفَحالهاَعنَ،َالقصيدة

َأكانَذلكَفيَالمَ َوالاستعاري ة،َ،ةغةَالمجازي َالل َ دَهذاَبهَعضَ َة،َوماَنشد َرثي َدحةَأوَالمَ سواء 

َق َالرَ  َذكره فظَأنَيذكرَفيَالل ََإلا َحةَفصلَدَ ةَوالمَ رثي َنَالمَ ليسَبيَ و"َ:فيَقولهَدامةأيَما

َلهالكَ علىَأن ََمايدلَ  َكانَوتول َه َمثل: َفيََىَوقضَ ، َليسَيزيد َذلكَوهذا َأشبه َوما نحبه.

هذاَوإنََ.1فيَحياته"َماَهوَبمثلَماكانَبمدح َتَإن َي َتأبينَالمَ َلأنَ ،َمنهصَعنىَولاَينق َالمَ 

اليَوبالت ََدَالواحد،َولاَيختلفان.صَ هماَيشتركانَفيَالق َأن ََغته،َإلا َثاءَل َغته،َوللر َ دحَل َكانَللمَ 

َالل َداخَ الت ََفإنَ  َالاَ فظيَ ل َأو َالل َ، َا ََغويَ شتراك َالمَ في َمفردات َوالرَ ستعمالات َفيَدح ثاء

ت،َي َنَالمَ عدادَمحاسَ ثاءَيستوجبَت َدح،َففيَالرَ ثاءَدونَالمَ فيَالرَ َة َ،َوخاصَ الغرضينَمعا َ

َحتما َوذَ  َهو َالحميدة، َوخصاله َفضائله َيلبسَ َكر َلغوي َصَ الن ََما ،َبديعا ََا َي َفن ََا َجمالي ََا َكساء 

َرَنفسه.ويأسَ َيتلق َنتباهَالمَ يَا َترعَ يسَ 

ا:   رها:ة وتطوّ بويّ دائح النّ نشأة المَ ثانيّا

َاَ َالن َلمَ يمث ل َفن ََويَ بديح َوأثرى َالش َ أبرز َالع َون َوأخَ ربيَ عر َماد َ، َوأصَ ة َصبها دقهاَ،

َربيَ عرَالع َلش َ اَونفن ََرسائَعنَزَ تمي َمَ َعريَ شَ َ،َوهوَفنَ بديعا ََا َلغوي ََوبا َاهاَأسل َوأغن َ،تعبيرا َ

عرَونَالش َ يرهَمنَفن َدَبهاَعنَغَ يتفرَ َماتَوخصائصقوَ متداداتَومَ هَبداياتَوا َل َ،َفرىالأخَ 

فَلهَرَ كماَعَ ،َوتباينة َمَلنشأتهَمختلفة ََلَ مراحَ َبويَ ديحَالن َالمَ َلفنَ فَرَ عَ فقدَ،َانينهوأف ََربيَ الع َ

َإلىَأخرى.َةَ زمني ََمنَحقبةَ َجليَ َرَ تطوَ 

َالن َالمَ َلفنَ َإنَ وَ َمَ َبويَ ديح َوتأريخ َابداياتَمحد دة َإلى َيعود َوذلك َالتيَعي ن، لس ير

َأدقَ  ََحفظت َمَ َكونهتفاصيله َالت ََرا َتأخَ ظهر ََ،دحالمَ َعكسَفنَ َ،دوينبعد َله َداية َبفليس

البدايةََعَ تب َوسنَ،رَالجاهليَ العصَ القديمَمنذََلنشأتهَفيَالأدبَالعربيَ َومحد دة ََثابتة ََة َتاريخي َ

َالمَ مني َالزَ  َلفن  َالن بويَ ة َإلىمن ََسعيا ََ،ديح َالَا َمحط اته َأبرز َالمَ اريخي َت َالوقوفَعلى ةَة هم 

َ.رتيبورصدهاَبالت َ

َ

                                     

َ.118ة،َبيروت،َ)د.ط(،َ)د.ت(،َصَلمي َتبَالعَ ،َدارَالك َاجيَ نعمَخف َعر،َتح:َعبدَالمَ دامةَبنَجعفر،َنقدَالش َ ق ََ-1
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 : عثةبل البِ قَ  بويّ ديح النّ المَ : 3-1

 :لاميّ سْ ر الِ وفي العصْ  ةبوّ بل النّ قَ  ر ماعصْ 

َلام،لاةَوالسَ عليهَالصَ َولادتهمعََرا َبكَ هرَمَ ظَ َقدَنجدهَبويَ الن َديحَعناَتاريخَالمَ إذاَتتب ََ

نَبيَ َماَحد َ َإلىَواسعا َوَقائما ََقدَكانَالخلافوالفترة،ََتلكصطلحَفيَبهذاَالمَ لمَيعرفََوإنَ 

حَمنَيرجَ َ؛َفمنهمورَهذاَالفنَ مرحلةَبداياتَظهَ َاءَتبيانإزَ َربيَ الأدبَالع ََخيَ ؤرَ ادَومَ ق َالن َ

َه.عثتنهَبب َ،َومنهمَمنَيقرَ بلَولادةَالن بيَق َبويَ الن ََديحالمَ َفنَ َوربداياتَظهَ 

الأرجحَإنَكانَوَ،قبلَبعثتهَبويَ ديحَالن َالمَ َفنَ َادَأنَبداياتق َمنَالن ََجحَكثيرَ لقدَرَ وَ

َالعربيَ تمَ هالمَ َنبيَ َتواترا ََوالأكثر َبالأدب َوالمَ وقضاياهَين َالفنَ تتب َ، َهذا َلتاريخ َأنَ َعين

مانَرينَبولادتهَآخرَالزَ بشَ بيَنورَالحياةَأمثالَالمَ ودَالن َقبلَشهَ َكانتَبك رةإرهاصاتهَالمَ 

انَبنَأسعدَأبيَد،َأمثالَحسَ محمَ َبيَ علىَإيمانهمَبالن ََفآمنواَبهَوتركواَللجيلَالقادمَماَيدلَ 

َبيَ ذيَظهرَإيمانهَبالن َوقومهَكافرون،َال ََن،َالذيَكانَمؤمنا َمَ ملكَالي ََيريَ مَ عَالحَ ب َكربَت َ

1َ:مَقبلَولادتهىَاللهَعليهَوسل َصل َ

ََََ أ ن هَ  دَ  م  ل ىَأ ح  َع  دت  ىَالن س مَ َََش ه  ب ار  َاللهَ  ن  َم  س ول  َر 

ه ََََََ ر  يَإ ل ىَع م  ر  ع م  دَ  َم  َع مَ َََف ل و  وابن  اَل هَ  ير  ز  َو  َل ك ن ت 

هََََََ د اء  َأ ع  َبالس ي ف  اه دت  ج  هَ وف رَ ََو  د ر  َص  َع ن  ت  َغ م َ َج  َك ل  

َوحت ََ َب َق َى َالرَ عثبل َسولة َلتجل َ، َبوادر َالمَ كانتَهنالك َالن َي َقليلةَبويَ ديح َوصور ،

َوإنَ  َاَهجد ََفيَقولهَظهرَننَأوائلَمَ مَ َعنه، َقريشَلمطلبعبد َنبيَ انَولادإب ََسي د اللهََة

2َ:ورا َوحب ََسعادة َالذيَأنارَالكونََراقورَوالإشَ هَولادتهَبالن َحيثَشب ََادقَالأمين،الصَ 

                                     

َالكنكاويَ َ-1 َإدريس َالوَ عثمان َوالوَ ، َالإسَ شام َفي َالمَ سام َمركز َالع َخط َلام، َربي َوطات َنيجيريا، َإلورن، ،1َطة،

َ.76،َص2001َ

باد،َتح:َم صطفىَعبدَالواحد،َالمجل سََ-2 ي رَالع  شادَفيَسيرةَخ  ،َس بلَاله دىَوالر  َالش امي  الحي  دَبنَيوسفَالص  محم 

،َمصر،َ)د.ط(،َ  .360،َص1997َالأع لىَللش ئونَالإسلامي ةَلجنةَإحياءَالت راثَالإسلامي 
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َانَ د َرَ الأ ََبَ ي  َمَالطَ لا َاَالغ َذ َهَ ََََيان َطَ عَ يَأ َذَ ال ََلِ   ََد َمَ الحَ 

َانَ كَ رَ يَالأ َذَ َتَ يَ الب َب ََه َيذ َعَ أ ََََنَ ما َلَ ىَالغَ ل َعَ َدَ هَ يَالمَ ف ََاد َسَ َدَ ق َ

َانَ ي َنَ الب ََغَ الَ ب ََاه َرَ ىَأ َت َحَ ََََانَ ي َت َةَالفَ غ ل بَ ََونَ كَ ىَي َت َحَ 

لهََ-رضيَاللهَعنه-اسَهَالعب َمدحَعمَ َيرةَأيضا َاريخ،َوكتبَالسَ تبَالت َألفيناَفيَكَ وَ

َوسل َصل َ َوذلكَتبشيرا َىَاللهَعليه َلنشرَالحقَ َم، َولإحقاقَالحقَ نَالن َبيَ َبقدومه ودمغََاس،

1َ:الباطل،َمنَخلالَقوله

َ ل د ت  اَو  َل م  أ نت  َََََو  َالأ رض  ق ت  َالأ ف قَ ََأ شر  ك  َب ن ور  اءت  ض  َو 

َفيَذل َوفيََََََََََََف نحن  ياء  َالض   قَ َََك  ت ر  َن خ  ش اد  َالر  ،َوس ب ل  َالن ور 

هَارسينَأن َنَالد َبيَ َفَ رَ كماَعَ َبويَ ديحَالن َالمَ َأنَ َعريَ منَخلالَهذاَالقولَالش َ فالظ اهرََ

َتبشيرا َ َصل ََكان َوسل َبقدومه َعليه َالله َأيضا َى َقيل َفقد َعليَتزامنا ََم، َالصَ وولادته ةَلاه

َبيَ دةَالن َبلَولاق ََبويَ ديحَالن َةَظهورَالمَ حَكف َوهذاَماَيرجَ َعثته،قبلَب ََوقيلَأيضا ََلام،والسَ 

َعثة.لَالب َبعراءَمعَولادته،َوفيَمرحلةَق َنَالشَ تواترهَبيَ َضا َم،َوأيىَاللهَعليهَوسل َصل َ

 :بلهاوقَ  بيّ عثة النّ مع بِ  بويّ ديح النّ المَ  وزبرُ : 3-2

وفيََره،َبلَ صَ عَ اسَفيَفيَحياةَالن ََلَ تحوَ َنقطة ََمعليهَوسل ََىَاللهصل ََبيَ عثةَالن َب ََلمث  َت ََ

َأجَ  َالعالمين ََمع،حياة َالع َت َا َحيث َأنظار َبعض َإليه َعدد ََهوتوجَ َ،ربجهت َمنَنحوه

لذاَات جهَوَ،ربالع ََقدَأبهرتَسولةَالرَ دةَالوجود،َفشخصي َتهَمتفرَ حَشخصي َلمدَ َراءهاعَ شَ 

َبالمَ الشَ  د َكانَلقدَو،َدحعراءَإليه َق َصل ََ"محم  سالةَفيَقريشَالذيَبلَالرَ ىَاللهَعليهَوسل م

لأمين،َفَبينهمَباعرَ تقامتهَيضربونَالأمثال،َكانَي َسَ إليهَيطمئنون،َوبأمانتهَيعترفون،َوباَ 

َعليهَووقدَكانَصل َ باه،َفليسَرَص َفيَقومهَوهوَفيَفجَ َوجمالَ َوجلالَ َمَذاَمهابةَ سل َىَاللّ 

َ دَمنَلاَيعرَ َمنَقريش  بيَ سل َىَاللهَعليهَوصل َفَمحم  الأمين،َفقدََستقيمَوالش ابَ المَ َمَالص 

                                     

َدلائلََ-1 ، سينَالب ي هقي  َبنَالح  َبكرَأحمد َعبدَأبو َتوثيقَوتخريجَوتعليق: َأحوالَصاحبَالش ريعة، َومعرفة ة الن بو 

يانَللت راث،َمصر،َطَ ،َدارَالر  عطيَقلعجي   .268،َص5َ،َج1َ،1988َالم 
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َثمَ َنشاركةَفيَعاداتهاَالجامعة،َوأنجاهَمنَرذائلها،َومَ عصمهَرب هَمنَأوزارهاَوجن بهَالمَ 

َق َ َالر َ كانتَصفحته َالخَ بل َوضاءت 1َيبات"سالة َكان َولقد َالن بي، َصغرهَمدح ولذاََ،منذ

قَبَأنَ َنا،وجبَعلينا،َههَ  َا َعادي ََا َاَكانَشخصعثتهَلمَ بلَب َقَ َبيَ يلَفيَالن َدحَالذيَق َنَالمَ يَ نفر 

َلَ رسَ مَ َنبيَ وهوَعثتهَب ََيلَبعد َوالذيَق ََ،ظيمةاسَبأخلاقهَالكريمةَوصفاتهَالع َنَالن َيعيشَبيَ 

ربَودَعندَالع َعهَ دحَالمَ .َوليسَالمَ بويَ ديحَالن َالمَ َىسمَ صطلحَعليهَمَ ا ََالذيمنَعندَاللهَو

َمَفحسب.ىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ الن ََشخصَ َ،َكونهَيخصَ بويَ الن َديحَكالمَ 

فيََبويَ ديحَالن َالمَ َورَفنَ قواَلمسألةَبداياتَظهَ ذينَتطرَ ربَال َادَالع َق َأكثرَالن ََعَ يجمَ وَ

ىَولَاللهَصل َحَرسَ يلتَفيَمدَ تيَق َةَال َعري َالغالبَمنَالأبياتَالش َ َأنَ َربيَ بَالع َتاريخَالأد َ

حَدَمدَ ،َفلمَيرَ وعة َةَموضَ عري َشَ َأوَأبياتا ََتكونَقصائد ََحَأنَ عثتهَيرجَ بلَب َق ََماللهَعليهَوسل َ

اهبَكرَفيهاَلقاءهَبالرَ ،َوذ َعرا َهَأبوَطالبَقدَقالَفيهَشَ عمَ َب،َبلَألفيناَأيضا َهَله،َفحسَ جد َ

َوكانَسَ ب َ َآنذ َىَاللهَعليهَوسل َولَصل َسَ الرَ َنَ حيرا، نَتسعَخينَبيَ ؤرَ اكَيتراوحَحسبَالمَ م

2َ:،َوكانتَهذهَالأبياتَقولهة َسنينَوإثنيَعشرةَسن 

َدَ لا َوَ الأ ََلَ ازَ ن مَ َوقَ ف َيَي َدَ نَ عَ َََهََ مَ وَ يَق َف ََا َدمَ حَ مَ َينَ مَ الأ ََنَ إ َ

ـ َ َادَ وَ زَ الأ َب ََنَ صَ ل َق ََدَ ق ََيسَ العَ وَ ََََه َت َمَ مَ ضَ َامَ مَ الز َ ب ََقَ ل َع َاَت َلم 

َادَ صَ رَ المَ َنَ مَ َفَ رَ ىَشَ ل َواَعَ ق َلا َََََوان َاي َىَعَ رَ صَ ب ََومَ اَالق َاَمَ ذ َىَإ َت َحَ 

َادَ سَ الحَ َرَ اشَ ع ََمَ د َرَ وَ َه َنَ عَ ََََقا َادَ صَ َيثا َدَ حَ َمَ هَ رَ ب َخَ أ َف ََرا َبَ حَ 

ستسقىَفيَصغره،َعندماَا ََمىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ الن ََكانَقدَمدحَطالبَاأبوكماَأن ََ

3َ:هيرةتهَالشَ فقالَفيَلامي ََةحطَبمكَ امَالق َفيَأي َ

َََََ ه  ه  ج  ام َب و  ق يَالغ م  ت س  َي س  أ ب ي ض  ل ل َث ََََو  ةَ  م  ص  ىَع  َالي ت ام  ال  لَ م  ام  َر 

                                     

ديَ َ-1 َ.31،َص1َ،1995ة،َالقاهرة،َطَبناني َةَالل َ،َالد ارَالمصري َمصطفىَالش كعة،َالبيانَالمحم 
عل ََ-2 دَبنَالن عمانَبنَالم  دَبنَمحم  ؤس سةَمحم  فيد(،َإيمانَأبيَطالب،َتح:َم  َ)الش يخَالم  َالب غدادي  مَأبيَعبدَاللهَالع كبري 

طبعةَمهر،َإيران،َطَ  .37َ/36،َص2َ،1992َالب عثة،َم 
حمنََ-3 َالن بوي ةَلابنَهشام،َتحقيقَوتعليقَوشرح:َعبدَالر  َفيَشرحَالس يرة َالأ ن ف  وض  ،َالر  حمنَالس هيلي  عبدَالر 

كيل،َمكتب  .179،َص1َ،1990َةَا بنَتيمي ة،َالقاهرة،َطَالو 
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مََََََ َهاش  َمنَآل  َال ه لاك  ب ه  لَ َََي ل وذَ  ف واض  ةَو  ف يَنعم  ن د هَ  َع  َف ه م 

رسولََةَعمَ لفيَلامي َالقديمَي ََىَتآليفَالأدبَالعربيَ يرة،َوحت َنَيراجعَكتبَالسَ ومَ َ

َوسل َاللهَصل َ َالتيَق َىَاللهَعليه َالقصائد َأروع َمن َوذلكَلبديعَيلتَفيَمدَ م حَرسولَالله،

َسَ  َوجودة َوحبَ نظمها، َوهيَبكها َا َال َكها، لاََا َجد ََبليغة ََهيَقصيدة َ"َبنَكثيرتيَقالَعنها

َن َ َمن َإلا  َيقولها َأن َالمَ سَ يستطيع َمن َأفحل َوهي َإليه َالسَ عل َبت َتأديةَقات َفي َوأبلغ بع

عثتهَعليهَبلَب َىَق َةَقدَكانتَبداياتهاَالأولىَحت َبوي َحَالن َدائ َالمَ َبأنَ َجليَ َ،َوهذاَبيانَ 1عنى"المَ 

َرأيينَبنادَ رينَالمَ تأخَ ادَالمَ ق َنَأقلامَالن َمَ َحتَبهَكثيرَ لام،َعلىَعكسَماَصد َلاةَوالسَ الصَ 

َم.ىَاللهَعليهَوسل َعثتهَصل َةَبعدَب َبوي َحَالن َدائ َظهورَالمَ 

َأبيَطالبَلرسَ مدائ ََأنَ َوالحقيقة ََ َالصَ علَولَاللهح َوالسَ يه َتمث َلاة َلام َأبرزل َإحدى

منََالكثيربلَق ََرَ كَ بمَ َة،َفمدحهَفيَوقتَ بوي َحَالن َدائ َلنشأةَالمَ َرةبكَ ةَالمَ عري َهاصاتَالشَ رَ الإ

َوَ الشَ  َومنها َالص  َعراء. َمديح َإلى َسبيلها َالخَ جدت َمَ لقي َفات َليست َوهي َةَ مادي ََحدائ َة،

َا َفهَنبي َرفعتهَبوصَدائحَلعظمةَمكانته،َوجليلَقدره،َوسموَ بقدرَماَهيَمَ َبيَ ةَالن َلشخصي َ

لكفرَإلىَاَماتَ لدىَليخرجهمَمنَظ َالهَ َبدينَ َة َاسَكاف َلَإلىَالن َرسَ ،َأ َةَ سماوي ََرسالةَ َصاحبَ 

َالإيمان.َنورَ 

ََ َبيَ بوي َحَالن َدائ َكثرتَالمَ ولقد َفيَنظمهاعراءَفتنافسَ نَالشَ ة َكلَ َوا َبها َمذهبَ َوذهبوا

َةَبدأَمعبوي َحَالن َدائ َلَللمَ هورَالأوَ وادي،َوإذاَكانَالظَ وتسابقواَإلىَإنشادهاَفيَالمحافلَوالن َ

َالن َأصَ  َوسل َصل ََبيَ ول َجد َىَاللهَعليه َوعَ م َأبيَطالبَوالعب َي َمَ ه َوغيَ ه َوحت َاس، َىَمعرهم،

َالأوَ الصَ  َحابة َالذين َأوَ د َعَ لين َمؤسَ وا َالغرضَالأد َن ب َل ََوواضعيَ َسيَ ل َهذا وذلكََبيَ ات

،َفقدَبنَمالكت،َوعبدَاللهَبنَرواحة،َوكعبَانَبنَثابارسينَفحسَ بإجماعَالمصادرَوالد َ

فيَوذلكََ.ىَبهَللمسلمَفيَدينهَودنياهذ َحتلَالمَ لَالكامَ اثىَالمَ طف َصَ المَ َبيَ لن َدواَشخصَاجسَ 

َسمَ  َالمَ قصائد َبقصائد َالن َيت َالأجَ َبويَ ديح َتناقلتها َالعصَ عبَ يال َالمَ َ،ورر َتقف دائحَولم

                                     

1-ََ، َالد مشقي  نََهاية،البدايةَوالن َعمادَالد ينَأبيَالف داءَإسماعيلَبنَعمرَبنَكثيرَالق رشي  تح:َعبدَاللهَبنَعبدَالمحس 

َ.71صَ،2َج،1َ،1997َدارَهجرَللط باعةَوالن شرَوالت وزيعَوالإعلان،َالجيزةَمصر،َطَ،َالت ركيَ 
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َا َبوي َالن َ َعند َالقوي َة َالألفاظ َوالت َختيار َالصَ ة َإلى َتعد تها َبل َالجزلة، َورسمهاَراكيب ورة

َ.لاملاةَوالسَ سولَالكريمَعليهَالصَ مَالرَ قالمَ َذلكَتعظيما ََعها،َكلَ ةَووقَ وسيقي َغمةَالمَ والن َ

َبرفعةَ ،َودة َتفرَ مَ َمَبمكانةَ عليهَوسل َىَاللهَدَصل َولهَمحمَ اللهَسبحانهَوتعالىَرسَ َصَ خَ 

َحدَ مَ َكماَلَ َولاَرسورآنَالكريمَنبيَ الق ََفيَلام،َوماَمدحلاةَوالسَ لشخصهَعليهَالصَ َسامقةَ 

َولَاللهَعليهَالص لاةَوالس لام.رسَ 

 :لامر السْ ر صدْ عصْ  -لاميّ ر السْ العصْ -عثة بعد البِ  بويّ ديح النّ المَ : 3-3

َصل ىَاللهَعليهَوسل مَوجلَ َأثنىَاللهَعزَ َ د  َمحم  منََواحدَ َرَموضع َفيَغيَ َعلىَالن بي 

لقيَمعا ََ:مثلَ،ةجوانبَعد َ َوالخ  لقي  فيَقرآنَيتلىَإلىََمدحهَلرفعةَمكانته،َوتمامَشكلهَالخ 

َفقالَعزَ  َالقيامة، َمادحا ََيوم َالصَ َبيَ الن ََفيَعلاه َ﴿﴿ادقَالأمين: ك  د ر  َص  َل ك  ح  ر  َن ش  ﴾1َأ ل م 

ع ن  ض  و  َ﴿و  ك  ر  ز  َو  َع نك  َ﴿2ا ك  ر  َظ ه  َال ذ يَأ نق ض  ﴾3﴿َ ك  ر  ك  َذ  َل ك  ف ع ن ا ر  َو  ﴾4َ ر  َال ع س  ع  َم  َف إ ن  ﴾

اَ﴿ ر  اَ﴿5ي س  ر  َي س  َال ع س ر  ع  َم  َ﴿6﴾َإ ن  َف انص ب  غ ت  غ بَ﴿7﴾َف إ ذ اَف ر  َف ار  ب  ك  إ ل ىَر  فكانَ،1َ﴾﴾8﴾َو 

َالمَ  َالد َهذا َبمثابة َالن َدح َوليشد َلهَعنويَ والمَ َفسيَ عم َوي َعضَ َ، َبه، َالم سلمينَطمئ َده َبه ن

اضي َمنَالأنصارَوالمهاجرين.ضوانَاللهَعليهم،َونَمعَرسولَاللهَمنَأصحابهَرَ الم 

َإلىَالجانبَالت ََ َالعربي َللَجتماعيَ والاَ َاريخيَ وبالعودة فيها،َربَةَوأحوالَالع َجزيرة

نَعبدَبَحمد َمدَلَ وَ َ،َإلىَأنياسيَ والسَ َجتماعيَ كَالاَ فكَ لت َلَوماَعرفتَعليهمنَأحوالَبارزة َ

،َفلمَرَبالغا َم،َإلىَأنَصات َم،َوقدَنشأَحياةَالي 570َةَنحوَسنةَفيَمكَ بَطل َاللهَبنَعبدَالمَ 

َيعجبهَمنَ َيستنكرَاحَروَ،تهأمَ معيشةَأحوالَيرىَما َالأوثانعنهم َبللمَ ،َوعبادة َغَسنَ ا

َالكهَ  َالن ََضىمولة َوعشيرتهَاسيدعو َوقومه َأقاربه ََمن َرسالإلى َوإلى َالله، تهَتوحيد

َوكانشطرَالقومَبينَمناصرَ وهناَقدَا ََلام،الخاتمة؛َدينَالإسَ  مهَىَأعمامنهمَحت َنََومناهض 

َفهجرهمَسنةَالخلافَبينهَوبينَأهلَمكَ َشتد َفاَ َوبنيَعشيرته، نَمَ َه َمنَات بع ََمعَم622ة،

رةَبرَ ث َي َ"هَالجديدََإلىَمقرَ جها َقومه،َمت َ دينةَالمنو  َ.اليوم"َالم 

                                     

 .1/8رح،َالآية:َالشَ سورةََ-1
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َب َوَ َالصَ َثَالنبيَ عَ بعدما َوالسَ عليه َقيَلَلاملاة ساداتَمنََكبيرا ََعنتا َهوَوأصحابه

بَرَ ث َلىَي َإهاجرَاَولمَ ،ََكاملة َسنة ََثلاثةَعشرَطيلةَينَالجديدبقيَيدعوهمَإلىَالد َو،َقريش

ةَولاَيرولمَتغفلَكتبَالسَ َ،أرضهافيَتاريخَالإسلامَإلىََرَجديدَ فكانتَهجرتهَمفتتحَطو

،َمة َمعلوَة َوهيَمعروفَب،رَ ث َوأصحابهَإلىَي ََبيَ ةَوفودَالن َكرَقصَ عنَذَ َربيَ كتبَالأدبَالع َ

لونَيدخَادأودينَدعوتهَمناصرينَله،َوبي َؤمَشديدا ََرحابا َومنَهاجرَمعهَت ََبيَ ن َالَيَ لقحيثَ

َصدقَ الإسَ  َعن َا ََ،وقناعةَ َلام َونصرتهم َتأييدهم َوحب َوكان َالله، َمرضاة َنشرَفَا َبتغاء ي

َلي َالإسَ  َوي َالحقَ َحقَ لام، َنورَ بطَ ، َالعالمين َوليرى َالباطل، َالحقَ َل َكَهذا قاعَأصَ َلَ على

َورة.عمَ المَ 

َتوهَ لمَ وَ َقريش،َشركيَ مينَومَ سلَ المَ َنتعرتَبيَ سَ عاركَوا َجتَنيرانَالحروبَوالمَ ا

َتلكفيَلحةَالأسَ منَأقوىََعركانَالش َ ،َفقدَمادي  ََوعتادَ َوبَسلاح َروبَفقطَحرَ لمَتكنَالحَ 

َوالغ عالمَ  َزواتارك ا، َشَ َفلم  َالمَ قام َقريش َالرَ عراء َبهجاء َوتعييره،ََسولشركين وقدحه

عراء:َؤلاءَالشَ صار،َومنَأبرزَهَ آمنَمعهَمنَالمهاجرينَوالأنَ َمعَمنوَمنَقيمتهَطَ والحَ 

َا َعبد َالحارثَبن َبن َسفيان َاللّ َلمطلبأبو َوعبد َالزَ ، َوض َريبعَبن َالخطاب، َبن ،َرار

عليََمىَاللهَعليهَوسل َرسولَاللهَصل ََبنَعمَ يرضىَا ََلمَ فَكين،شرَ عراءَالمَ وغيرهمَمنَالشَ 

َ َطالب َأبي َهجاءَ بن َمن َيسمعه َكان َمناصريهََوقدح ََما َوفي َالله َشخصَرسول في

َىَاللهَعليهَوسل مَفض لَأنصل ََبيَ الن ََلكنَ و،َوهجائهمَللرد َعليهمَسولستأذنَالرَ وأصحابهَفاَ 

َمَ  ةتكونَهذه َالأنصارشَ َهم  َذلكَإلا َعراء َوما َفيَضَ هَ لتفق ََ، َوتمكَ روبَالش َ هم َفيهَعر، نهم

َبسلاحهمَأنَينصروهيمنعَالقومَال ذينَنصرواَرسَ َما"َ:لاملاةَوالسَ فقالَعليهَالصَ  َولَاللّ 

َثابتَبألسَ  َبن َفقالَحس ان َعنهنتهم؟" َصل 1َلها"اأن َ:رضيَاللّ  َعليه َرد  َوهنا ىَاللهَعليهَ،

كانََنفسي  ََلامَمنَأذىَ لاةَوالسَ يهَعليهَالصَ قَ اَل َعك،َوذلكَلمَ دسَمَ وحَالق َهمَورَ جَ اهَ م:َوسل َ

َعزَ  َخاطبه َوقد َقولهم، َمن َالموض ََوجلَ َيضيقَصدره َهذا َفي َبقوله: َن َأ ََمَ ل َعَ ن َدَ ق َل َوَ ﴿ع ك 

َي َ ََ-رضيَاللهَعنه-وكانَه جاءَحس انَبنَثابتََ.2﴾ونَ ول َق َاَي َمَ ب ََكَ رَ دَ صَ َيقَ ض  نَرس ولَبأمر  م 

ل م. ل ىَاللهَعليهَوس  َاللهَص 

                                     

دَعليَمك ي،َالمَ َ-1 َ.12،َص1َ،1999شر،َمصر،َطةَللن َةَالعالمي َركةَالمصري َ،َالشَ ةبوي َدائحَالن َمحم 
 .97سورةَالحجر،َالآية:ََ-2
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فتنافسواَفيََ-لامصدرَالإسَ -َرفيَهذاَالعصَ عراءَنَالشَ ةَبيَ بوي َحَالن َدائ َرتَالمَ ث َكَ ولقدََ

هورَلظَ كانَاَ،َوإذاواديَ وتسابقواَإلىَإنشادهاَفيَالمحافلَوالن ََمذهبَ َنظمهاَوذهبواَبهاَكلَ 

َللمَ الأوَ  َالن َدائ َل َالصَ بوي َح َمع َبدأ َالأوَ حابة َة َالذين َأوَ د َعَ لين َالناب َل ََواضعيَ َلوا َفنَ تَهذا

َوالد َ َالمصادر َبإجماع َفحسَ وذلك َثابتارسين َبن َرواحالأنصاريَ َان َبن َالله َوعبد ة،َ،

يَلمسلمَفىَبهَلذ َحتلَالكاملَالمَ اصطفىَالمثالمَ َبيَ لن َدواَشخصَا،َفقدَجسَ مالكَبنَعبوكَ 

َور.َصَ يالَعبرَالع َتناقلتهاَالأجَ َبويَ ديحَالن َقصائدَالمَ فيَوذلكَدينهَودنياهَ

لامَالتيَظهرتَرَالإسَ عصَ َفيَبويَ ديحَالن َمنَقصائدَالمَ َكثيرَ َتقراءسَ ولوَعدناَإلىَا ََ

َناَسنقفَأمامَنصَ م،َفإن َىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ عثةَالن َبعدَب َ َالبناء،َبديعة ََمتكاملة ََةَ عري َشَ َوص 

ندَصرةَوالسَ صورَالن ََاتهاَكلَ لةَفيَطي َاعمةَالحامَ الد َةَسائلَالقوي َهيَبمثابةَالرَ صف،َوالرَ 

انَبنَثابتَرضيَلَحسَ يالجلَحابيَ م،َوهوَالذيَقالَلشاعرهَالصَ ىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ للن َ

هَ اهَ اللهَعنه:َ" نزاحَمنَغايتهَعرَقدَا َالش َ َ،َفالأصل،َههنا،َأنَ 1"مَأوهاجهمَوجبريلَمعكج 

عرَشَ أن ََإذَ َة،ي َةَالفن َبي َمنَالغايةَالأد ََعا َفَ رىَهيَأكثرَن ة،َإلىَغايةَأخَ لي َةَالجماأثيري َةَالت َي َالفن َ

أحدََلامَكانَأيضا َلاةَوالسَ عليهَالصَ َبيَ عثةَالن َعدَب َب ََ؛أيَ َلام،رَالإسَ فيَصدَ َبويَ ديحَالن َالمَ 

ارَقريشَوغيرهاَمنَكف ََركَوأهلهالش َ َضد ََورسولهَلامفاعَعنَرسالةَالإسَ وسائلَالد ََأهمَ 

ىَاللهَلفضائلَرسولَاللهَصل ََكرا َلتَأبياتَالقصائدَذَ ةَالأخرى،َفتخل َربي َمنَالأمصارَالع َ

َ كل َةَالمَ ماوي َكراَلرسالتهَالسَ م،َوذَ عليهَوسل َ منَأرضََالعالمينَلنشرهاَبدءا ََفَبهاَمنَرب 

َرى.خَ ةَالأ َالمي َوامَالع َربَإلىَباقيَالأقَ الع َ

َم:ى الله عليه وسلّ لّ صَ  بيّ ب للنّ لاب والأقارِ ح الأصْ دْ أ/ مَ 

َمَ َ أكثرهاَماََصطفىَيجدالمَ َبيَ دحَالن َفيَمَ َمتظَ عارَالتيَن َعَمختلفَالأشَ نَيراجَ إن 

َمثلَجد َمنَق ََنظوما َانَمَ ك َبلَأقاربه َبلَفوه، َفحسب، َوالصَ أعمامه، بةَمنَحامنَالخلفاء

َوسل َىَاللهَعليصل ََبيَ فاعَعنَالن َبرىَللد َنَ ا َ َوالد َه َأبرزَماَلام،الإسَ َفاعَعنَرسالةم َومن

َ:عرهموقفناَعندهَمنَمديحَأهلهَوأقاربه،َنذكرَشَ 

                                     

جَعتنىَبهَوخرَ ا َ،َالت جريدَالص ريحَلأحاديثَالجامعَالص حيح،َينَأبوَالعباسزينَالد ََبيديَ طيفَالزَ أحمدَبنَعبدَالل َ-1

 .307،َص1َ،2009َ،َطَرون،َدمشقسالةَناشَ سةَالرَ مؤسَ ،َ،َكسرىَصالحَالعليَ نعمَشلبيَ حسنَعبدَالمَ  :أحاديثه
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َالرَ َوأبَقال َالكريمسول،َفيَلامي َطالبَعم  1َ:تهَفيَمدحَالنبي 

َماَأ ذنيَلأ ليل ي  لَ خ  لَ َو  غواءَ ََََعاذ  لَ َب ص  باط  ندَ  لاَع  َو  ق   َفيَح 

هَ  جه  َي ست سقىَالغ مام َب و  أ بي ض  َالي تامىَََََو  لَ ث مال  ل ل رام  ةَ  َع صم 

َالهَ  ب ه  مَ لا َي لوذَ  َهاش  نَآل  َم  لَ ََََك  ف واض  َو  ة  حم  فيَر  ند هَ  َف ه مَع 

يت ه َ م  ح  و  َب ن فسيَد ون هَ  دت  ج  لَ ََََو  الك لاك  ب الط لىَو  َع نهَ  داف عت  َو 

هَ  َأ مر  راف ع   َ َاللّ  َأ ن  لاَش ك  َالت جاد لَ ََََو  ي وم  َفيَالد نياَو  عليه  م  َو 

كيفَ-منَالوهلةَالأولى-ىَلهَبوضوح َالبديعةَيتجل ََةعري َالش َ َالقارئَلهذهَالأبياتَإنَ َ

أ ؤددَماَليسَوالسَ َبجيلفيهاَمنَالت ََ،عظيمة ََزلة َـمَمنىَاللهَعليهَوسل َصل ََأبوَطالبَالنبيَ َبو 

لهاَمَماَيصالمقاَأن،َوعلوَ تحملَفيَثناياهَرفعةَالشَ َفمدحهَبكلماتَ ،َالغيرهَأنَيحوزهَيحقَ 

فيََ،وشر َ َضر َ َكلَ نافحَعنَبنيَهاشمَمنَن،َالمَ صنَالآمَ رهَفيَموضعَالحَ فصوَ َغيره،

نَلَاللهَمأبوَطالبَفيَتمامَأمرَرسوأبداَ ََقوله:َ)يلوذَبهَالهلاكَمنَآلَهاشم(،َولمَيشكَ 

ىَاللهَعليهَل َصَبيَ الن ََمنَأنَ َنا َصار،َبلَكانَمتيق َالأمَ َإلىَكلَ َلاميَ ينَالإسَ نشرَدينَاللهَالد َ

َرسالوسل َ َسينشر َوسيعمَ م َالشَ َالحقَ َته، َههَ تينريف َبيديه َله َمدحه َيكن َفلم َم، ولاََبالغة َنا

َ.طَ ق ََمجاملة َ

َالمطل َو َعبد َبن َحمزة َعمَ بَرضقال َمدحَبيَ الن ََيَاللهَعنه َعليهَهفي َالصَ َله لاةَأفضل

2َ:لاموالسَ 

َيفَ ن ََالحَ ينَ الد َ وَ َمَ لا َسَ ىَالإَ ل إَ ََََاديؤَ ىَف َهد ََحينَ َاللّ  ََتَ دَ مَ حَ 

َحَ الَ َبَ يَالل َذَ َعَ مَ د ََرَ ذ َحَ ت َََََان يَ ل َعَ َه َل َائ َسَ رَ َتَ لي َاَت َذ َإ َ َيفَ ص 

َيفَ ن َالع ََلَ وَ الق َب ََه َوَ شَ غَ ت ََلا َف ََََاع َطَ اَمَ ين ىَف َف َطَ صَ مَ َد َمَ حَ أ َوَ 

                                     

َفيَشرحَالس يرةَالن بوي ةَلابنَهشام،َصََ-1 َالأ ن ف  وض  ،َالر  حمنَالس هيلي   .179عبدَالر 
غازي،َتح:َمارسدنَجونس،َعالمَ-2 ،َكتابَالم  دَبنَعمرَبنَواقدَالس همي   ،3،َج3َ،1984َلكتب،َبيروت،َطَاَمحم 
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َالمطل ََغزىَمدحَحمزةوليسَيختلفَمَ َ َأترابهَوإبَعنَبقي َبنَعبد َللرَ ة سولَخوانه

َفتستشعرَ ىَاللهَعليهَوسل َصل َ َأبياتهم َوأنَتقرأ َ منَالحَ َفيهمَصنوفا ََم، خصَادقَلشالصَ َب 

َد َماَجاءَبهَمحمَ تنانَلمَ الاَ َةَإظهارَ عري َتحملَأبياتهمَالش َ َلام،َوأيضا َلاةَوالسَ عليهَالصَ َبيَ الن َ

َرونَ ي ََم،َوهملاالإسَ َةَإلىَنورَ لماتَالجاهلي َقدَأخرجتهمَمنَظَ َوبشارة ََدي َولَاللهَمنَهَ رسَ 

َان.نَوالأمَ لَوالأمَ لاحَوالعدَ فيهَالصَ 

َوَ َن كما َالمَ ب َع َالظم ،َالكريمَبيَ فيَمدحَالن ََة َطويلَقصيدة ََبيَ الن ََبَعمَ طل َاسَبنَعبد

َيَلَلاولَالله:َق َحك،َفقالَرسَ رسولَالله،َأريدَأنَأمتدَ َ:َيابيَ قالَللن َوهوَالذيَ" ضَاللهَفض 

1َ:اك،َفأنشأَيقولف َ

َقَ ب َاَطَ د َب ََمَ ال َىَعَ ضَ اَمَ ذ َإ ََََمَ حَ ىَرَ ل إَ ََبَ لَ صَ َنَ مَ َلَ ق َن ت َ

َقَ ف َالأ ََكَ ورَ ن َب ََتَ اءَ ضَ وَ َضَ رَ أ َََََالَتَ ق َرَ شَ أ ََتَ دَ لَ اَوَ ـ َلمَ َتَ نَ أ َوَ 

ََكَ لَ يَذ َف ََنَ حَ ن ف َ َرَ الأ َََََيف َوَ َاءَ ي َالض   َقَ ف َالأ ََكَ ورَ ن َب ََتَ اءَ ضَ وَ َض 

ََ َلقد َرسَ َ-عليهرضوانَاللهَ-باسَالع َشب ه َوسل َاللهَصل ََولولادة ورَبالن ََمىَاللهَعليه

َأ َشَ والإَ  َالذي َالكَ ينراقَالوه اج َحيثَبورا َوحَ َسعادة ََبهَونر َالت َ، َوارَ شبكانَهذا فيََدا َيه

َالشَ لبَالقصَ أغَ  َكتبها َالتي َالذيَمَ ائد َالن َدحَ عراء َالصَ َبيَ وا َوالسَ عليه َولاملاة َفيَ، تواتر

َ.ع َواسَ َهمَبشكلَ قصائدَ 

عنَمدحَفضائلهََلاملاةَوالسَ سولَعليهَالصَ رباءَالرَ منَأقَ َرواعَ الشَ َسوةولمَتغفلَالن  ََ

َا َونصيبَ،ا َبطي ََا َأثرَأيضا ََنَ بلَكانَلهَ َ،لقيَ والخَ َلقيَ فعةَشأنهَالخَ ناءَعلىَروالث ََومكارمه،

َالشَ َا َوفير َالخوضَفي َالشَ من َبأغراضه َأ َوممَ َى،ت َعر َقالتها َما َمدحهن َمن يدةَسَ الَوثر

َمةَالزَ فاط َأبيهعقبَوفاَ(هـ11َتَ)هراءَرضيَاللهَعنها ،َلاملاةَوالسَ الصَ َأفضلَعليهَاة

َ:َشديديننكسارَ وا ََوهيَتندبهَبحزنَ 

                                     

َالأد َاسَالجزائريَ عب ََ-1 َوقضَ منَخلالَظواهَ َغربيَ بَالمَ ، َالن َره َمطبعة َالجديدي َاياه، َالد َجاح َالبيضَ ة، َطار ،2َاء،

َ.141،َص1982َ
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اذ اَعَ  َت َم  َش م  ن  َاي َالَ وَ غَ َانَ مَ ىَالزَ د َمَ َمَ شَ ي ََلا َأ َََََد َمَ حَ أ ََه َب َرَ ل ىَم 

َاي َالَ ي َل ََنَ د َعَ َامَ ي َىَالأ َل َعَ َتَ ب َصَ ََََاهَ ن َأ ََوَ ل ََبَ ائ َصَ مَ َيَ ل َعَ َتَ ب َصَ 

َأنَ َ َتفيضَمنهَعباراتَ ولَعاني،لصادقَالمَ الألفاظ،َوَنَ ي  َب ََعريَ هذاَالقولَالش َ َفالجلي 

َاَبقيَلهاَبعدطر،َفمفسَوالخاالن ََرة َنكسَ مَ َبنةَحزينةَ ةَألمَالفراق،َمنَا َعَوشد َفجَ عنَالت ََة َدال َ

رتهاَلتيَصوَ صيبة،َوافَبهَعنَنفسهاَمنَهولَالمَ تخف ََا َحارَ َتندبَندبا ََأنَ َفراقَأبيهاَإلا َ

َأ َنصبابَلشد َفيَشكلَالاَ  َوقد َكيفَلا؟ َمصائب(، َ)صب تَعلي  َفيَقولها: َالفاجعة لقَغة

َدَ نتَمحمَ بنَفاطمةَ،َوبهذاَتكَ والحمةَوالخيرَوالفضلَوالن َمنَأبوابَالرَ َعظيمَ َعليهاَبابَ 

َ.مىَاللهَعليهَوسل َيبَفيَمدحهَصل َالطَ نَكانَلهمَالأثرَمَممَ ىَاللهَعليهَوسل َصل َ

َقالتهَصفي َممَ كانَوَ ىَاللهَعليهَل َصَبيَ ةَالن َبَرضيَاللهَعنهاَعمَ طل َةَبنتَعبدَالمَ ا

1َ:قالتَفيهاَقصيدة ََاورثائهَافيَمدحهمَوسل َ

َا َي َاف َجَ َكَ ت ََْ لمَ اَوَ راَاَب َن ب ََتَ نَ كَ وَ ََََان اءَ جَ رَ َتَ نَ كَ َالله ََولَ سَ رَ َاي ََلا َأ َ

َا َي َاكَ ب ََانَ كَ َنَ مَ َمَ وَ الي ََكَ يَ ل َعَ َكَ بَ ي َل َََََان ي  َب َن َيما َحَ رَ َفا َوؤَ اَرَ ن ب ََتَ نَ كَ وَ 

َا َي َاوَ ث ََبَ رَ ث َي َىَب َسَ مَ أ ََثَ د َىَحَ ل َعَ َََدَ َمَ حَ مَ َبَ رَ َىَالله َل َصَ َمَ اطَ ف َأ َ

َا َي َاف َصَ َجَ ل بََ أ ََينَ الد َ َبَ لَ صَ َتَ مَ قد َوَ ََََقا َادَ صَ َة َال َسَ الر َ َتَ غ ل بَ َوَ َتَ رَ ب َصَ 

َرَ الع ََبَ رَ َنَ أ ََوَ ل َف َ َمَ َانَ كَ َه َرَ مَ أ ََنَ كَ ل َاَوَ ن دَ عَ سَ ََََان ن يَ ب ََاكَ ق َبَ أ ََش  َا َي َاض 

َرَ َنَ د َالع ََنَ مَ َاتَ ن َجَ َتَ لَ خَ دَ أ َوَ ََََة َي َحَ ت ََمَ لا َالسَ َالله ََنَ مَ َكَ يَ ل َعَ  َا َي َاض 

َفإنَ َ َوسل َصل ََبيَ لابَالن َأصَ َوعليه، َجد َ ىَاللهَعليه َمن َوعم َ م، َوا َ، َالعمَ ، َومنَبن ،

َىَلناَبوضوحَ ثاء،َيتجل َرَ دحَلوحده،َأوَللاَفيَغرضَالمَ ،َإمَ ،َكانَمدحهمَله،َوبنتَ زوجةَ 

ىَبهَهتد َورَالمَ ،َفمنهمَمنَكانَيراهَالن َرفيع ََ،َومقامَ بجيلةَ َرونهَفيَصورة َهمَكانواَيصوَ أن َ
َوآخرفيَالظَ  َالمَ َلمات، َالآمنَمنَكلَ يراه َوفيهمطَ الخَ َلاذ منَكانَيرىَفيهََأيضا ََوب،

                                     

،َالمجموعةَالن بهاني ةَفيَالمدائحَالن بوي ة،َمجََ-1  .49،َص1َيوسفَبنَإسماعيلَالن بهاني 
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َتغي َالصَ  َفبولادته َوالفلاح َوالخير َالد َلاح َالحياة َملامح َسماءَرت َفي َبرز َأن َعنده، نيا

َةَ عامَ ،َفكانَمدحهمَبصورة َلالَوالغيَ ويبعدَعنَسبلَالضَ َيهديَللحقَ َساطعَ َودَنورَ الوجَ 

َيخاطبَالعقولَقبلَالق َفظَوالمَ الل ََنقيَ َصادقا ََمدحا َ َعنى، َأقربَالن َلوبَلسامعيه، اسَوهم

َ.دقيقةَ َنواَفيَذلك،َوبصورة َم،َوقدَتفن َىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ واَالن َحَ نَمد َممَ 

 :(هـ41 –هـ  10) مى الله عليه وسلّ سول صلّ للرّ  اشدينلفاء الرّ الخُ  ورثاء ديحُ مَ ب/ 

َوكَ ربيَ رتَفيَكتبَالأدبَالع َث َكَ َ َوكَ تبَالسَ ، ائدَربَالقصَ تبَتاريخَآدابَالع َيرة،

َعلىَصل ََبيَ دحَالن َعارَالتيَقامتَعلىَمَ والأشَ  ىَاللهَعليهَوسل م،َولمَيقتصرَمديحهمَهذا

َوأصَ أصَ  َعمَ وله َوأبناء َأعمامه َمن َتعد َلابه، َبل َفحسب، َغيَ ومته، َإلى َالأمر َالحي َى زَر

َزلةـحابةَمنَكانَبمنمَمنَالصَ ىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ فلقدَكانَللن َفقط،َََأوَالعشائريَ ليَ ب َالق َ

رك،َلمَوالشَ ارَالقاصمَلظهرَالظَ احبَالقريب،َومنهمَمنَكانَسيفهَالبت َالأخَالأريبَوالصَ 

حبةَوأصفيائها،َالصَ َ،َوكانواَلهَخيارَ كلمةَالحقَ َيعلَ اطقَالمَ منَكانَلسانهَالن ََومنهمَأيضا َ

ان،َوعليَبنَأبيَطالب،َوهمَديق،َوعمرَبنَالخطاب،َوعثمانَبنَعف َومنهم:َأبوَبكرَالصَ 

ىَصل ََدَ اشدونَبعدَوفاةَمحمَ لفاءَالرَ الخَ كانَفلقدَسلمين،َشؤونَالمَ َتسييرَلفاءَبعدهَعلىالخ

فيََورى()الشَ َكمحَ لونَوهمَيمث ََمين،سلَ يتابعونَعملهم،َويديرونَشؤونَالمَ َاللهَعليهَوسل م

ََصداقا َمَ َلام،سَ لإا َتباركَوتعالى: َلقوله م  ب  ه  َل ر  اب وا ت ج  َاس  ين  ال ذ  َو  ﴿َ ه م  ر  أ م  َو  ة  َالص لا  وا أ ق ام  و 

﴾ َي نف ق ون  ق ن اه م  ز  اَر  م  م  َو  م  ىَٰب ي ن ه  ش ور 
يفَفيهنتخابا َهمَكانواَينتخبونَا َلأن 1ََ لاَز   َ َ،َوقدَصادقا

َرها.اوةَوماَجكَ وارَمَ خارجَأسَ َتي ة،نطاقَدولتهمَالف ََواَإلىَتوسيعد َمَ عَ 

َللصَ وَ َشَ كان َاللهَعليهم َرضوان َويمدحونهَعرا َحابة َالمصطفى َالن بي َفيه ،َيرثون

،َمَفيَمرثي اتهىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ فيَمدحَالن ََعرا َواَشَ حابةَالذينَنظمَ وكانَمنَبينَالصَ 

2َ:صادقةَ َرقيقةَ َاَقالهَوهوَيرثيَصاحبهَبكلماتَ ديق،َوممَ رَالصَ نذكرَأبوَبكَ 

َدَ ي  َىَالسَ ل َعَ َاءَ كَ الب ََقَ حَ وَ َََيَمَ أ َسَ ت ََلا َوَ َيودَ جَ َنَ يَ عَ َاي َأ َ

                                     

 .38الآية:ََسورةَالش ورى،َ-1
َمنشوراتَدارََ-2 ، َالأيوبي  َياسين َوضبطَأشعاره: َله َقد م ، َالن بوي  َالمدح َشراء َأعلام َمعجم َدرنيقة، َأحمد د محم 

 .47،َص2003َومكتبةَالهلال،َبيروت،َ)د.ط(،َ
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َدَ حَ لَ مَ يَف ََبَ ي  َع َىَي َسَ مَ أ ََءَ ََََلا َالب ََد َنَ عَ َومَ الق ََفَ د َنَ خَ َىل َعَ 

ل يكَ َىل َصَ ف َ بَ َََََادَ ب َالعَ َه َل إَ ََالم  ر  َدمَ حَ ىَأ َل َعَ َدَ لا َالب ََو 

َدَ هَ شَ يَالمَ ف ََرَ اشَ ع َالمَ َينَ زَ وَ ََََيبَ ب َالحَ َدَ قَ ف َل ََاة َي َالحَ َفَ يَ كَ ف َ

َيدَ ت َهَ المَ َعَ مَ َيعا َمَ اَجَ ن َكَ وَ َََََان ل َ اَك َن ل ََاتَ مَ المَ َتَ يَ ل ََْ فَ 

َب َب َأ ََانَ كَ وَ َ َالصَ ث َكَ أ ََركَ و َالن َبَوألما ََعا َجَ ف َت ََة َحاب َر َالمصطفىصل ََبيَ موت َوكانَى ،

-جرةَعائشةَدخلَحَ َلغهَموتَصاحبهعندماَبوهوَالذيََلفقدانه،ََوتجل دا َطبارا َصَ ا ََهمأكثر

،َلهَعلىَجبينه،َوقب َجميلةَ َةَ يمني ََغش ىَببردة َريفَالمَ وجههَالشَ وكشفَعنََ-رضيَاللهَعنها

ي،َواللهَلاَيجمعَاللهَ"بأبيَأنتَوأمَ َنَالحبيبين،َوقالَله:ظراتَالأخيرةَبيَ وكانتَتلكَالن َ

حابةَنَالصَ ،َولقدَكانَأبوَبكرَمنَبيَ 1ها"ت َدَمَ تبتَعليكَفق َةَالتيَكَ وت َاَالمَ تتين،َأمَ عليكَموَ 

عوةَإلىَأنَمنذَبدايةَرحلةَالد ََ،َوهوَصاحبهبيَ لن َلَربا َق ََهمعليهمَأجمعينَأشد َرضوانَاللهَ

وه َف ق د ََإ لا َ ﴿:اعةىَإلىَقيامَالسَ تل َي ََرآنَ ق َكرهَفيَلىَاللهَشأنهَأنَذ َولقدَأعَ َ،ةني َوافتهَالمَ  ت ن ص ر 

َت َ َلا  ب ه  اح  َل ص  َي ق ول  َإ ذ  اَف يَال غ ار  َه م  َإ ذ  َاث ن ي ن  واَث ان ي  َك ف ر  ين  ذ 
ال  هَ  ج  ر  َأ خ  ه َاللّ  َإ ذ  ر  َن ص  َإ ن  ن  ز  ح 

ع َ ج  َو  ه ا و  َت ر  َل م  ن ود  َب ج  أ ي د ه  َو  ل ي ه  َع  ين ت ه  َس ك  َاللّ   ل  َف أ ن ز  ع ن ا َم  َالس ف ل ىَاللّ   وا َك ف ر  ين  َال ذ  ة  ل م  َك  ل 

يمَ  ك  َح  يز  َع ز  اللّ   َو  َال ع ل ي ا َه ي  َاللّ   ة  ل م  ك  َرَ َالن بيَوبعدَوفاته،2َ﴾ و  َالص   َديقَفيَغيرَقصيدةَ ثاه

َال َواحدة َ َالأبيات َومنها ،َ َسَ تي َإليها َي ََوطبيعيَ َ،فا َل َأشرنا َوهوََديقالص  ََرثيأن صاحبه

َمراثيَوالواضحَ،مفارقه َللرَ الص  ََمنَخلال َالش عري ة،َسولديق َالعاطفة وسلاسةََصدق

َحابة.صَ عبيرَفيهاَمنَخلالَجزالةَألفاظهاَووضوحَمعانيها،َوكذلكَهوَشأنَمراثيَالالت َ

َوَ يقولَفيَقصيدةَمنَقصائدهََ)الفاروق(ََالخليفةَعمرَبنَالخطابَأيضا ََرثاهكما

ثاءفيَال 3َ:سولَالكريمجزعهَعلىَوفاةَالرَ َرا َظهَ مَ َر 

                                     

،َفتحَالباريَبشرحَصحيحَالإمامَأبيَعبدَاللهَمحمدَبنَإسماعيلََ-1 ،َتحَأحمدَبنَعليَبنَحجرَالعس قلاني  البخاري 

سالةَالعالمي ة،َبيروت،َطَ  .137،َص1َ،2013َومرا:َشعيبَالأرنوطَوعادلَمرشد،َدارَالر 
 .40وبة،َالآية:َسورةَالت ََ-2
،َمطبعةَالغري،َالعراق،ََ-3 (،َتاريخَاليعقوبي  هبَالكات بَ)ابنَواضحَالأخباري  أحمدَبنَأبيَيعقوبَبنَجعفرَبنَو 

 .115،َص1َ،َََج1938َ)د.ط(،َ
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َع َزَ الجَ َه َت َلَ يَق َذَ يَالَ دَ بَ اَأ َمَ كن َلَ وَ ََََتَ ي  َمَ َكَ ن َأ ََتَ نَ ق َيَ أ ََدَ ق َيَل َرَ مَ ع َل َ

َعَ جَ اَرَ مَ كَ َعَ جَ رَ ي ََمَ ىَث َوسَ مَ َابَ اَغَ مَ كَ ََََهَ دَ قَ ف َاَلَ ن َعَ َي َحَ الوَ َيبَ غ ب ََتَ لَ ق َوَ 

َ لَ َسَ يَ ل َوَ ََََه َات َي َحَ َولَ طَ ت ََنَ أ ََيَ اوَ هَ َانَ كَ وَ  ي  َعَ مَ طَ َتَ ي  َاَمَ ق َيَب َف َح 

اََ هَعندَأن ََوغيرهمَهـ(183)َبنَهشامبنَكثيرَوا َعندَا ََةبوي َيرةَالن َتبَالسَ رَفيَكَ كَ ذ َمم 

ةَوماَكَ قاعَمَ سلمينَفيَب َنَالمَ رَبيَ وذاعَالخب ََمىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ نتشارَخبرَموتَالن َا َ

وقفَمَ َرَأنَ ،َغيَ ةَ وباكي ََنَنائحةَ ول،َوبيَ ذهَ ومَ َقَ صد َ نَمَ اسَماَبيَ جاورها،َوصارَحالَالن َ

بلغهََ،َفماَإنَ ولا ََوذ هَ وغرابة ََواقفَدهشة َكانَمنَأكثرَالمَ َ-رضيَاللهَعنه-مرَالفاروقَعَ 

َالن َ َوفاة َوسل َل َصَ َبيَ خبر َاللهَعليه َإلا َى َحالةَ َومضىَم َالذ ََفي َالت َمن َوعدم صديقَهول

ىَاللهَاتَرسولَاللهَصل َ"واللهَماَمَ يقول:َسلمينَونَالمَ فوفَبيَ ىَالصَ هشة،َوهوَيتخطَ والد َ

قال:ََمَماَمات،َثمَ ىَاللهَعليهَوسل َولَاللهَصل َرسَ َونَأنَ يزعمَ َرجالا ََم،َوقال:َإنَ عليهَوسل َ

قهَبشخصَةَتعل َلشد ََفهَهذاَإلا َوماَكانَتصرَ ،1َهم"وأرجل ََأيديَرجالَ َهَاللهَفليقطعنَ ليبعثن َ

َإلىَأنَحضَ َم،ىَاللهَعليهَوسل َولَصل َسَ الرَ  َعليهَقولهَصل َرَأبوَبكرَالص   ىَاللهَديقَوقرأ

َعليهَوسل َ ل ىَ﴿م: َع  َانق ل ب ت م  َق ت ل  َأ و  ات  َأ ف إ نَم  س ل  َالر  ل ه  نَق ب  َم  ل ت  َخ  َق د  س ول  َر  َإ لا  د  م  ح  َم  ا م  و 

ش ي ئ ا  َ َاللّ  َف ل نَي ض ر  ق ب ي ه  َع  ل ى  َع  نَي نق ل ب  م  َو  ق اب ك م  ينَأ ع  ر  الش اك   َ يَاللّ  ز  س ي ج  فهناَعادَلعمرََ،2﴾و 

صطبارَلموته،َوالعملَعلىَإتمامَسيرَوالاَ عاءَلد َاَيه،َوأدركَأنَالأمرَوقع،َفماَلهَإلا َوعَ 

َللع َ َوتبليغها َعَ فَالمين.رسالته َالخطَ كانَرثاء َبن َوسل َصل ََبيَ ابَللن َمر َرثاءَ ىَاللهَعليه َم

َالن َرقيقا َ َتغلبه َالحزينةَ، َذلكَإلا َنكسَ المَ برة َوما َحب َلشد ََرة، َللن َة م،َىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ ه

َالش َ وقدَكانتَالصَ  بحرقةَالفقد،َلامَلاةَوالسَ سولَعليهَالصَ ةَتنمازَفيَمراثيهَللرَ عري َورة

َطفى.صَ ةَالحزنَلفراقَالحبيبَالمَ وشد َ

3َ:بيَ الن ََرثاءانَيقولَفيَليفةَعثمانَبنَعف َالخَ َكماَنجدَأيضا َو

                                     

1-ََ، عةَلد ررَالأئ مةَوالأطهار،َمنشوراتَمطبعةَوزارةَالإرشادَالإس لامي  ،َب حارَالأنوارَالجام  دَباقرَالمجلسي  محم 

 .179،َص28َ،َج1945َطهران،َ
 .144سورةَآلَعمران،َالآية:ََ-2
وعةَالن بهاني ةَفيَالمدائحَالن بوي ة،َمجََ-3 ،َالمجم   ،َص1يوسفَبنَإسماعيلَالن بهاني 
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َارَ د َب ََي  َل حَ اَي َنَ الد ََهَ ذَ اهَ مَ ََََارد َارَالب َد َالب ََسَ فَ ن اي ََكَ حَ يَ وَ 

َارَ رَ ق ََي  َل حَ اَي َنَ يَالد َف ََسَ يَ ل َوَ َََََد َالَ ىَخَ ف َطَ صَ المَ َد َعَ ب ََامَ 

َعف ََلعثمانَ َإنَ َ َبن َعنه-ان َالله َجمَ َ-رضي َالإسَ فضائل َفي َي َة َوليس نَمكَ لام،

َههَ حصَ  َإلا َرها، َكانَمنَأن ََنا، َوسل َحابةَرسولَاللهَصل َخيارَصَ ه َبلَومَ ىَاللهَعليه نَم،

اَتحيَمنَعثمان،َوممَ مَيسَ ىَاللهَعليهَوسل َسولَصل َة،َوقدَكانَالرَ ينَبالجن َرَ شَ ب َشرةَالمَ الع َ

َمسلمَ َيَ وَ رَ  ََفي َعائشة َعنها-عن َالله َصل َ-رضي َالله َرسول َ"كان َوسل َ: َعليه َالله مَى

كذلك،َه،َفاستأذنَأبوَبكر،َفأذنَله،َوهوَعنَفخذيه،َأوَساقيَفيَبيتي،َكاشفا ََضطجعا َمَ 

ستأذنَعثمان،َفجلسَرسولَا ََر،َفأذنَله،َوهوَكذلك،َفتحد ث،َثمَ مَ ستأذنَعَ ا ََفتحد ث،َثمَ 

اَخرجَقالتَعائشة:َدخلَأبوَبكرَوَ م،َوسَ ىَاللهَعليهَوسل َاللهَصل َ ىَثيابه،َفدخلَفتحد ث،َفلم 

يتَوَ ثمانَفجلستَوسَ دخلَعَ َرَفلمَتهتشَلهَولمَتباله،َثمَ مَ دخلَعَ َفلمَتهتشَلهَولمَتباله،َثمَ 

َانَمثالا َ،َولقدَكانَعثمانَبنَعف 1َلائكة"تستحيَمنهَالمَ َأستحيَمنَرجلَ َفقال:َألا ََ!ثيابك؟

،َفكانَالن َجلَالحَ للرَ َا َحي َ ،َوهذاَماَول دَرابطةَمَيستحيَمنهَأيضا َىَاللهَعليهَوسل َبيَصل َيي 

َوظلَ خوَ والأ ََبَ الحَ  َبينهما، َفيَاللهَفيما َمَ ثمانَعَ َة ولَاللهَبمالهَلرسَ َما َاعَ ود ََدا َؤي  َمَ َرا َناص 

َوجسده.

َتوفَ َ َالن َوعندما َوسل َصل ََبيَ ي َرَ ىَاللهَعليه َعَ م َبنَعف َثاه َكثيرا َثمان ،َانَفيَأشعاره

ََحا َمادَ  َومكارمه، َفضائله َبجم  َالشَ تفرَ َرا َظهَ مَ إياه لقي َده َخ  لقي ََا َخصي  َا َوخ  َبيَ الن ََفَأنَ وكي،

َأوَلمَ لمَ َجيهة َوَ َة َبوي َرَ ت ََدرسة َكانَمَ  َفقدَزرعَفينَجاؤَ نَصاحبوه َبعده، صرةَنَهمَحبَ وا

َورد َالحقَ  َالمَ ظالمَ المَ َ، َونصرة َوالد َظل َ، َالحقَ وم، َسبيل َإلى َووالرَ َعوة َمكشاد، ارهَنبذ

َشركَ الأمَ  َالن ََرَ وسحَ َورَمن َأموال َوأكل َفكلَ وربا َالن ََاسَبالباطل، َالخصال َقهذه دَبيلة

َيومناَهذا.َإلىَاءرَ نَالق َبيَ َمتواترة ََ،َوبقيتَخالدة َسولاتهَللرَ ي َثمانَفيَسائرَمرثمدحهَبهاَعَ 

-َعليَبنَأبيَطالبَم،َفقدَكانىَاللهَعليهَوسل َحابةَرسولَاللهَصل َوعلىَخلافَصَ َ

َعنه َالله َعمَ ا ََ-رضي َا َسَ الرَ َبن َوزوج َي َالسَ َبنتهول َفاطمة َعنهاَرضي-دة َرا َاعَ شَ-الله

                                     

دَعب اس،َأبوَعبَ-1 َاللهَبنَمحم  جَأحاديثه:َوصي  دَبنَحنبل،َكتابَفضائلَالص حابة،َحق قهَوخر  دَاللهَأحمدَبنَمحم 

َجامعةَأمَالقرى،َالمملكةَالعربي ةَالس عودي ة،َطَ َوإحياءَالت راثَالإسلامي   ،1َ،َج1َ،1983َمركزَالبحثَالعلمي 
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ََعريَ شَ َولهَديوانَ َ،حكيما َ نَالأغراضَالتيَكتبَفيها؛َغرضَيَ ب ََن،َومَ دة َتعد َمَ َفيَأغراض 

مَىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ منَمديحَالن ََعريَ ديوانَعليَبنَطالبَالش َ َيخلَ َثاء،َولمدحَوالرَ المَ 

ا 1َ:رثائهَلرسولَاللهَقولهوصلناَمنََورثائه،َومم 

َىوَ لَ سَ ل لََ َحَ ن جَ ن وَ َءَ لا َآ َب ََيشَ عَ ن َََهََ ن َفَ د َوَ َي  َب َالن ََينَ فَ كَ ت ََد َعَ ب ََنَ مَ أ َ

َىد َرَ الَ َنَ اَمَ ن يَ ي َاَحَ مَ َيلا َدَ عَ َاكَ ذ َب َََََىرَ ن َنَ ل َف ََا َق َحَ َالله ََولَ سَ اَرَ ن ئ َزَ رَ 

َىد َالعَ َنَ مَ َيزَ رَ حَ َزَ رَ حَ َلَ ق َعَ مَ َه َل َََهَ َلَ هَ أ ََونَ د ََنَ مَ َنَ صَ الحَ اَكَ ن ل ََتَ نَ كَ وَ 

َىد َت َغَ ا ََوَ اَأ َين فَ احَ رَ َاءَ سَ مَ َاحَ ب َصَ َََىد َالهَ وَ َورَ ىَالن َرَ ن َمَ كَ آ َرَ مَ اَب َن َكَ وَ 

عليهََبيَ ىَمراثيهمَللن َحابةَرضوانَاللهَعليهمَأجمعين،َوحت َمنَيراجعَمدائحَالصَ وَ

َوالسَ الصَ  َجي َلاة َيلحظ َتقفَأنَ َدا َلام، َلم َا ََمدائحهم َالقوي َعند َالألفاظ َوالت َختيار راكيبَة

َفحسب،َالجزلة، َالهادفة، َالبليغة َالصَ َوالمعاني َإلى َتعد تها َوالبل َورسمها غمةَن َورة

َكلَ وسيقي َالمَ  َووقعها، َتعظيما ََة َاللمَ َذلك َالكريمسَ رَ قاسم َفول َيرون َوكانوا َملاذ، همَيه

َقوتهم،َوأن َ وسل مََيهَعلىَاللهوبموتهَصل ََ،دىيهديهمَإلىَطريقَالهَ َورَالذيهَالن َالآمن،َوسر 

َذلكَالن َ َمَ َورفقدوا لامَوالسَ َلاةلصَ عليهَاَبيَ ينَبهَفيَحياته،َوقدَكانَالن َستأنسَ الذيَكانوا

َحَ َرحمة َ َوهو َبي َيَ للعباد َولقد َللرَ صَ نتَمراثيَال، َختلافَأصَ علىَا ََسولحابة ذاَهحابها

َ.ا َنتهَجلي َأنَوبي َالشَ 

 (:احةوبن رَ  وعبد الله الكبن مَ  بكعْ ان ولاثة )حسَّ ول الثَّ سُ عراء الرَّ ديح شُ ج/ مَ 

َ،ينَالإسلاميَ فاعَعنهَوعنَالد َواَبالد َصَ عراءَخَ لامَش َلاةَوالسَ عليهَالصَ َبيَ فَللن َرَ عَ  

ك،َالَ مَبَبنَ كعَ ،َوانَبنَثابت:َحسَ ه مَبالت واليَ وَ،ركفرَوالشَ الكَ َعلىَضراوة ََوكانواَأشد َ

َواحة.وعبدَاللهَبنَرَ 

 

                                     

،َبيروت،َطََالإمامَعليَبنَأبيَطالب،َالد يوان،َجمعَوترتيب:َعبدَ-1 ،1َ،1988َالعزيزَالكرم،َدارَالكتابَالع ربي 
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لال  المَدائح النبّوِيةّ؛ المَفهُومُ والنشّأةُ والتطّوّرُ                    فصْل الأوَّ

 

 
61 

 ول الله:ه لرسُ ؤان بن ثابت ورثاديح حسّ مَ  -1

َ"عاشَحسَ أمَ َ َثابتَفقد َبن َعنَحسان َأي َيَفيَأمَ وعَ َانَطويلا َا َوطَ امهواخر غىَ،

َالق َانَالن َعرَحسَ علىَشَ  َوهوَمنَفحولَالشَ بلي َزعة َمدحوَ،1عراء"ة، َلقد فيَحياتهََبيَ الن َه

منَأبرزَوَفيَمدحهَوالد فاعَعنه.َ،كثيردَوولهَشعرَجي ََ،سولاعرَالرَ وكانَشَ،وبعدَوفاته

رائقَخصومهَعلىَالطَ سولَويقارعَكانَيمدحَالرَ فقدََصدقَالعاطفةَفيه،َهعرشَ ممي زاتَ

َكانوَ.عا َموجَ َرفَمنَأنسابَقريشَأنَيهجوهمَهجاءَ عَ َستطاعَبفضلَماا َحيثَة،َالجاهلي َ

َعليهمَمنَوقعَالن ََبيَ الن ََيراه َأنَ "فقدَرويَعنَالشَ ،َبلأشد  َبيَ انَبنَثابتَأتىَالن َحسَ َعبي 

سولَبأنَانَمنَالرَ أباَسفيانَبنَالحارثَهجاك،َفتأذ نَحسَ َم،َفقال:َإنَ ىَاللهَعليهَوسل َصل َ

هَدسَمعك،َوعليكَبأبيَبكرَفإن َوحَالق َهمَورَ لام:َأهجَ لاةَوالسَ يهجوهم،َفقالَلهَعليهَالصَ 

َحس انَبهجاءَالمشركين.َكانَرسولَاللهف،2َأعلمَقريشَبأنسابها" َيحث 

3َ:قولهَصطفىالمَ َبيَ فيَمدحَالن ََحس انَبنَثابتَالأنصاريَ َقصائدَأبرزَومنَ

 اءَ ف َخَ َه َل ََسَ يَ ل ََقَ الحَ َولَ ق َي َََََدا َبَ عَ َتَ لَ سَ رَ أ ََدَ ق ََالله ََالَ ق َوَ 

َاءَ ق َاَالل َ هَ ت َضَ رَ عَ َارَ صَ نَ الأ ََمَ هَ ََََدا َنَ جَ َتَ رَ سَ ي ََدَ ق ََالله ََالَ ق َوَ 

َاءَ وَ سَ َه َرَ صَ نَ ي َوَ َه َحَ د َمَ ي َوَ َََمََ كَ نَ مَ َالله ََولَ سَ وَرَ جَ هَ ي ََنَ مَ ف َ

َد َالق ََوحَ رَ وَ َََََاين ف ََالله ََولَ سَ رَ َيلَ رَ بَ جَ وَ  َاءَ ف َكَ َه َل ََسَ يَ ل ََس 

سولَعلىَالرَ َدواف َاَوَ علىَبنوَتميمَلمَ َبيَ فيَمدحَالن ََبقصيدة ََهرد ََأيضا ََومنَقصائدهَ

نَتميمَوفيهمَعراءَمالشَ يرةَ،َمنَخَ لا َجَ بماَفيهمَسبعونَأوَثمانونَرَ َهـ(9)فيََدينةفيَالمَ 

َ:مطلعهاََوا فتخارَ برقانَبنَبدرَقصيدةَفخرَ برقانَبنَبدر،َوأنشدَشاعرهمَالزَ الزَ 

َن اَت َين ف َوَ َوكَ ل َاَالمَ ن َمَ ََََان ل َادَ ع َي ََيَ حَ َلا َف ََامَ رَ الكَ َنَ حَ ن  َيعَ الب ََبَ ص  

                                     

صََ،2007ََ،1طََوزيع،َبيروت،شرَوالت َةَللن َرَالإسلام،َالأهلي َرَصد َربَعصَ ،َشعراءَالع َريفيَ يوسفَعطاَالطَ َ-1

159. 
 .39صََرَالإسلام،رَالجاهليَوصد َبَالعصَ عليَالخطيب،َدراساتَفيَأد ََ-2
،َالد يوان،َصَحس انَبنَثابتََ-3  .21الأنصاري 
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1َ:انَقصيدتهل"،َفقالَحسَ جَ الرَ َبَ نَفأجَ امَياَحسَ ق َ":لحسانَبيَ ن َاَفرغَمنَإنشادهَقالَالفلمَ 

َن َل لََ َة َن َسَ َاون َي َب ََدَ ق َََََمَ هَ ت َوَ خَ إ َوَ َرَ هَ ف ََنَ مَ َبَ ائ َوَ الذ ََنَ إ َ َعَ ب َت َت ََاس 

َعَ ن طَ صَ ي ََرَ يَ الخَ َلَ كَ وَ َه َل َىَالإَ وَ قَ ت َََََه َت َيرَ رَ سَ َتَ ان كَ َنَ مَ َلَ كَ َهَ ىَب َضَ رَ ي َ

َواع َف َن َمَ هَ اعَ ي َشَ يَأ َف ََعَ فَ الن ََاول َاوَ حَ َوَ أ َََََمَ هَ وَ د َواَعَ رَ واَضَ ب َارَ حَ َاذ َإ ََمَ وَ ق َ

َأ ََنَ إ َوَ َََََمَ هَ وَ د َواَعَ ال َاَن ذ َإ ََونَ رَ خَ فَ ي ََلا َ َع َزَ جَ َلا َوَ َورَ خَ َلا َبواَف َي َص 

َعَ ي َالش َ وَ َاءَ وَ هَ الأ ََتَ ت َاوَ ف َاَت َذ َإ َََََمَ هَ يع َفَ شَ َالله ََولَ سَ رَ َمَ وَ ق َب ََمَ رَ كَ أ َ

فهيََ،عليهَالص لاةَوالس لامَقيلَفيَوصفَرسولَاللهَنَأجملَماهذهَالأبياتَمَوتعد ََ

انَكانَحسَ َبَفيَذلك،َفلطالماريَ لاوَ،دحَوالفخرَوالحماسةَمعا َمنَالمَ َكبيرة ََتحملَحمولة َ

ىَصل ََدَاللهبنَعبَد َةَمحمَ ماوي َلامَوحاملَرسالتهَالسَ لامه،َوفضلَالإسَ بنَثابتَيفتخرَبإسَ 

َسول.بشاعرَالرَ َبَ ق َ ىَل َم،َحت َاللهَعليهَوسل َ

 لام:لاة والسّ عليه الصّ  بيّ للنّ  ب بن مالكدح ورثاء كعْ مَ  -2

خوَاَ،َقط ،رذكَ ي ََلمَ   َأنَ بَالع َلأد َلناَمؤر  اعرَالوحيدَهوَالشَ َانَبنَثابتَكانحسَ َربي 

نَعرانَآخرانَلاَيقلا َرَمعهَشاكَ ماَذ َ،َوإن َمىَاللهَعليهَوسل َسولَصل َشاعرَالرَ بَبالذيَلق َ

ََ،َفكلَ ةالإبداعي ََةلامي َالبلاغةَالكة،َوري َعشَ الكنةَمَ الَمنَمزاياَعنه َالتيَذ َهذه كرتَالمزايا

فيََمحيَ بنَسلا مَالجَ عرهَا َولقدَأشادَبجودةَشَ َبَبنَمالك،كعَ َعرفيَشَ َكانتَبارزة ََههنا

َف َ َ)طبقات َالشَ حَ كتابه َول َالع َشَ "عراء(: َالقرى َالمَ ربي َعراء َخمس: َوهن  َومَ ة، ك ةَدينة
َوالب َائفَوالي َوالطَ  َق َرينَوأشَ حَ مامة َالمَ عرهن  َشَ رية َالف َدينة، َمنَحولَخمسَ عرائها َثلاثة ة:

لمةَنَثابتَومنَبنيَسَ جارَحس انَبنَالخزرجَمنَبنيَالن َوس،َفمَ ثنانَمنَالأ َالخزرجَوا َ

َمالككعَ  َبن َرواحةب َبن َالله َعبد َالخزرج َبن َبلحارث َومن َالمَ َ،2"، َهو علومَوهذا

                                     

 .153َ/152،َصَالس ابقالمصدرََ-1
2-ََ َالجَ محمد َطبقاتَفحَ محيَ بنَسلا م َالشَ ، َشاكرَعراء،ول د َمحم  َمحمود َوشرحه َقرأه َالمدنيَ ، َمطبعة ،َالقاهرة،

 .215صََ،1جََ،)د.ت()د.ط(،َ
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يوم،َوالمنقولَمنَكتابَابنَادَإلىَالق َبينَالباحثينَوالن ََربيَ بَالع َتبَالأد َفيَكَ تداولَوالمَ 

يعقبهَجيلَت َ َجيلاَ  إلىَيومناَهذا.رَ ت َسلا مَالجمحي   ى،َوصولاَ 

َكتاباتَ َيراجع َالجليلَومن َمالكَبكعَ َالص حابي  َجلي َعري َالشَ َبن َيلحظ بعضََا َة

َالمَ َعراءالشَ َجلَ َاالمزاياَالتيَيكادَيشتركَفيه أبرزََذَأنَ إة،َوي َبدحةَالن َالذينَنظمواَفيَفن 

َلل ََبيَ ن َهاَفيَمدحَالةَالتيَخصَ عري َقصائدهَالشَ َىَفيَتضاعيفماَيتجل َ طة،َالبسيَغةميولها

َ َالمَ وجزالة َعن َوبعدها َوالمَ المعاني، َأن َغالاة َبمعنى َالعاطفة َفي َشَ بالغة َلاَادقَ صَعرَ ه

َسولَاللهواَبمدحَرن َعراءَالآخرينَالذينَعَ منَالشَ عرَغيرهَفَفيه،َوهكذاَكانَحالَشَ تزل َ

َلام.لاةَوالسَ عليهَالصَ 

َالجليلَشاعرَرسولَاللهََومن عري ةَالتيَتجل ىَفيهاَمدىَانكسارَحالَالص حابي  الن ماذجَالش  

1َصل ىَاللهَعليهَوسل مَبعدَموتَالن بيَعليهَالص لاةَوالس لامَقوله:

ع َ يَب د م  َف اب ك  ىي اَع ي ن  ط ف ىََََذ ر  الم ص  َو  ي ة  َالب ر  ي ر  َل خ 

َالب ك اءَ  ق  ح  َو  س ول  يَالر  ب ك  ق اَََََو  الل   ن دَ  ب َع  ر  َل د ىَالح  َل د ي ه 

َالجليلَك ع بََ عري ينَمدىَتأث رَالش اعرَالص حابي  تجل يَمنَخلالَهذينَالبيتينَالش   فالم 

لالَالت أث رَابنَمال كَبوفاةَالن بيَصل ىَاللهَعليهَوسل م،َف َفقدانَالن بيَ للش ديدَتبي نَذلكَمنَخ 

َب َالعين َفدعوى َفاب كي، َعين َيا َقوله: َومنه ين، ز  َالح  ر نكس  َالم  عري  َالش   نداء ََالب كاءحرفه

َلشد ةَالفقدانَوالخسارةَعلىَالم سلمينَوالعالمينَأجمعَبعدَوفاةَخي رَال يهاَوب ري ةَصريح  هاد 

صل ىَاللهَعليهَوسل م. َمحمدَ 

 :لاملاة والسّ ول عليه الصّ سُ للرّ  واحةعبد اّللّ بن رَ  دحشِعر مَ  من-3

َكَ ذ َ  َأصحاب َوالت َكر َالسي ر َالع ََراجمتب َوالأ دباء َالع لماء َالمَ ربمن َوكذا ينَهتمَ ،

َوالشَ لاميَ بَالإسَ بالأد َ َبخاصَ ، َمنه َأنَ عر ََالجليلَحابيَ الصَ َة َرواحة َاللهَبن َلق بالمَ عبد

مَىَاللهَعليهَوسل َل َلامَوعنَرسولهَصكانَيدافعَعنَالإسَ ماََؤتةشهيدَمَ ولَوسبشاعرَالرَ 

                                     

 .13،َصَالد يوانَ،بَبنَمالكَالأنصاريَ عَ كَ َ-1
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ََدا َستأسَ مَ َلا َجَ رَ َ،َبلَكانَأيضا َبلسانهَوحسب فلمَتخبَلهََ،ركَوأصحابهالشَ َضد ََرغاما َض 

َأمكنهَف َنَوالكَ شركيعاركَيحملَسيفهَفيقتلَمنَالمَ وهوَفيَساحاتَالمَ َعزيمةَيوما َ ارَما

َقتيلَفيهم.الت َ

كن َاَواحةاللهَبنَرَ كانَعبدَوَ مَ لم  روَوأبيَمح  يمانَالإََْ شديد ََوهوَرجلَ َد،ىَبأبيَعم 

َو َأ َممَ ليسَينافقَفيهَولاَيساوم، َالشَ ا َالفذ َلامي َالإسَ ةَخصي َوثرَعنَفضائلَهذه َأن َة َلماَة ه

َسي َ َسي َنزل َجبريل َالمَ دنا َد َجلَ بلائكة َالله َسي ََكلام َعلى َمحمَ جلاله َالصَ دنا َعليه لاةَد

ونَ ﴿لام:َوالسَ  َال غ او  م  اءَي ت ب ع ه  الش ع ر  قدَعلمَ:َهيرةقولتهَالشَ َعبدَاللهَبنَرواحةَحينهاَ.َقال1﴾و 

اس،َإلىَأنَسمعَقولَاللهَنَالن َلالَبيَ الضَ َوايةَوناشريَ هَمنَأهلَالغَ أن ََيَمنهم؛َظنَ اللهَأن َ

اََإ لا َ﴿تباركَوتعالى: َم  نَب ع د  واَم  ر  انت ص  اَو  َك ث ير  واَاللّ   ذ ك ر  َو  ات  ال ح  ل واَالص  ع م  ن واَو  َآم  ين  ال ذ 

َظ ل مَ  ين  َال ذ  ل م  س ي ع  َو  وا َي نق ل ب ونَ ظ ل م  نق ل ب  َم  َأ ي  َوا ََ،2﴾وا َإن َسكنتَروحه هَكانَطمئنتَنفسه،

َلام.لاةَوالسَ هَعليهَالصَ لنبي ََونصرة َلامَالإسَ َصحيحَالإيمانَفيَنصرةَدينَاللهَالحقَ 

َيهمَ َإنَ َ َالوقوفَعليهما عنَمدىَتأييدََالحديثَأساسا ََ،فيَهذاَالموضعوَنا،،َههَ نا

َبالقدرَالكافيَفيَ،َوكيفَلهلما َوسَ َمَحربا َىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ عراءَللن َالشَ  مَأنَأسهموا

َسَ ةَرسالةَالإماوي َسالةَالسَ نشرَالرَ َتدعيم َفها َالن ََواحةهوَعبدَاللهَبنَرَ لام، عليهََبيَ ينشد

3َ:،َفيقولبيلدحَوالفخرَالأثرَالن َفيهاَمنَالمَ َلامَأبياتا َلاةَوالسَ الصَ 

َرَ صَ نيَالب َاَخان نَمَ أ َمَ ل َعَ ي ََالله َوَ ََََه َف َرَ عَ أ ََيرَ الخَ َفيكَ َتَ سَ رَ ف َيَت َن  َإ َ

َرَ د َىَبهَالق َرَ زَ دَأ َق َف ََسابَ الحَ َومَ ي َََََه َت َاعَ ف َشَ َمَ رَ حَ ي ََنَ مَ وَ َيَ ب َالن َتَ نَ أ َ

َوارَ ص َيَن َذَ ال َاَكَ رَ نصَ ىَوَ وسَ مَ َيتَ ب َث َت ََََنََ سَ نَحَ مَ َاكَ ت َآَامَ َالله ََتَ ب َث َف َ

ىَةَالأولىَوالتيَوردتَفيَسياقَمدحَرسولَاللهَصل َعري َلأبياتَالشَ رَفيَابصَ تفالمَ َ

لَولرسَ َادقالصَ َهحب ََصورةَلاعرَحوَ الشَ َكيفَأنَ َةَ جلي ََىَلهَبصورة َمَيتجل َاللهَعليهَوسل َ

                                     

 .224عراء،َالآية:َسورةَالشَ َ-1
 .227عراء،َالآية:َسورةَالشَ َ-2
،َصََ-3 دحَالن بوي  دَأحمدَدرنيقة،َمعجمَأعلامَش عراءَالم   .203محم 
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َمَ رَ آسَ َعري  َشَ َاللهَإلىَبناءَ  َمنضوي َاذة َأخَ َةَ عري َشَ َعلىَصورة ََنبنيَ ، َتحتَكساء، المدحََة

َأنَ َفتخار،والاَ  ََوالمعلوم َإن َوالرَ المدح َمَ َهماثاء َمن َيتغي َواحدة ََشكاة َمنبثقان َوكلاهما اَ،

َمائل.عدادَالشَ وت َصالَالحميدةَوالفضائل،َن،َوتبيانَالخَ ستظهارَالمحاسَ ا َ

َاَسبقَأن َممَ َنستشفَ َ َه َتيارَ الإسَ َررَصدَ عصَ ظهرَفيَقد َفيَالمديح،َهوَجديد ََلام

َالفنَ َنطلقا ََإذَ م،َاللهَعليهَوسل ََىصل ََبيَ حَالن َمدَ  َالإسَ معَالد ََهذا فتوحاتَفيَةَوالي َلامعوة

دواَدعوتهَوأخلاقه،َوبذلكَحينماَمدحهَالشَ َبيَ حياةَالن َ لَالمدحَعراء،َومج  س بَكنَالت َمتحو 

بَصَ كانَينَسولَوالذيبَبشاعرَالرَ لق َانَبنَثابتَالمَ حسَ َعراءةَالشَ وفيَطليعَ،ندي َإلىَالت َ

َا َيلقيَفيه َمنبرا َمَ عرَوالمَ لشَ له َوهو َالفنَ ؤسَ ديح، َسَهذا َعبدَالله، حةَوابنَرَ َوكانَمعه

عشى،َلام.َوالأالإسَ َولسولَعندَدخَ اَمدحَالرَ كَوتبعهمَكعبَبنَزهير،َلمَ بَبنَمالَ وكعَ 

َ.ىشلامَالأعَ خونَفيَإسَ ختلفَالمؤرَ سولَلكنَقدَا َمدحَالرَ َأيضا ََاعرَالجاهليَ الشَ 

 :مويّ ر الأُ في العصْ  بويّ ديح النّ المَ : 3-4

َالن َلمَ   َالمديح َكان َالمَ َبويَ ا َالكلام َالن َنظَ ذلكم َالصَ وم َوالعاطفة َالوجدان َمن ادقةَابع

غرضَ،َأوَالعرأنَينسلخَهذاَالشَ َم،َكانَلزاما َاللهَعليهَوسل َولَصلىَسَ الرَ َالةَعنَحبَ الد َ

َالت ََعريَ الشَ  َفيَالوصفَزل َمنَصفة َالت َالمَ فَوالمبالغة َوظلَ كسَ بتغىَبه ديحَلمَ احالََب،

َهكذاَمنذَبوادئَبروزهَإلىَيومناَهذا.َبويَ الن َ

إلىَأنََفشيئا ََشيئا َرَة،َوبقيَيتطوَ بوَ قدَبرزَقبلَفترةَالن ََبويَ ديحَالن َالمَ َوقدَعلمناَأنَ َ

َفيَعصَ  َذروته َالبوصيريَ بلغ َالمماليكَمع َالعصَ ر َهذا َقبل َولكن َبالضَ ، َونقصد َبطر؛

َحلمَتبرضَاشدين،َوأدبرَحكمهمَفوقَالأرالرَ لفاءَنقضىَعهدَالخَ اَا َلمَ ،َومويَ رَالأ َالعصَ 

َالع َبيَ زاعاتَوالخصوماتَن َال َالحالَربن َكانَعليه تَغتدا ََذَ إَولى،الأ ََةلي َفيَالجاهَ َكما

َالع َالع َ َبالسَ ربي َشائر َتتناحر َمعا َة َوالكلمة َص َوَ،يف َكانت َد َقد َبموي َراعات َاليَ ة قبائلَن

كماَاطق،َهاَالن َلسانَوا،َفكانقبيلةَ َودَعنَكلَ اسَلواءَالذ َفحملَصنفَمنَالن ََاك،ةَآنذ َربي َالع َ

َمادحونَزعماءهش ََحزبَ َلكلَ َكانَهأن َ َباسمه. َناطقون َمروَ َ،عراء َلسياسته نَيهجوجون

َعنَبسَ كللت ََةَ إلىَوسيلَعرَمنَجديدَ لَالش َ راعاتَتحوَ وبفعلَهذهَالأحداثَوالصَ َ،خصومه

َدح.طريقَالمَ 
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رَعصَ َوهوَأهمَ َ،لافةربَحولَالخَ نَالع َخصوماتَبيَ َمويَ رَالأ َالعصَ َفيَفرَ عَ وَ

َزبَ حَ َولكلَ َ،سانيفَوالل َالسَ َتتحاربَعلىَصعيديَ َفهناكَأحزابَ "سلمينَفيَتاريخَالمَ 

وكانَ،1َومهم"ونَخصَ ونَسياستهمَويهجَ ويرجَ َ،عماءهحونَزَ ويمد ََ،سمهعراءَينطقونَباَ شَ 

كرَوذ ََ،عارهمَفيَمدحهأشَ َرَنصيبَفيءَهذاَالعصَ عراشَ َمنلامَلاةَوالسَ سولَعليهَالصَ لرَ ل

زاعاتَبهاتهَالن ََلبا َرَسَ ديحَقدَتأث َالمَ َفنَ َأنَ بنَوارسيجمعَالد َهَأن ََإلا ََعدادَشمائله،فضائلهَوت َ

َر.فيَهذاَالعصَ َدا َقي َومَ َدودا َرَوكانَمحَ تطوَ َمَيعرفَأيَ فلَوماتصَ راعاتَوالخَ والص  َ

َالعصَ رَالمَ لقدَتأث َوَ َا َلي َضحَجَ ،حيثَيت َبعيدَ َإلىَحد َ َةياسي َياراتَالسَ بالت ََرديحَفيَهذا

َمعضهوبَهم،سياساتَدا َؤي َلهمَمَ َنتصرا َفيَأشعارهَمَ َينالأموي ََعراءَكانَيمدحبعضَالشَ َأنَ 

َمَ الآخ َمَ َعا َشاي َر َالأ ََفرقا ََرا َناص  َغير َينموي َأخرى َبيَ ، َالفرق َكان َمدحوما راءَعالشَ َن

َوالشَ موي َلل َ َالآخَ ين َإلا َخرىَالمَ رقَالأ َرينَللفَ عراء َاَفيَأنَ َختلفة َفأمَ ديحلمَ طبيعة عنََا؛

نَغايةَمَدا َجرَ تيأنفَثانيهاَعنَذلكَمَ ،َبينماَكسبيَ عرَالت َالش َ َصورةَلَفيلهمَكانتَتتمث َأوَ 

َبالمَ كسَ الت َ ََدح،ب َوقد َللاَ ت َا َبل َوسيلة َمدائحهم َمن َللمَ خذوا َنتصار َمثل يعةَلش َ اذاهب،

قَبويَ ديحَالن َالمَ َلبثَس رعانَماينَوغيرهم،َوري َبيثلَالزَ ومه،َمومحاربةَخصَ  دحَبمَترنا َم 

َالشَ  َالبيتَوأئمة َالرَ آل َفيمدحون ََولسَ يعة، َالبيتَونسبهم، َمدحَآل َخلال هذهَلفكانَمن
َالعصَ َبويَ ديحَالن َالمَ َضمحلالفيَا ََالأثرَالبالغَداثروفَوالأحَ الظَ  قدَوَ،اتالذ َبَرفيَهذا

َالمَ  َلفن َالن َعرف َالعصَ َبويَ ديح َهذا َمنفي َعدد َأبرزهم:عراءالشَ َر َنذكر دق،َالفرزَ،

َ.كثيرَ َ،َوغيرهمَخلقَ زاعيَ ودعبلَالخَ َيت،مَ والكَ 

منَرزدقَكانَالف ََأنَ َربيَ بَالع َتبَتاريخَالأد َ،َوفيَكَ ربيَ بَالع َتبَالأد َرَفيَكَ كَ ذ َوَ

َش َ َأنَ َمعلومَ ائعة،َوالرَ َ"تهميمي َبـ:َ"َشهورا َمَ ،َمويَ رَالأ َفيَالعصَ َبويَ ديحَالن َعراءَالمَ أهم 

بمدحَأهلَالبيتَوتعدادَمناقبَبنيََمويَ رَالأ َفيَالعصَ َوثيقا ََتباطا َررتبطَا َقدَا ََمدحَالن بيَ 

َوأبن َكماهاشم، َودَ الك ََعرفيَشَ َجليَ َهوَظاهرَ َاءَفاطمة، َوالشَ عبلميت، ضى،َريفَالر َ ،

ََآخرَ شاعرا ََ،َنلفيَأيضا َبويَ ديحَالن َفيَالمَ َلإضافةَإلىَبدائعَالفرزدقوباَ.يَ يلمهيارَالد َمَ و

َيقلَ  َا ََمكانة ََلا َوقد َ"عنه، َبـ: َمدحه َقصائد َالك َهاشمي َشتهرت َزيدات َبن َوهيَميت ،"

                                     

1-ََ



لال  المَدائح النبّوِيةّ؛ المَفهُومُ والنشّأةُ والتطّوّرُ                    فصْل الأوَّ

 

 
67 

تهمَبهاَوأحقي َ،َينَفيَالخلافةللهاشمي ََفيهاَنتصرا َدحَمَ المَ َفيميتَالك َأنشأهاََمجموعَقصائد

 دونَغيرهم.

َفيهاَضا َستعرَ ومَ البيت،ََعلىَآلَفيهاَأثنىالتيََ"يميةالمَ "فيَمطلعَقصيدتهَوردَوَ

َأخَ  َالن َسمو َشمائلهوَ،بيَ لاق َتعداد َرَ وممَ ، َا َعن َ"المَ وي َإنشاء َأن َيمي َمورد َة" لتقىَا َه

َ،َولمَ جَ لكَالحَ بهشامَبنَعبدَالمَ َفرزدقال َبنَحسينَفيَموض  ةَفيَجل َعَالت َاَرأىَهشامَعلي 

1َطلعها:مَ َة؟َفأجابهَالفرزدقَبقصيداسَتجاهل:َمنَهذاالن َ

أ ت َه ذ اَال ذ ط  َو  اء  َالب ط ح  ف  َََََه َيَت ع ر  ل  الح  و  ف هَ  َي عر  الب ي ت  مَ و  ر  الح  َو 

َخَ  مَ ه ذ اَا بن  ك ل  ه  َاللهَ  باد  َع  َالع ل مَ َََََير  َالط اه ر  َالن ق ي  َه ذ اَالت ق ي 

ل ه َ اه  َج  َإ نَك ن ت  ة  م  َف اط  واَََََه ذ اَا بن  ت م  ق د َخ  َأ ن ب ي اء َاللهَ  ه  د   َب ج 

َ:قولهَلىإ

د َ د هَ  َج  ن  َل ه ََانَ م  َالأن ب ي اء  ل  مَ َََََف ض  الأ م  َل هَ  َدان ت  ت ه  َأ م  ل  ف ض  َو 

َن ب ع ث ه َ َاللّ  س ول  َر  ن  م  ت ق ةَ  ش  يم َوالش ي مَ َط اب تَ َََََم  والخ  س هَ  غ ار  َم 

ادَالذينَأشادواَق َة"َمنَأكثرَالن َبوي َدائحَالن َقدَكانَزكيَمباركَمنَخلالَكتابهَ"المَ وَ

رَفيَالعصَ َ،َوذيوعهَوبروزهَأيضا َبويَ ديحَالن َعرَالفرزدقَفيَغرضَالمَ بالأثرَالبالغَلشَ 

َمَ "َ:،َوذلكَفيَقولهمويَ الأ َ ََدحَالفرزدقَللن بيَ قدَيمكنَالقولَبأن  دقَوأهلهَهوَبدايةَالص  

َمدائحَحسَ َ،ةدائحَالن بوي َفيَالمَ  اعرَفيهاَينفعَالشَ َانَوقعتَفيَأي امَكانَمدحَالن بيَ ذلكَبأن 

تلكََحينَلأنَ ادَ رَيفتحَللمَ منَالش َ َرزدقَفكانَبابا َالف ََاممدحَالن بيَوأهلهَفيَأي ََه،َماولاَيضرَ 

،2َلفاءومَأولئكَالخَ ةَلخصَ ةَوكيفَتروقهمَوهيَتزكي َمي َلفاءَبنيَأ َحَماكانتَتروقَخَ دائ َالمَ 

                                     

َ/511صََ،1َ،1987الد يوان،َشرحهَوضبطهَوقد مَله:َعليَفاعور،َدارَالك تبَالعلمي ة،َبيروت،َطََ،الفرزدقَ-1

514.َ

َ.56،َصَفيَالأد بَالع ربيَ َةبوي َدائحَالن َزكيَمبارك،َالمَ َ-2
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دونماََا َةَبالغَالأثرَجد َبوي َدحةَالن َفلذاَكانَدورَالفرزدقَفيَنشرَوالحفاظَعلىَغرضَالمَ 

َوغيرهما.َزاعيَ عبلَالخَ ت،َودَ يَ مَ رارَالكَ رهَعلىَغَ عراءَعصَ واهَمنَشَ سَ 

ت ه رتادَالع َق َمنَالن ََويجمعَكثيرَ َ رَالذيَا ش  ناديَبالعص  أيَالم  قصائدَفيهََربَعلىَالر 

عَأوَشي َائدَالت َقصَثنايافيََرد َتَكانتَ،َحيثمويَ رَالأ َالعصَ هوََواسع ََبشكلَ َةبوي َدحةَالن َالمَ 

دَ وهذاَرأيهمَمنَجهةَ َقارنة،قصائدَالفخرَأوَعندَالمَ فيَأكنافَ هَفيماَعليَفقَ مت ََ،َوهوَبالك و 

بنََتميَ لكَ اَمويَ لأ َااعرَللشَ َادَأنَ ق َهؤلاءَالن ََيرىَأكثرأخرىَفَةَ ادَأنفسهم،َومنَناحي َق َبينَالن َ

َالكوفيَ  َالأسدي  ََزيد َفي َالبالغ َالغرضَالش َ َذيوعالأثر َعريَ هذا َههنا؛ َونقصد ديحَلمَ ا،

ليهَاللهَعَىدَصل َأشعارهَفيَمدحَمحمَ َجلَ َهَصبَ وأن ََة َوخاصَ ،َمويَ رَالأ َفيَالعصَ َبويَ الن َ

َين.اشمي َمنَالهَ َونسبهَلبهوصَ َبيَ م،َوأهلَالبيت،َوأصلَالن َوسل َ

َفإنَ وما َعمَ َ َفيَالعصَ بوي َدائحَالن َالمَ َ، َا َمويَ رَالأ َة َمهما فتَخصائصَقصائدهاَختل،

صرَفيَمدحَآلَماَحن َإائعةَديعةَالرَ ةَالب َعري َبنىَالعامَلتلكمَالقصائدَالش َ المَ َأنَ َإلا ََوتباينت

َالمَ  م،َسل َوىَاللهَعليهَولَاللهَصل َدحَكانَيثنونَعنَفضائلَرسَ البيت،َوفيَتضاعيفَهذا

ََ.أيضا ََيمةلهَالكرَ ميدة،َوشمائ َصالهَالحَ دينَخَ عد َمَ 

 : ائصها؛ شكلها وخصَ باسيّ ر العَ العصْ ة في بويّ دحة النّ المَ : 3-5

َأ َ  َللد َؤرَ المَ َقطل َما َالع َخون َوحت َربيَ ب َالن َ، َوالمنشغَ ق َى َبالد َ اد َالأد َلون َةبي َراسات

َعصَ سمَ مَ  َالاَ ى َوالت َر َلطوَ زدهار َالع َلعصَ ر َهدرا ََعبثا ََسيَ بار َوإن َولا َأر، َهما ذاَجعوا

َمع َعد َإلىََىسمَ المَ  َالحَ ة َهذا َإليها َأن َكماييرَأسند َوكانَمنَأبرزها َفاقَقَبيَ د َأَرَ هَعصَ ، د

َوذلكَمنَخلالَالاَ َورَالتيالعصَ  َالواسَ سبقته َعلىَالث َنفتاح َالأخَ ع لىَعَةنبي َرىَالأجقافة

َالث َغَ  َالفارَ رار َوالهَ سي َقافة َوالي َندي َة َالت َوناني َة َبفعل َوذلك َوكيفة، فيَإثراءََرتأث ََرجمة،

َة.وهذاَمنَناحي ََدة،تعد َعةَالمَ قافاتَالواسَ ةَبالث َربي َكتبةَالع َالمَ 

ةَفوسَوتقوي َعرَودورهَفيَتهذيبَالن َلواَعنَالش َ امَلمَيغف َكَ والحَ لوكَالمَ َرمَأنَ ولاَجَ َ

بَونَالأد َةَفن َعنَبقي ََسامقة ََزلة َؤوهَمن َ،َفبوَ الواَيعلونهَشأنا َاسَفماَزَ نَالن َخوةَبيَ رَالأ َأواص َ

َالع َعهَ المَ َربيَ الع َ َعند َغَ ودة َعلى َفنَ رب، َوالت َالخَ َرار: َرسَ طابة، َفن َل، َالأد َوسائر َبون
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َذلكَإلا َخرى،َةَالأ َثري َالن ََيَ ربالع َ َكانَحرصَ،َنبيلة ََة َإنساني ََرسالة َعرَونَالش َ كَ َوما ولهذا

َعتناء.ماَا َعتنينَبهَوبأهلهَأي َ،َمَ لوكَوالأمراءَعليهَكبيرا َالمَ 

َديحعرَالمَ شَ َحظيعلومةَفقدَوأنماطهَالمَ َربيَ عرَالع َةَأغراضَالش َ وعلىَخلافَبقي ََ

َونالَمنبالر َ َبويَ الن َ َنالالاَ َفعة، َما َالشَ ىَوإنَوحت ََ،رَالعباسيَ العصَ فيََهتمام عراءَاجه

َا َ َبنظمالذين َالن َالمَ َشتهروا َكثيرا َبوي َدحة ََة َوالمعيقاتَالمَ من َفيتمث َالعراقيل راتَؤث َلمَ اَلة

َعرللش َ َيَ خلاقالأ ََهذيبيَ والت ََربويَ ورَالت َضعةَالد َإلىَضعَ َكبيرَ َةَالتيَأسهمتَبشكلَ الخارجي َ

َالَعليهم،َوقدَكانتَدخيلةَ َةَ أخلاقي ََشائبةَ َمنَكلَ َةربي َفوسَالع َلن َفيَتشذيبَا راتَث َؤمَ هذه

بهمَقصدََا َخاصَ َدنا َديَ َبويَ ديحَالن َعراءَالمَ فيَأنَينهجَشَ َا َأساسي ََزا َحاف ََةَبدورهاالخارجي َ

طَوساتَفيَأوائبَالتيَتفشَ الشَ َالصَمنَكلَ الخَ َافيَ الصَ َقيَ الن ََعريَ نشرَهذاَالغرضَالش َ 

َاك.آنذ ََباسيَ معَالع َالمجت َ

َأَ َيراجَ مَ َنَ ولو َمن َالباحثين َظهَ ن َبدايات َحقيقة َالمَ ع َالن َور َالعصَ بوي َدحة َفي رَة

ماَ،َوتباينةَ مَ َدة َتعد َمَ ةَي َكالَفن َبأشَبدأقدََعريَ الش َ َهذاَالفنَ َكيفَأنَ َا َضحَلهَجلي َيت ََباسيَ الع َ

،َبارزَ َثهَبشكلَ نبعاوا َنتشارهَإلىَا ََالتيَأد تختلفةَورَبعضَالأوضاعَالمَ لظهَ َنتيجة ََذلكَإلا َ

هاومَ  َأهم  َتفشَ َ:ن َالأخَ الفسَ ي َمرد ََلاقيَ اد َا َوالذي َإلى َأجنبَستيراده َباَةي َثقافات دَهي لك و 

عيشةَالمَ َفيَب ذخرفَوالورَالت َىَصَ نتشارَشت َوكذاَا ََنيف،الحَ َلاميَ تتنافىَوتعاليمَالد ينَالإسَ 

ََنتشرتَبشكلَ التيَا َ َ.وهذاَمنَجهةَ ،َباسي  َرَالع َفيَالعصَ َخاص  

َجهةَ َ َفإن ََومن َكانَللأخرى َوياسي َس َ السبابَه َا ََةجتماعي َالاَ ة َفي َالبالغ نتشارَالأثر

َالمَ  َالن َقصائد َالعصَ َبويَ ديح َهذا َأث َفي َحيث َتأثيرا َر، َالجانبان َهذان لجانبَابَرا َباشَ مَ َر

َالت َعراءَحيثَحملَالشَ َ،بيَ الأد َ َإغييرَلواء َفعمدوا لىَالبحثَوالإصلاحَمنَخلالَأدبهم،

ََخالصةَ َةَ ي َفنَ َموضوعاتَ َعن َبذلكديحالمَ َزحي َفي َمبتغين ََا َذاتيَ َغرضا ََ، صلاحَإوهو

َالمَ معالمجت َ َوإعادة َالع َسحَ ، َالإسَ ربي َة َالق َلامي َة َوكانَفظهرتَمواضيعَجديدَة،حَ ة دفهاَهة

راءَعنَالشَ مليعَعددَورَالضَ عرفَلهذاَالد َوقدَ،َفت صوَ هدَوالةَكالزَ شري َتهذيبَالن فسَالب َ

َارض،بنَالف َوا ََ،يلميَ هيارَالد َاعرَمَ رارَالشَ ،َعلىَغَ باسيَ رَالع َصَ ع َوفينَفيَالعرَ ربَالمَ الع َ

َضى.ريفَالرَ والشَ 
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َالمَ َ َأبعادا َتت ََديحَالن بويَ وأخذتَقصيدة ،َباسيَ رَالع َفيَالعصَ َة َجتماعي َوا ََة َسياسي ََخذ

َقليلا ََإلا َ َمنها َكان َيت ََا َجد ََما َا َما َالن َدحَ المَ َبفنَ َوثيقا ََصالا َت َصل َوي َبة دَالسي ََقصيدةثلَمة،

لة ََْ مَ َقصيدة ََوهيللإمامَعليَكرمَاللهَوجههََميريَ الحَ  َا َبيتَئةَ سبعينَوماَهاءزَ تصلََطو 

َمَ َ،اللهولَسَ رلَحا َمنهاَمدَ َكثيرة ََفيَأبياتَ َاعرالشَ ولقدَذكرََ،شعري ا َ ةَبوي َالن ََهسيرتَرا َستحض 

،َباسيَ رَالع َ،َوبدايتهَفيَالعصَ ديحَالن بويَ المَ َناَكانتَفاتحة.َومنَهآسرَ َقصصي  ََفيَنسيج َ

َف َالأوَ نطل َالمَ كانت َالمَ ق َلقصائد َالن َل َفيبوي َدحة َارَ َة َالس َ لت َكاب َوالي َياسيارات ةَزبي َحَ ة

َأخرى.ََتارة ََفصوَ الت َبوَ،تارة ََعشي َبالت ََ-رماَتأث َأي َ-رةَتأث َالمَ 

أصحابَعندََرفيعةَ َبمكانةَ َظيَ إلىَأنَحَ َا َرَتدريجي َةَيتطوَ بوي َدحةَالن َعرَالمَ بقيَشَ وَ

َغَ فَوالزَ صوَ الت َ َعلى َوأهله، َالشَ هد َالفارَ ا ََاعررار َشاعَ ضبن َكان َوالذي فا َرا َ، ََمتصو 

رعصوَ وعَعلىَالت َطب َالمَ َرقيقا َ 1َل:قاالذيََوهوَ،الإلهيَ َبَ ىَبشاعرَالحَ كن َالمَ وهوََ،فَوالو 

َق َمَ َي  َب َيَالن َف ََح َدَ َ مل َكَ َىرَ أ َ َراث َكَ أ َوَ َهَ يَ ل َيَعَ ن َث َالمَ َغَ ال َب ََنَ إ َوَ ََََرا َص  

َىرَ الوَ َحَ د َمَ اَت َمَ َارَ د َقَ اَمَ مَ ف ََهَ يَ ل َعَ َََهَ َل َهَ أ ََوَ يَهَ ال ذَ ىَب َن ث َأ ََاَالله َذ َإ ََ

نَالباحثينوََََََ نَم  ةَاضيَويحاولَأنَيقفَعندَتحولي َليدَالمَ الت ََبيَ أنَالأد َينَبالشَ هتمَ المَ َم 

ليستَتختلفََباسيَ ع َرَالةَفيَالعصَ بوي َدحةَالن َالمَ َأنَ َا َضحَلهَجلي َى،َيت َت َعرَبأغراضهَالشَ الش َ 

نَماَبيَ لفةَفيختالمَ َروفالظَ ورَوإنَتفاوتتَفيهَالصَ ىَو،َحت َمويَ رَالأ َعنَسابقتهاَفيَالعصَ 

كرةَأنَعلىَفَادق َالن ََلَ يجمعَجَ وَولى،لاميةَالأ َةَالإسَ ربي َرينَمنَتاريخَالحضارةَالع َالعصَ 

َهمذينَال ََالعباسي ينَعراءهرَالشَ أشَ يكونَ َفيَالمديحَالن بوي  ذيَوال ََيلميَ لد َاهيارَمَ َ:نظموا

َ َأنشأ َمدَ عشرات َفي َوالرَ القصائد َالبيت َأهل َالحَ سَ ح َوصفاته َوول َميدة، ريفَالشَ كذلك

َوا َالر َ  َالل ذانَماَبنَالفارض.ضي، َي ََازالَأدبهمَوهما ينَنشغلَ لمَ انَسَمنَلد َدرَ إلىَاليوم

ةَالتيَقي َلاةَالأخَ ربوي َوالت ََةجتماعي َةَوالاَ اريخي َعادهَالت َستكناهَأبَ ا ََبغية ََربيَ الع ََبيَ رسَالأد َبالد َ

َة.عري َدهمَالش َ حابهاَفيَمختلفَقصائ َلطالماَنثرهاَأصَ 

َ

                                     

َ.136،َص2ََجمة،َبوي َدائحَالن َةَفيَالمَ بهاني َ،َالمجموعةَالن َبهانيَ يوسفَبنَإسماعيلَالن ََ-1



لال  المَدائح النبّوِيةّ؛ المَفهُومُ والنشّأةُ والتطّوّرُ                    فصْل الأوَّ

 

 
71 

 س:غرب والأندلُ في بلاد المَ  بويّ ديح النّ المَ : 3-6

،َربالع ََخينؤرَ المَ ََفيَكتاباتعبثيا ََرتباطا َسَا َغربَبالأندل َبلادَالمَ َرتباطَ يكنَا ََلمَ  

َولا َصَ وَديثحَ رَالمنذَالعصَ َربيَ بَالع َ،َولاَعندَكت ابَتاريخَالأد َقينَأيضا َستشرَ ىَالمَ وحت َ

َالمَ  َتاريخنا َوحت َعاصرإلى َبل َق َ، َوإن َى َبقرون، َمناطَ بله َكان َكل ََما َالأمر َمَههذا دىَإلى

َالبعضَإلىَالت َا َ َوالت ََقافيَ واثقَالث َرتباطَهذينَالبلدينَببعضهما عارفَمَ فيَالَشابهالكبير،

باءَالأد َوادَق َبطَالن َذلك،َفلطالماَرَ َبَيختلفَعنَكلَ ،َوليسَحالَالأد َأكبرَ َلومَإلىَحد َ والع َ

واء،َةَعلىَالسَ قدي َةَوالن َبي َفيَمختلفَتآليفهمَالأد ََوثيقا ََبطا َرَ َسيَ والأندل ََغربيَ بينَالمَ نَالأد َبيَ 

َإلىَيوَرَ ويليهَالآخَ َلهماَإلا َرَأوَ فماَإنَيذك َ َت ت رى،َوماَيزالَالحالَهكذا يَتاريخَفمناَهذا

َ.ربيَ بَالع َالأد َ

 ب: غرْ المَ ة في بلاد بويّ دحة النّ المَ  حالُ  /أ

َيؤَ َ ن َم  َالباحثين ن َم  كاشَ إن  َم  َبجهده دارَ َفا َوب َا ََسا َوم  َالمَ نجلا َفواتح  َقصيدة دحةَء

يحَدغاربةَبالمَ مَ الَامتمها ََقيمةَأنَ َيانا َ،َويظهرَلهَعَ ضحَلهَجلي ا َغرب،َليت َلادَالمَ ةَفيَب َبوي َالن َ

َا ََبويَ الن َ َقيمة َعن َتقصر َش َلم َالمَ هتمام َالع َعراء َفيلبت ََاربيَ شرق َهما َبل امَهتمالاَ َة،

َسَ  َبه َي انوالعناية ،َ َسبق َالاَ َباديا ََغاربةالمَ َعراءالشَ بحيثَكان َلاَ اوَحتفاءفي ليلةَبحتفال

َالن َالمَ  َيوَ،ريفالشَ َبويَ ولد َالكيفَكان َالمَ شَ نظم َالكثيرعراء َالقصَغاربة َفيمن مدحََائد

َبهاَدونَاللهصطفاهَالتيَقدَا ََةلقي َةَوالخَ لقي َ،َوتعدادَصفاتهَالخَ لاملاةَوالسَ عليهَالصَ سولَالرَ 

َةلامي َالإسَ َاكنالأمَ َمعَتشخيص،َطرةةَالع َكي َالزَ َةبوي َسيرتهَالن َالتذكيرَبكذاَ،َوخلقهَأجمعين

َكانتَلصيقة ََةسقد َالمَ  َلطالما َالرَ َالتي َوذلسَ بحياة َوالس لام َالص لاة َعليه َخلاول َمن لَك

َ.ربيَ لع َغربَاعارَبلادَالمَ ةَفيَأشَ بوي َدحةَالن َوهكذاَكانَتشكلَقصيدةَالمَ ،َزيارتهَلها

َأن َوَ َلو َقد َالذ َ نا َالصَ سب قنا َعن َالعامَ كر َالمَ ورة َقصيدة َلتشكل َالن َة َعندَبوي َدحة ة

غربَعراءَفيَبلادَالمَ الشَ َلَ جَ َنغفلَعنه،َهوَأنَ َيمكنَأنَ َماَلاَأنَ َ،َإلا َغاربةعراءَالمَ الشَ 

َنظمَ مَ  َالمَ ن َقصائد َفي َالن َوا َيستهل َإن ََبويَ ديح َكانوا َالن ََونما َبمقد َبوي َالقصيدة َغَ ة َةَ زلي َمة

َوا َصوَ مَ َ،ةَ وفي َصَ  َتلهفهم َمدى َفيها َرسَ رين َلرؤية َالجامح ىَاللهَعليهَولَاللهَصل َشتياقهم

َيمن َوسل َ َوهم َوكذا َالن َم، َيزَ ون َأن َالشَ ورَ فس َالأماكن َالمَ وا َكانَقد َريفة َلطالما َالتي سة

َالصَ الرَ  َعليه َوالسَ سول َي َلاة َالشَ طؤَ لام َبقدميه َالصَ ها َهذا َوفي َيبي َريفتين، َجميلَدد ن
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َش ََمداويَ الحَ  َالمَ عنَحال َنظمَ َربيَ غربَالع َعراء َفيَالمَ الذين َالن َوا َأن َبوي َدحة َ"ة كانواَهم

َالن َ َبمَ بوي َيستفتحونَالقصيدة َإلىَرَ يتشوَ َةَ وفي َصَ َةَ زلي َغَ َمةَ قد َة َالشَ ؤي َقونَفيها يارةَفيعَوزَ ة

َالمَ الأمَ  َومقد َكنة َالن َالحَ َزاراتسة، َالشَ الشَ َبويَ رم َيصف َذلك َوبعد ة،َطي َالمَ َعراءريف،

َالمَ  َالن َواكبَالذ َورحال َمقام َلزيارة َالشَ كيَ الزَ َبيَ اهبة َوينتقل َذلكَإلىَوصفَ، َبعد عراء

مَمعَعرضهمَلذنوبهمَالكثيرةَوسيئاتهمَسل َىَاللهَعليهَوصل ََبيَ سة،َومدحَالن َقد َماكنَالمَ الأ

َالشَ  َالكريم َالحبيب َمن َطالبين َالعديدة َالقص  َلتنتهي َالقيامة َيوم َالن َفاعة َبالد َبوي َيدة عاءَة

َ.بعيدَ َإلىَحد َ َوصحيحَ َوهذاَرأيَوارد َ،1َ"مىَاللهَعليهَوسل َصطفىَصل َعلىَالمَ َلاةوالصَ 

َأشَ َ َبين َمن َالذينالشَ َهروكان َمَ صن ََعراء َالأد َخَ ؤرَ فهم شتهرواَا ََنممَ َربيَ بَالع َو

رَحَخيَ فيَمدَ َقالَالذيوَ،عيدَعبدَالعزيزَالفشتاليَ السَ َلفيغربَنالمَ َبلادَفيَبويَ ديحَالن َبالمَ 

2َ:ةري َالب َ

َرَ الأ ََلَ هَ أ ََد َي  َسَ وَ ََََاهَ رَ سَ أ َب ََينَ مَ ال َالع ََرَ يَ خَ َد َمَ حَ مَ  َنَ الإَ َنَ مَ َض  َانَ الجَ وَ َس 

َانَ ب َهَ رَ َارَ ب َحَ أ َوَ َانَ هَ ك ََسَ امَ وَ ن ََََهَ ن َوَ كَ َلَ بَ ق ََهَ ث َعَ يَب َف ََتَ رَ شَ َب َنَ مَ وَ 

َانَ وف َطَ َحَ اف َوَ طَ َتَ اضَ غَ َلا َوَ َاءَ مَ سَ َََتَ مَ اَسَ مَ َه َلا َوَ ل ََنَ وَ اَالكَ ذ َهَ َة َمَ كَ حَ وَ 

َانَ هَ رَ ب ََمَ ارَ صَ َابَ ت َرَ ىَالمَ ل َعَ َتَ ل َسَ وَ َََدَ احَ جَ َلَ كَ َتَ سَ رَ خَ أ ََاتَ زَ جَ عَ مَ َه َل َ

َانَ ت َهَ ب َوَ َكَ ف َآ ََافَ د َسَ اَأ َهَ ورَ اَن َحَ مَ َََما َجَ نَ أ ََقَ الحَ َعَ ل َطَ ا ََنَ ىَمَ د َالهَ َيَ ب َن 

َنوَ َعنَالشَ فيَشَ َقيمة ََآخرَلاَيقلَ َشاعرا ََلفيَأيضا َكما عبدََكرهابقَذَ السَ َاعرعره

َونقصدَههنا:العزيزَالفشتاليَ  َبتيَ الكَبنَالمرحلَالسَ مَ، َالمشهَ ميمي َف، َاته قدََكانلتيَورة

َمتظَ تيَن َةَالبوي َحةَالن َدَ عَقصائدَالمَ ،َهيَمنَروائالبوصيريَ َ)البردة(َضَفيهاَقصيدةعار

َ:ربيَ غربَالع َفيَبلادَالمَ 

                                     

1-َhamadaoui.htm-https://www.arabicnadwah.com/articles/madihَََشَ جميل َالمَ حمداوي، ديحَعر

،رببَالع َفيَالأد ََبويَ الن َ عرَالمترجم،عَةَمجل ََي  َ.2024،َأفريل16َندوةَالإلكتروني ةَللش  
باطَعارف،َالرَ ،َمكتبةَالمَ ،َجمعَودراسةَوتحقيقَنجاةَالمرينيَ شتاليَ زيزَالف َعرَعبدَالع َ،َشَ شتاليَ عبدَالعزيزَالف ََ-2

َ.428َ/420صََ،1َ،1986المغرب،َط

https://www.arabicnadwah.com/articles/madih-hamadaoui.htm
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َمَ لَ الس َ وَ َالَ ضَ الن  ََوع َرَ ف ََنَ يَ ب ََبَ شَ ت ََََََمَ ل َىَعَ ل َعَ َارَ ن َتَ ع َف َاَرَ مَ كَ َقَ وَ شَ 

َمَ ل َالق َب ََسَ يَ ل ََا َي َرَ يَب َان َرَ ىَب َت َحَ ََََاهَ ق َرَ ي حَ َوَ هَ يَوَ وعَ ل َضَ ب ََه َف َل أَ َ

إ َبَ عَ ََََين َكَ لَ مَ ي َىَوَ رَ شَ الب َيَب َين َرَ ت َشَ ي ََنَ مَ  َمَ رَ ىَالحَ ل َيَإ َن َيَ عَ َتَ رَ ظَ اَن ذ َداَ 

َلَ د َ َذ َيَ ل َف ََََيقَ مَ رَ َلَ مَ ت َاحَ يَوَ امَ مَ ذَ َيبَ ب َحَ لَ ع  َمَ د َاَق َذ ََسَ يَ ل ََنَ مَ َمَ د َاَق َس 

َالع َطَ َة َيب َطَ َلَ هَ اَأ َي َ َعَ يَ اب  َمَ يَ خَ َمَ ت َرَ اوَ جَ َََمَ كَ د َنَ ش  َمَ مَ ىَالأ َل إَ ََوثَ ع َبَ ر 

َالمرحَ وَ َبن َمالك َقَأيضا ََالس بتيَ َلقال َباسمَصيدتهفي التيََ"ةهمزي َال َ"َالمشهورة

1َ:لاملاةَوالسَ دحَفيهاَرسولَاللهَعليَالصَ مَ 

َيائ َد َهَ َنَ سَ حَ يَوَ ائ َد َهَ إ ََبَ ي  َاَطَ ي َف َََََيائ َن ث ََرَ غَ َتَ يَ د َهَ ىَأ َف َطَ صَ ىَالمَ ل إَ َ

َوَ رَ َيرَ اهَ زَ أ َ َاءَ ف َصَ ىَلَ ف َطَ صَ ت ََر َ د ََكَ لا َسَ أ َوَ ََََة َارَ طَ عَ يَل َت َحَ ت ََض 

َالآ َازَ اَحَ هَ ب َََََدَ مَ حَ مَ َي  َب َح َالن َدَ مَ َنَ مَ َيلَ الَ كَ أ َ َكَ د َت  َاءَ هَ ب ََلَ اب 

َإ َفَ ضَ أ َ َلَ اَعَ مَ وَ ََََات هَ وَ زَ ه َغَ د َيلا َىَمَ ل َت  َاءَ ي َإ َوَ َةَ ي َآ ََنَ يَمَ ن 

َالب َحَ أ َ َم ضَ ن الث َاَب َاي َرَ ق  َل َب َن ََََفا َاعَ اء  َاءَ ن ث ََلَ كَ َي َحَ يَالوَ ف ََه َي 

َبوي َدحةَالن َالمَ عرَلامَشَ نَأعَ آخرَمَ َلمَ عَ َة َوثمَ َ َالذينَذاعَص  َالمَ ة َفيَبلاد غرب،َيتهم

َتركَبعدهالذيََ،أحمدَعروسيَالمغربيَ ديبَالأ َونعنيَبهَ َومنهاة َعديدَقي مةَ َأشعارا ََقد ،َ

2َ:ورةشهَ المَ َتهرائي ََمنهاوَبويَ ديحَالن َفيَالمَ َهقصائد

َارَ وَ نَ أ ََابَ ب َحَ الأ ََنَ اَمَ ن يَ ل َعَ َتَ حَ لا ََََََارَ الد َوَ َعَ بَ اَالرَ ذ َهَ ف ََابَ كَ الر َ ب ََفَ ق َ

اكَ َاكَ رَ شَ ب َ َارَ ت َخَ ت َىَوَ وَ هَ اَت َمَ َتَ ل نَ ََدَ ق َف ََلَ زَ نَ إ ََََََمَ هَ اب َب َق ََتَ حَ لا ََدَ ق ََب ش ر 

                                     

1-َhttps://www.aldiwan.net/poem71091.htmlَ
،َصََ-2 دَأحمدَدرنيقة،َمعجمَأعلامَشعراءَالمدحَالن بوي   .73محم 
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خَ يَالذَ َيبَ ب َاَالحَ ذ َهَ  َارَ ت َسَ أ ََلَ يَ الل َب ََتَ ب َرَ ضَ َدَ ق َوَ َلا َيَ ل ََََََهَ قَ الَ أ د ن اهَ 

َارَ طَ عَ مَ َكَ سَ المَ كَ َه َب َرَ يَت َاَالذَ ذ َهَ ََََرَ ضَ مَ َهَ ب ََتَ اد َيَسَ الذَ َيفَ رَ اَالشَ ذ َهَ 

َارَ ذ َعَ أ ََكَ لَ غَ شَ ت ََلا َفَف َيَ سَ َمَ زَ الع ََََََهَ ت َضَ وَ رَ َارَ وَ نَ ىَأ َل َعَ َمَ ل َ سَ وَ َرَ ادَ ب َ

َرَ الع ََه َل إَ ََهَ يَ ل َىَعَ ل َصَ  َوَ يَالرَ ف ََتَ حَ ف َاَن مَ وَ َقَ رَ وَ َََتََ ع َجَ اَسَ مَ َش  َارَ زهَ أ ََض 

ىَولَصل َسَ حَالرَ هاَفيَمدَ ل َمجمَ َيصبَ َةَ عري َشَ َستعراضهَمنَأبياتَ ا ََفمنَخلالَماَتمَ َ

ىَ،َيتجل َويَ بالن ََديحقَللمَ صيدةَالتيَتتطرَ نبناءَالق َورةَا َيَصَ لالَتجل َم،َومنَخَ اللهَعليهَوسل َ

َنىبَ نَحيثَالمَ ختلفَمتكادَلاَتَربيَ غربَالع َةَفيَبلادَالمَ بوي َحةَالن َدَ قصيدةَالمَ َبأنَ َلناَيقينا َ

َا َنل،َبلَالأوَ َبويَ ديحَالن َكلَعنَقصيدةَالمَ ىَمنَحيثَالشَ نى،َولاَحت َعَ المَ ولاَ َمتدادا َراها

َوإنَ َصريحا َ َبل َش ََلها، َسبق َالمَ فضل َالمَ غربَعلىَالمَ عراء َقصائد َنظم َفي يحَدشارقة

ع َبشكلَ َتواترا َلافَفيه،َوهوَماَألفيناهَمَ أمرَلاَخَ َبويَ الن َ تنتَعَ لتيَا َاآليفَت َالَلَ فيَجَ ََواس 

َالمَ بالحَ  َتاريخ َعن َالن َديث َالأد ََبويَ ديح َالع َفي َتجل َربيَ ب َما َوهو َبوضَ ، ائدَالقصَوح َيه

َلعددَ بكَ المَ  كَ،َومالَ يَ شتاللف َعبدَالعزيرَاَهَمثل:غاربة،َومنهمَمنَذكرناعراءَالمَ نَالشَ مَ َرة

َ.كثيرَ َاض،َوغيرهمَخلقَ ذاَالقاضيَعي َ،َوكَ بتيَ رحلَالسَ بنَالمَ 

 س:في الأندلُ  بويّ ديح النّ المَ ب/ 

ؤهاَفيعةَالتيَباتتَتتبوَ تبةَالرَ شرقة،َوالرَ كانةَالمَ ثنانَاليومَفيَالمَ لاَيكادَيختلفَا ََ

َالن َالمَ  َدَ بوي َدائح َفي َشَ ة َالع َيوان َربيَ عرنا َإلا َ، َذلك َقَوما َقصائد  َلكونها َرَ سكت َا َد داءَت

َ َفكانَموضَ دقالص   َمَ ؛ َوسل ََىَاللهولَاللهَصل َفيَمدحَرسَ َا َنصب َوعها َوالعليه َن َم، نَعاجم

َدفعَالشَ هوَقَأجمعين،َفدَالخلي َسَبَ حَ  ورهمَصَ دَعصارهمَوتباعَ ختلافَأمَ عراءَعلىَا َما

نَرهاَميَ غلكَعنَلفتَبذختفاَ َ،ا َي َوفن ََا َداعَفيَتصويرهاَلغوي َنَوالإبَ فن َوالت ََ،فيهاَظمَ إلىَالن َ

َل.َدافعهاَالأوَ َةنيوي َد َراضَالئحَالتيَكانتَمنَالأغَ داالمَ 

َوَ َتمتد ََمنةوالأزَ َورالعصَ بمرور َوبيبَالتي َالن َعصَ َنيننا َالأزَ َ،ةبوَ ر مانَوتفارق

ىَصل ََدفيَحبيبَاللهَمحمَ َعارهمرونَأشَ وينث ََحهممدائ ََجوندب  َيعراءَالشَ َمضىَكنة،والأمَ 

؛َمنيَ متدادهاَالزَ ا ََبطولفيَأصلهاََماَهيَالمتمي زةةَإن َبوي َائحَالن َد َوهذهَالمَ م،ََعليهَوسل َالله
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؛َضا َيَ أَمَ لبةَالكَ غ بَتنمازكماَوَ،غابرة ََهاَتعودَلعهودَ رناَهذا،َبلَإن َعصَ َهاَليستَوليدة َأن ََأيَ 

َوسل َولَصل َسَ دائحَالرَ مَ َكلَ صاءَرَوإحَ هلَحصَ بحيثَليسَيسَ  َفيَىَاللهَعليه َحقبةَ َأيَ م

َديدة.ةَالمَ مني َزَ قبةَالعراءَطوالَهذهَالحَ الشَ َرائحجادتَبهَق َماََعدادت َعنََفا َعطَ َ،كانتَةَ زمني َ

عراءَالشَ َبسببَأنَ َإلا ََة،ي َمولثرةَوالشَ بالكَ َةي َبودائحَالن َالمَ عرَشَ َوماَكانتَخصوصي ةَ

َن ال َ َفيهاظمَ ذين َجاهدينَوا ََسعوا َالس َ َلمامالإإلى َلسطالع ََةبوي َالن ََرةيبجوانب َالخَ ي َرة لقَد

َ.َة َاذأخَ َرة َآسَ َةَ أدبي ََةَ عري َشَ َوضعهاَفيَقوالبَ َمنَثمَ وَ،مىَاللهَعليهَوسل َصل َ

عدادَت ََةَوقفوهمَعندبوي َدحةَالن َعراءَالمَ تكأَعليهاَشَ تكآتَالتيَا َالمَ َأبرزََمنلقدَكانَوَ

َوسل َصل ََبيَ الن ََصفات َعليه َالله َوالخَ ي َلقالخَ َمى َعلوَ،معا ََةي َلقة َالعمل َكذا َمدىَبرازإى

َالمَ  َوَ،قبرهَارةزيلَالمعاجوَ،تهلرؤيَتلهفالاشتياق َعند َتيال ََةسقد َالمَ َالأماكنالوقوف

َتزالَمَ  َكانتَوما َأنَم،وسل ََعليهَاللهَىصل ََسولالرَ َاةبحيَرتبطة َلطالما يغفلواَعنََدونما

اللهََرةَخيرَخلقيسَاعرَإلىَنظمالشَ َهذاَيعمد ََوبعدَكلَ َ،ةعنوي َوالمَ َةادي َالمَ َعجزاتهمَ عدادَت َ

َدة،يمننهَالحَ وسَ َ،لىث َالمَ َصفاتهبوَلاملاةَوالسَ بفضائلهَعليهَالصَ َيدا َشَ مَ َ،عري  َشَ َفيَمنوالَ 

َونها.ينظمَ َقصيدة ََ،َفيَكلَ ما َظيوتعَ َرا َتقديَهعليَلاةالصَ كذاَو

عندَعرَونَالش َ منَفن ََجديدا ََا َفن ََلمث َيَبويَ ديحَالن َالمَ َ،َفإنَ سيَ عرَالأندل َسبةَللش َ اَبالن َوأمَ َ

َينسي َالأندل َ َبرزف، َالعهَ َي نَ بَبشكلَ َقد َأواخر َيَ وحدَ المَ َدفي َال، َبداية َالسَ وفي عَابقرن

َجريَ الهَ  َأذ َ، َالزَ فقد ََمننَهذا َالل َبميلاد َ،دة َمحد ََحلامزَبمَ تمي َالمَ َينيَ عرَالد َونَمنَالش َ هذا

َا َنةَ عي َمَ َسماتَ بو َفكان َالش َ ، َهذا َأساسا َشتغال َالمَ َعر َالقصائد َنظم َطوَ في َيل اَلة عمدَتي

 دة.لَ الخاَعجزاتهعدادَمناقبهَومَ ت َالعملَعلىََمنَثمَ ،َورسولَاللهمدحََإلىفوهاَؤل َمَ 

َبالمَ عراءَالذينَا َمنَأبرزَالشَ وكانََ َفيبوي َدائحَالن َشتهروا واَنظمَ وَ،سالأندل ََبلادَة

َرسَ َبجيلا ََمدحا َ َصل َفي َالله َوسل َول َعليه َالله َوعد َى َمجموعم، َةلامي َالإسَ َالأماكنَدوا

ورةَشهَ تهَالمَ فيَرائي ََيقولَإذَ،طيبينَبنَالخَ لسانَالد ََأبرزهم:َنجدَعارهم،فيَأشَ َسةقد َالمَ 

1َ:ةبوي َحةَالن َدَ عرَالمَ شَ َفيَثنايا

                                     

 .365المرجعَالس ابق،َصََ-1
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َقَ ت َََََة َاعَ رَ ضَ َامَ رَ الكَ َلَ سَ دَالرَ ي  َاَسَ ي َ َيوب َحَ َبَ هَ ذَ ت َيَوَ سَ فَ ن َن ىيَمَ ض 

َوبَ ذ َكَ َل َ كَ ب ََين َل لَ َ ع َاَت َيهَ ف َََََىن المَ وَ َكَ اب َن جَ َنَ يَعَ وب َن َذ ََتَ اق َعَ 

َيوب َن َذ ََيح َب َق ََنَ عَ َيلا َمَ جَ َحا َفَ صَ َََاهَ وَب َجَ رَ يَأ َت َال ََكَ ت َاعَ ف َيَشَ لَ َبَ هَ 

َيبَ ب َسَ الت َب ََسَ يَ ل ََكَ اهَ جَ َلَ ضَ ف َب َف َََََىءَ رَ مَ لاَ َتَ يحَ ت َأ ََنَ إ َوَ َاة َجَ الن ََنَ إ َ

سولَللرَ 1َزارتين()صاحبَالوَ َىَبـ:كن َطيبَالمَ الخَ َينَبنَ حَلسانَالد َمدَ َرمَأنَ لاَجَ َ

َوالسَ عليهَالصَ  َكانَمدحا َلاة َبساطةَسبكهَوسلاسةَوصفه،ََدَ متفرَ َبسمتَ َتجلي ا َمَلام رغم

َالأبياتَالسَ  َبي ََابقةَإلا َوما َالشَ نةَ أجل  َجاءَبه َفما َحا َاعرَفيَمجموعَالأبياتَلاَيبرحَمد َ،

ظيمَفيَفضلهَالع َو،َقاطبة َنَالخلائقَمَبيَ ىَاللهَعليهَوسل َصل ََبيَ دَفضلَمكانةَالن َ،َفعد َصادقا َ

عدادَطيبَفيَت َينَبنَالخَ مضىَلسانَالد ََبين،َومنَثمَ المَ َعوةَإلىَسبيلَالله؛َسبيلَالحقَ الد َ

رة(،َنوَ دينةَالمَ رار:َيثربَوطيبةَوالبقيعَ)المَ سة،َعلىَغَ قد َريفةَالمَ ةَالشَ لامي َالأماكنَالإسَ 

َالت َ َالحدثيَ فهذا َخضمَ َسلسل َفي َوصفَالوقائع َمَ َفي َالصَ الرَ دح َعليه َوالسَ سول لامَلاة

،َفيعايشَفعلي  ََستحضارَهذهَالأحداثَفيَذهنهَبشكلَ ي،َويدفعهَإلىَا َتلق َنتباهَالمَ يسترعيَا َ

اعرَفيَهَلبراعةَالشَ هَقدَحضرها،َويعودَهذاَالأمرَكل َيَهذهَالوقائعَوكأن َتلق َبعدَذلكَالمَ 

َللحداثَفيَقصيدته.ََيَ صويرَالفن َالت َ

                                     

محمدَبنَعبدَاللهَبنَسعيدَبنَعبدَاللهَبنَسعيدَبنَعليَبنَأحمدَالس لمانيَالخطيبَالشهيرَلسانَالدينَابنَهوََ-1

َ َالوزارتين َالخطيبَولقبَذو َ)لوشة، َالميتين، َوذو َالعمرين 1313َهـ/713َرجب25ََوذو ََ-م هـ/776ََفاس،

م(َكانَعلامةَأندلسياَفكانَشاعراَوكاتباَوفقيهاَمالكياَومؤرخاَوفيلسوفَوطبيباَوسياسياَمنَالأندلسَدرس1374َ

َالقرويينَبمدينة َفيَجامعة َجادكَالغيثَوغيرهاَالأدبَوالطبَوالفلسفة َبتأليفَقصيدة َيشتهر منَالقصائدََفاس.

والمؤلفات.َقض ىَمعظمَحياتهَفيَغرناطةَفيَخدمةَبلاطَمحمدَالخامسَمنَبنيَنصرَوعرفَبلقبَذيَالوزارتين:َ

الأدبَوالسيف.َنـ ق شتَأشعارهَعلىَحوائطَقصرَالحمراءَبغرناطة.َنشأَلسانَالدينَفيَأسرةَعرفتَبالعلمَوالفضلَ

وعظَفعرفَبالخطيبَثمَلحقَاللقبَبالأسرةَمنذَإقامتهاَفيَلوشةَيجلسَللعلمَوال«َسعيد»والجاه،َوكانَجدهَالثالثَ

َعلىَ َوتأد بَفيَغرناطة َالتيَوفدتَإلىَالأندلس، َالقحطانية َابنَالخطيبَمنَإحدىَالقبائلَالعربية وكانتَأسرة

َوالطب َوالرواية، َواللغة، َوالتفسير، َوالفقه، َالقرآن، َعنهم َفأخذ َموقع:ََ.شيوخها، راجع
https://adab.wiki/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8

A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8#google

_vignetteَ
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َيكنَلسانَالَ َالذيَا َولم َشتهرَفيَالعصرَالأندلسيَ دينَبنَالخطيبَالشاعرَالوحيد

رزينَنَالبااعري،َعلىَغرارَالشَ عراءة،َبلَألفيناَغيرهَمنَالشَ بوي َدحةَالن َبنظمَقصائدَالمَ 

َالإشبيليَ  َالحسنَسلام َأبو َالمَ أيضا: َوعبد ،َ ذيَقدَل اََسيَ دل َنانَالأنَ بنَالجَ وا َلكَبنَحبيب،

ََجتمعتَلها َ َمزايا َفيَشاعرَآخرعد ة َألفيناها َفلتةَمنَففكانَبحقَ َفيَعصره،َما لتاتَ،

َتهمقارعمَ َغمَمنَذلكَفقدعمدَإلىوبالرَ َ،ربيَ عرَالع َشتهرَعصرهَبجهابذةَالشَ زمانه،َوإنَا َ

َسامقةفرَ متَنزلةمبَحظىويَة،الفذ ََتهبشاعري َ َعل ََ،بينهمَدة َإلا َوما َذلك َعطائهَةفيوضلَة

طَراب َجودةَالت َبَغويَ نميازَأسلوبهَالل َوا ََومتانةَألفاظَشعره،َجزالةَلغته،وَ،ماتعالَعريَ الشَ 

َالت َوالت َ َا َركيبيَ ماسك َشعر َألبس َهذا َفكل َمَ ، َالجنان َالت َبن َوالفن َمي َزية َشعَةي َز راءَعن

َ.عصره

لالهَالقارئَمنَخَ َيلحظَ َسيَ دل َرَالأنَ ةَفيَالعصَ بوي َحةَالن َدَ عرَقصائدَالمَ شَ َوهكذا،َفإنَ  

هَن َأَربيَ بَالع َورَالأد َنَعصَ مَ َرَ عصَ َفيَكلَ َبويَ ديحَالن َمسألةَخصائصَالمَ أوَالباحثَفيَ

َليسَمثلَالمَ نقيَ َصَ خالَ َعرَ شَ  َبلَن منَالأوَ َهَ وجَ َبأيَ َبيَ كسَ دحَالت َ، َشَ فَ لجه، َا َوحي َرَ َعرا َه

لام،َالسَ ولاةَصَ سولَعليهَالللرَ َسيَ دل َاعرَالأنَ الشَ َبَ ةَإلىَمدىَحَ فضي َلالات،َالمَ الد ََعميقَ 

َبي َعلىَغَ  َفيَالأبياتَالش َ رارَما َالتيَمَ عري َنه َلَ ة ولَس َلرَ طيبَاينَبنَالخَ سانَالد َدحَفيها

َ.لَكثيرَ سودحواَالرَ ينَالذيَمَ سي َدل َعراءَالأنَ رهَمنَالشَ لام،َوغيَ لاةَوالسَ عليهَالصَ 

 :ريّ وصيْ ر البُ عصْ في  بويّ ديح النّ المَ : 3-7

وقهَستوىَعلىَسَ ،َوا َهَمعا َبذاتهَوفن ََستقل َ مَ َبي  َأد ََإلىَمصطلح ََبويَ الن ََديحَ المَ َا نتقلَ َ

رَ،َوالعصَ انيَ الث ََباسيَ رَالع َ،َومنها:َالعصَ تتابعةاراتَالمَ والإمَ َوكيَ مل َولَوالمَ رَالد َفيَعصَ 

ابعَفيَالقرنَالسَ َبطبالضَ َربيَ بَالع َدَهذاَفيَتاريخَالأد َحد َ،َووبيَ رَالأي َ،َوالعصَ ميَ اطَ الف َ

َإعادةَإحياءَوبعثَرَإلىعراءَهذاَالعصَ وءَشَ فيَلجَ َةَذلكَأساسا َماَكانتَعل َورب َ،َجريَ الهَ 

َالن َالس َ  َكتاباتهم،َةبوي َيرة َوَفي َبالشَ غن َالت َكذا َتمي َي َالتي َالرَ مائل َبها َالصَ َولسَ ز لاةَعليه

َلاموالسَ  َمَ . َإليها َالسَ الأسَ ضافا  َوالاَ ياسي َباب َوالن َجتماعي َة َلظهَ فسي َة َة َفي َالقرنورها َهذا

َوذلكبله؛َقرنَق ََفيَأيَ َودا َكنَموجَ راتَمالمَيتغي َالحوادثَوالمَ َدمنشهَ َهَقرنَ أن ََات،َإذَ بالذ َ

ةَباسي َفةَالع َلاالخَ ودَواَوجَ هَ وأنَ َ،بادَفسادا َلادَوالعَ واَبالب َعاث َفَلاميَ رقَالإسَ تارَالشَ احَالت َيتجاَ ب
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َ َسنة َبغداد َعصَ (هـ656)في َبدايات َكانت َهنا َومن َالضَ ، َتاريخَوالاَ 1َعفر َفي نحطاط

َإلىَيومناَهذا.َولا َوصَ َربيَ بَالع َالأد َ

ََزريَ عيشَالمَ ظرَإلىَالواقعَالمَ بالن َوَ ترد ي  فيََربيَ سانَالع َالذيَكانَيعيشهَالإنَ الم 

َالد َعصَ  َوالمَ ر َالت َويلات َسنواتَمن َبعد َوذلك َوالب َماليك، َوخاصَ خذَ رف َالعصَ َة َ، رَفي

لَباسيَ الع َ الأو 
اسَالن ََعاناةبرزتَمَ بقاتَالحاكمة،َونَالطَ لفسادَبيَ اَستفحلتَظاهرةقدَا َ،َف2

،َالفقريَفيَتفشَ مباشرَ َهمَبشكلَ وهذاَماَأسَ ،َلوكامَوالمَ كَ عليهمَمنَالحَ َرائبالضَ َلبةغَ منَ

َكثيرة ََ،َوبرزتَللوجودَأمراضَ لنا َعَ َاعةبانتَالمجَ وَ،ضطرابَالحالوا ََالخوفَرانتشا َو

َيلتمسونَاسالن ََىبيءَمضَ هذاَالواقعَالوَ َفيَظل َ وَأكثرَوأكثر.َسلمينبلاءَالمَ َبعدئذَ َيزدادل

َ.ميَ والي ََقوتهمَرزقفرَبالظَ َبغية ََوسيلةَ َكلَ 

َالجَ وَ َهذا َبالآلامشب َالمَ َوَ في َالشَ والظَ َع َالق َروف َأشَ َةاسي َديدة حَدائ َالمَ َعارتنامت

َالعصَ امحةَمنَشَ غبةَالجَ الرَ َة َمجلي ََنتشرت،زدهرتَوا َ،َوا َةبوي َالن َ دةَإلىَوبالع ََرعراءَهذا

َالأوَ عهَ ال َالت َد َتدعَ ل َالذي َإليهليد َالَو َحيلامي َالإسَ عقيدة َسائد َثَالعدَ ة، َشت َبيَ َل َحىَشرائ َن

َئدهمقصاَلالةَفيَقصائدهمَمنَخَ لامي َعاليمَالإسَ عراءَيعيدونَهذهَالت َفمضىَالشَ سلمين،َالمَ 

اليَوبالت ََ،ىَوفاتهمنَميلادهَحت ََونقاءَ َنَعدلَ مَ لهَتمث ََماَولَبكلَ سَ يرةَالرَ سَ َكرىالتيَتعيدَذَ 

َبيلة،َوالشَ لاقَالن َمَالأخَ صافَبتلكَ ت َاسَإلىَالاَ ونَالن َيحث َ َلة.مائلَالفاض 

عرَ"شَ َ(َأنَ ربيَ بَالع َةَفيَالأد َبوي َدائحَالن َكرهَزكيَمباركَفيَكتابهَ)المَ اَذ َوكانَممَ َ

َعراءالشَ َنواَفيهَمَ عراءَالذينَنظمَ كانَأغلبَالشَ قدَو،3َة"وفي َعهَالصَ تد َاب ََفنَ َبويَ ديحَالن َالمَ 

                                     

َومؤل فاتَالأدبَالعربيَ َ-1 َفيَكتبَالت اريخ، َبه َيراد َما َمنَعفَبعصرَالضَ َإن  َالتيَتبدأ مني ة َالز  َالحقبة َتلكم هو

َ، َمنَسقوطَبغداد،َوبدايةَالن كبةَفيَالأد بَالع ربي  خَلهاَفيَكتبَتاريخَالأد بَالع ربي  ،َوالمؤر  َالث اني  العصرَالعباسي 

َ َالض عف َبداياتَعصر َالمملوكيَ وكانت َالعصر َباَ َمع َالع َوينتهي َالع َنتهاء َثمانيَ صر خ، ؤر   َالم  َقصد َكان ينَوما

رَالض عف(َإلا َتدن يَوتراخيَالحياةَالأدبي ةَفيَالأمصارَالعربي ة،َبعدَأنَ َبم صطلحَ)عص  نشغلينَبالأد بَالع ربي  والم 

اجح. أيَالر  َكعبهاَبه،َوهذاَهوَالر  ةَأدبها،َوعلو  بقو  ة َمشهورةَ  ةَالعربي ةَأم   كانتَالأم 
2-َ، عنَالعصرَالث اني   َ رََوهذاَالعصرَعلىَالن قيضَتماما َبالعص  فهوَالمصطلحَعليهَفيَكتبَتاريخَالأدبَالعربي 

لوكَ ةَفيَالبلادَالعربي ة،َوقدَتفت حتَعلىَالث قافاتَالأجنبي ة،َوكانَا هتمامَالم  رَالحياةَالعام  َلتطو  ،َوماَذلكَإلا  الذ هبي 

َواسع َفيَنشر مراءَبالحياةَالأدبي ةَبارزا َجد ا ،َوهوَماَأسهمَبشكل 
ك امَوالأ  هتمامَبالعلمَوالع لومَبي نََوالح  الوعي،َوالا 

ة َا هتمامهمَالبالغَبالأد بَوعل ومه. ة ،َوخاص  عَعام   شرائحَالمجتم 
 .17،َصَربيَ بَالع َةَفيَالأد َبوي َدائحَالن َزكيَمبارك،َالمَ َ-3
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نَفيَائفةَوقدَتفن َعراءَمنَلاَينتميَإلىَهذهَالطَ فين،َوإنَكانَفيَالمقابلَمنَالشَ تصوَ المَ 

،َفالكتاباتَا َجلي ََبارزا ََختلافا َا ََكتاباتهمَتختلفَ َم،َغيرَأنَ وسل َصل ىَاللهَعليهََولسَ مدحَالرَ 

َا َلاةَوالسَ سولَعليهَالصَ والذينَمدحواَالرَ َفةتصوَ ةَللمَ ري َعَ الش َ  بطتَقصائدهمَرت َلامَلطالما

رآنَالق ََغةَ أشعارهمَبل ََبطتَلغة َرت َأكثر،َوقدَا ََديَ ائوالعقَوحيَ ةَبالجانبَالرَ بوي َدحةَالن َفيَالمَ 

َوالأحادَ  َالن َالكريم َالشَ بوي َيث َفيضمَ ة َللرَ ريفة َاللهَووصفه َبكلام َقصائدهم َعليهَنون سول

َوالسَ الصَ  َالشَ لاة َأحاديثه َوكذا َلتقوي َلام، َوذلك َالمَ ريفة، َوالسَ ة َالمَ عنى َطبع َإلى حةَد َعي

َطاب َبوي َالن َ َالشَ ا َنقي ََا َديني ََا َي َروحَعا َة َأبرز َمن َونجد َالمَ ، َتفن َتصوَ عراء َالذين َنظمَفة َفي نوا

َالمَ حَ َقصائد َ َالن َدَ ول َالب َبوي َحة َالإمام َشاعرا َوصيريَ ة َكان َفقد َوتبقىَدا َزاهَ َا َوفي َصَ َ، ،

َ"الب َ فيَتاريخََبويَ ديحَالن َالمَ َتَفيَفنَ ف َل َلتيَأ َاَةعري َالش َ َهرَالقصائدمنَأشَ ردة"َقصيدته

َور.العصَ َعلىَمرَ َربيَ بَالع َالأد َ

ََومعلومَ َ ختلافَوباَ َ،منعبرَالزَ َاملرَوتكنشأَوتطوَ َعريَ شَ َفنَ َةبوي َدائحَالن َالمَ َفنَ أن 

َبدءا َبي َالأد َالعصورَ َقبلَالب َمنَعصَ َة نتشرَا َقدَوَ،عاصراريخَالمَ إلىَالت ََولا َعثةَوصَ رَما

َةوي َبحةَالن َدَ قصيدةَالمَ لَاشكأَرسمَفيَينتفن َعراءَمَ فأبدعَالشَ َنظمه،َدتَمذاهبهَوطرقوتعد َ

َالفن ََبتباينَ  َةي َأساليبها َالن َالمَ َتنامتف، َبوي َدائح ََوسا َلمَ مَ َا َتنامي َة َافمن َالن َلب َترة فقدََة،بوي َعثة

َالن َالمَ َنشأت َالحَ َةبوي َدائح َهذه َالزَ في َفَكفن َ َةمني َقبة َالش َ ن َمن َالع َون َفيهاََ،ربيَ عر فبرز

َالع َالش َ َنحاريرَ  َلَعلىَغَ الأوَ َربيَ عر َثابتحسَ رار: َبن َوالأعَ ان َوكعبَ ، َنَمالك،بَشى،

َاللهَبنَرَ  َوكانتَقصيدة َوعبد َعندعنَسلاحَبالغَالأهمي ََعبارة ََدحةَ المَ َواحة، عراءَالشَ َة

َ.َدةةَالخالَ لامي َالإسَ َسالةالرَ لام،َوعنَلاةَوالسَ عليهَالصَ ولَسَ فاعَعنَالرَ لد َسلمينَلالمَ 

قدَبلغََعريَ الش َ َهذاَالفنَ َأنَ ةَبوي َدحةَالن َونَبقصائدَالمَ نشغل َخون،َوالمَ ؤرَ حَالمَ يرجَ وَ

َالت َ َوالن َطوَ من َر َالعصَ مو َالأ َفي َالعباسيَ والعصَ َمويَ ر َالفاطمي ََر َأيدي ينَوعلى

َوالع َوكي َمل َوالمَ  َالعصَ َينثماني َين َفي َيبلغه َلم َزماني َما َسبقته َالتي ََ،ا َور َوقد َأوَ بل جَبلغ

َبشكلَ َزدهارها َ َوي ََ،تَ لفَ مَ َبارزَ َوتنامى َأكثر َالت َق َالن َرجع َلهذا َالفضل َوالاَ طوَ اد زدهارَر

َأيضا َوالشَ  َالن َالمَ َلفنَ َيوع َالصَ الشَ َإلىَبويَ ديح صاحبَقصيدةََ"يريَ وصَ الب َ"َنهاجيَ اعر

َف َ)الب َ َالفن َ َه َل َردة( َبعثَهذا َإعادة َالبابَعلىَمَ َعريَ الش َ َفضل َله َفتح َأمامَصراعيَ وقد ه

َالذينَعاصرَ الشَ  َوجايل َعراء َوالإنَ وه َللكتابة َالفنَ وه َفيَهذا ي،َق َالصَالن َالخَ َعريَ الش َ َشاء
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َالت َبتع َوالمَ  َالغاية َعن َفيه َأ 1َةبي َكسَ د َوقد َلكثيرَ ، َالشَ َوثر َجايل َمن َالذين َالإمَ عراء امَوا

َةَالكثير،َولابوي َحةَالن َدَ عارَالمَ نتَمنَأشَ مَ ةَالتيَتضَ ري َعَ واوينَالش َ منَالد ََعدد ََيريَ وصَ الب َ

َةَفيَزمانه.بوي َدائحَالن َدَالمَ زيلَفيَذلك،َوهوَرائ َالفضلَالجَ َريَ وصيَ هَللب َيبَأن َرَ 

َالب َََ َش ََريَ وصيَ ويبقى َأهم  َالمَ من َالن بويَ عراء َومَ ديح َالمَ ، َالفَ ن ينَعلي َؤس سين

نَمَ َلَالكثيربنَق َمَ ورضتَعة،َالتيَعَ ائ َةَالرَ يمي َةَالن بوي ة،َكماَفيَقصيدتهَالمَ دحصيدةَالمَ لق َ

َوكذاة،َلكلامي َةَواري َكياراتَالفَ مدائحَالت َودائحَأهلَالبيت،َمَ َبويَ ديحَالن َلَالمَ مَ فشَ َ،عراءالشَ 

ََة.وفي َدائحَالصَ المَ 

َالن ََوبإجماع ََ َوالد َق َأكثر َََالقديمربيَ عرَالع َينَبالش َ مَ هت َارسينَالمَ اد َيريَ وصَ الب َفالإمام

َالفن َ َأستاذ ََهو ىَتذحا ََذَ إحقة،َورَاللا َرهَفحسب،َبلَفيَالعصَ بلاَمنازع،َلاَفيَعصَ َهذا

َفيَالعصَ منَالشَ َكثيرَ َحذوه َ َستمد َرَالحديثَمَ عراء َمنَرائعته َحةرد َالب َ)ينَمعانيهم )َ يث 

َحذوهَفيَعراءشَ ابقة،َوهكذاَحذاَالورَالسَ لماَكانتَعليهَالعصَ َتماما ََرا َمغاي ََجا َنموذ ََكانت

َ.مىَاللهَعليهَوسل َولَصل َسَ مدحَالرَ 

لفضلَهذاََنةَ بي ََأجلَ َإلا ََة"ري َالب ََرَ فيَمدحَخيَ َة َري َالد ََالكواكبَ "َردةوماَقصيدتهَالب ََ

َالعارَ الشَ  َالن َالمَ َفَبفنَ اعر َالش َ فَ،ةبوي َدحة َالقصائد َأشهر َالرَ عري َهي َمدح َفي َبعدَسَ ة ول

َهي:َةَ رئيسي ََفَمنَأربعةَأقسامَ تتأل ََبيتا 162ََوهي2ََهيربنَزَ َكعبَ َقصيدة َ

                                     

تهمَأن هَوسيلةَبارزةَ-1 تهمَوعام  َعندَالعربَخاص  عرَالع ربي  دحَفيَالش   َا رت بطَغرضَالم  تََلطالما للت كس بَوللت قو 

ة ،َومنَأبرزَمنَذكرواَفيَكتبَ َقديمهَخاص  عرَالع ربي  َمنَالش عراء،َبلَوعرفواَمنهمَالكثيرَفيَتاريخَالش   لدىَكثير 

ا َعلىَغيرهمَمنَ َجر  ،َوأعشىَقيس،َالمتنب يَ...َوهلم  هيرَبنَأبيَسلمى،َوالن ابغةَالذ بياني  :َز  تاريخَالأد بَالع ربي 

َالش عراءَال افي  عرَمنَشكلهَالبديعَالص  ،َفخرجَالش   َمحضة  عرَالن بيلةَإلىَمآربَشخصي ة  ذينَغي رواَسك ةَغاياتَالش  

إلىَمجالَتتضاربَفيهَعوالمَالت مل قَوالمجاملاتَوالمغالاةَفيَالوصفَوالت وصيف،َفكانَأميلَماَيكونَفيَالأغلبَ

َيمد َوهم َبعضهم، َعند َكثيرة  َأحايين َالكذبَفي َإلى َمل وكَالأعم  رار َغ  َعلى َأش عارهم َفي َوالأمراء لوك َالم  حون

همَوتحتَ كم  َمنَلد نَالش عراءَالذينَكانواَفيَح  دحَالت كس بي  فرَمنَهذهَالف علة؛َالم  الغس اسنةَالذيَكانَلهمَالن صيبَالأو 

تهم.َ  إمار 
رينَعلىَالس واءََ-2 َمنَأراءَالن ق ادَالع ربَالمحد ثينَوالمعاص  :َالب ردة،َلقدَصدحتَكثير  َقصيدةَالإمامَالب وصيري  أن 

َ اهاَالب ردة،َفلقيتَإعجابَالن بي  َبقصيدةَالش اعرَكعبَبنَزهيرَالتيَسم  َوا قتداء  َمعارضة  إن ماَوسمهاَبهذاَالاسمَإلا 

لماَمدح  َ ولاَصل ىَاللهَعليهَوسل م،َفأهداهَبردتهَإكراما َلاَمغالاةَ  سولَعليهَالص لاةَوالس لامَبصدق  مجاملة َفيََبهَالر 
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ول،َسَ الرَ َشمائلَ َ،بويَ الن ََديحَ المَ َ-3َ.فسوىَالن َهَ َمخالفة ََ-2َ.مزيَ فيَالغزلَالرَ َمة َمقد َ-1

َمنَ  َمعجزاته، َفضله، َجهاده.زلته، َومعراجه، َسَ الرَ َمناجاة ََ–4ََإسراؤه َطلبَ وولَالكريم

َ.عديدة ََفتَعليهاَشروحَ وأل َمنه.َفاعةَ الشَ 

َكثيرة ََ َقصائد َوردت َالب ََولقد َرسَ َريَ وصيَ للإمام َمدح َصل َفي َالله َعليهَول َالله ى

َرَجيرانَبذيوالتيَمطلعهاَ)أمنَتذكَ َة"رد َم،َونذكرَمنَذلكَماَقالهَفيَقصيدتهَ"الب َوسل َ

َأبياتَشَ 1(سلمَ  َوهذه َيتجل ََة َعري َ، َصدقَمدحَرسَ مختاراتَمنها، ىَاللهَولَاللهَصل َىَفيها

َ:ريَ وصيَ مَعلىَمجرىَلسانَالإمامَالب َعليهَوسل َ

 مَ جَ عَ َنَ مَ وَ َبَ رَ عَ َنَ مَ َنَ يَ يق َرَ الف َوَ َـنَ َََََـيَ ل َق َالث َوَ َنَ يَ ن وَ الكَ َد َي  َسَ َد َمَ حَ مَ 

َالن َمَ اَالآ َن ي َب َن   مَ ع َن َلا َوَ َه َنَ مَ ََلا َلَ وَ يَق َف ََرَ ب َأ َََََد َحَ أ ََلا َيَف َاهَ ر 

َمَ وَ هَ َل َ كَ ل َََََه َت َاعَ ف َىَشَ جَ رَ يَت َالذَ َيبَ ب َالحَ َوَ هَ   مَ حَ ت َقَ مَ َالَ وَ هَ الأ ََنَ ل 

 إلىَقوله:

 مَ ظَ عَ َنَ مَ َتَ ئ َاشَ مَ َهَ رَ دَ ىَق َل إَ ََبَ سَ انَ وَ َََفَ رَ شَ َنَ مَ َتَ ئ َاَشَ مَ َهَ ات َىَذ َل إَ ََبَ سَ انَ وَ 

َب َاطَ ن َه َنَ عَ َبَ رَ عَ ي َف ََد َحَ ََََه َل ََسَ يَ ل ََالله ََولَ سَ رَ َلَ ضَ ف ََنَ إ َف َ َمَ ف َق 

َكل َ َطفا َوعَ َ َسلفا ََعلى ر َذ ك  َالمَ ما َنشأة َبدايات َمسألة َفي َالن َ، َوأشكالهاَبوي َدحة ة،

َفوتطوَ  َبيَ جمَ المَ َإنَ رها، َالع َق َالن ََلَ نَجَ عَعليه َشَ َأنَ َرباد َصالا َت َا ََبويَ ديحَالن َعرَالمَ لنشأة

َذكرهَزكيَمباركَفيَقولهَأنَ وفي َزعةَالصَ بالن ََوثيقا َ َةَمنبوي َدائحَالن َ"المَ َة،َومنَذلكَما

َالش َ  َالت َفنون َأذاعها َالتي 2َف"صوَ عر َيوض   َما َفهذا ،َ َالص   َبيَ ح َفيما َالوشيجة َالمَ لة ديحَن

راءَولاَمَ ،َوفيَ مينَبالأدبَالصَ هت َارسينَالمَ بهاَمجموعَالد ََوالتيَأقرَ َ،فصوَ والت ََبويَ الن َ

َالمَ عراءَالذينَعَ منَالشَ َكثيرا ََأنَ  َبنظمَقصائد ةَهاتَصوفيَ توجَ َكانتَلهمَبويَ ديحَالن َنوا

َ.يعةدَ ةَالب َعري َفَمختلفَقصائدهمَالش َ فيَتضاعيَجلىَبوضوح َمحضةَتت َ

                                                                                                                           

َعليهَالص لاةَوالس لام،َ ،َألاَوهوَنيلَعفوَالن بي  َالمقصد  َالن بعَواضح  َق ط ،َبلَكانَمدحا َصافي  َالن بي  َا ت جاه مشاعره

َعلىَا تباعهَوا نتهاجَهديهَالقويم،َوذاكَالذيَكانَبالفعل.  والد خولَفيَدينَالإسلام،َوالحث 
َبنَسعيَ-1 َاللهَمحمد َ)الب َشرفَالد ينَأبيَعبد َالك َوصيريَ د َدار َحسنَبسج، َأحمد َله: َوقد م َشرحه َالد يوان، تبَ(،

لمي ة،َبيروت،َطَ  .167ََ/165،َص2َ،2005َالع 
دائحَالن بوي ةَفيَالأد بَالع ََ-2 ،َصَزكيَمبارك،َالم   .17ربي 



الثاّنيّ  الفصل  
والأدَب الصّوفيّ؛ بين التشّاكل البنائيّ  المَدحة النبّويّة

.والتعّالق الوظيفيّ   

 

.؛ الخصائص والمزاياوفيّ لغة الخطاب الصّ  أوّلاً:  

.وفيّ أ/  أبرز خصائص الخطاب الصّ   

.تداخل الشّعر الصّوفيّ والشّعر الرّمزيّ   

.يلقّ التّ ة وأثره في عمليّ  وفيّ مز الصّ تمظهرات الرّ   

ة وقصيدة وفيّ غة الصّ راصف بين اللّ تجلية لأوجه التّ  ثانيّاً:

.بويّ المديح النّ   

.أوجه التدّاخل بين شِعر المَديح النبّويّ والشّعر الصّوفيّ   

.الحقيقة المحمديّة أو نظريّة النوّر المحمديّ  -أ  

.الاعتماد على اللغّة القرآنيّة -ب  

.توظيف الغزل -ج  

.ساتزيارة المقدّ الحنين إلى  -د  
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ن م   ة  أم   عيش لأي  م  رآة العاكسة للواقع اله الم  ب بأن  ظر إلى الأد  نا الن  د  ا قد تعو  ن  إذا ك   

ي بأن  الأد بة، ومم الحي  الأ   ناد  أي الم   نظرة  ختلفة، فهذه ستودع أحداثها الم  م   سل منا جدلاً بالر 

قيام كل   ماد، وع   الت اريخب  ص  ما هو ع  ب إن  حقيقة الأد   أن   د  ي  ب، ب  ة للأد  عام   شاملة  

ختلاف عاداتها وام على ا  عات والأق  ن الأفراد والمجتم  ل بي  واص  ، وهو أساس الت  الحضارات

 تاريخ حياة أي    بعدئذ   الأد ب رم أن يكوننها، ولا ج  صار فيما بي  تنائي الأم  ب ،تقاليدهاتباين و

ً  مم،ن الأ  م   ة  أم   ، أو ة  ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته إحساسات جمالي   "كل   وهو أيضا

ً أو ه   ة  عاطفي   نفعالات  ا    ةً لي  تواص   ةً إنساني   ب وتوظيفاته غايةً ن الأد  ، فتغتدي الغاية م  1"ما معا

 .ىول  رجة الأ  بالد   ةً ي  فن   ةً جمالي  

تي عريفات الكثيرة كال  نا لم نجد فيه الت  نثر فإن  ا عن ال  أم  ؛ فرينط  ش   وينقسم الأد ب  إلى 

 ورسائل   طب  إلى خ   كل منقسم  ثر "باعتبار الش  فالن  ومنهم قولهم: عر، في الش   األفيناه

"ع  ج  وس   وج  زد  وم   ل  س  ر  ع إلى م  فظ يتفر  وباعتبار الل  
ل لا لغة ثر لغة العق، ولأجل هذا كان الن  2

 الوجدان.

من  هتمام الدارسين العرب منذ ردح  وافر من ا   ي بنصيب  ظ  عر فقد ح  ن الش   ا ع  وأم   

عر د لمفاخرهم، وليس الش   خل  تاريخهم، وهو الم   عر مستودع  لكون الش    من، وما ذلك إلا  الز  

 نا لا نبالغ  ولعل   ة،عنى والوزن والقافي  فظ والم  قتصر على الل  من حيث مفهومه ودلالته هو ما ا  

عر في صطلح الش   بن جعفر حين تقديمه لمفه وم م   دامةق   مقالة فيلنا ق   إن  شططاً في القول 

عر يال، فيغتدي الش   نصر الخ  عر، وهو ع  ات الش   من أبرز أساسي   مبتور   مفهوم   بأن ه قد بحر الن  

 ً ً  حينها كلاما (، فلا ري  ع  نصر الخيال الش   بع  بشكل  موط د  رتبط )م   ،لاً ومخي   ،ىومقف   موزونا

ك ، ويستطيع أن يثيره ويحر  شري  جدان الب  "ما يخاطب الو   عر كل  بأن يكون الش    ر أخيراً ي  ض  

ر هي إثارة عة من الش   الي، فالغاية الأساسي  ، وبالت  3"ري  ع  ونه الش   كوامنه، بفضل مضم  

ً اعر إم  فس، وتحريك المش  ح الن  جوار    نص   أو دون ذلك، وفي هذا الأمر يختلف كل   ا فرحا

ً أ عن آخر، وفيه يختلف عري  ش    .آخر عن غرض   عري   ش   غرض   كل   يضا

                                     
 .15، ص 2013ة للكتاب، القاهرة، )د.ط(، ام  ة الع  صري  ة، الهيئة الم  قدي  ور الن  ند  ة م  طارق مندور، نظري   -1
نات كو  وع وم  ة الن  في إشكالي   )قراءة   وحيدي  ان الت  ة عند أبي حي  ثري  تابة الن  ، فعل الك  الجودي  د لطفي فكري محم   -2

 .40، ص 2011، 1وزيع، القاهرة، ط شر والت  ختار للن  سة الم  ة(، مؤس  البني  
 .51، ص المرجع الس ابق -3
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وأغراضه  ربي  عر الع  من أنواع الش    الع دد الق ليل ربي  ب الع  فنا في تاريخ الأد  ر  ع  وكن ا  

ميق ه، وع  حر لفظ  ويره، وس  بكه، وبديع تص  جمال س  فيه ستوقفنا أبرز ما ا   تباينة، ولعل  الم  

عر الش    ، كون أن  ربي  عر الع  في تاريخ الش    مائزة   ة  نتقالي  ، فهو بمثابة ا  وفي  عر الص  عناه؛ الش   م  

عار،ليس كغيره من  وفي  الص   ها لفن نكاد ة، وهي التيأويلي  ة القراءة الت  بط بعملي  رت  ا   إذ   الأش 

طاب لطبيعة الخ   ة، وما ذلك إلا  تبقي  الم   ربي  ر الع  عفي باقي أنواع الش    قليلة  الت وظيف

، كما ة  وجداني   ة  معرفي   عن تجارب   غوي  عبير الل  "من أشكال الت   ل شكلاً ، والذي يمث  وفي  الص  

دع بما لا ي  -ة التي تثبت له ة والجمالي  ي  اته الفن  ة له خصوصي  رب من الكتابة الإبداعي  ه ض  أن  

ً  وفي  طاب الص  ل الخ  ، فطبيعة تشك  1ب"الأد  نتماءه ا   -كللش   مجالاً  القراءة  عي فعل  تستد   حتما

ن، ة، إذ  وفي  غة الص  ميقة، فالل  ، ويدرك معانيه الع  ص  الن   ي طلاسيم  تلق  الم   يفك   كي ةأويلي  الت  

د  تنماز ب بل هي ةً عري  ش   ةً أدبي   ليست لغةً  مز ح   اب  ، ويكتنفها حج  الأسلوبي   موضالغ  كثافة الر 

 .خاص    أويل بوجه  ستحضار  الت  يستوجب ا   خاص  

 زايا:ائص والمَ ؛ الخصَ وفيّ طاب الصُّ غة الخِ لُ  أوّلاً:

 آخر   أدبي    خطاب   إلى أي    أدبي    خطاب   غة وتوظيفاتها من كل   مسألة تباين الل   لم تزل   

ً تماشي   إلى حال   نتقالها من حال  وا    من مام كثير  هتا   محط   ب  ون الأد  من فن   فن    كل    وطبيعة   ا

باء اد والأد  ق  الن   نم   كثيراً  صارهم وثقافاتهم، إذ أن  ختلاف أم  على ا   ربي  ب الع  ارسين للأد  الد  

ً ون ا  أنفسهم يجد   ، واحدة   ة  رم، لغلا ج  وب وأفانينه وهي، ون الأد  ن مختلف فن  بي   زاً بار   ختلافا

 فل،ب الط  ة أد  كلغ ي  لح  ر  ب الغة الأد  بيعة، وما كانت ل  مط والط  في الن   متماثلة   رها غي  أن   د  ي  ب  

ب من الأد   ل  ع  ن ج  باي  ، وهذا الت  وفي  ب الص  غة الأد  كل   هجري  ب الم  غة الأد  ة ل  لبت  اوما كانت 

ً  ربي  الع    .ي  وفلص  ب اعند الأد   نقف   أن   ع إلا  نا في هذا الموض  ، وما يهم  غزيراً  أدبا

ستغلاق بالا   وفي  طاب الص  ارسين يحكمون على الخ  اد والد  ق  الن  ن م   فينا كثيراً أل  و 

ضة عانيزة ذات الم  رم  غة الم  وحه إلى الل  وض، وجن  والغم    من منظورهم، واً العميقة جد   الغام 

ختلفة ص  طلاسيم الن   ر على القارئ فك  هذا الأمر يعس    أن    بالت الي يغيب عنه، وورموزه الم 

طاب الخ   ، بل وقد ذهب بعضهم إلى القول أن  تضاعيفهوثة في بث  ة الم  الجمالي  إدراك أبعاده 

                                     
ً  عري  الش    ص  ، الن  د الجودي  لطفي فكري محم   -1 ً تأويلي   بوصفه أفقا ين الد   عند محي   وفي  أويل الص  في تجربة الت   قراءة   ا

ً  بن عربي    .65، ص 2011، 1وزيع، القاهرة، ط شر والت  ختار للن  سة الم  ، مؤس  ديوان: "ترجمان الأشواق" أنموذجا
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ستغلاق، ومن ينماز بالمجافاة جاف    أدبي  طاب  ما هو خ  إن   وفي  الص   ذلك ما ذكره كمال  والا 

م ، ولذلك لم يستنفذه البحث نتيجة  به  اليازجي  في قوله: "إن  أد ب الص وفي ين غامض  م 

عوبات ا لتي تواجه الباحث، ثم  إن  أتباعه لم يت فقوا في س لوكهم على خط ة  واحدة ، ولم الص 

حدة ، وحت ى الذين  عوا في معانيهم ومدلولاتهم على مصطلحات  وتعاريف  ورموز  مو  يجم 

فون جاءت ش روحهم غامضةً غموض الأصل، أو  ا متصو  ؤل فات الص وفي ة إم  تول وا شرح الم 

فين ا لت مرجع هذه المجافاة  ولعل  ، 1بست عليهم المعاني وا شتبهت الأغراض"غير متصو 

 نفسه، إذ   وفي  طاب الص  شأة التي بان فيها الخ  اد إلى عوامل الن  ق  من الن   والجمود يرجعه كثير  

ما  ة، وكل  هناك حقيقة واحدة، وحيدة نهائي   على الإيمان بأن   ينهض   ثقافي    ه "نشأ في مناخ  أن  

 ، وكل  سياسي    يستند إليها ويحرسها نظام   دة في شريعة  عداها باطل، وهي إلى ذلك مجس  

يجب  ه يتناقض معه، وحينئذ  ا أن  ، وإم  يكون ناقلاً  ه يتطابق معها، وحينئذ  ا أن  قول آخر إم  

أد ب جمالي  ، ب ي د  أن  هذا لم يمنع الكثير من الن ق اد القول بأن  الأد ب الص وفي  2رفضه ونبذه"

 أسلوبي  أيضاً.

ين بالأد ب الص وفي    ن الباحثين والمهتم  ن م  فة تصو  يراجع جملة أشعار الم   وم 

منمازة  اشة  ي  ج ة  ي  عاطف ذو حمولة   هو شعر   وفي  ر الص  ع  الش    أن   اً ضح له جلي  ثين يت  المحد  

ً حر الأخ  ر فيه من الس   ع  ه ش  ببديع أسلبته، وإن   في مختلف  ي  الفن   صويرة الت  إبداعي  عن  اذ نتاجا

 وفي  الص   طابلخ  اكون ة أن ينادي بأحقي  أي الم  هذا الذي ندعم به الر   ة، ولعل  ري  ع  قصائده الش   

ً خ   ً جمالي   طابا ً إبداعي   ا  .اً جد   وارد   ، وهذا رأي صحيح  ا

طاب متثال الخ  وعة ا  ة التي عالجت موض  قدي  فات الن  صن  الم   دنا إلى جملة  ولو ع   

اد ق  ين، لألفينا إجماع أكثر الن  تلق  ة الم  رة في نفسي  ؤث  ة الم  ي  ة الفن  لوبي  عاد الأس  إلى الأب   وفي  الص  

 ً التي  من زلة ةداعي  الكتابة الإب  أسمق فن ون هو  وفي  طاب الص  الخ   بهذه المسألة على أن   إلماما

وار هذا وص في أغ  يستدعي الغ اء، وتأسر نفوسهم، وهو بدوره ما تباه القر  ن  تسترعي ا  

 وفي  طاب الص  الي "فالخ  اذة، وبالت  ة الأخ  داعي  ة الإب  مالي  زاته الج  فر بمكتن  للظ   بي  طاب الأد  الخ  

من الكتابة  ، كما أنه ضرب  ة  وجداني   ة  عن تجارب معرفي   غوي  عبير الل  من أشكال الت   كل  ش  

                                     
 .266، ص 1979، 6لايين، بيروت، ط لم للم  ، دار الع  ربي  عالم الفكر الع  ، م  كمال اليازجي   -1
ً  عري  الش    ص  ، الن  د الجودي  محم  لطفي فكري  -2 ً تأويلي   بوصفه أفقا ين الد   عند محي   وفي  أويل الص  في تجربة الت   قراءة   ا

ً  بن عربي    .65، ص ديوان: "ترجمان الأشواق" أنموذجا
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نتماءه ا   -كللش   مجالاً  ع  بما لا يد  -ة التي تثبت له ة والجمالي  ي  اته الفن  ة له خصوصي  داعي  الإب  

ة. ومضامينه الفلسفي  « ةيولوجي  دالإي»هاته ة، وتوج  يني  اته الد  ظر عن خلفي  الن   ض   غ ، ب  بي  الأد  

ً أي   –طاب ة للخ  بي  الوظيفة الأد   ن  ة هي التي تضم  ة والأسلوبي  ة والبلاغي  غوي  روط الل  فالش   كان  ا

ع راً أوولذا  ،1نوعه" نشغل ين  كان الن ص  الص وفي  سواءً أكان ش  ن ثراً ق بلة الد ارسين والم 

نا هذا. ف إلى يوم  ذ  ع ر   بالأد ب الع ربي  م 

ً خ   وفي  طاب الص  يكون الخ   اء مسألة أن  ارسين إز  اد والد  ق  راء الن  آن تباي   ولعل    ً بي  أد   طابا  ا

ً جاف   ة ثم   هد أن  اد، بي  ق  الن   ى منولائفة الأ  ة، وهذا رأي الط  سلوبي  ة والأو من الأبعاد الجمالي  يخل   ا

، بي  رالع   بد  في تاريخ الأ بي  طاب الأد  وع البديع من الخ  اد من أنصفوا هذا الن  ق  من الن  

ً خ   وفي  طاب الص  وجعلوا من الخ   ً أسلوبي   طابا ً جمالي   ا ة بي  د  ة والأساني  لإن  يم اق  ن ال، وله مراً ؤث   م   ا

 نا هذا.إلى يوم   ولاً وص   بعيد   ين، وهذا منذ وقت  تلق  الم   لب  رة الآس  

  : وفيّ طاب الصُّ صائص الخِ أ/  أبرز خَ 

ً س لي    من  ح  د  ومنذ ر   وفي  ب الص  د الأد  يتفر   أن   ربي  ب الع  اء الأد  ر  ة عند ق  ت  لب  ا غ ريبا

ى في ل  ها تتجا نلفرى التي ترانب الأخ  د  الأ فنون من هيستميز بها دونما سوا ة  من بخاصي  الز  

نا رى فإن  أخ   ن  حايية، وفي أبي  وصها الأد  افحة في نص  ة الط  داعي  الإب   بميزة   كثيرة   أحايين  

ً نلتمس فيها ض   ب غة الأد  ل   أن   ذلك ة  ، وآييتلق  ة الم  أثير في نفسي  الت  الت مي ز الل غوي  ومن  روبا

ها وائ  عن س   دة  تفر   م   غة  ل  ها ب، بل إن  اء الأد  ر  ن ق  بي   لاً تداو   ودعه  ب الم  غة الأد  ر ل  غي   وفي  الص  

على  ب  وج  ذي يستعنى الإلى تلثيم الم   ل  ث  م  كونها ت   بفة في سائر فنون الأد  وظ  غات الم  ل  المن 

 ص  م الن  ات فهساسي  أن ة، وهي م  أويلي  راءة الت  على فعل الق   أساسي    عتماد وبشكل  ئ الا  ر  القا

ً سواءً أكان نص   وفي  الص   ً ثري  ن  ا ً ري  ع  أو ش   ا  .ا

، نثيالاً ي ا  تلق  جماله على الم   ب ما كان ينثال  الأد   بديع أن   هناظ  ف  ظنا فيما ح  ف  وقد ح   

الكريمة، وهذا الذي  بارك على الأرض  فيقع في نفسه موقع الغيث الم   ،نهيالاً وينهال عليه ا  

ً لي  ج   وفي  الص  ب وص الأد  اءً لنص  ر  لتمسناه ق  ا    عد  ذات ب   2ةوفي  غة الص  كون الل   ، وما ذلك إلا  ا

                                     
 .65ابق، ص المرجع الس   -1
مي زات ولعل  أبرزها:  -2 وفي ة بعدد  من الخص ائص والم  اء، وك ذا ا ت  صالها ترتبط  الل غة الص  يح  ز والإ  م  ادها على الر  ا عتم 

وى الق ول الص وفي  إلا  من كان باقراً بأدق  م صطلحات هذا  ً بالط لسمي ة والغ م وض، فلا ي كاد  يفهم فح  ا ت صالاً وثيقا
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عل ومة خرىب الأ  تنماز به عن غيرها من لغة أنواع الأد   د  تفر  م   جمالي    يجد القارئ  ، إذ  الم 

ً تجلي  فظ م  أمامه الل   ،جاب  عنى يكتنفه ح  الم   أن   د  ي  ب   ،ا عنوي  سات ر   يستوجب على القارئ فك    م 

ً طلاس   ً ة إد  وفي  قافة الص  راك الث  يسترعي إد   يمه، تفكيكا ، ف معنى القولغاب تلق   ، وإلا  راكا

 وهذا ما تنماز به الل غة الص وفي ة.

ر الكتابة الص وفي ة في تشك لها وهيك لتها على ما ذ كرناه آنفاً، وحس ب، بل إن    ولم  تقتص 

ع ري  أو كتاباتهم الن ثري   لال نظمهم الش   دون من خ  لاصة بالإأكثر ك ت ابها يتفر  ارة  خ  وطه 

لال منظ وم كلامهم ومنث وره خشيتهم من الله رك با تالقلب، ويتجل ى بشكل  بارز  من خ 

نكسار، وكل  هذا يند ستسلام والا  ب  رج تحوتعالى، وكذا الخش وع له، والخض وع والا  ة ت ج 

، وهو ما تجل يه بوض وح   سنة لك ت اب الأد ب الص وفي  من جهة  دة اباتهم  كتاالأخلاق الح  تفر  لم 

دي ة الط اهرة الن ق لاق والش مائل المحم  ائ زة الد اعي ة إلى الأخ  ساساً يدع و إليه أ ا ماهذوي ة، الم 

ع ر والن ث ر الص وفي  على حد   س واء.  الأد ب الص وفي  بشقي ه؛ الش  

طاب الص وفي  البديعة، وا س تظهار صور تنسيجه  وبالعودة إلى تبيان طبيعة تشك ل الخ 

، وبالأخص   طاب الأد بي  الفن ي  ؤث رة، وما ذكرناه في مزايا هذا الخ  نمياز ا   الل غوي ة الم 

متثال الكتابات الص وفي ة بخاصي ة  أق رب ما تكون إلى ميدة، والت خل ق  تجل  ي الا  بالأخلاق الح 

م إذ ن أن   ن لد ن كتابه، فلا  جر  الدة الق رآن الكريم م  ت غتد ي  بتعاليم الإس لام، ورسالته الخ 

ً في ذلك م تمث لةً أساسا طاب الص وفي  م   لوثيق فيما بي ن ذات الص وفي  الت فاع ل ا ص ورة الخ 

يد، وهو ما تبي نه كر المج  ن الأ د باء الص وفي ين، والتي نراها أقرب ما  والذ   س لوكي ات ك ثير  م 

ً لتعاليم الق رآن الكريم حى، والق رآن " تك ون إلا  تطبيقا سان وحقائق لحقائق الإن   شامل  الس م 

ه في الوقت نفسه ستكناه حقيقة ذاته، فإن  تجربته، با  ، عبر وفي  ق الص  العالم، وعندما يتحق  

هي  اً و مظاهر الكلمات جميعها إشارات ورموزالم، فتغد  رآن وكلمات الع  يفهم كلمات الق  

باع أوامر ن معانيها ومقاصدها عن طريق ات  يتبي   سان الذي عليه أن  إلى الإن   خطاب الحق  

ى سبحانه، وهذه هي م الأسم  تكل  رب من الم  الق   ي بآدابه، في سبيلحل  زل والت  ن  تاب الم  الك  

رآنه ة لكلمات الله في ق  بكة الإشاري  داخل الش   د  ومتجد   ور كلي  طريق العرفان الذي هو حض  

                                                                                                                           
ى الن ص  الأد بي  بعملي ة الت أويل، فالل غة الص   س م  يع، وقد ا رت بط م  وفي ة هي لغة  رمزي ة  مجازي ة ، لا يعمد فيها الأد ب الب د 

ناية لأن هم وجدوا  بيهات والغ م وض والك  س تعارات والت ش  باشر بل يعمدون إلى الت مثيل والا  أصحابها إلى الت صريح الم 

عراً أو نثراً. بة في تجاربهم الأد بي ة، س واءً أكانت ش  ص   فيها الآلي ات الخ 
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كيز  ،1"وانهوفي أك   ل للأد باء الص وفي ين، وهو الأساس الر  عين الأو  ولهذا كان الق رآن الم 

ن الكتابات  عجم  الذي تبني عليه كثير  م  م الص وفي  إن ما هو م  عج  الص وفي ة، وآي ة  ذلك أن  الم 

عها. يد على ا ختلافها وتنو  كر المج   غن ي  بألفاظ الذ  

قت ن ولقد تطر  اب طص الخ  رة إلى مسألة خصائعاص  ة الم  قدي  آليف الن  الت   كثير  م 

ً  ،كثيفة   ة  إبداعي   ذو حمولة   بي  أد   طاب  هو خ    الذيوفي   الص    ة  بي  غة الأد  الل   نم   ج  مزي وهو أيضا

اك مفرداته وإدر ة لفهميلي  أوالتي تستلزم القراءة الت   ة  الفلسفي   غة  والل   ة  مالي  ة الج  لوبي  الأس  

 :ائص، وهين الخص  م   عدد  ب وفي  طاب الص  الخ   معانيه، ويختص  

 :خاصٍّ  مُعجمٍ لغويٍّ  توظيف -1

وم" على ل  الع   ى "مفاتيح  سم  من يطلقون م  من الز   ح  د  الباحثين منذ ر   صار دأب  

، تداولاً في كل  م  وم   همعهوداً على ألس نتدى هذا الت عريف م  غ  صطلحات، وا  الم    وذك روهوقف 

وا في تقديم د  جته  د ثين من ا  اد المح  ق  ن الن  م   دداً ولقد ألفينا ع   ،إلى يومنا هذا كتاباتهم ل  في ج  

الذي لم يعمد إلى  وشيخي  اهد الب  كر الش  ن ذلك ما ذ  صطلحات، وم  للم   دقيق   ص  شخ   م   وم  مفه  

لاصة البحث في كل  خ   عد هافحسب، بل  « ومل  الع   فاتيح  م  "»صطلحات في كونها  ر الم  حص  

، ببدايتها يبدأ الو  ص  ر  وم  عص   ر الع  ود الع  ج  ر  رها يتلخ ص تطو  لم، وفي تطو  ، 2لم"لني  للع 

 والباحثين. ادق  ن أوساط الن  بي   اً د  ج   وارد   ، وهو رأي  دقيق   وهذا تعريف  

 ة  خاص   صطلحات  ة مي  عرفوم الم  ل  ن الع  م   علم   ل  ه لك  أن   ادق  ن الن  ع عليه بي  المجم   إن  

لم الأد  رى، فم  خ  لوم الأ  ن الع  يستميز بها دونما سواه م    ا أن  م  ك، حاتهلصط  ب م  ثلاً نجد لع 

ن ل م  لهائ  ا م  لك  التمس ننا أن   د  ي  ، ب  بها ةخاص  الصطلحاتها اء م  يزي  والف   ي اتاضفة والري  للفلس  

ب لم الأد  ع   صطلحاتل م  رار تداخ  فة، على غ  ختل  وم الم  ل  ن الع  فيما بي   حاتي  طل  ص  ل الم  داخ  الت  

ين والش ريعة أي ضاً، فة، بالفلس   لم الأد ب بعل وم الد   ً قيي ي  تجل  و الم  وه  وع  ان ن ألوم   كثير   في نا

 .خاص    بشكل   وفي  ب الص  الأد  و، ربي  ب الع  ون الأد  فن  

                                     
 .13أويل، ص جربة والت  ن الت  بي   وفي  صطلح الص  الم  م، اصطفى عز  د الم  محم   -1
، م  الش اهد الب   -2 دار القلم للن شر والت وزيع،  صطلحات  نقدي ة  وبلاغي ة  في كتاب البيان والت بيين للجاحظ،وشيخي 

 .13ص  ،1995، 2الكويت، ط 
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ن اةً واعي   نظرةً  وإن    ً ربي  الع   بي  وث الأد  ور  إلى الم    م  ب الأد   أن   ، تجعلنا ندرك يقينا

ر، آخ   أدبي    ن نمط  ع   بي   أد   نمط   ل  ع تركيبة ك  ع لغته بتنو  راكيب، تتنو  مختلف الت   ب  أد   ربي  الع  

ب غة الأد  ون ل  فل، ولا يمكن أن تك  ب الط   غة أد  كل   جري  ه  ب الم  الأد   غة  ل   ن لف ين أن فلا يمك  

 غةعن آخر في تركيبة ل   بي   أد   نمط   ختلاف كل  ، ويبقى موطن ا  وفي  ب الص  غة الأد  كل   لي  ح  الر  

 طاب  خ   كل   على ذاتها، وأن   منغلقة   بنية   نص    "كل   الي فإن  ل بها، وبالت  تواص  طاب الم  الخ  

ً ا   ليس إلا   بي   أد   ً خاص   ستخداما ة: يباعدها عن وظيفتها الأساسي   ستخدام  غة، وهو ا  لل   ا

ً ون الل  وصيل( حيث تك  )الت   اقد الكشف عن القانون ة الن  ، ومهم  د وسيلة  ، لا مجر  غة هدفا

ً رة تاريخي  تغي  ابتة لا الم  ة الث  صي  واهر الن  م لمجموعة الظ  نظ  الم    وفي  ب الص  غة الأد  ل  لهذا ف، و1"ا

 ختلفة.الم   ربي  ب الع  غة سائر أنماط الأد  غة مختلفة عن باقي ل  ل  

طاباتهم، ا وألفينا من الأد باء الص وفي ين ين بالم صطلح في خ  هتم  اعيم  ته ن بأهمي  لو 

دى تفاعل  ً على م  نبني ة أساسا ، فمضى اط بي  لت خ  االث ال وث البالغة في عملي ة الت لق ي الم 

ل   عاجم الص وفي ة التي ت عنى بجمع ج  ن الم  فة إلى تأليف عدد  م  تصو   صطلحاتالم   الم 

ف، وتفسر معاني هذه الم صطلحات، وهو ما ي يس    لم الت صو  وي ة في ع  نض  لق ي تملي ة ر عالم 

عراً أو ن ثراً. طابات الص وفي ة سواءً أكانت ش   الخ 

هاً بشكل  بالغ  إلى الم صطلح ودوره الأساسي  في وبما أ توج  فة كان م  تصو   ن  تركيز الم 

، فقد ع نوا به عنايةً شديدةً، وما ذلك إلا   طاب الص وفي  التي  المحوري ة قيمةلل عملي ة فهم الخ 

ؤها فهم يرون بالش كل الت ام،  وفي  طاب الص  لخ  ا إتمام عملي ة تلق يفي  وفي  صطلح الص  الم   يتبو 

عاج على فهم وإدراك  طابات الص وفي ة د ونما الم  ة أن يقبل القارئ للخ  ح  أن ه ليس من الص  

م الص وفي ة، وقد جعلوا  عاج  عاني ودلالات الم صطلحات الص وفي ة والوارد أكثرها في الم  م 

اء الأد ب الص وفي  إتيانه، بد ليل أن  هذا العمل من رأس الأولوي ات الواجب على ق ر 

"الم صطلحات مفاتيح  الع ل وم"
ه بي ن 2 ن الع ل وم ما لم تكن مفاتح  لم  م  ، ولا يمكن أن تلج  أي  ع 

ه،  ل الس بل لفهم ك نه  ف ككل  فإدراك مصطلحاته وفهمها هو أو  لم الت صو  يديك، وهو حال ع 

فيعة الش ريفة.  وبلوغ مقاصده الر 

                                     
 .82، ص 2015، 1عارف، القاهرة، ط قافة، دار الم  ب والث  غة والأد  طلب، قراءات في الل  د عبد الم  محم   -1
، م   -2  .13صطلحات  نقدي ة  وبلاغي ة  في كتاب البيان والت بيين للجاحظ، ص الش اهد البوشيخي 
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رها عن غي   وفي  طاب الص  ة للخ  غوي  ختلاف البنية الل  ا  ألة ر إلى مس  نظ  ي   لا ينبغي أن  و 

 غةطبيعة الل   عتتب  نئنا ، فلو ج  ةً طحي  س   خرى نظرةً ب الأ  ون الأد  ة لباقي فن  غوي  من البنيات الل  

ن م   دد  في توظيف ع باً جيع   تقاءً لين ا  وفي  اب الص  ت  ن الك  م   كثير   لتقاء  ا   رأيناة لوفي  ة الص  بي  الأد  

ت ح  الب   عجمي  ستوى الم  الم   ك  ن يدر  م   رها إلا  وه  يفقه ج  التي لا ة، اص  صطلحات الخ  م  ال

باء د  يف الأي توظذلك ف ، وآية  دةً تفر  م   ةً لغوي   لهذا الأخير بنيةً  فإن   ،وفي  ب الص  للأد  

ة  بهم.ين وفي  الص    لم صطلحات  خاص 

ب غة الة بالوفي  الص  تابة طباغ الك  ص  وض في مسألة ا  الخ   نان  ولا يمك    تى ما م   ة إلا  ي  فن  ص  

الة على صطلحات الد  حيب، وهي الم  الر   غوي  صطلحات التي تندرج في حقله الل  دنا الم  حد  

ب ولج الأساس لإدراك عوالم الأد  الم   وفي  صطلح الص  ل الم  مختلف أحواله ومقاماته، ويمث  

نبن أبرزمن و ،وفي  الص   ف الم  الت مس ك " ي عليها كما وصفها رويم البغدادي  خصال الت صو 

ختيار فتقار، والت حق ق بالب ذ ل، وترك الغ رض والا  ً إليها و ،1"بالفقر والا  وال الأح  مضافا

ز عل التي قاماتوالم    .وفي  ديب الص  يها الأ  ي رك  

زها عن غيرها وتمي   ةوفي  صطلحات الص  ة الم  ختلافي  وا با  اد قد أقر  ق  ن الن  م   كثيراً  أن   د  ي  ب   

صطلحات ق الم  ما تتعال   ه كثيراً ذلك إلى أن   رد  خرى، وم  ة الأ  بي  صطلحات الأد  ن الم  م  

اد ق  في تفكير الن   ن  عي  م   أويل في موضع  صطلح الت  م   أويل، ولم يبق  بفعل الت   ص  الن  بة وفي  الص  

قد، حليل أو الن  أو القراءة أو الت   رحعليق أو الش  فسير أو الت  صطلحاته مثل: الت  دت م  بل "تعد  

قافة في الث   ديم أم  راث الق  أكان ذلك في الت   تباينة سواءً صطلحات ذات مفاهيم م  ولكن هذه الم  

أويل في الت   ف  ر  يقا(، وع  يرمنيوط  ى )اله  م  س  بم   ربي  كر الغ عناه في الف  ، وقد تداول م  2ديثة"الح  

وتم  تداوله ، 3وص"ص  ئ في الن  ختب  عنى الم  وتحديد الم   وإدراك   ه "فن  ة بأن  ربي  سات الغ راالد  

 ".ةأويلي  راءة الت  الق  باسم " فيما ب عد   ادق  الن   بي ن

                                     
ؤس سة هنداوي  للت عليم والث قافة، القاهرة، )د.ط(،  لام،هر الإس  أحمد أمين، ظ   -1  .844ص  ،4ج، 2013م 
، 1ناشرون، بيروت، ط  –الد ار الع ربي ة للع لوم  ،-ثةم المحاي  ة ووه  طة البني  لس  -ة سقي  أحمد يوسف، القراءة الن   -2

 . 276ص  ،2007
   ،1981، 4ة، الكويت، ط وعات الكويتي  طب  ، وكالة الم  حمن بدوي  اريخ، تر: عبد الر  لانجلوا وسينوبوس، نقد الت   -3

 .118ص 
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ن ن لد  ة م  وفي  صطلحات الص  الم   راك مدلولات  مق إد  ة بع  أويلي  راءة الت  عل الق  ف   يرتبط   

ً  قترنةً راءة م  ون الق  تك   رو أن  ة، ولا غ  بي  وص الأد  ص  ي الن  تلق  م   ى يتلق   ذيو ال  ، فه  يتلق  لم  با أساسا

وص ص  ن الن  واه مس  ونما ي د  وف  الص   ص  به الن   ما يختص   أن   د  ي  ب   شيفراته، فيقوم بحل   ص  الن  

ن ن، أن يكو، إذ  رم ج  ، فلاعانينفساح الم  فظ وا  ة الل  مي  لس  ل لط  يمث    ه نص  خرى أن  ة الأ  بي  الأد  

ً ئ ار  الق   ه، في نص    وفي  ب الص  يفها الأد  ة التي يوظ   غوي  موز الل  في تأويل مختلف الر   بارعا

ً ، ولقد كان الأم  ق  تل  وم   نتج  ن م  ل بي  واص  عل الت  غاب ف   وإلا   ارئ عاد الق  ب  في إ كيزاً ر ر سببا

ً نبني  ة الم  ويلي  أراءة الت  عل الق  ن ف  نه م  بسبب عدم تمك   وفي  طاب الص  ن الخ  ع   ربي  الع    ة أساسا

 ة الواردة فيي  فظلل  سم الاالط   ل   ة وح  وفي  وز الص  م  الر   شيفرات   ة فك   ادة في عملي  على الإج  

 واء.س   ها على حد   ها ونثر  عر  ة ش  وفي  وص الص  ص  الن   مختلف  

ن م   كثيراً  ةغالل   بطلس مي ة   ةغوي  في هيكلته الل   وفي  طاب الص  الخ   ا نميازأسالت مسألة  

ً وفي  ب الص  ين بالأد  هتم  ن الم  الحبر بي   ، لإثمارا صيبخ جديداً  ، وقدمت لأشياعهم باعثا

 يلبث   ولم   ،هانه  ك   برازإ ة الواجبقدي  ن الإضاءات الن  م   سألة بمزيد  تطعيم هذه الم   وبالت الي

ً خ   إلا  جتهادات عد هذه الا  ب   وفي  طاب الص  الخ   ً لوبي  أس   طابا ً جمالي   ا ً طابخ  س ولي، ا ً نغل  م   ا ا كم قا

 .اليوم الباحثينة وصفه غالبي  

ه رد  صطلحات م  ن الم  رها م  ن غي  ة ع  وفي  لحات الص  صط  ختلاف الم  شأن ا   نا نجد  ولعل   

كتشاف برى ينبغي ا  ك   ةً كوني   عتبارها كتابةً ود، وا  غة بالوج  الل   وفي  إلى مدى "ربط الص  

غة عند الل   عد  غة، فلم ت  جاه الل  ت   عرفي  كر الم  ن مظاهر هذا الف  م   ظهراً ل م  رارها يشك  أس  

ً واص  غة الت  د ل  مجر   وفي  الص   يء، لامة يغيب الش  ور الع  حض   لامات، لأن  ن الع  م   ل ولا نسقا

ور صات لها، والص  ينونة التي تناديه وتستدعيه وتأمره بالإن  غة الك  ها أصبحت ل  ولكن  

 وفية شكلاً صطلحات الص  ، وهذا ما يجعل للم  1صات"ود هي مكان هذا الإن  للوج   ةمزي  الر  

ً خاص    .ولات أخص  بها، ومدل   ا

ً أد   وفي  ب الص  ا كان الأد  ولم     به أن  تابك ه حقيق  ، فإن  لامي  ين الإس  لة بالد   الص    وثيق   با

 ة علامةً وفي  غة الص  لت الل  ، ولطالما مث  ة أيضاً صطلحات خاص  م  وب بهم، ةً خاص   وا لغةً ل  يشك   

                                     
 ،2007، 1شر، المغرب، ط كاية، إفريقيا للن  صات، الح  ، الإن  ب  ة، الح  وفي  جربة الص  عاد الت  ف، أب  منص   عبد الحق   -1
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هدلأ صةً خال   ة، بي  د  الأ   نص وصهمتلف خكتوب بها مغة الم  ورة الل  لص   ، وما ذلك إلا  د ب الز 

افي ةة اليني  غة الد   إلى الل   ما اثلة بشكل  الم   ي خل  الت   د لا يستطيع  تعب   سان الم  "الإن   ، ولهذا فإن  ص 

غة في قلبه، خت هذه الل  رس   ا بعد أن  م  ي  ، ولاس  ة  إشاري   م من لغة  ا ورث وتعل  ولة عم  بسه  

 ليا.ع   ة  جبدر وفي  ب الص  اب الأد  ت  به ك   ، وهو ما يختص  1انه"ع عليها لس  وتطب  

ً وا    ستحضار منا إلى ا  د  تى ما ق  ق إليها لا بأس م  ر  ط  الف الت  ؤى الس  ن هذه الر  م   نطلاقا

ب ب الأد  ضر  ن أ  واه م  ا س  ونم  د   وفي  ب الص  ة بالأد  اص  الخ   ةوفي  صطلحات الص  ن الم  م   عدد  

ة اص  ات الخ  صطلح  م الم  ن تلك  ارسين، وم  ن الد  بي   لاً دة، ونقف عند أكثرها تداو  تعد  الم   ربي  الع  

ة، شو  والن   ر  ك  رب، والس  من معاني الش   هر( وما يندرج تحتم  صطلح )الخ  ة، م  وفي  تابة الص  بالك  

ونين فةتصو  اعرة الم  ما ينسب للش   وفي ذلك قين والمحز  امة الع اش  عة، وإم   والعابدة الخاش 

 2في ميدان المحب ة: ةوي  د  عة الع  راب  

 ه  ع  اب  ر   ؛ة  ب  ح  ي الم  ف   ة  وق  ش  ا الم  ن أ  و      ة  ث  لا  ث   يم  د  الن  ي و  ر  م  خ  ي و  س  أ  ك  

 ه  ع  اب  ت  ت  ى م  د  ى الم  ل  ع   ام  د  الم   ي  اق  س      اه  ير  د  ي   يم  ع  الن  و   ة  ر  س  الم   س  أ  ك  

 ه  ع  م   لا  ى إ  ر  أ   لا  ف   ت  ر  ض  ا ح  ذ  إ  و      ه  ل   لا  ى إ  ر  أ   لا  ف   ت  ر  ظ  ا ن ذ  إ  ف  

 ه  ع  ام  س   ك  ل  ذ  ع  ي ل  ن  ذ  ا أ  م   الل  ت      ه  ال  م  ج   ب  ح  ي أ  ن   ي إ  ل  اذ  ا ع  ي  

ل ي ل ه   ص  لا  و  ق ا و  ت ي ت ر  ع ه      لا  ع ب ر  ة  ه اج  يح  لا  ع ي ن ي  الق ر   ي ب ق ى و 

حابة والر   فظي  ة ذات الإيجاز الل  عري  ظر في هذه الأبيات الش   عن الن  د ما نم  جر  فبم   

الذي  أن   ها، إلا  لفاظسك بدلالات أاء فهمها، والم  إز   الت لق ي صاب بدهشةة الفسيحة، ن  لالي  الد  

  ".ثة  م ثلاديكأسي وخمري والن  "  ل:ر البيت الأو  اعرة في صد  غة الش  ستوقفنا فيها ل  ا  

هناك  ستبان لنا أن  ا   يرة  كث ات  هذا، ونعيد قراءته مر   عري  ونحن نقرأ صدر البيت الش    

 ً  أن   د  ي  آخر قد تنضوي تحته، ب   ز  شوة، دونما حي   والن   الس كرةز نكاد نحصرها في حي    ألفاظا

                                     
 .15، ص 1981، 1شر، بيروت، ط باعة والن  ، دندرة للط   وفي  عجم الص  سعاد الحكيم، الم   -1
ونين، دار ال -2 قين والمحز  عة رابعة الع دوي ة إمامة العاش  ، العاب دة الخاش  فني  نعم الح  شاد، القاعبد الم  ، 2هرة، ط ر 

 .34ص ، 1996
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وفيين غير الذي الص   دمر عنصطلح الخ  دلالة م   أن   ن لنا، إذ  يبت  س  ة غير ما ا  ي  ف  الحقيقة الخ  

عرفة، الم   فة هي خمر  تصو  عند الم   مر  ارسين، "فالخ  ن الباحثين والد  بي   تداولاً عهدناه م  

ً  ث فيهم أثراً حد  ها العارفون فت  يشرب   هذا  ، وإن  1عرفة"كر من نشوة الم  الس   ، وهوعجيبا

صطلح لا ترى هذا الم   ين وغيرهم،كون أن  وفي  مر عن الص  صطلح الخ  ن دلالة م  مايز بي  الت  

، ر  ك  وس   ة فيربط بأثره وتأثيره في شاربه من نشوة  ادي  ورته الم  ين في ص  وفي  دلالته عند الص  

ً ر ذلك تم  بل هو غي    تنحصر بشكل   ة  خاص   ين دلالات  وفي  صطلحات الص  ، ولهذا كان لم  اما

لالات التي تستوجب عاني والد  اض الم  في   عد المجازي  ة ذات الب  وفي  ص  في كتاباتهم ال خاص   

 بيهة لإدراكها.ة الن  أويلي  ستحضار القراءة الت  ا  

ً وفي  ن الألفاظ الص  وم    وت(، فظة )الم  كرهم لل  ، ذ  همفي كتابات لاً ، والأكثر تداو  ة أيضا

تهم اسالن   خاص ةوت عند الم   علوم أن  فالم   هذا  أن   ، إلا  لالأج وا نقضاء الفناء راد بهي   وعام 

د، وغايرة  م   فة يحمل دلالة  تصو  فظ عند الم  الل   تفر   فارض:ن الب، ومن ذلك قول ا  ة  م 

 2يل  ت  ي ق  ات  ي  ي ح  ف  و     يات  ي  ح   يه  ف   ت  و  الم  ف  

عري    ن ألفاظ هذا البيت الش   وت( إن ما ت فهم بمعنى أكثر  فالظ اهر م  ع مقاً أن  لفظة )الم 

نشغلين بالأد ب الص وفي  أن ه ي   علوم بي ن الم  ن معناها الظ اهر، والم  ذيل  ف ها قتلبراد م  ي كل  ر 

ها بدايةً لحي ق رب الله، بديدة  ج اة  الن فس من شهوات  إلى أن  تنكسر وتف نى، وب عدها يك ن فناؤ 

رى أكث روج من حياة  إلى حياة  أ خ  فة بها الخ  تصو  راد الم   لى.تعا ر ق رباً للوم 

الذي  ستعمال المجازي  للا   -في الأساس-ل تمث   ةً إبداعي   غةً ة ل  وفي  غة الص  ا كانت الل  ـ  ولم   

ع، كانت تستدعي ل الواس  خي  ثيل والت  م  و منحى الت  ، وتنح  ميقة  ع   يحمل في ثناياه دلالات  

ً لفهمها قار   ً ح   ئا ً ن  صيفا ً أد بي ا   ها،ألفاظ   طلاسم   يفك   بيها عجما نمازا   بدليل أن  للص وفي ة م  م 

ً وتعابير   دة الع جيبة، وإن  للص وفي ة ألفاظا نفر  دة الم  تفر  داً ع ظيماً  بخص وصي ته الم  لةً ط و  شك   م 

ً على  اث لة للخ ص وصي ة، فكانت ت لك م الم صطلحات الص وفي ة دليلاً بي  نا ن الم صطلحات الم  م 

                                     
ً  عري  الش    ص  ، الن  د الجودي  لطفي فكري محم   -1 ً تأويلي   بوصفه أفقا ين الد   عند محي   وفي  أويل الص  في تجربة الت   قراءة   ا

ً  بن عربي    .65"، ص ديوان: "ترجمان الأشواق أنموذجا
، تح: فوزي عطوي، دار صعب، الد يوان )ابن الفارض(، موي  ين عمر بن علي بن مرشد الح  أبو حفص شرف الد   -2

 .177، ص (د.ت)، 2بيروت، ط 
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ن أنماط الأد ب الع ربي  مدى خ صوصي ة ا واه م  طاب الص وفي  وا نفراده بها لوحده دونما س  لخ 

وخلجات   الأ خرى، وقد كانت تت صل بشكل  واسع  بمعان  وإيحاءات  وجداني ة  وآفاق  روحي ة  

ً  نفسي ة  وأوضاع  ا جتماعي ة   وم أساسا والس موق بها إلى  ترويض الن فس الب شري ة وتربيتها، تر 

ن زلا ت الد نيا.عال  م  نقي   خالص  م 

 حات الصُّوفيةّ تواتراً في الأدَب الصُّوفيّ ودلالَاتها:أهمّ المُصطلَ 

كثيرة  هي الم صطلحات الص وفي ة التي وردت في مختلف الأش عار الص وفي ة، ليحمل  

سان،  كل  مصطلح   ، ونذك ر منها: الأ حوال، الإح  ة  الإرادة، دلالات  وتفاسير  خاص 

عة القلب، القلب،  وت، الن فس، الس فر، س  الا صطلام، الأعراف، الجسد، الجلاء، الولاية، الم 

جاء ة، الر  ات م  الن بو  ف، خ  ن الم صطلحات1الت صو  الواردة في مختلف  ، ... وغي رها م 

طابات الص وفي   ، وتحالخ  عاجم  ت عنى بالم صطلح الص وفي  مل في ثناياها ة، وقد جمعوها في م 

عاجم الص وفي ة أكثر   ، فكانت الم  فق رؤية  ص وفي ة  محضة  ً لتلك م الم صطلحات و  ش روحا

طاب   ن حيث هو خ  طاب الص وفي  م  عاجم، وذلك لطبيعة الخ  عاجم خصوصي ةً بي ن باقي الم  الم 

. ستغلق  الفهم على القارئ العادي   أد بي  م 

عاجم التي  ن أبرز الم  ً وتفاسير   وكان م  مختلفة  للم عجم الل غوي   ألفيناها تقد م شروحا

عجم ا صطلاحات ال ن لد ن الأ دباء الص وفي ين؛ "م  د م  عتم  ،ل ي ة"ص وفالص وفي  الم   لكاشاني 

فاوقاموس "الم صطلحات الص وفي ة دراسة  ت راثي ة  مع شرح ا صطلاحات أهل ال ن ص  ء م 

ات م الأن بياء" لأي كمة ف من حمدي، وأيضاً كلام خ  ة" الكلم ي حدود"الم عجم الص وفي  الح 

باء ي ن أ دب لاً لسعاد الحكيم، حيث أشارت إلى مختل ف الم صطلحات الص وفي ة الأكثر  تداو  

تلافهم جميعاً. ف على ا خ   الت صو 

عجم ا صطلاحات الص وفي    ن ة للوكان م  لاً لكثير  م  فص   ً م  عجما الم صطلحات كاشاني  م 

بس ط  لمعانيها، وكية، والص وفي   ها عند ن معناف يك  أورد فيه الكثير منها مع تقديم شرح  م 

فق الن ظرة الص وفي ة ن المصطلحات التي ا ستوقفنا معناها و   ا:ي منه، نحص  أصحابها، وم 

                                     
نا ن لد  مة م  قد  صطلحات الم  ون الم  ن أن تك  ر، فلا يمك  مثيل لا الحص  ن باب الت  م   نا إلا  هه   ما ذكرناه من مصطلحات   -1

 .وفي  ب الص  مين بالأد  هت  ين والم  ن الباحثبي   وتواتراً  لاً ة الأكثر تداو  وفي  صطلحات الص  الم   ع هي كل  وض  في هذا الم  
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 ودَلالتهُ  مَعناهُ  المُصطلَح

ل ه  الغالب على القلب، وهو 1الا صطلام ان هو الو  ي م   .قريب  من اله 

لاية الو 
اه  إي  لحق  هي قيام العبد بالحق  عند الفناء عن نفسه وذلك بتول ي ا 2

ين.  حت ى ي بل غ ه غاية  مقام  الق رب والت مك 

الم وت
لى إباصطلاحهم ق مع ه وى الن فس فإن  حياتها به، ولا تميل  3

الت إذا موه إلا  ب لذ اتها وشهواتها، ومقتضيات الط بيعة الب دني ة

لى إقة إلى الجهة الس فلي ة جذبت القلب الذي هو الن فس الن اط

لمي ة التي له ب إذا هل فالج  مركزها فيموت ع ن الحياة الحقيقي ة الع 

اتت الن فس عن ه واها بق معه ا نصرف القلب بالط بع وا بة لمحم 

ياة الذ اتي   لي ة إلى عالم الق دس والن ور والح   تقبل لتي لاة االأص 

 الم وت أصلاً ... .

. 4الس فر ق  ه القلب إلى الح  ج   هو تو 

وح والن فس، 5الق لب د ، يتوس ط بي ن الر  وهو الذي  جوهر  نوراني  مجر 

كيم: الن فس الن ا يه الح  وح ، والطقةيتحق ق به الإن ساني ة، وي سم  ر 

ره.  رك به وظاه  يواني ة م  توس ط باطنه، والن فس الح  ن ه وبي  ي نبالم 

جاجة والك وكب الد   سد، كما مث له في الق رآن بالز  وح ، واري  الج  لر 

صباح.  بالم 

ف لاق الإلهي ة. 6الت صو   هو الت خل ق بالأخ 

ة ات م   الن بو  خ 
ة، فلا يكون إلا  واحداً  7 تم الله به الن بو   بي نا.و ن وه   هو الذي خ 

 

                                     
شر بع والن  نار للط  عبد العال شاهين، دار الم   :ة، تح وتقد وتعوفي  صطلاحات الص  عجم ا  ، م  زاق الكاشاني  عبد الر   -1

 .55، ص 1992، 1وزيع، القاهرة، طوالت  
 .79نفسه، ص  مرجعال -2
 .110، ص نفسه -3
 .122، ص نفسه -4
 .162، ص نفسه -5
 .174نفسه، ص  -6
 .178، ص نفسه -7



 المَدْحة النبّويةّ والأدَب الصُّوفيّ؛ بين التشّاكُل البنِائيّ والتعّالقُ الوَظيفيّ   يّ الفصل الثاّن

 

 
96 

 رمّزة:غة المُ اللُّ عتماد على الاِ  -2

ن   ً م  د حا رين والفلاسفة، بل وظل ت ر  فك   لطالما كانت الل غة محط  ا هتمام الأ د باء والم 

ن  تباط الل غة بالف كر الن صيب الواف ر م  تأثرت مسألة ا ر  من ش غلهم الش اغل، حيث ا س  الز 

م  والذ ات فإذا لم  "الل غة في الأساس أداة   إذ  أن   دراسات  الباحثين، ف الوحيدة على العال ـ الت عر 

جتماعي  فلا مجال لأي  حديث  ع ن إد راكه  لة  لإب داعه الا  ص  ح  ً للإن سان وم  ل كا تك ن الل غة م 

ل  ما ا ضطلع 1العال ـم أو فهمه له" ، ولأجل هذا كانت أداة الل غة في الد راسات الأد بي ة، هي أج 

د  الت ماه ي.عليه بنيانه، فكان ت صلةً بالف كر الع ربي  ح   ت الل غة الع ربي ة م 

أثير، بشكلها وصيل، والت  ة الت  ملي  غة في إتمام ع  اد عن فضل الل  ق  الن   وما زال حديث   

ن يما بي  بها ف لاص  توغة الم  ختلف توظيف الل  لين، ولقد ا  تواص  ن الم  ام فيما بي  لس الت  الس  

 ما وهي ة؛جازي  غة الملل  ف باعر  رة، أو بما ت  باش  ر الم  رة وغي  باش  غة الم  لل  ن ابين بي  تخاط  الم  

ذات  ة  عري  ش   غة  ل هيمز، وإلى المجاز والر   يجنح    لغوي   عمد فيها قائلها إلى توظيف أسلوب  

ما ذلك وليا، رجة الع  بالد   ةزي  اغة المج  على الل   عر  الش    غة  ل   أكثر، ولهذا كان تأسيس   جمالي    د  ع  ب  

 .يتلق  ة الم  ة في نفسي  أثيري  لإحداثها الغاية الت   إلا  

مز: -ب  في مَدلوُل مُصطلح الرَّ

ما أكثر ما تحد ث فيه الن ق اد والأد باء والفلاسفة في موض وع أصل الل غة، وما أكثر  

توق ف الباحثين في هذه  وها فيه، ب ي د  أن  أبرز ما يس  باحث التي طرح  سألة إرجاع هم الم  الم 

ل الل   وع "أصوات  ي عب  ر بها كل  قوم  ع ن أغ راضهم"أص  غة وحدها إلى أن تك ون مجم 
، ولا 2

راء أن   تكل  م بغية تحقيق الغاية  م  وات في حد   ذاتها هي عبارة  ع ن رموز  ي عمد  إليها الم  الأص 

لي ة، وكذا الغاية الت أثيري ة في   الذ ات المتلق ية.الإف هامي ة الت واص 

تجلي ة و  مز والص وت، فهي الم  ثين إلى العلاقة الوثيقة فيما بي ن الر  ن الباح  أشار كثير  م 

نط   كت وب بالم  وبالع ودة إلى مختلف الت آليف الأد بي ة وق، بشكل  أ ب ين  في صورة علاقة الم 

لم الف   جة في ع  ند ر  ً لسفة وحت ى الم  خماً تع ريفي ا مز.م   نجد ز   فهومي اً لم صطلح الر 

                                     
 .189، ص 1995، 1، المغرب، طربي  الع   قافي  ركز الث  الحقيقة، الم   –لطة الس   – ص  نصر حامد أبو زيد، الن   -1
  ،3ج  ، بيروت، )د.ط(، )د.ت(،ربي  دار الكتاب الع   ،ارج  ، الخصائص، تح: محمد الن  ي  ثمان بن جن  أبو الفتح ع   -2

 .34ص 
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حد    و  مز، ولم ت ثب ت على تعريف  م  وتفاوتت تعاريف ومفاهيم الن ق اد لم صطلح الر 

عنى  نشغلين بالأد ب الع ربي  م  ن الباحثين والم  مز عند الكثير م  ، وي راد بالر  ل  عام   وشام 

باشر عن الن واحي الن فسي ة ا ستت رة التي لا ت قوى الل غة على "الإيحاء أي  الت عبير غي ر الم  لم 

عي ة" ض  أدائها في د لالتها الو 
ن أكثر الوس ائط الل غوي ة التي يعتمد عليها 1 مز م  ، ولذا كان الر 

 الأ د باء في كتاباتهم.

مز ما ذ كر في   ً التي قد مها الباحثون في م صطلح الر  ن الت عاريف الد قيقة أيضا وم 

عجم الم صطلحات الع   مز بأن ه "كل  ما يحل  محل  "م  ربي ة في الل غة والأد ب" وقولهم في الر 

ود  علاقة   اء، أو بوج  ة، وإن ما بالإيح  شيء  آخر  في الد لالة عليه لا بطريق  الم طابقة الت ام 

لموساً يحل  محل  المجر   عنى م  مز بهذا الم  ف  ع ليها، وعادةً يك ون الر  تعار  ، أو م  ، 2د"ع رضي ة 

مز عبارةً عن ق ناع أد بي   جمالي   فن ي   يسعى الأ ديب بواسطته  وبالت الي ي صبح ع نصر الر 

تلق ين وذلك من خلال إجادته في توظيف الص ورة  مالي ة الت أثيري ة في الم  تحصيل الغاية الج 

فه  مز يوظ   عنى الذي ي ريده، والر  ب ة للم  قر   ع ري ة الب ديعة الم  ثال أو الش   ن باب الم  الأ ديب م 

از أي ضاً.  الت شبيه وحت ى المج 

لوبي  بالغ الأهمي ة في ا نبناء أي  قصيدة    مز من حيث هو ع نصر  أس  قيقة  أن  الر  والح 

تأثر  ع ، ولقد ا س  عر في أصله هو عملي ة نقل  للواقع في شكل  أد بي   بار  ؤث رة ، والش   ع ري ة  م  ش 

مز ديثه،  ع نصر الر  ع ر ع ربي ه وغ ربي ه، ت ليده وح  تون مختلف قصائد الش   بنصيب  وافر  في م 

ئ  عليها الش ع راء بسبيل تبليغ رسائلهم  مز أكثر  الأدوات الل غوي ة التي يت ك  ولطالما كان الر 

مز "ليس تحليلاً للواقع داني ة، وع نصر الر  ي ة، والن فسي ة الوج  س   بل هو تكثيف   الش عوري ة الح 

ميع بحذف بعض  يل كليهما إلى الإد ماج والت ج  ن حيث م  لام م  له، وفي هذا ما يربطه بالأح 

ن غموض  تتعد د  كث ف هو سبب  ما فيهما م  رم وزة، )...(، ولعل  هذا الأس لوب الم  زاء الم  الأج 

انع، فليس هناك رمز  ي فضي بكل   محت ستويات الت أويل ولا تتم  "فيه م  واه لقارئ  واحد 
3. 

                                     
د  -1  .398، ص 1983، 3قارن، دار العودة، بيروت، ط ب الم  مي هلال، الأد  غنيمحم 
،      1984، 2ب، مكتبة لبنان، بيروت، ط غة والأد  ة في الل  ربي  صطلحات الع  م الم  عج  هندس، م  مجدي وهبة وكامل الم   -2
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 .138 /137، ص 1984، 3عارف، القاهرة، طر، دار الم  عاص  عر الم  ة في الش   مزي  مز والر  وح أحمد، الر  د فت  محم   -3
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مز عند تحقيق الغاية الأد بي ة فحس ب، بل له من الغايات   ولم ت حص ر وظيفة ع نصر الر 

 ً ً تأثيري ا لوبي ا ساءً أس  رار اذاً، على غ  راً أخ   آس  الأ خرى ما تلبس الن ص  الش ع ري  الوارد فيه ك 

ع ري ة، والت عبير غي ر الم   ناء وإث راء الص ورة الش   ر ع ن الحاإغ  اسطة ة للأ ديب بون فسي  لة الباش 

ص  ة للن  داعي  الإيحاء، وكل  هذه الوظائف والغايات إن ما تعمل على زيادة الق يمة الإب  

ع رفي اً وف ن ي اً. يه، وتث ريه م  ، وتغذ   ع ري   الش  

عْر العرَبيّ  -ج  ودلالتها:  القدي بعضُ الرّموز المُوظَّفة في الشِّ

ن لد ن الش ع راء الع  تباينت تو  ع ري ة م  موز الش   راً، وذلك  ربظيفات أنواع الر  تباي ناً ظاه 

 ً تدعي لتي تسرة ا، ولقد كان لكل   رمز  دلالته ومعانيها الم ضم  لطبيعة ونمط القصيدة ت بعا

ع ري ة  موز الش   ن أب رز أن واع الر  يفاً لإد راكها، وكان م  ئاً حص   دة:لوار  اقار 

 مْز الكِنائيّ )الكِناية(:الرّ  /1

راً، وهي تواترت تعريفات الن ق اد الع رب لم صطلح "الك    ً ظ اه  ناية"، وتباينت تباي نا

رت   تباط-بطة الم  ا ا ر  ةً بميدان البلاغة  -أي م  بالأد ب الع ربي  وبفن ونه وأفانينه الش ت ى، وخاص 

ن أبرز الت عريفات ألفيناها تشتمل  على شت ى جوانب هذا الأخير ما تي ال   الع ربي ة، غي ر أن ه م 

في كتابه "دلائل الإع جاز" في  هـ(471) إمام البلاغي ين الع رب عبد القاهر الجرجاني   ذ كره

وض وع له في  عاني فلا يذك ره بالل فظ الم  ن الم  تكل م إثبات معنى م  قوله: "الكناية أن  يريد الم 

عنى هو  ي إليه ويجعله دليلاً عليه، الل غة، لكن يجيء إلى م  ود في وم  دفه في الوج  تاليه ور 

ة ...(" اد( يريدون طول  الق ام  ومثال ذلك قولهم: )هو طويل  الن  ج 
، والأصل في ذلك ك ل ه، أن  1

ن للش عراء في  نفذ الآم  از معاً، ولطالما كانت الم  قيقة والمج  الكناية إن ما هي جمع  بي ن الح 

وص وف بال غ فيه في  توصيف الم  بألفاظ لا تك ون إلا  لائقةً ومناسبةً بعيداً عن الل فظ الن ابي  الم 

ثال. ل ووصف المحب وبة على سبيل الم   الت غز 

ً مدى تواتر ع نصر الكناية   لي ا ن يطال ع قصائد  الش ع راء الع رب الق دامى يلحظ ج  وم 

غةً   الكناية ودوره الإبلاغي    على أهمي ة ع نصروتوظيفهم الكبير إي اه، وما ذلك إلا  بي نةً دام 

                                     
عرفة للط باعة والن شر،  -1 ، دلائل الإع جاز في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا، دار الم  عبد القاهر الجرجاني 

 .44، ص 1978بيروت، )د.ط(، 
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تلقي ة، ناه يك ع ن أث رها الأد بي  يوالإف هامي  والت أث ند الش اعر الع ربي  في نفسي ة الذ ات الم   ري  ع 

، وتن ميقها بكساء  أسلوبي   مؤث ر   والفن ي  الذي ت طع م به الص ورة الفن ي ة للن ص  الش عري 

تلق ين، ولا ريب أن  توظيف ع نصر الكناية في الن ص   الش عري  يحق ق يسترعي ا نتباه الم  

. ن جهة  ل بة الل غوي ة الب ديعة، وهذا م  مال والأس   للع مل الفن ي  ب عداً واسعاً من الفن ي ة والج 

ن ناحي ة  أخرى فإن  "الكناية  مها علماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام: الكناية عن  وم  يقس  

فة: وه وص وف وتنسب إليه صفة لا تراد هي ذاتها بل لازمها، والكناية الص  ي أن يذكر الم 

فة  فة ولا يذكر الموص وف، بل يكن ى عنه بالص  : وذلك أن تذكر الص  عن موص وف 

فة  فة والموص وف ولكن نا لا ننسب الص  المذك ورة، والكناية عن الن سبة وذلك أن تذكر الص 

في رب رموزاً كنائي ةً ، ولقد قد م الش عراء الع  1 آخر"إلى صاحبها بل ننسبها إلى شيء  

ع ري   قول ط رفة بن الع بد: ة، ومن ذلكمختلف قصائدهم الش  
2 

اف ةً  خ  ل  الت  لا ع  م 
لا  ل س ت  ب ح  ف د      و  م  أ ر  ف د  الق و  ت ر  ت ى ي س  ن  م  ل ك   و 

  ً عر ط رفة بن الع بد وتلحظ فيه ما كان غريبا ا نميازه بتلك م  جلي ا مدى أن تقرأ ش 

مة ، والت أثيري ة الغزي ولة الل فظي ة ذات الفي وضة الد لالي ة الج   ىط ذلك إلا  مدما منارة، والحم 

مز براعة ط رفة ن أش   في توظيفه للر  ا عارهبفن  الكناية في غي ر قصيدة  واحدة  م   ئعة.الر 

ردت عند أبي ه لال الع سكري    عنى والكناية كما و  تكل  م الد لالة على م  "أن  ي ريد الم 

دفه وتابع  له، فيجعله عبارة ع ن  فيترك الل فظ الد ال عليه الخاص  به، ويأتي بلفظ  هو ر 

عنى الذي أراده" الم 
تجد قول الش اعر )حلا ل الت لاع( وهي كناية  يرمز   ، ففي البيت الس ابق،3

بن، والقصد بكلمة  ن ح  بها إلى الب خل والج  لا ل؛ أي  ساكن، والت لاع كما ورد في كثير  م 

بل، ولكي يبي ن الش اعر مدى س خائه وكرمه بي ن قومه،  لى الج  عاجم الت راثي ة: الماء في أع  الم 

دد  ع ونة والع طاء والم  ع ونة قد مت لهم الم  فد والم  ي الر   يقول في هذا الحال متى ما طلب ق وم 

عتزاز بالن فسبكرم  وسخاء  بعيداً ع ن ح  .ال الب خل، والبيت كك ل  هو في مقام  الا 

                                     
 .84 /82ص ، 2015، 1مسع ود بودوخة، مدخل إلى البلاغة الع ربي ة وعل ومها، بيت الحكمة، الجزائر، ط  -1
د ناصر الد ين، دار الك تب العلمي ة، بيروت، ط  -2 حه وقد م له: مهدي محم  ،      2002، 2طرفة بن العبد، الد يوان، شر 

 .24ص 
ناعتين، تح: منير قميحة، دار الك تب ال -3 ، الص   .385، ص 1989، 2علمي ة، بيروت، ط أبو هلال الع سكري 
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زة التي تحمل في تضاعيفها   وكان الش اعر الع ربي  قديماً يعتمد  كثيراً على الل غة الم رم 

ل إبهام  وغم وض   ً هو في الأص  ً وغ م وضا ، يستث ير  إب هاما يكتنفه بعد  جمالي  فن ي  محض 

تلق ي ة، وهذ اهلي ةالذ ات الم  رى فإن  "ل غة الك لمات في الج  هة  أ خ  ن ج  ، وم  هة  ن ج  د  ا م  كانت تعتم 

ويل  لجلة والت ه  س تغلاق وعلى الق سم والط نين والج  مز والإيهام والا  وازنة والر  على الم 

ن ط لا ب الأس را عين م  قص ودة منها وهي الت أثير في الس ام  ر والإغ راب حت ى تتحق ق الغاية الم 

ن حيث ا عتمادها على الإيهام والغ موض  زي ة الغ ربي ة م  م  والغ يوب وهي أقرب إلى الر 

لام" ن الأح  اء وص وراً م  ن الإيح  اً م  و  يقى التي تخلق  ج  وس  وا هتمامها بالم 
، فكان الش اعر يجد  1

ر على إبلا ن مشاعر وأحاسيس لا يقد  ا يخالج نفس ه م  اح عم  ن للإفص  لاذه الآم  غها إلا  م 

ر. اذ والآس  مالي  الفن ي  الأخ  ضة ذات الأثر الج  ن الل غة الغام  ميز وبعض م   بواسطة الت ر 

 الرّمز التمّْثيليّ )التشّبيه(:  /2

ن ع نصر الت مثيل أو الت شبيه   اهلي  تخل و م  لا نكاد ن لفي قصيدةً ع ربي ةً في الع صر الج 

، الذي ي عد  أحد أبرز الص ور  البياني ة التي ا عتمد عليها الش عراء الع رب ق ديماً، فكان، بحق  

رأة في  موز الم  ثال ذلك ر  ، وم  عر الع ربي  يز في الش   مز أو الت رم  د  أهم  ملامح آلي ة الر  أح 

زال، أو رأة بالش مس أو بالغ  ز للم  ً يرم  ، فكثيراً ما كان الش اعر الع ربي  قديما عر الع ربي   الش  

سنة  الحض ور في الوصف، وا رت بطت  ة ... وكل ها موص وفات  ح  الق مر، والب يضة والد ر 

ع ر الع ربي  الق ديم  ثلة في الش   ونقها، والأم  ق تها وجمالها ور  ديث ع ن ر  رأة والح  بوصف الم 

عة ، وفي ذلك قول ا مرؤ الق يس: تنو  كثيرة  م 
2 

م   س  ف ي ي و  ، ك الش م  ه ة  ر  ه  ه اب ر  و  ح  ى    ص  ل ة  الد ج  يىء  ظ لا م  الب ي ت  ف ي ل ي   ت ض 

الجلي  من خلال هذا البيت، بديع الت صوير، متين الت ركيب، كيف أن  الش اعر وصف  

المرأة لشد ة حسنها وجمالها برمز الش مس في اليوم الذي تعلوه الص حوة، فتكون نورا وسط 

سة  جمالي ة  الظ لمة في الل يلة الد اجي ة، فرم   فاء لم  عنى وإض  ز الش مس هه نا ع مل على تق وية الم 

ؤث رة .  م 

                                     
مزي ة في  -1 ، الر  ، دار الن هضة للط باعة والن شر، مصر، )د.ط(، درويش الجندي   .50، ص 1957الأد ب الع ربي 
، دار الجيل، بيروت، ط ندي  جر بن الحارث الك  بن ح   يسامرؤ الق   -2         ، 1979، 1، الد يوان، تح: حنا الفاخوري 

 .368ص 
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مز ذلك م الأو  قص ود بالر   وظ ف هيذي ال    الف ريدي  فن  ال الل غوي   لوبس  قد ع لمنا س لفاً أن  الم 

ً ل ديبالأ   فقا ه، و  س ي ةتجربته الفي تضاعيف ن ص  ً و ح  اشيا يلتي ت  ا ةي  نظرته الفن  تم  ه  عط  لن ص 

 ً ً جمالي ا م، وب عداً تأثيري ا باشر فيلإس هااز في يكن الد ور البالغ لهذا الع نصر؛ أي  الر   م الم 

ال  تلق ي عنىالم  تيسير ع ملي ة إيص  كامن ال ،إلى الم  سالوبالت الي إد راك م  ن ابطة فيما بي  ة الر  ر  

تلق ي. يب والم   الأد 

اهلي  في   سب، بل ولم  يق ف الش اعر الج  ز الش مس فح  بيهها برم  رأة عند تش  وصفه للم 

هير بن أبي س لمى حين شب ه الأ نثى بالغ زال: ت عد اه إلى ما د ون ذلك، رار قول ز  على غ 
1 

ن ن ي ز  ال  ل ت ح  اء ى ب ذ ي ض  ت  ت ر  ق ا   ق ام  ن  ع ش  ت اق  م  ال ة  أ ن  ي ش  ح  لا  م   و 

يد   اذ   ب ج  اء  خ  لة  أ د م  غز  ق ا    لةً م  ر  ناً خ  ي ش اد  اع  ب اء  ت ر  ن  الظ    م 

هير بن أبي س ل مى لهذا الع نصر الت رميزي  )الغزال( في هذين   وما كان ا ستدعاء ز 

ع ري ة، وف طنته الفن ي ة التي أ لبس ت  حةً على مدى براعته الش   ع ريين إلا  دلالةً واض  البيتين الش  

 ً لوبي ا ساءً أس  ه كك ل  ك  مز  ن ص  طابقة الر  تلق ين، وذلك لكون م  ع ري اً بال غ الأثر والت أثير في الم  ش 

ع ر  عل وم في الش   ة، والم  رأة( في ب ناء قصيدته ع ام  سن الم  وم تصويره )ح  ـ ا ير  )الغزال( لم 

ةً إذا  ق  في الق دم، خاص  يني  غار  رأة بالغزال تقليد  د  نا الع ربي  الق ديم أن  "ربط ص ورة الم  ع ل م 

قتضى الع قيدة الد يني ة" ً بم  مي ا ً مح  يوانا أن  الغ زال كان ح 
ه الش به 2 رى فوج  هة  أخ  ن ج  ، وم 

يق  رأة بالغزال هو ا شتراكه ما الل ص  ون للم  ن الش ع راء حين كانوا يرمز  حس ب كثير  م 

مال. ومة والج  صاب والأ م  تشابه في صفة الإخ   الم 

 الأسُْطُوريّ:الرّمز  /3

ل    ع ج   الت آليف والم صن فات الأ د بي ة والت اريخي ة وحت ى الث قافي ة إلى ف كرة أن   تكاد تجم 

يل ما تك ون للت قديس أو الق دسي ة حكايات   ليست سوى Legends اطيرالأس    ب  وعلش   أم 

قب  غابرة ،ة  دائي  ب   ائل  قبو عم ورة منذ ح  ً هم يرو  التي ا ستوط نت الم  ثا ها إر  ً توار    مو  ن جيل  ثا  م 
                                     

ي ر  ب ن  أ ب ي -1 ه  ب يع ة   ز  ى ر  ن ي    ب ن   س ل م  ز  ب اح  الم  ي   ر  ر  ض  ، الد يوان، شر: علي حسن فاعور، دار الك تب العلمي ة، الم 

 .73، ص 1988، 1بيروت، ط 
ديث، مكتبة الأق صى، الأردن، ط  -2 اهلي  في ضوء الن قد الح  عر الج  حمان، الص ورة الفن ي ة في الش   ، 2ن صرت عبد الر 

 .68، ص 1982
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، توالي ة  قب  زماني ة  م  ن أصل  إلى أصل  حت ى تترس خو إلى جيل  ع بر ح   تمتد  عندهم م 

عتق دات ب ً ة. يني  الد   ش رائع  وال ي ةالإيمانالم  طاف تعبيراً صريحا  ثقافي    واقع  ل لتك ون في آخر الم 

عتقدات  تلك م الش ع وب الأ ولى ص  م  ن أش هر الش عوب  .ونظرتها للحياة والم وت يلخ   وكان م 

ومان  يخ نلفها في الح ضارات الأ ولى: كالر  ر   الت ار  يعت فيه الأ س طرة على م  التي أ ش 

نة.  والإغ ريق، والب اب لي  ين والف راع 

زاً تحظ نل  القديمربي  ر الع  ع  ند قراءتنا للش   ع  و  ً بار  ً غائ ي ا ي ا طورة س  الأ   ع نصرن بي   ماه 

مارسةوال ة- ةبي  ة الأد  داعي  ب  الإ   م  ع ر منها بخاص  ث   الأ س   لك ون وما ذلك إلا   ،-الش    لةً ط ورة مم 

ك، وت   الخام  التي ةماد  لل ة ماد والن مطي  ن الج  ع  نأيه عطي للن ص   الأد بي  والفن ي  صبغة الت حر 

م ول، ن  حمل في طي اتهاتوهي التي بدورها  والخ  وحي ة ما الر   ةجداني  ة والو  جتماعي  الا   الق يمم 

راء في العمل ال وظ فة تنظيراً أو إج  ع  يخفى في باقي الآلي ات الأ خرى الم  الأ س ط ورة و ،ري  ش  

اضر، ي والح  لقةً واصلةً بي ن الماض  ن الن ص  الأد بي  ح   وتتلاقى فيه هي التي تجعل م 

ن على ا ستدعاء راءع  الش  ا حمل وكل  هذ الح ضارات قديمها وحديثها،  طيراالأس   عدد  م 

وماني ة ةً في الح ضارات الر   دمجها فيو ،وني ةالف رع  ووالب اب لي ة  ةوناني  الي  و الأ ولى، وخاص 

راد ،ري  ع  ن الش   ت  الم   ثة الم  قاطها على الواق عة أو الحاد  ن ثم  إس  و وم  ر يرها وتص  ي فنقلها للآخ 

ة الأ س بق.قالب  أد بي   ش   ؤث  ر  بالد رج    ع ري   م 

عنى الد قيق لم صطلح الأ س ط ورة،   وقد  أشار  صاحبا كتاب "نظري ة الأد ب" إلى الم 

مز، ب ي د  أن  تقديمه للأ س ط ورة كان  از، والر  ديث ع ن الص ورة، والمج  والذي قد فصل قبله الح 

ً فيه، ويذكر رينييه ويلياك: "ورابع   با سه  نا هو لفظ أسط ورةم  وهو الذي  «Myth»  ألفاظ 

ع ري ات  جاء في كتاب أرس ط و يب  Poeticsالش   اد ة Plotبمع نى الت رك  ، الم  كائي  ، الب ناء الح 

كمة Fableالق صصي ة  ة أو Logos، ونقيضها الف كرة أو الح  . والأ س ط ورة هي الق ص 

ة والب يان، هي  اج  قابل المح  كاية، في م  دس في مقابل الح  جاف ي للع ق ل، والح  ً الش يء الم  أي ضا

" نهجي  الف لس في  الش يء الم 
ة 1 بنى بالق ص  ن حيث الم  ، فقد ربط رينييه ويلياك الأ س ط ورة م 

قيقة،  انب باللا معق ول، أي  ما كان بعيداً ع ن الح  ً بالج  تباط وثيقا كاية، ب ي د أن ها ترتبط ا ر  والح 

ة والأ سط ورة.وفي هذا تختل  ف على الع موم الق ص 
                                     

ة، عودي  ة الس  ربي  ملكة الع  شر، الم  يخ للن  ر  عريب عادل سلامة، دار الم  ب، تة الأد  ري  وآرن، نظ   رنيه وليك وآوستان -1

 .259، ص 1992)د.ط(، 
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ن الت ع ريف الذي قد مه رينييه ويلياك، وهو   ق ةً م  وللأ س ط ورة تعريف آخر ه و أكثر  د 

حري ة  ما ذ كره كامبيل في )كتابه الب طل ذ و الأ لف وجه( عن الأ سط ورة "بأن ها الفتحة الس  

مظاهر الح ضارة الإن ساني ة، )...( وتشير التي تنصب منها طاقات الكون التي لا تنفذ إلى 

ً إلى أقاصيص الأقدمين على ا عتبار أن ها زء الق ولي  الم صاحب  الأ س ط ورة أحيانا الج 

ختلفة، أو أن  لها وظيفة الكتابة  كال الإيمان الم  ً تشير إلى أش  للط قوس البدائي ة، وأحيانا

مزي ة" لا قة أو الكتابة الر  ن الن ق اد الذين ، فا رت بطت 1الخ  الأ س ط ورة عند كامبيل كغيره م 

، وكذا بالجانب الع قائدي   ل عند الإنسان البدائي  الإيماني   ا شتغلوا فيها بالجانب الحياتي  الأو 

ن جهة  أخرى، وهو ما ك ن ا قد بين اه س لفاً.  م 

 أسُْطُورة الغوُل: -أ

الأ سط ورة قاصداً به منح القصيدة والأصل أن  رك ون الش اعر إلى توظيف عنصر  

نتلق ينالم   أبعاداً جمالي ة وإيحائي ة تنم  عن ذوق فن ي  م رهف للش اعر يشد  ا نتباه  ، وليكث ف م 

ولة  فن ي ة  بالغة  الأث ر  تحص ر ال فائه بحم  ه الش ع ري  وإض  تناج   ب عاد  أبي ن  ن ص  دلالة نص  زة  م 

تضاف رة  الأب عاد الإن سان ز فيما بي  م  مالي ة والفن ي ة تتناج  راً، ل بناءً إب دات شك   نها لي ة والج  ً آس  عي ا

ري ة الن   اشى وحاض  اضي ودمجه في الن ص  بطريقة  تتم  ، ووكذا ا س تحضار الم  هو ما ص 

اق عة التي ا   ادثة الأ ولى ويسق طها على الو  تلق ي يستجلب  الح  تدعيجعل الم  تحضار هذا ت ا س  س 

ةً الر   ف هام تام  ، وبالت الي  تك ن عملي ة الإ  حةً  ووامز الأ س طوري  في الن ص  ؤث  ر  بض  في  شكل  م 

اً. ماجاً تام  ل الع مل الأ د بي  ا ن د  ج داخ   نفسي ته، فيند م 

رين إلى   عاص  تعد دة  ع ن لجوء  الش عراء الع رب الق دامى والم  ثلة كثيرة  وم  وإن  الأم 

ا ا س تجلا ب الر   عارهم ونص وصهم الأ د بي ة الفن ي ة، ل ـم  موز الأ س ط وري ة في تضاعيف أش 

ن الأث ر   ن غايات الأ د ب،  للأ س ط ورة م  لي ة والت أثيري ة، وهي م  البالغ  في العملي ة الت واص 

ر قول ا مرئ الق يس:  2فنستحض 

ع ي اج  ف ي  م ض  ر  ش  الم  ن ون ة      أ ي ق ت ل ن ي و  س  م  ال  و  و  أ ن ي اب  أ غ  ق  ك  ر   ز 

                                     
، 2عارف، القاهرة، ط ة، دار الم  داعي  ة وطاقاتها الإب  ي  ماتها الفن  ديث مقو  الح   ربي  عر الع  غة الش   ، ل  عيد الورقي  الس   -1

 .164، ص 1983
 .33، الد يوان، ص ندي  الك  جر بن الحارث بن ح  امرؤ القيس  -2
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، ولا يتداركه الع قل، وذلك لعدم معرفة   س  ا لا يدركه الح  ع لوم أن  أنياب الغ ول مم  الم 

ن الأس اطير التي ع رفها ل م  داً، وهو في الأص  ، ان سان الإ   ورؤية الإن سان للغ ول مجر  لع ربي 

ى  الت شبيه بـ: " غي ينعند البياني ين والبلاوتداولها الش ع راء الع رب قديماً، وهذا ما ي سم 

س  وحت ى بالع قل، وإن ما يك ون  "، وهو ما يستحيل إد راك ه بالح  همي  ه م. فما ه بالت  د راكإالو  و 

ن الش اعر إلا  للد لالة ع ن ق بحها وش ن هاعة م  كان ا س تحضاره في هذا البيت م  ا، وقد ألفنا نظر 

يب له  في ت راثنا الع ربي  أن  الأ   ع  فة الت ر  ل ص  ل اغ وال هي كل  ما حم  نظ  و  ، فظلم  ه  ل  ر وقبح 

ويع الت خ   ف زاع والت ر  ناً بالإ  قتر   ويف.على مر  الت اريخ رمزادًالاًّ  وم 

 أسُْطُورة الغرُاب: -ب

لها هي تراك م جملة  م    ا كانت الق صيدة في أص  هنية  ن ل ـم  دة في ذ  تعد   ث الم  الب واع 

تقادي ة  ا ولة  فكري ة  ا ع  طل ع  أساساً على حم  لها إلى ب ناء  فن ي   م ض  لش اعر، ونفسي ته أي ضاً، لي حو 

 ً ، فكان ل زاما ر  ونفسي ة  اض  ي الف ائ ت والح  اض  احد بي ن الم  ج في الن ص   الو  على الش اعر أن  يمز 

ن الش ع را ما، فألفينا كثيراً م  ه  عيش بكل  صور  تاب اتهم الم  د ون إلى هذا في ك  ء الع رب يعم 

ه،  ن الأ س اطير الق ديمة في نص   دهم ع دداً محص وراً م  ر أح  ع ة، كأن  ي س تحض  تنو  ع ري ة الم  الش  

كره أس ط ورة الغ راب: ع ري  للن اب غة الذ بي اني  في ذ  سناه في البيت الش   ن مث ل  ما لم  م 
1 

ح  أ ن  ر   ار  م  الب و  ع  ل ت ن ا غ داً ز  د      ح  و  اب  الأ س  ب ذ اك  ت ن ع اب  الغ ر   و 

ا يذ ك ر في ك    كرها في ك تب " الت اريخ الأ ولى أن  "الغ رابتب إن  مم  أس ط ورة  يتواتر ذ 

"، وبأن ه رمز   ن نحب  م  وف راق  لم  أساوي ة، ث الم  لأحدالالت اريخ والأد ب بأن ه "نذير  ش ؤ 

ري رها الش اعر ع ن أ س ط ورة "الغ راب" إن موالوقائ ع الم  ة، التي صو  قعي  ع ن قل  وانا هي ر 

ياتي ة القاسي   طهاد، فع م  ن ، وما يتخل لها م  ةتجربته الح  واهذه  إلى تقريب دا ض  ر    تيال ال  لأ ح   يم 

لاً  ثيلاً م شاك  ار هذه الأ س ط ورة لت ك ون في الأخير تم  ي  الته ا لح  بها إلى ا س تحض  ل ، والأ  ةلن فس  ص 

بان  وغي رها ل يست هي ال   ر  ن غ  يوانات م  ن  أن  الح  ل ب  للإ  نسان في داً، بل  الإ  م أب  ش ؤ  ال سانتي تج 

د   ذاته هو ال   م  وا ن قباض  ن فس   ذي لا ي توان ى ع ن الع يش فيح  .ي   كتشاؤ   بير 

                                     
(، الد يوان، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، بياني  ابغة الذ  )الن   ضري  الم   طفاني  الغ  بيانيالذ   زياد بن معاوية بن ضباب -1

عارف، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص   .89دار الم 



 المَدْحة النبّويةّ والأدَب الصُّوفيّ؛ بين التشّاكُل البنِائيّ والتعّالقُ الوَظيفيّ   يّ الفصل الثاّن

 

 
105 

 أسُطُورة الهَامّة: -ج

ع ري  في أصله هو بمثابة محاولة للت عبير  مز الش   الإف صاح الش ع وري  لدى كل  و إن  الر 

تلق ي إذ  ي غتدي م صدراً للت صو   ، ب ي د  أن ه يختلف الأمر لدى الم  ل، لذا كانت لت أوير واشاعر 

تعمالاته لدى ا عب  ر عن اعر  يل  شك  لش ع راء تختلف با ختلاف حالاتهم الش ع وري ة، فكان ا س 

يني  أو الط بيعي   مز الد   عي ن  كتوظيفه للر  ع ري   م  منهم ع وري ة، وش  لا جربتهقل تلن حالته برمز  ش 

ع ري ة ال   نم   مز الأ س طوري  لتقريب الص ورة الش   نقلها ييد أن ي يرتيعمد إلى توظيف الر 

ه حت ى يحق   تلق ي ويدمجه في نص    لأد ب.ااس في الت أثير، وه ما الغاية الأ سق غاية للم 

  ً ع ري ة في الأد ب الع ربي  إن ما جعلت منه أد با موز الش   ع في الر   ولا ريب أن  هذا الت نو 

 ً ن دبديعا مز، م  ؛ ونقصد الر  اءه، لما لهذا الع نصر الل غوي  الإفهام ي الغ  فور  ب، يستهوي قر 

مالي  وال؛ ، ن اه يك ع ن دوره الأساسي  والت أثير .الد ور الأ سلوبي  والج   فن ي 

  ً ة" التي ترمز عند الع ربي  قديما ام  لنا في أسط ورة "اله  ا وص  إلى الظ لام  ومم 

وت، وهي واص ياء، شعر  لي س والم  وتى وعالم الأح  ً عالم الم  لة  بي ن عالمين مختلفين تماما

مز في  ، وإن  كان توظيف هذا الر  ع ري ة  ن أبيات  ش  تهدنا في ا س تظهاره م  بالكثير إلا  ما ا ج 

ل قليلاً ا ع ر الع ربي  الأو  ن ذلك قول ع  لش   ته:روة ، وم  وج  ب ز   1وهو يخاط 

ي،  ن ف س  ي ت ي و  ، إ ن ن يذ ر  س ان  ي   أ م  ح  ت ر  ش  ، م  ل ك  الب ي ع  ا، ق ب ل  أ ن  لا  أ م   ب ه 

ال د   الف ت ى غ ي ر  خ  يث  ت ب ق ى، و  اد  ي ر     أ ح  ق  ص  ةً ف و  س ى ه ام   إ ذ ا ه و  أ م 

ن ف رسانها  وع روة كما قال صاحب  ن ش عراء الجاهلي ة وفارس  م  )الأغاني( "شاعر  م 

واد"وص علوك م قد مين الأ ج  عد ودين الم  عاليكها الم  ران حال  ، فهذين البيتين2ن ص  ي صو 

ع ري ةً بليغةً  الش اعر وهو يخاطب زوجته وهي تمنعه من الذ هاب للغزو، فكانت قصيدةً ش 

قةً بجمالي ة برمز  للمتلق ي. في توصيل رسالة الش اعر ذي أسهم بشكل  بالغ  "الهامة" ال   منم 

                                     
عاليك، سي  ب  بن زيد الع  عروة بن الورد  -1 د، دار ، ديوان ع روة بن الورد أمير الص  درا وشر وتح: أسماء أبو بكر محم 

 .67، ص 1998الكتب العلمي ة، بيروت، )د.ط(، 
، كتاب الأغاني، تح: إحسان عب اس وآخرين، دار صادر، بيروت، ط  -2 فهاني    ، 3، ج 2008، 3أبو الف رج الأص 

 .70ص 
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لها الش ع راء الع رب عليه يبقو  ن أكثر الآلي ات التي ا س تعم  مز الأس طوري  م  ى الر 

، ولا مز الأ س طوري  عارهم، لأن  الر  م ا القدامى في ثنايا أش  ن خ   لش اعرريب، يستله  لاله م 

،تاريخي   دلائل  وروابط   على  نتمك   ا موزً ر  ل وهي التي تمث   ة  وحت ى ديني ة  عقائدي ة  قديمة 

مز ن م  ونه، ع   والإف صاح بيرع  الت   ش اعرال يتغي االإيحاء بما  تواترة ي  الم  لأ س طوراص ور الر 

عر الع ربي  القديم، مثل: (، وكذا "الغ راب" وأيض في الش   غيرها امة" وا "اله)الث ور الوحشي 

اهلي ين خاص   موز الأ سط وري ة التي وردت في أشعار الش عراء الج  ن الر  راء الش ع  ةً، وم 

ه الخ ص وص. ج  علقاتي ين على و   الم 

 الرّمز الطّبيعيّ:  /4

نت   عار الق ديمة التي ضم  كثيرة  هي الد راسات الأد بي ة والن قدي ة التي ع نيت بجمع الأش 

موز الط بيعي ة ة  تعد دوجهً م  على كثرتها، وكان كل  رمز  منها يحمل أ في تضاعيفها الر 

عاني والت فاسير، والش اعر الع ربي  بف طرته يتماهى مع الالد لالات وا يعيش  ة التيط بيعلم 

، وأر ن: ماء  ، ووينشأ فيها، أو يرتحل إليها، ولطالما كانت عناصر الط بيعة م  ،ض   سماء 

، وإن  كا ع ر الع ربي  تعد دة الح ض ور في سائر قصائد الش   ، ... م  ن هذه  عنصر   ن كل  وجبال  م 

ر  ياق االعناص   . د  فيهلذي ترإلا  ويحمل حمولةً دلالي ةً معنوي ةً تختلف با ختلاف الس  

ن الش ع راءخذ  ات    ع رهم الخام ، وأس سوا عليها ة بيعة ماد  ن عناصر الط  م    كثير  م  ش 

س ه ا وأ نيش فيهوما ذلك إلا  لمدى تماهي الش اعر الع ربي  مع الط بيعة التي يع، نص وصهم

ل لكي ، بها ين الأو  ع  رة العاشقة ل خيالطع م يفصارت هي الم  نفتاحذاته الش اع  لعالم على ا لا 

دةً تصل، الخارجي   توط   ن دحد  ا لتغتدي حينئذ  شد ة الع لقة بي نه وبي ن طبيعته م   .ماج والت ماهي  لا 

قةً   وز الط بيعة عند الش اعر مكانةً سام  يت بعض  رم  ظ  ل   ،ح  الد واوين  وتداولت في ج 

عل قات الجاهلي ة، وكذا قصائد ائد الط ويلة، ومنها الم  ع ري ة والقص   لص وفي  قصداً ع ر االش    الش  

وم تصويره وتكثيف الد لا ي لما ير  موز ذه الر  لة بهبها غاية تضميني ة معنوي ة دلالي ة توح 

مز:  والعناصر الط بيعي ة، رار توظيف ر  راءيل، والاء، والل  الم  على غ  ح  بال، مال، ا، الج  ص  لج 

باء والغ زلا ن،  ...  يول، الظ   باع، الط ير، الخ   .الم طر، الس  
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غ تراب   حدة والا  ير والش ع ور بالو  ل والت فك  ي ب أن  ا رتباط الل يل بالح زن والت أم  ولا ر 

ياد  عنه  أن  عن ل الذي لا ح  دة، وهي أن  الأ ص  اش ى وحقيقة واح  ر الط بيعة كل ها تتم  اص 

ل ى ذلك أي ضاً، بقول  ا مرئ  ن سان، وندل  ع  م وزها في الأ ساس هي ت عبير  ع ن نفسي ة الإ  ور 

 1الق يس في بيته هذا:

ى س د ول ه   خ  ر  أ ر  ج  الب ح  و  ل ي ل  ك م  وم  ل ي ب ت ل ي    و  اع  اله م  ن و 
ل ي  ب أ   ع 

ل أن  ينق ل   ؤ الق يس، هه نا، يحاو  ن ك د ر  فامر  حالته الش ع وري ة، والن فسي ة لما هي عليه م 

جد  إلا  اته، فهري ة وثقل  وا ن كسار  إلى الآخر بشكل  تقريبي   يجع له يفه م حالت ه الش ع و رمز  ما و 

طراب حالت   وج الب حر( للد لالة ع ن ا ض  تمث ل في )م  اء الم  لل يل ا، فأد ى رمز  فسي ةه الن  الل يل والم 

عنوي  للد لاو ؤد اه الم  وز الط بيعة عنه م  ن رم  وج  البحر  إذ  ه ما م  ة ه الش ع وري  ن حالت  لة ع  م 

زةً ع ن وج  يف رمز الط بيعة دلالةً م  رة، وبالت الي قد يك ون توظ  نكس  لش ع وري ة الا ت  الحا الم 

ها م   تدعاؤ  ا أي  إن س ان، لذا كان  ا س  ر  به  ن ساني ة التي يم  ت  ش ع رن الن لد  الإ  راً ح  ق ة اء أم  ً لد  مي ا

الات  الن ف سي ة. فها ع ن الح   وص 

ن كسار التي ي عانيها الش اعر في   لة الأ ول ى كمي ة الح زن والا  ئ منذ  الوه  يت راء ى للق ار 

ً على رمز الل   ه أساسا ي بات والع ث رات، فكان ا ت كاؤ  اء الخ  ر  ياته، ج  حدة ة على الو  لد لاليل لح 

ن هذا الش ع ور، ولقد كان ا مرؤ  لول  للخ لاص  م  ير في ح  رم  لقيس اوك ثرة الت فك  عاً صو   اً بار 

ه، فهروب تلق ي يندمج ونص  ن الم  زينة بطريقة تجعل م  ن هذا اعر م  الش   لحالته الن فسي ة الح 

ب الت مثيل لهذه  ً جعله يلب س ق ناع الل يل ليقر  وم نفسي ا أز  سطة سي ة إلا  بواالن ف لحالةاالواقع الم 

س   غتراب، الا  زن، الا  تعد دة  كالح  ن إيحاءات  م  ا يحمله م  لت فكير، ق في اتغرارمز الل يل لم 

حدة، الأ رق ...  الو 

وفيةِّ: -د عْريةِّ الصُّ  دلالاتُ رمزِ الطَّيْر في الكِتابات الشِّ

ديث ع ن  ، ط بيعة على ال رمز   مت ى ما د ل ف ن ا إلى الح  ع ر الص وفي  ثال في الش   سبيل الم 

فة نلف ه مختلفاً  تصو  مز الط بيعة عند  -أي ما ا ختلاف-ود لا لا ته عند الم  عاني ومدلولات ر  ع ن م 

وح،  فة يدل  على مدل ول  الر  تصو  ن الش ع راء، فمثلاً رمز  الط ير  عند الش ع راء الم  غي رهم م 

                                     
ؤ القيس  -1  .18، الد يوان، ص ندي  جر بن الحارث الك  بن ح  امر 
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ط   ن أبرز ورمز  الط ي ر ه و رمز  أس  رار رمز طائ ر الع نقاء، وكان م  لب عل ى غ  وري  في الأغ 

حاً في كتاباتهم ن لف ي  مز الط بيعي  واض  فة الذين بدا لد يهم توظيف  بارز  للر  تصو  الش ع راء الم 

مائم في قصيدته: ، وا س تحضاره للط ير والح  ع فيف الد ين الت لمس اني 
1 

ائ م  ف ي ك ل   ف   م  ق  ح  ر  و  ن  إ ذ ا ن ط ق ت  ل ه     ن   و  اب  ا ل ح  و   ص 

س ان   ار  ح  ر  ل   أ ز  ا ب الظ   اق     ل ه  و  أ ط  ق  ث ي اب   و  ر  ن  و  م   و 

 2ويقول أيضاً:

ت ي ير  ق  غ  ر  ن  الو  ت ى م  ف ه  ح  ل ى ع ط  ب     ع  ط  ن  الر  ل ى الغ ص  ت  ع  ه ا ه اج   أ ل م  ت ر 

 إلى قوله:

س ار   ة  د ع ان ي ا ن ك  م  ن ه  ل ض  ف ن  م  ى اله ض ب     الج  و  ل غ ص ون  س  ا ل  ب ن ي: م  او   ف ج 

لاً  ص  ام  ت و  م  يد  الح  د ت  ت غ ر  غ ر  الق ض ب     و  ائ م  و  م  ا ب ي ن  الح   إ ل ي ه  ل ـم 

 ً ضا س ن  ف ر  ك اة  الح  ق ل ت  ز  ا ف ق ال   و  ل ى الن    م  ق  إ لا  ع  ر  يل  الغ ص ون  الو   د ب  ت م 

لالها ع فيف الد ين، وهو أحد    ن خ  ع ري ة البد يعة التي سع ى م  لال هذه الأبيات الش   ن خ  م 

تعماله  ئ أن  ا س  تابة الص وفي ة، أن  يجل  ي للق ار  فة الذين ب رع وا في الك  تصو  هر  الش ع راء الم  أش 

ل يوان الذي يج وب الس ماء بتح  مز الط ير هو ذ ل ك م الح  يقه، وتارةً يحط  على الأ رض وتارةً لر 

ن  نش ود م  مز الم  عتاد، ب ي د  أن  الر  أل وف والم  رى ين زل  على غص ون الأش جار، وهذا ه و الم  أخ 

قص ود، بدليل أن  رمز  ع ن ى والم  ف ة يختل ف ك لي ة ه نا ع ن  الم  تصو   تابات الش ع راء الم  لال ك  خ 

فة ي ق تصو  ند الم  ن الط ير الط يران  والت حليق  في الط ي ر ع  تعاروا م  وح(، فا س  د به )الر  ص 

مز في الأغ لب الأعم  ترمز  إلى س فر   الا تهم لهذا الر  ناء لا غي ر، فا ستعم  الس ماء والش دو   والغ 

ها في عالم  غي ر هذا الع الم الذي  فاء بع د قب وع  وح  محل  قةً إلى عالم  الن قاوة والص  تساف ر الر 

                                     
(، تح: يوسف زيدان، دار الش روق، القاهرة،    ومي  بن علي بن عبد الله بن علي الك  ليمان س   -1 )عفيف الد ين الت لمساني 

 . 93 /92، ص 1، )د.ت(، ج 1ط 
 .109 /108المصدر نفسه، ص  -2
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ن ع والم الط بيعة تدل   فة م  تصو   وز الط بيعي ة التي ي ستق يها الش ع راء  الم  م  إليه، فلذا فلي ست الر 

عاً. قيقة ق ط  ودة  في الح  وج  والها ك ما ه ي م   على أح 

موز ال    عاره ما وكان أكثر الر  تي يستعملها الش اعر العربي  الجاهلي  في قصائده وأش 

بة  ة  م  ور الكناية كثيراً، والكناية إن ما هي رمز  يأتي في ص ور  قصيرجاءت في ص    قتض 

م الذ ات  عنى بإيجاز  دون توع ر  أو تعقيد  إلى فه  ل الم  زة  ت وص  وج  تلام  نها:  ق ي ة،لم  ل )حلا  ووم 

بنلل يرمز الت لاع( امة(، وب خل والج  مز  به للت رف )اله  ل والق مر االغ زالش مس و، و)خذ  ب  وال ي ر 

ونقها  سنها ور  رأة وح  ال الم  ً إلى جم  ة( يرمز بها جميعا ائووالبي ضة والد ر  ي ها، وهبه 

تواترة بشكل  واسع  في أش عار الق د امى.   الم 

عْر الصُّوفيّ  مْزيّ: ثانيّاً: تدَاخُل الشِّ عْر الرَّ   والشِّ

ى أ  ين   ه تعبير  أن   ي  مل الفن  ات الع  أبجدي  ن "م   رب أن  اد الع  ق  الن   به أكثر   ما يصدح   أكثر   إن   

 ازات نسبة  المج   ب  ث تستجل  ي  ياء ح  ش  العقل في رؤية الأ  ونطق ع للم  رة ولا يخض  اش  ب  ن الم  ع  

يف ون إلى توظ  د  راء يعم  ع  ، والش  1ة"ي  س  ر الح  ي  نات غائ  ى الك  ة إل  ساني  ن  ف الإ  واط  ر والع  شاع  الم  

ين، تلق  تباه الم  ن  ا   ترعاء  س  ة ا  غي  ق، ب  نط  للم   ع  رة ولا تخض  باش  ن الم  ى ع  أ  ن  التي ت  زة م  ر  غة الم  الل  

ً لوبي  أس   ساءً يه ك  تلق  م  و ه  ل ب  تواص  الم   ري  ع  طاب الش   هم للخ  اس  وإلب   ، وهذه أبرز فس  الن   ر  يأس   ا

 .ب  ر  ر عند الع  ع  الش    ات  غاي  

 اط  أنم   ة  ن بقي  ة ع  وفي  غة الص  الل   ايز  ه في مسألة تم  كر  ى ذ  فيما مض   نا الإشارة  لف  ا أس  ن  ك  و 

بن الم  بها فيما بي   ل  تواص  الم   ة  بي  الأد   غة  الل    غة  الل   حواها أن  كرة ف  لى ف  إنا ص  ل  ، وخ  ين  تخاط 

 وظيف، والت  حالوض وو رةباش  ن الم  ها ع  ي  غة ونأ  الل   ها إلى ترميز  في أساس   ة  جانح   ة  وفي  الص  

ل بها تواص  الم   ةري  ع  غة الش   الل   ملك  ت   ، إلا  ن  ذ  ة، إ  وفي  غة الص  ا الل  فم   ل بها،تواص  غة الم  ألوف لل  الم  

باه تن  ة ا  سترعي  فة الم  ثيلك  ة اي  ة الفن  أثيري  ة الت  ري  ع  مولة الش   الح   ، وهي ذات  تلق  وم   باث  بي ن 

 يد.حد  لت  اه وج   على نهالام م  وم الك  ة، ومنظ  وفي  ة الص  بي  وص الأد  ص  ائر الن  ين لس  تلق  الم  

                                     
مصر، )د.ط(، ة للكتاب، ة العام  صري  مارسة، الهيئة الم  أسيس والم  ن الت  بي   ة  نقدي   اصر حسن، قراءات  عبد الن   -1

 .182ص  ،2013
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يبة   دى الط لسمي ة الع ج  اء م  نصب اً إز  وما زال  حديث  الن ق اد والد ارسين للأد ب الص وفي  م 

، وا ع ري  والن ث ري  طاب الص وفي  بش ط ريه؛ الش   ع  التي يختص  بها الخ  ، ع  ري  ملش   ة  ن نه بخاص 

رى،باقي فن ون الأد   اق ع أن   ب الع ربي  الأ خ  ي  إن ما ه ي لص وفع ر اا ن بناء  قصيدة الش    والو 

مز ميزةً  موز  الص وفي ة، فكان الر  ن الر  ئ  ضح  لكل  قارةً تت   خاص  م ضطل عة  عل ى كم   هائ ل  م 

زي   م  ع ر الص وفي  والش ع ر الر  ، لي صب ح الش   ع ر الص وفي  تنا للش   ي  م  ج  ي نم   ن،س   تغاف ص 

دة. اح  د ي ن في الغاية الو  تعاض   م 

سين أن    ثين والد ار  ا هو متداول  بي ن الباح  ديد"وإن  مم  ت جاه الش ع ري  الج  ين   هذا الا  يد 

ن، ويصب و إلى الغم وض  ب  العقل  الب اط  ف، ويحفل  بتجار  يم بالت صو  مال، ويه  بعباد ة الج 

وض وع ض والإب هام، وتجاربه الم  ع ي، والأ ر  م والو  لم  والي قظ ة، والن و  عة  بي ن الح  وز  ي ة م 

اء ... ً 1"والس م  فا تصو   راً م  ن أن ن لف ي شاع  ك  تاباته ع ن  ، وبالت الي لا يم  طاباته أو ك  يد في خ  يح 

الي ته، أو مز وجم  ر ال   ع الم الر  مز هو أبرز الع ناص  تي يتفل ت منه، بدليل  أن  ع نصر الر 

ن أب عاد  جمالي ة  تأثيري ة  بالغة  الأهمي ة يتغي ا بها  ا يحمل ه م  ، لم  طاب الص وفي  يتأس س ع ليها الخ 

عيش، وهو  ه الم  دة التي يعيش ها بعيداً ع ن واقع  تفر  وحي ة الم  ته  الر  تصو  ف إظ هار نشو  الم 

. ياة في الأ رض  ه بالس ماء ب عيداً ع ن الح  ت صل  بروح   م 

ً ط  ول ش  في الق   لا نبالغ  عل نا ل  و   ، وأن  ة  وفي  ص   غة  ة هي ل  ري  ع  غة الش   "الل   لنا أن  ى ما ق  مت   طا

ن ي بي  ماه  الت   د  ل ح  ه الذي وص  شاب  د والت  وح  هذا الت   ، وأن  ة  ري  ع  ش   غة  ة هي ل  وفي  غة الص  الل  

فة تصو  ي. فالم  تلق  ى الم  ما عل  ذا أثره  وك  ما، ما ووظيفته  بيعته  ق ط  طاب  إلى ت   ع  ما راج  ن إن  غتي  الل  

 أن   ديهي  ن الب  . فم  هم على الفن  فتاح  ن  لال ا  ن خ  ة م  جداني  اربهم الو  ون تج  يش  ، يع  ق  حاب ذو  أص  

ق ن أسم  م   ن، إلا  ة، إذ  وفي  غة الص  ا الل  ، فم  2فتاح"ن  ن هذا الا  بر م  ز الأك  ي  ر الح  ع  الش    يحتل  

 سلخ  ن  حينما ا   ة إلا  ي  ة والفن  مالي  بها هذه الج  الذي أكس   ب، ولعل  ة في الأد  ري  ع  غة الش   راتب الل  م  

 رة.ؤث   الم   ةازي  زة المج  رم  غة الم  اقع إلى الل  غة الو  ن ل  باء م  د  فيها الأ  

                                     
قطم، مصر، قتطف والم  قد الحديث، مطبعة الم  وء الن  ر على ض  عاص  ر الم  ع  ، الش   حرتي  طيف الس  مصطفى عبد الل   -1

 .126، ص 1948، (د.ط)
ً  عري  الش    ص  ، الن  د الجودي  لطفي فكري محم   -2 ً تأويلي   بوصفه أفقا ين الد    محي   عند وفي  أويل الص  في تجربة الت   قراءة   ا

ً  بن عربي    .90"، ص ديوان: "ترجمان الأشواق أنموذجا
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زاياه، هو   طاب الص وفي  وم  ديثنا في مسألة خص وصي ات الخ  راء  في أن  ح  ولا م 

ع   ديد ، ب ي د  حديث  واس  وض وعة م    م  اء م  تمامنا إ ز  وفي ين لأ د باء الص  تماد ادى ا ع  أن نا نص ب  ا ه 

زة، أو كثافة  توظيف هم  م  ر  ب داعي ة على الل غة الم  تاب اتهم الإ  م ع نصرلفي ك  هذ ه  ز، إذ  ت مث لالر 

طاب الص   جلي ة لط بيعة الخ  دى أب رز الخ صائص  الم  وض وعة إح  ، والم  ن أكثر  م  ي ضاً هي أوفي 

ب داعي ة الص وفي ة تابة الأ د بي ة الإ  از  بها الك  نا، ويج  الخ صائص  التي تنم  ديث، ر  في الآن   هذا الح 

زة في الأ د ب ا م  ر  تماد الغ زير عل ى الل غة الم  ع  ه، ون ع ني الا  ، ولص ونفس  ع ري  م  في  نه الش  

لاً  ، إلى أن  نبي ن أو  ة  عبخاص  تراك الل فظ وم  سألة وج وب ا ش  لي ة ع ملي ة الت وفي ال ناه ا ع لاقة م  اص 

تابات الأ د بي ة الص وفي   يز الل غوي  في الك  م  مز أو الت ر   ة.بع نصر الر 

ً بالغ  الأهمي ة عند الن ق اد والب لاغي ين   وض وعا عنى م  مث لت قضي ة تصاق ب الل فظ والم 

راسات الد لالي ة الي وم، إذ   ا عند الل ساني اتي ينالع رب الق دامى، وكذ لين بالد   نشغ  تأثرت  والم  ا س 

راساتهم  ً وفيراً في د  ل  القضايا الأد بي ة والل غوي ة نصيبا ن بي ن ج  سألة المحوري ة م  هذه الم 

وهري ة، ومم   كر هذه القضي ة الج  ً قد أغفل ذ  ً نقدي ا ؤل فا ن ألفي ناهم قد الم ختلفة، ونكاد لا نجد م 

؛ الجاحظ  أظه روا حقيقة   عناهما ذ ك ره زعيم البيان الع ربي  طيدة فيما بي ن الل فظ وم  الع لاقة الو 

ر الم  هـ(255) عت م  ن أراغ وم  في صحيفته الش هيرة: " هـ(210) زلي  ع ت  ، ع ن ش يخه ب شر بن الم 

ن حق  هما عنى الش ريف الل فظ الش ريف، وم  معنى كريماً، فليلتمس له لفظاً كريماً، فإن  حق  الم

ا يعود م   أن   نهما، وعم  ا يفسدهما ويهج    بل أن  نك ق  حالاً م   تكون أسوء   ن أجله أن  تصونهما عم 

ظ في قول ب شر أن  ، و1"ماحق  ه   ما وقضاء  ه  ك بملابست  نفس   ن  هارهما، وترته  تلتمس إظ   الم لاح 

اب طة بي ن  عناه إن ما هي ع لاقة  الع لاقة الر  ل ما  تواشجي ة   الل فظ وم  ن  أن  نفص  وطيدة ، إذ  لا يمك 

وال، وقد وصفه ما ا بن رشيق القي رواني   ن الأح  ع نى في أي  حال  م   "الل فظ   بي ن الل فظ والم 

سم  ور   ع  ج  ه الم  س  رتب  تباطه به كا  ر  نى، وا  وح  وح بالج   ه، ويق وىف بضعف  م، يضع  اط الر 

ت   باً، بعيداً ع ن الن ف ور أو  ،2ه"بقو  ناس  قاطاً م  قاط الل فظ عل ى معناه إس  وهذا ما يجل  ي وج وب إس 

ت صال أو الت واص ل بالش كل  الس وي  . ام ع ملي ة الا   الغ راب ة، وذلك لإتم 

                                     
   ، القاهرة،  لام هارون، مكتبة الخانجي  بيين، تح وشر: عبد الس  ، البيان والت  (الجاحظ)و بن بحر أبو عثمان عمر   -1

 .95ص ، 1ج، 1998، 7ط 
عر ونقده، تحا   -2 ناعة الش   ، الع مدة في ص  ، 1الن بوي  عبد الواحد شعلان، ط  :وتع بن رشيق القيرواني  ، مكتبة الخانجي 

 .200، ص 2000القاهرة، 
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نص وص عندهم بوج وب الإس    قاط الت ام  وهذا ع ن البلاغي ين وأه ل الب يان والن ق اد، والم 

ا في ا لي ة، فأم  ك الغ اية الت واص  ع نى حت ى تدر  طافيما بي ن الل فظ والم  ألة وفي  فإن  مسب الص  لخ 

لاً  ب  أو  ما، تستوج  عنى، ووج وب تناس جهما وا ن سجامه  اق ب الل فظ والم  تلق ي ى الم   عل  تص 

وف   ات الص  طلح  لى الع مق إث ل  ي ت م  ي ة، وهي التالإد راك الت ام  لمع اني الأل فاظ أو الم ص 

طاب الص وفي  الذي يد، وذلك عائد  إلى طبيعة الخ  ن كغي ر لي س والط لسمي ة الحد  البع  ه م 

ع رها أو نث رها. طابات الأد بي ة الأ خرى بشكليها المعهودين؛ بش   الخ 

نشغل ين بالد راس  ات الص وفي ة بأن ه لفظ  وإن  الل فظ الص وفي  ي نظ ر إليه عند غال بي ة الم 

ك ه إلا  م   عنى أشد  غم وضاً، وليس يدر  م، ويحمل في ك نهه م  ستغل ق  الف ه  راً في  ن كانم  تغو  م 

عانيها إن ما هي ذات ب عد  جمالي    قيقة أن  غ رابة الأل فاظ الص وفي ة وم  ف، والح  فن ون الت صو 

عد في رب كان أب  ما كان أغ  رب، وكل  عدنه أغ  ر م  ن غي  يء م  الش   "لأن  تأثيري   بالغ  الأهمي ة 

ما كان ب، وكل  ج  ف كان أع  ر  ما كان أط  ف، وكل  ر  م كان أط  في الوه   عد  ما كان أب  هم، وكل  الو  

"د  ع  ب كان أب  ج  أع  
قيقة أن  ، 1 ب هام ال  ذلك  والح  طاب الص وفي  في ألف اظه الإ  ذي يتمي ز  به الخ 

عان يه إن ما هو  راً.وم  لوبي اً آس  ساءً أس  مة  جمالي ة  تمي  زه ، وت لبس ه ك   س 

ا ا رت بط الل فظ الص وفي    ع ري ة الص وفي ة إن ما  ولط الم  مز، بدليل أن  الل غة الش   بع نصر الر 

ايين في  ن الأح  د في الكثير م  ر الص وفي  رمزي اً يعم  ة، ولذا كان الش اع  زي ة  محض  هي لغة  رم 

عنى العام  إلى الت عبير ع ن المحس وس باللا محس وس، وهو ما يتجل ى  قصائده أو في نظمه بالم 

اث لة إلى  يدته، فكانت الأ لفاظ الم  زة التي يت ضح فيها ا نبناء قص  بشكل  بي  ن  في الل غة الم رم 

وت إن ما  رأة، الط بيعة، والم  مر، الم  وز: الخ  رار رم  مز على غ  ن ع نصر الر  ت مث  ل "طريقةً م 

راتهم، ع ن المجه ول  اهم ونقل تصو  ؤ  طرائق  الت ع بير، يحاول بها الص وفي ون محاك اة ر 

ن" ف الع لا قة بي ن الإن س ان والله، والع لاقة بي ن الإن س ان والك و  ص  ن سان، وو  والك ون والإ 
، ولذا 2

ع ر أن ه بم ى في الش   ر الص وفي  ير  بات كان الش اع  ن لي عب ر فيه ع ن ن و  لا ذ الآم  ثابة الم 

ن  د ة ق ربه لهذا الك ون وما فيه م  لال ش  ن خ  وحي ة التي تتأت اه م  الش ع وري ة الد الة على ن شواته الر 

الق ه. ، وشد ة قربه لخ  لق   خ 

                                     
 .65ص ، 1بيين، ج، البيان والت  أبو عثمان عمرو بن بحر )الجاحظ( -1
رب، اب الع  ت  حاد الك  ت  طبعة ا  ، م  جري  ابع اله  ى القرن الس  حت   وفي  ثر الص  ة في الن  قدي  وضحى يونس، القضايا الن   -2

 .106، )د.ت(، ص (دمشق، )د.ط
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 ي:لقِّ ة التّ مليّ ره في عَ وأثَ  وفيّ مز الصُّ رات الرَّ ظهُ تمَ ثالثاً: 

ً التي تلاق يأشد  ن م   إن    تلاف خ  على ا   وفي  ب الص  اء الأد  ر  ق   الإشكالات ا عتياصا

ة، نها بخاص  ة م  ري  ع  ة، والش   وفي  ة الص  بي  د  فحات الكتابات الأ  بون ص  م يقل   وه   ةقافي  طبقاتهم الث  

ة بي  الأد   طاباتش الفهم للخ  ي وتشو  لق  ه الت  سألة تشو  ، أو م  وفي  مز الص  ق تأويل الر  زال  سألة م  م  

ن ف م  ن الواقع، بل هي تتأل  ع   ةً وغرافي  فوتً  غة ليست صورةً الل   أن   ة، و"لا شك  وفي  الص  

ة لها وفي  وز الص  م  لر  ول، 1"لة  شام   عة  جام   بواسطة أنظمة   نة  عي  م   ن مفاهيم  ر ع  تعب   رموز  

ب اط الأد  في باقي أنم  رى خ  ة الأ  غوي  موز الل  ة لا تشترك فيها مع باقي الر  خاص   تفاسير  

 صلةً ت  ين م  وفي  راء الص  ع  عار الش  فة في أش  وظ  ة الم  وفي  موز الص  الر   ، ولقد كانت أكثر  ربي  الع  

 تباينةً م   وفي  ر الص  ع  ة في الش   غوي  وز الل  م  لة الر  لا  ذا كانت د  ، وله  قلي  لا الع   داني  ج  ب الو  بالجان  

 .ربي  ر الع  ع  رى في الش   خ  الأ   ةغوي  وز الل  م  ن باقي الر  ع  

ً ديثة م  ديمة والح  ة الق  ربي  ة الع  بي  مز ودلالاته في الكتابات الأد  ن الر  ديث ع  نا الح  ويجر     عا

ي؛ لق  ة الت  ي  ملا ع  ليهع  س زة التي تؤس  كي  ات الر  الأساسي   ن أهم   ة نلفها م  على قضي   عاج  إلى الم  

 كاد  تة بي  د  ات الأ  تابلك  افي  غوي  مز الل  يف الر  ة بتوظ  راء  عل الق  ف  ة لاق  ع   ة، وإن  راء  عل الق  وهي ف  

هم ليها لف  تماد ع  ع  ب الا  ستوج  تي ي  ة الراء  وع الق  ن  أن   د  ي  ، ب  بعيد   د   إلى ح   لةً تواص  م   صلةً ت  ون م  تك  

 د  م  تى ما ع  م   ة، بل  ي  حطالس  ة راء  ة أو الق  ادي  ة الع  راء  ست الق  ة لي  وفي  ة الص  غوي  وز الل  م  عاني الر  م  

 اون ذ  يك   أن   اعيفهي تض  فنة ضم  ة الم  غوي  موز الل  راك فهم الر  إلى إد   وفي  الص   ص  ي الن  تلق  م  

 مزكالر   وفي  مز الص  لر  ايس يقة، فل  م  صطلحاته الع  ودلالات م   وفي  الص   عجم  بالم   ع  واس   لاع  ط  ا  

 .ةً نه خاص  م   ري  ع  ، والش   غوي  الل  

فة  تصو  ي أد ب الم  ت الأد ب  وق د  حظ  ن الم صطل حات التي أث ر  ، فيه م  عجم  خاص   بم 

فت الل غة الص و يح الن بوي  خ صوصاً، حيث أ ض  ً والمًد  ً تفي ة الع ربي  ع موما عا كال نو   في أش 

يفهم رار توظ  ؤث رة على غ  ب داعي ة الم  تعمالات الل غة الإ  مزا لع نصري   ا س  يل في والت   لر  أو 

تابات هم الأد بي ة، وه و ما ها الخ   ك  دان ت به ص ورة الل غة وب عد  ،ا ز  علوأد ى إلى ا يالي  في  ت نو 

لوب والأ د وات.  الأ س 

                                     
 .139، ص 1972، 1، بيروت، ط بناني  ة، دار الكتاب الل  ربي  ة الع  ني  ريمون طحان، الألس   -1
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ع الق يم    م تنو  ه  طابات الص وفي ة نثري ةً  أس  تأت ى بها في الخ  ع ري ةً، على  الم  كانت أو ش 

رار الق يم  الأد ب الي ة، والق ي م الر  غ  م  وي ة، والج  ة وحي  الر   وفي  ر الص  ع  قيمة الش    "أن   وحي ة، ولا غ ر 

ن ل ع  تقلا  س  ة والا  ردي  ع الف  ه بطاب  ة التي تطبع  مزي  الر   وعه، تلك  ة موض  ر في رمزي  تنحص  

رام وم   راض ونزعةاف أغ  ن مص  يه ع  رام  ته وم  راضه ونزع  ر، وترفع أغ  ع  وان الش   ر أل  سائ  

ن ر م  اع  توي الش  يح   ة إلى ماجداني  و   ور  ة ص  وفي  ة الص  ري  م  الخ   ... ادي  الم   جداني  ر الو  ع  الش   

مز  الص  1دة"شاه  ناء والم  في حالة الف   ة  وحي  ر   نشوة   ن ، ول ذ ا كانت دلالات  الر  وظ فة م  وفي  الم 

 ً بته لد ن الش اعر الص وفي  تبي ن  ي قينا ينئذ  عن ده دلالة  ع ن تجر  سي ة، لتتباي ن ح  وحي ة غي ر الح  الر 

ه الد لالات   م هذ  ك ن أن  تفه  د ة، ولا يم  تفر  وحي ة الم  بة الر  ز  يوظ فه ت ع بيراً ع ن ت لك م الت جر  ك ل  رم 

ز  م   م  يقة لك ل  ر  عاني الب ن ى الع م  ب إد راك م  حي ة، بل ت ستوج  لال الق راءة الس ط  ن خ  وظ ف  في م 

يدة الص وفي ة.  الق ص 

ذ  الأ د باء الص وفي ون ط رائ ق وس ب لاً عديدةً  تلق ين، والت أ ثير في  ا ت خ  س ترعاء ا ن تباه الم  لا 

تواص ل ب ها، ي ة الم  لال الل غة الأد بي ة الإب داع  ن خ  ف ة في خلق  " فقد   نف وسهم م  تصو   ه م الم  أس 

يل، وه ي أ ول ى د لالات  ع د ت وع ي  للت لق ي بد فع  ز والإش ارة والت أو  م  ر الر  ح  تلق ي إلى س  الم 

ال الأ د بي   ت  ص  ة الا  من د ائر  ل في جواني ه دلالات   ،2"نص وصهم ض  مز الص وفي  يحم  وإن  الر 

ب الق   ف بب لاغة الت أويل  والتي  راءةعميقة  تستوج  ا ت عر  ج  لغم وضها إلى ت حو   "الت أويلي ة أو بم 

ً مختلفةً كثيرةً ناف عةً، وبهذ ه الب لا غة  وها سم وع وج  ن الم  الت دب ر والت صف ح، وهذان  يفيدان  م 

ار الف ك ر إن ما يك ونان به ذا  ت ص  لا ن  الن ف س وا ع  و  ين والد نيا، وج  عاني الد   ع  في أس رار م  يت س 

 ، ماق ه ذا الف ن  ر، الن مط في أع  واط  نا تنث ال الف وائ د، وت كث ر الع جائ ب، وتتلا ق ح الخ  وهه 

مث  لة حت ى تك ون  فات  الم  مة، وبالص   تق د   ل ها ت ستع ان بق وى البلا غات الم  ن أج  م، وم  م  ق  اله  وتتلاح 

ون ز  خ  راد الم  دف ون وإن ارة الم  ع نى الم  عي نةً ورافدةً في إث ارة الم  ل أ ،3"م  ن  ع ملي ة والأ ص 

ئ، ولعل  ا نفتاح دلالات   ، وه ما: الن ص  والق ار  ئيسي ين  ب ين  ر  ً عل ى ق ط  الت أويل  تق وم أساسا

طاب  ل لنا أن  نصن  ف تأويل  رموز  الخ  و   د  هو ما ي خ  مز الص وفي  على غي ر مدل ول  واح  الر 

                                     
 .109ص ،1954، 1الجامعة الأمريكي ة، بيروت، ط  ،ربي  الع   وفي  ر الص  ع  ة في الش   مزي  نور سلمان، معالم الر   -1
، 1ختلاف، الجزائر، ط ورات الا  رة، منش  عاص  ة الم  قدي  ناهج الن  في ضوء الم   وفي  طاب الص  آمنة بلعلى، تحليل الخ   -2

 .89، ص 2002
ري ة، بيروت، ط ة، ؤانس  تاع والم  ، الإم  وحيدي  ان الت  و حي  أب   -3 كتبة الع ص   .142/143ص ، 2ج، 2003، 1الم 
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تناه ي، وهو الذ داً الص وفي  في خانة  الت أويل اللا م  دل ولاً واح  زاً م  تجاو  دل ول م  ي ي تعد د فيه الم 

دل ولات  ك ثيرة .  إلى م 

ها على مخت ل ف كتاب اتهم   ثر  الب الغ  في ا ن عكاس 
فة الأ  تصو   وحي ة للم  رب ة الر  ولق د كان  للت  ج 

يش، وك ي ف أ ع  هم الم  وير واقع  لال تص  ن خ  ع ري ة والن ث ري ة، فع مد وا م  ن ه م يجن ح ون إلى الش  

ل وج إلى عال ـم   اق ع، والو  ن ش وائ ب الو  هم م  ل يص أنفس  لين  تخ  ستعم  ، م  وحي   س ماوي   خالص  ر 

ع، و ن الك ت اب والأ د باء أجم  د ون بها ع ن سوائ هم م   سان  ه إن  ا أن  ب بم  "الكات  م صطل حات يتفر 

ً اته قار  ئ في ذ  ه يخب   ذلك أن  ب، يعتقد ك  كت  الذي ي   قيقي  سان الح  ن  ه ذلك الإ  ويعتقد أن   قيقي  ح   ما  ئا

ً ي  ح   زءاً ئ، ج  ار  ن الق  م   زءاً له ج  اخ  ب، يحس أن بد  كت  ي   ً لز  وم   ا ً س  ، ق  ما  ئ الذي لم  ن القار  م   طا

ي  ،1د"ع  د ب  يوج   ، فه و لا ي قص  ع ري ة، بحق  به الش   وهذا ما تفن ن فيه الش اعر الص وفي  في تجار 

م  ئ في نص وصه، بل يد مجه فيها لت حق يق الغ اية الت أث يري ة الن ف عي ة فيه، وذ لك ب ع د فه  الق ار 

دل ولا ته. ير م   الن ص  وتفس 

 :ويّ بَ نّ يح الدِ لمَ يدة اة وقصِ وفيّ ة الصُّ غَ للُّ ن اف بيْ اصُ رَ ه التّ جُ لأوْ  ة  تجليَ  رَابِعاً:

ب  ثين الع ر  س اط الب اح  ك ر بي ن أو  تواتر  الذ   ديث م  ال الح  د ى  ما ز  اء موض وعة م  إز 

تضاف   جاً م  تواش  اب ط فن ون الأد ب الع ربي  فيما بي نها ت راب طاً م  ن ن أب رز الم  م  يبق ى و راً،تر  واط 

ناا لا  هذا الت واش ج بي ن مختل ف فن ون الأد ب الع ربي  م   التي يت جل ى ف يها د بي ن القص ائ هحظ 

د حة الن بوي ة، ائ د الم  ع الص وفي ة وع لقت ها بقص  يح  وفي ةة الص  إذ  تمث  ل  الن ز  د  أب رز  لن بوي  افي الم 

يبتها ون س جها الل غ وي   ك  ل ى في تر  زايا والخ صائ ص التي تتج  ووالالم  .ت ص   يري 

لينى ى عل  ف  لا يخ  و  نشغ  ع ر ن ا بي  فيم   ثيقةة الو  طي  راب  ى الت  مد   ربي  ب الع  الأد  ب الم  الش  

ثيم اتماه  ا   ط  مح   تا كانطالم  تي ل  ال   بوي  الن   يحد  وقصيدة الم   الص وفي   د   إن  و رين،لك  ع ر الم  يح ش 

ناف ها، وقد  فقد  نش أ  الن بوي  ا ب ن الب يئة الص وفي ة، ع  ن الم  ثير  م  بي ن ك في أك  ين بش  يح هتم   د  ر الم 

يجة فيما بي ن الن زع ة الص وفي ة والت   ش  يحالب ن شك لالن بوي  مد ى الع لق ة الو  د  ،  ائي  للم  الن بوي 

دي ة ال   كر  للش مائ ل الم حم  لي نا ا ت  باع هوذ  ب  ع  تا، واتي هي سنة  واج  م   ها.ث ال ب  لا 

                                     
اء ار البيض  شر، الد  ، دار توبقال للن  م بنعبد العالي  لاوعبد الس   ئلة الكتابة، تر: نعيمة بنعبد العالي  موريس بلانشو، أس   -1
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ً  صالاً ت  ا   بوي  عر المديح الن  لنشأة ش   إن    ي ك  كره ز  ن ذلك ما ذ  ة، وم  وفي  زعة الص  بالن   وثيقا

، فهذا ما 1"فصو  تي أذاعها الت  عر ال  نون الش   ن ف  ة م  بوي  دائح الن  الم  " بارك في قوله أن  م  

ين ح الص   يوض    ف والتي أق ر  ب ها مجم وع الد ارس  يح الن بوي  والت صو  د  ا بي ن الم  يجة فيم  ش  لة الو 

ن الش ع راء ال   اء أن  كثيراً م  ر  ، ولا م  ين بالأد ب الص وفي  هتم   يح الم  د  ائد الم  ذين ع ن وا بن ظ م قص 

ل ى بوض   الن بوي   ة تتج  ض  ه ات  ص وفي ة  مح  هم كان ت له م توج  ائد  يف مختل ف قص  اع  وح  في تض 

يع ة. ع ري ة الب د   الش  

أي  ال    يخ ن شأةولم  يختل ف الر  ألة تار  س  طيب في م  ،  ذي قد مه علي الخ  يح الن بوي  د  الم 

ا ذ ك ره ساب ق وه، فيقر   عة الص وفي ة ع م  تباطها بالن ز  دى ا ر  يح الن بوي   وم  د  طيب أن  الم   علي الخ 

ا ه و فن  نش أ لم  " يب، وإن م  ص ف منها والن س  ثاء والو  ع ري ة، كالر   راً بي ن الفن ون الش   يك ن فن اً ظاه 

ي ر الص وفي ة إلا  الق ل يل ن غ  تمام 2"في الب يئات الص وفي ة، ولم  يهتم  ب ه م  ه  ، ويع ود س بب الا 

ائد الم   ن لد ن الأ د باء الص وفي  ين بقص  ر، والت نائي  الب ال غ م  شاع  دق الم  ها بص  نمياز  د حة الن بوي ة لا 

له   ا ه و في أص  ع ر الص وفي  إن م  ن أن  الش   ً ك و  ع ر، وأي ضا ع ن  الت زل ف والغاي ة الت كس بي ة بالش  

لاقي  خال ص. يني  أخ  داني  د  ج  ع ر  و   ش 

راري  في خض  رى فقد  بي ن عب اس الج  هة  أخ  ن ج  يدة وم  ط  لة الو  م   حديثه ع ن مد ى الص  

ف في قوله: يح الن بوي  والت صو  د  ع ر الم  يغت ه  فيما بين ش  د ص  ج  يح الن بوي  و  د  "أن  فن  الم 

به وط رقه ذاه  ت م  ير وا ن تشر  دهر  هذا الأ خ  ف ب عد أن  ا ز  تك  بالت صو  لة حين ا ح  كتم  ، ليبق ى 3"الم 

وز  قصيدة  الم   اتهم فضل  بر  فة الذين كان أب رز ا هتمام  تصو   تهادات الم  د حة الن بوي ة إلى ا ج 

يح الن بوي  في ك نف   د  ع ار الم  ينئذ  أش  ت ح  ل ى الله  عليه وس ل م، فن م  ائ ل رس ول الله  ص  ت ع داد شم 

. ت عل ى ما ه ي عليه الي وم  ار  ت ى ص   الب يئة الص وفي ة، وأذ اع وها ح 

ث  ل  يح الن بوي   يم  د  ث   الم  عاً بالغ  الأ همي ة لك ل  باح  ج  ر  داث التي  يتغي ا م  تتب ع مختل ف الأح 

ا لا  اته، ومم  ل م إلى مم  ل ى الله عليه وس  ول د الن بي  ص  ن م  يرة الن بوي ة الش ريفة ب د ءاً م  تخل لت الس  

يني  بش   اء جن وحها إلى الب ع د الد   ل  يخف ى على الق ر  هاز  بار   ك  تكاز  ن  ، وا ر  عجم  واسع  م  عل ى م 
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، فتك ون  ئ  يرة  الن بوي ة لك ل  قار  ر  في تق ريب صورة  الس   باش  م بشكل  م  يني ة التي ت سه  الأل فاظ الد  

، وك ذلك أل فينا  ال صة  داني ة  خ  ج  وحي ة  و  ينئذ  قصيدةً ذات  نزعة  ر  د حة الن بوي ة ح  قصيدة  الم 

ف ثين " الت صو  ن الب اح   ِ ة ي  فس  ة الن  ياض  ى الر   عل   د  تعتم   ة  جداني  و   ة  وحي  ر   نزعة  بأن ه عن د عدد  م 

"ي  رد  ق الف  و  ، والذ  ني  اط  اس الب  س  ح  والإ  
عاً  ،1 ما م  له  ف في أص  يح الن بوي  والت صو  د  لذا ك ان الم 

ت، وه و ما ت وحي   بح  داني   ر  ائد عبارةً ع ن عمل  وج  ات قص  ً مختل ف كلم  لي ا حه ج  وض  

فة في مد ح رس ول الله ، تصو   د ة حب  هم الم  وتعل قهم برس ول  إذ  في الأس اس هي ناتجة  ع ن ش 

. ائد بديعة   الله، فت جل ى ذلك الح ب  في قص 

ع ر   ديح الن بوي  والش   عر الم  كره فإن  الع لاقة فيما بي ن ش  لفنا ذ  ا أس  ثلم  الص وفي  هي وم 

، وآية  ذلك  أن  فن  الم   اف ر  يح ع لاقة  وطيدة ، وهي ع لاقة  تواش ج  وتض  ا و إن ما نش أ لن بوي  اد  ن م 

لبة هذا  ، فأس همت هذه الب يئة في ق و  ع  افي الب يئة الص وفي ة بشكل  كبير  فاء ع لير، والش   ض  ه لإ 

نه ك ث تمد  م  ة، فا س  ض  يني ة  مح  يزات  د  ها، وهي البم  ائص  ن خص  ع ر  ا ف يما ب ع دب ع بهتي ط  يراً م  ش 

نا ه ذا. يح الن بوي  إلى ي وم  د   الم 

يب أن    تراك التي ألف ي ناها في ك ل    ولا  ر  ش  د حة الن بوي ة نقطة الا  ائد الم  ن قص  ع ر  م  والش  

 ً عا م أسم ى ص ور الأد ب وأنق اها الص وفي  أن ه ما يت فقان م  عل وم أن  في رس  ب الأد  " ، والم 

اول و الذي يتن الد ه  الخ   قيقي  ب الح  الأد   ، وإن  اوي  سم   س  قد  بعه، وهو م  بط   وحي  ، ر  ساني  إن  

و ه   قيقي  ب الح  الأد   ، وإن  واحد   يها بلسان  غن   ره، في  بأس   م  ـال  فيها الع   ، يشترك  ة  ساني  يع إن  واض  م  

مين عتص  ض، م  ف الأر  فاس  ن س  ع   ماوات، بعيدين  نا في الس  ق ب  ل   ويح  ة، اد  ن الم  عنا ع  الذي يرف  

ح  ،2لة"اض  لاق الف  ا والأخ  لي  ثل الع  بالم   د  ائد التي كانت ترب ط  ما م  ل  القص  ع نا ج  اج  ولو ر 

ن  حابها ينس لخ ون م  عة الص وفي ة الن قي ة لألفينا أص  ل م به والن ز  ل ى الله عليه وس  رس ول الله ص 

ر   ً آخ  ـا ين  ع الم  عيش وال ج  ، بل ي عنون  ص ورة الواق ع الم  أي ما -ين أى ع ن ك ل  ما ه و ماد ي 

سب. -تناءا ع   وحي  فح  انب الر   بالج 
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عْر الصُّوفيّ   :أ/ أوْجُه التَّداخُل بيْن شِعْر المَدِيح النبَّويّ والشِّ

  ، ن رؤية  إس لامي ة  خال صة  ً ينطل ق  م  ضا ً مح  يني ا ع راً د  يح الن بوي  ش  د  ع ر الم  ا كان ش  ل ـم 

ي اس  ش اعر ون بل الأح  د ق الم  ً على ص  زاً أساسا رتك  ً بر  م  ما ت س  دق ة اس، وم  ج  ً لو  نب عثا ن  ان، م  م 

ائله  ل م، وت ع داد فض  ل ى الله عليه وس  د ة الح ب  لرس ول الله  ص  ائله الفاض  ورة، لن ي   اش  لة، كان شم 

ف، وهو ما تجل  يه ت لك م الع   ن حى الت صو  و م  ا بي نفيدة الق وي ة الوط   لاقةل زاماً، إ ذ ن، أن  ينح   يم 

لي  ، إذ  أن  ك لاًّ  ف بشكل  ج  ع ر الت صو  يح الن بوي  وش  د  ع ر الم  نه   ش  كاما يد  م  لاق ع و إلى م  م الأ خ  ر 

س   ين الإ  دي ة التي يد ع و إليها الد   ائ ل الم حم  ت  ص اف بالش م   نيف. الح  لامي  والا 

يح الن بوي    د  ع ر الم  ن ش  ع ر الص وفي  وبالع ودة إلى طبيعة  تشك ل ك ل   م  فإن  لك ل     والش  

س لامي   يني  الإ  ع ر الد   تداد  للش   ما ا م  نه  س لامي   م  ين الإ  تثال بتع ال يم الد   م  له إلى الا  ي في أص  ام  الر 

تثال  ن الب احثين بأن ه "ا م  ف عند كثير  م  ع نى الت صو  يه، وكذلك ألف ي نا م  ن تهاء بن واه  نيف والا  الح 

ض ىالأ م ن حيث ت ر  ن حيث يرض ى لا م  ن، م  ي في الظ اهر والب اط  تناب الن ه  ، ولا 1"ر وا ج 

يح الن بوي   د  ع ر الم  د حة  نجد  ش  ائ د الم  ئ قص  ن ساني ة الن بيلة، فقار  ه الغاي ات الإ  ً ع ن هذ  مختل فا

س لامي ة لاقي ة إ نساني   الن بوي ة يلتمس  فيها ت لك م الق يم الإ  ن الأ خ  زةً، وهذا ما يجعل  ك لاًّ م  ةً بار 

 ً طابا ع ر الص وفي  خ  يح الن بوي  والش   د  عر الم  ضة. ش  بغة  ديني ة  مح  فيعاً ذا ص   أد بي اً ر 

يح الن بوي  ليس   د  عر الم  لي اً أن  ش  ح له ج  د حة الن بوي ة إلا  ويت ض  ائد الم  ئ  لقص  ن قار  وما م 

ع راً  د ح الذي يتغي ا به الش ع راء ت كس بي اً، ولا  ش  ع ر الم  ال في ش  د د  كما ه و الح  ل ق  أو تو  ع ر تم  ش 

دايا والأ ع طيات، ين لينال وا بذلك اله  تمالة  قل وب الس لا ط  يح الن بوي   إن   بل   ا س  د  ع ر الم  ت ع بير   ش 

ب ه م لاله الش ع راء ح  ن خ  ، يجل  ي م  ، خالص  نقي  ق  ل ى الله  فن ي  صاد  ق لرس ول الله  ص  اد  الص 

ل م، لة، عليه وس  دي ة الفاض  ائ له الم حم  ائ له، وينش رون شم  د ون فض  ه  فيعد   ين في الآن نفس  اج  ر 

توع ب  اني   ص وفي  ، إذ  ا س  وح  ع ر  ذ و طاب ع  ر  يح الن بوي  ه و ش  د  ع ر الم  ل أن  ش  ص 
ش فاع ته، والأ 

ط   ن الم ص  يم التي كثيراً م  فاه  ن أب رز الم  يم وحتى  الأف كار الص وفي ة، وكان م  فاه  لحات والم 

لاً  ت ص  فه وماً م  ائ دهم م  د حة الن بوي ة في قص  توحاه ش ع راء الم  ال- ا س  ف،  -أي ما ا ت ص  بع ال ـم  الت صو 

دي ة، أو كما ي   حم  قيقة الم  عة الص وفي ة، وهو مفهوم  الح  ى: أو الن ز  س م  ً بم  لي ها أي ضا صطل ح ع 
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ل ق  قيقة س ي  د الخ  حاب ها إلى تش خيص ح  ، وه ذه الن ظري ة قد  س عى أص  دي  ن ظري ة  الن ور  الم حم 

يئة(،  ن ناحيتي ن، وه ما: الن احي ة الش كلي ة )اله  ل م م  ل ى الله عليه وس  د بن ع بد الله  ص  محم 

وحي ة أو ف بـ: )الن وراني ة(. والن احي ة الر   ت عر 

دِ  -1 ديَّةُ أو نظَريَّةُ النُّورِ المُحمَّ  يِّ:الحَقيقةُ المُحمَّ

ين بالأد ب   ن لد ن المـ هتم   بر م  ن الح  دي ة الكثير  م  حم  قيقة الم  أس ال ت موض وعة الح 

اني  نقلاً ع ن الش يخ أ ن ذلك ما ذ كره الش يخ يوس ف الن به  ، وم  وقي  قوله في الص وفي  حمد الف ار 

عنى أن  س ائ ر  ، بم  قائق  ل  وحقيقة  الح  دي ة ظه ور أو  قيقة الم حم  لم أن  الح  دي ة: "ا ع  حم  قيقة  الم  الح 

لي هم الص لا ة  ظ ام ع  لائ كة الع  رام، أو حقائق  الم  قائق س واءً أك انت حقائق  الأن بياء الك  الح 

لا ل لها  قائق قال علي ه  وعل ى آل ه الص لا ة والس لا م: والس لا م كالظ   ل جميع الح  ل »وأن ها أص  أو 

ي لق  الله ن ور  ل م  «ما خ  ل ى الله عليه وس  ن »وقال ص  ن ون م  ؤم  ن نور  الله ، والم  ل ق ت م  خ 

ي ثين، وبالأ خص   1«ن ور  له بي ن الب اح  ن أكثر  ما ت م  تداو  م م  فة، فقد ، ولقد كان هذا الفه  تصو   الم 

ل  ما  دي ة أو  حم  له إن ما كان  ه باءً، وكانت الذ ات الم  لق في أو  عتقد اتهم أن  الخ  ز م  ن أبر  كان م 

ود ات. وج  ل  ك ل   الم  د الله، وهي أص  ج   أ و 

د ز    جعه إلى  ي مبارك برأي  ح صيف  ك  وتفر  دي ة، وأر  قيقة الم حم  في مسألة نشأة الح 

تق ع  دي ة هذه الا  قيقة الم حم  ود، وذلك في قوله: "والح  دة الوج  ح  اد البالغ للص وفي ة بنظري ة و 

. وهي لا  حماني  ش الر  تواء على الع ر  س  وص وفة بالا  ي الم  ، فه  د  إليها ك ل  ش يء  دهشة  لأن ه ي ر  م 

نس فه وم جد اً أن  هذه حالة  إلهي ة  الإ  ، فلا يحص رها أين؛ وم  أل وه  في تتحي ز  نسان إله  وم  ان، والإ 

. أفيك ون لهذا ك ل ه شيئاً  ة الأل وهي ة  ج  ، ودر  ، أي  إن  له درجتين: درجة  الع بودي ة  د  وقت  واح 

ود؟" ج  حدة الو  غي ر الق ول بو 
ند الص وفي ة 2 ود ع  دة الوج  ح  ، وعلى هذا كان أساس نظري ة و 

دي ة، ولا  قيقة الم حم  ل الح  ، بأن ها أص  ود  ل ك ل  موج  دي ة إلا  أن تك ون أص  حم  قيقة الم  تبرح  الح 

ن ت وس ع وا في  فة م  تصو   ن الم  لق جميعاً، بل  وم  دي  بعد ذلك مصدر  الخ  ي الن ور الم حم  ويغ تد 

                                     
ً وفي  ادة الص  ة عند أقطاب الس  ، الحقيقة المحمدي  بهاني  يوسف الن   -1 ً  ة إسلاما ً  وإيمانا حه ، جمعه وضبطه وصح  وإحسانا

ص    ، 2012، 1اب ناشرون، بيروت، ط ، كت  رقاوي  الد   اذلي  الش   والحسيني   الي  عاصم إبراهيم الكي   :ووضع هوامشه

249/ 250. 
شر، بيروت، )د.ط(، باعة والن  ة للط   ري  ص  كتبة الع  لاق، الم  ب والأخ  في الأد   لامي  الإس   فصو  كي مبارك، الت  ز   -2

 .169ص ، 1)د.ت(،ج
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ن ا لتقاء  ك   دي ة أن ها موط  حم  قيقة الم  ون بف كرة الح  وا ي ق ر  اح  ، فر  دي  ل  نظري ة الن ور الم حم 

نهم أحد  يأخذ إلا   ر نبي  ، ما م  ن لد ن آد م إلى آخ  سالا ت الس ماوي ة، وأن  "ك ل  نبي   م  الأد يان والر  

ود " وج  ود طينته فإن ه بحقيقته م  ر وج  كاة  خات م النبي ين، وإن  تأخ  ش  ن م  م 
ل 1 ن ه نا كان أص  ، وم 

م بالح   اع  تقادهم الز  فة في ا ع  تصو   لهما فكرة ب نيان الم  ، وأص  دي  دي ة أو الن ور الم حم  قيقة الم حم 

. ف بشكل  خاص   لم الت صو  رة  في ع  ود، وك ل  ه ذه الم سمي ات إن ما ه ي م نحص  ج  دة الو  ح   و 

فة بشكل  بالغ  في   تصو  تك ز عليها الم  دي ة أبرز الن ظري ات التي ا ر  حم  قيقة  الم  وت مث  ل الح 

ئهم  ود في مباد  ج  حدة الو  وز و  ود، وكان فضل بر  ج  حدة الو  ت صلة بو  كاملة   ظري ة  ورة  نصالم 

ت سقة  يعود ام م حي الد ين بن ع ربي   م  ف الك بير الإم  تصو   كان الإس لام  هذا وإن   ،(هـ638) للم 

ود، ولذا كانت ج  حدة الو  ود موض   لا يت فق مع ف كرة و  ج  حدة الو  لاف  بي ن وخ  ع  ع نزان ظري ة و 

سل مين. ن الم  تكل  مين م  اء والم  ن الف ق ه   ب عض الص وفي ة وكثير  م 

ود   ج  ا ك ان  ل ي و  لا ه  م  لا  ك ان  ل ي ش ه ود      ل و   ن ع م  و 

ن  أ ن  د  ل ك  ود  ف ر  ج  أ ن ت  ف      ا ف ي الو  يو   ِ يد   ي ع الم   ف ر 

ن  ع ي ن   د  ك و  د  ف ي الف ر  الف ر  يد      و  ج  د  الم  اح  ن ه  الو  أ و  ك و 
2 

لقي ة    يني ة  وخ  ستقل ة  ذات أب عاد  د  ن حيث هي نظري ة  م  دي ة م  قيقة الم حم  ب ي د  أن  الح 

كره  د هذا أن  الله تعالى رفع له ذ  ً "حقيقة  كوني ة ، يؤك   ن جهة، فهي أي ضا وإن ساني ة  محضة  م 

ل ى الله عليه مه ص  عل ا س  لا إله  إلا  »وس ل م مع ا س مه س بحانه، فلا  ي ذك ر إلا  وي ذك ر مع ه  بأن  ج 

د  رس ول الله تمث لة في  «الله محم  قيقة الك وني ة الم  نات  للح  تضم  ن ثم  الش هادتان سبع  كلمات  م  وم 

ل م بتمام  ح ل ى الله عليه وس  د رس وله ص  د الله تعالى بالأ ل وهي ة وت فر  ي ة لِلّ   تفر  قيقة الع ب ود 

" جل  و  عز 
فين.3 دي ة وجوه رها عند  الع ار  قيقة  الم حم   ، وهذا ه و لب  الح 

                                     
وص الحكم، تح: أبو العلاء عفيفي، ، فص  ربي  بن ع   رسي  الم   الحاتمي   ائي  د الط  د بن علي بن محم  ين محم  الد   محي   -1

 .64 /63، ص 1946)د.ط(، ة، القاهرة، ربي  تب الع  ياء الك  دار إح  
تب ة، دار الك  لهي  ات الإ  جلي  تاب الت  ك   ،ربي  بن ع   رسي  الم   الحاتمي   ائي  د الط  د بن علي بن محم  ين محم  الد   محي   -2

 . 46، ص 2004، 2ة، بيروت، ط لمي  الع  
ة ةدي  قيقة المحم  وعة الح  ، موس  الفقي   وقي  س  فاروق بن أحمد بن الد   -3     ، 2005، 1ط  . ن(، ر)د. د ،في نور الن بو 

 .6ص 
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يني ة التي   عار الد   ع جملة  الأش  ين بالأد ب الص وفي  يراج  هتم   ن الباحثين الم  ول و  أن  أحداً م 

ر   العص ور يت ضح  له ج   ت هرت في الأد ب الع ربي  على م  دي ة أو ا ش  قيقة الم حم  لي اً أن  نظري ة الح 

ع ر  تص  بها الش   ، وا خ  ع ر الد يني  بشكل  عام   ام  للش   اد ة الخ  دي  إن ما كانت الم  الن ور الم حم 

" الص وفي  بشكل  بالغ ، ري  ج  ع ر الص وفي  في الق رن الس ابع اله  بحت ماد ةً غني ةً للش   ، 1إذ  "أص 

ده ر  ا في الق رن أين ا ز  فة الذين ع رف و  تصو   ن أبرز الم  ف في بلاد الأندل س، وكان م  الت صو 

جري   . الس ابع اله  ف با سم الش ي خ الك بير  ، والذي ي عر   ا بن ع ربي 

ن أبيات    ا صاد فناه م  ، والتي  ومم  ع نى للش يخ الكبير ا بن ع ربي  ع ري ة  بالغة  الأث ر  والم  ش 

عنى ، ت جل  ي م  دي  فه وم الن ور الم حم  دل ول م  دي ة أو م  قيقة الم حم  ما قاله في ه ذين البيتين  الح 

عريين:  2الش  

يء  ب ه   أ ي ت  ل ه  ن وراً ي ض  اء  إ ذ ا ع ي ن  ت وف يه      إ ن ي ر  ل  الس م   أ ه 

ق يق ت ه   ا ح  ي ف يه  ي اء  ال ذ  ن  الض   ى ه ذ ا ي ع      م  و  س  ق ه  و  ح   ف يه  و 

ر  ف إ ن  ل ه   ه  ف ك  ض  ر  ن  ك ان  أ م  ف يه      م  ي ش  اناً و  ب اً ي ع اف يه  إ يم   ر 

ن   ؤية ع ميقة لك ل  م  يال  بديع ، وله ر  عاً، وصاحب خ  راً بار  ولق د كان ا بن ع ربي  شاع 

ف عن   لك وت، والك ون وغي رها، وقد ع ر  لك والم  ود، والم  ج  حثين لبان اه بي  الإن سان والو 

حى له م ف، وأض  ود في عالم  الت صو  ج  حدة الو  تهاره بإبراز نظري ة و  من ر الز  ع مروا ش 

وس ومةً بـ: الط ريقة الأ ك بري ة. ف ت نس ب إليه م   طريقة في الت صو 

راسات الص وفي ة   ين بالد   هتم   ت ى الم  علوم  بي ن أوس اط الد ارسين والباحثين وح  ا ه و م  ومم 

لها هية دي  حم  قيقة الم  الح   ن  أ تي وهي ال  ور ذاته، ن ن  لقه الله م  الذي خ   لي  ور الأص  الن   في أص 

ل ة  ولا ذ ريعة   ق  ن الح  م   تقتبس   ص  ن ه نا ، فبلا و  ة لي  قيقة الك  الح  تلك م ة دي  حم  قيقة الم  كانت الح  م 

س ل ن اك  ﴿ الى:داقاً لقوله تع  ص  م   ،دادها بهااته بإم  علوم  الله بها سائر م   م  ح  ة التي ر  لي  الأص   ا أ ر  م  و 

                                     
 .195 /190، دار الأندلس، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص وفي  ر الص  ع  الش    في فن   عاطف جودة نصر، دراسة   -1
، شر: أحمد حسن بسبح، دار الد يوان ،بن عربي   رسي  الم   الحاتمي   ائي  د الط  د بن علي بن محم  ين محم  الد   محي   -2

 .415، ص 1996، 1 ة، بيروت، طلمي  تب الع  الك  
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ين   إ لا   ةً ل  ل ع ال م  م  ح   ق  ن الح  سالة م  ة، والر   بو  قام الن  د م  م  و محن الله الذي ه  باء ع  كان الإن  ، ف1﴾ر 

ن الله سبحانه  لق،إلى الخ   ن يحمل الن بأ م  ل م هو م  ل ى الله عليه وس  د ص  أي  أن  سي دنا محم 

باده.  وتعالى إلى ع 

ألة   س  تعل  قة بم  يني ة الم  راسات الأد بي ة والد   نشغل ين بالد   هر الم  ا وض حه أش  وكان  مم 

دي ة ما ذكره الش يخ  قيقة الم حم  ً وض   م   اني  عبد الكبير الكت  الح  سائ لها حا عة، وم  أ ط رها الواس 

ً ذلك في قول ه بي  نا سع  وأعم  م  لق  بشكل  أو  رة في حقائق الخ  ت غو  م زمان تقد   نبي    ل  : "ك  الم 

عنه في بعثته بتلك  م فهو نائب  ل  ى الله عليه وس  ل  ص   بي  ور الن  وره على زمان ظه  ظه  

ى ل  د ص  دنا محم  ة سي   نبو   إلا   فة  ر  منص   ة  رضي  ظاهر ع  الم   ة، ونبو  مة  دائ   ة  ته ذاتي  ريعة... فنبو  الش  

ورته التي أظهر ظم، وص  وح الأع  حقيقته حقيقة الر   ، إذ  فة  نصر  ر م  ها غي  م فإن  ل  الله عليه وس  

فات ماء والص   فاتها، وسائر الأنبياء مظاهر بعض الأس  ائها وص  قيقة بجميع أسم  فيها الح  

هر ظ  ت في الم  تجل   ائها، إلى أن  ن أسم  م   سم  اتها وا  ن صف  م   بصفة   هر  مظ ل  ت في ك  تجل  

م سابقاً ل  ى الله عليه وس  ل  ول ص  س  ة، وكان الر  بو  تم به الن  فاتها، وخ  يع ص  بذاتها وجم   دي  حم  الم  

كننا القول ، ولذا، 2"ورةث الص  ن حي  راً عنهم م  تأخ   قيقة م  ن حيث الح  بياء م  على جميع الأن   يم 

ن الق رآن الك ريم، وهذا  طل قة م  دي  قد ا س تمد ت حقائقها الم  حم  دي ة أو الن ور الم  حم  قيقة الم  أن  الح 

. س لامي  ين الإ  ت صلةً ا ت  صالاً وثيقاً بتعال يم الد    ما يجعلها م 

 الِاعْتماد على اللُّغة القرُآنيةّ: -2

ع جم الل غوي  في   ن يمث ل الم  ن الف نون أو علم  م  ن الآد اب، وفي أي  فن   م  أي  أد ب  م 

نة لهذا الم عجم  كو  ر عملي ة فهمه، بدليل أن  الم صطلحات الم  ل الذي ييس   دخل الأو  الع لوم الم 

فاتيح  ً أن  "الم صطلحات م  لفا ل منا س  شك لة له، وقد ع  هي المفاتيح الأساسي ة الم 

الع لوم"
ن ،ولطالما أد ت 3 راً بالغ  الأثر  في تيسير عملي ة الت لق ي والف هم لكثير  م  هذه الأخيرة دو 

ع ر منه، وعلى وجه الخص وص ما تعل ق  ةً في فن   الش   ، وخاص  نصوص  الأد ب الع ربي 

                                     
 .107سورة الأنبياء، الآية:  -1
2- ، دي ة، تح: إسماعيل المساوي  د بن عبد الكبير أبو الفيض الكت اني، الد يوانة في وقت ثبوت الفتح للذ ات المحم  محم 

 ، ص 2004دار الكتب العلمي ة، بيروت، )د.ط(، 
3-  ،  .13وبلاغي ة  في كتاب البيان والت بيين للجاحظ، ص مصطلحات  نقدي ة  الش اهد البوشيخي 
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لم  حيب؛ ع  لم الر  فات ح  هذا الع  تلق  يملك م  ن لد ن م  م إلا  م  ، لأن ه لا ي فه  ع ر الص وفي  بالش  

ع ري  والن ثري  على حد   س واء.ا عايشة  الأد ب الص وفي  بشق يه الش   ف، حت ى يتسن ى له م   لت صو 

د حة الن بوي ة وقصائد   ن قصائد الم  ع ري  لكل   م  كيل الش   ن نظره في الت ش  ن يمع  إن  م 

ع ر الص وفي  يتجل ى له بوض وح   نه ما يستق ي ماد   الش   ن الأ حاي ين كي ف أن  ك لاًّ م  ت ه في كثير  م 

وال الإنسان المسلم، ولا  ن أحداث  وأقوال  تلخ ص أح  له م  ن آيات  الق رآن الك ريم وما تحم  م 

ريب أن  ل غة المديح الن بوي  تكاد  تكون ل غةً ديني ةً محضةً في أغلب الن صوص، وما ذلك إلا  

ع ري  قد كان مبعث ه ديني   ع ر الع ربي  وفي و لكون هذا الفن  الش   منطلقه كذلك، والأمثلة في الش  

ع ري ة  بديعة  لصفي  الد ين الحلي دائ ح الن بوي ة كثيرة ، ومنهاأبيات  ش  الم 
ق تباس  1 يتجل ى فيها الا 

د  ً فيها خي ر الأن ام محم  لك(، مادحا نآي الق رآن الكريم، وبالت حديد من س ورتي  )الن جم والم  م 

ل ى الله علي ل م، فيقول:ص  ه وس 
2 

ت   م  ت ص  ي ا ع  ي ال ذ  اد  ط ف ى اله  د  الم ص  م  ح  ق    م  ض ح  الط ر  د اه م  أ و  ى، ف ه  ر   ب ه  الو 

ذ  الله  الع ه ود  ع ل ى ن  ل ه  أ خ  م  ق      و  ل ت ح  م  ن  ب اد  و   ك ل   الن ب ي  ين  م 

ل ةً  ن ز  ب اق  الس ب ع  م   
ق ى ف ي الط  ن  ر  م  ق يم     و  ا ق ب ل  ذ اك  ر   ا ك ان  ق ط  إ ل ي ه 

ق ه   ال  و  خ  ن  د ن ا ف ت د ل ى ن ح  م  س ي ن  أ و  أ د ن ى إ ل ى الع ن ق      و   ك ق اب  ق و 

ين  ل ه   ح  اد  د ح  الم  ر  م  ن  ي ق ص  م  زاً -    و  ق  الذ ل ق   -ع ج  ن ط  ب  الم  س  ر  ر  ي خ   و 

د ح  الله  الع ل ي    ل ق       ب ه اع لا  م  ل ى خ  : إ ن ك  ف ي ك ل   ع   ف ق ال 

، بل تعد دت   لي   محص ور  وضي  ق  ع ر الع ربي  القديم يد ور في ف ل ك  ق و  لم  يك ن الش  

م  في  ن كان يض  نهم م  ، فم  ، بحس ب ثقافة كل  شاعر  ن شاعر  لآخر  به، وتنوعت مناب ع ه م  مشار 

                                     
ل شاعر نظم في البديعي ات وقد ا قتبس من آي  الق رآن الكريم في قصائد  -1 يعد  الش اعر صفي  الد ين الحلي  هو أو 

دائ وس ومة بــ: "الكافي ة البديعي ة في الم  ح الن بوي ة"، والتي بلغ ال مدحة الن بوي ة، وذلك فيما كتبه في قصيدته الش هيرة الم 

ن الش عراء الذين ا ش ت هروا  ديد هذا عدد  غي ر قليل  م  ه البديع الج  عري اً، وقد تبع  نهج  ً ش  مسين بيتا هاء الخ  عدد أبياتها ز 

رار: الإمام الب وصيري  صاحب قصيدة "الب رد ة" الش هيرة. د حة الن بوي ة على غ   بالن ظم في فن  الم 
نش ورات دار الن معبد الهاد -2 ، م  عر الع ربي  قتباس من الق رآن الكريم في الش   ير للن شر والت وزيع، ي الفكيكي، الا 

 .35، ص 1996، 1ط سوريا، 
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ن مأث ور الع   عاره بأقوال  تضاعيف قصيدته م  ن أش  كم، وآخر يضم   ثال والح  رب كالأم 

ره ذات قصدي ة  بليغة   ن آي  الق رآن  مشه ورة  في عص  ن كان يقتب س  م  نه م م  ، وم  ونافعة 

عل وم أن   د حة الن بوي ة، وكذا ش ع راء الق صائد الص وفي ة، والم  رار ش ع راء الم  الك ريم، على غ 

ن كلام الله   ق تباس م  رد ود ، الا  ، وم  باح  ، وم  قبول   عز  وجل  متفرع  إلى ثلاثة  فروع  وهي: "م 

و ذلك،  ل م ونح  ل ى الله عليه وس  س ول ص  واع ظ ومدح الر  ل: ما كان في الخط  والم  فالأو 

د هما ما نسبه  سائل والق صص، والث الث: على ض ربين: أح  : ما كان في الغ زل والر  والث اني 

عنى الله تعالى  ه، والآخر بتضمين آية  كريمة  في م  ه، ونعوذ بالل من ينقل ه على نفس  إلى ن فس 

ن ذلك ..." ، ونع وذ  بالل  م  هزل 
ن آي  الق رآن 1 ق تباس م  حةً أن  الا  ، وهذا ما يدل  دلالةً واض 

ل   ل ى الله عليه وس  راً في غالبي ته على مد ح الن بي  ص  قتص  ض ه م  كم أن  الك ريم كان غ ر  م، بح 

يني ة كبير  جد اً. دائ ح الن بوي ة بالل غة الد    ا ت صال قصائد الم 

عاراً مختلفةً يمد حه فيها   ً أش  ل م أي ضا ل ى الله ع ليه وس  س ول ص  وك ما ن لفي لش اعر الر 

دى تشب ع ثقافة الص حابي ال ن الق رآن الك ريم، وذلك لم  قتباسات م  ليل ويتخل لها بعض الا  ج 

ن  عاره م  ن أش  ار يضم   زة، فص  ع ج  نيف، وتأث ره بل غته الب ياني ة الم  س لامي  الح  ين الإ  بتعاليم الد  

ثلة في ه ذا ك ثيرة   م ق صيد ته، والأ م  ا يخد  ق تباس بعض آي  الق رآن الك ريم، وبم  باب الا 

ل   ن أبرزها نذك ر قوله في مد ح رس ول الله ص  تع د دة ، وم  ل م:وم   2ى الله عليه وس 

ة   ف ت ر  س  و 
س ل     ن ب ي  أ ت ان ا ب ع د  ي أ  ن  الر  ض  ت ع ب د   م  ث ان  ف ي الأ ر  الأ و   و 

 ً يا ه اد  ت ن يراً و  س  اجاً م  ر  س ى س  ن د     ف أ م  ه  ق يل  الم  ا لا ح  الص   ي ل وح  ك م 

ن ةً  ب ش ر  ج  ن ا ن اراً و  أ ن ذ ر  س لا م  ف الل      و  ن ا الإ  ل م  ع  د   و  م   ن ح 

ال ق ي خ  ب  ي و  ل ق  ر  أ ن ت  إ ل ه  الخ  د      و  ه  ت  ف ي الن اس  أ ش  ر  ا ع م   ب ذ ل ك  م 

ن  د ع ا ب  الن اس  ع ن  ك ل   م  د     ت ع ال ي ت  ر  ج  أ م  ل ى و  اك  إ ل هاً أ ن ت  أ ع  و   س 

ل ق   اء  و   ل ك  الخ  الن ع م  ر  ك ل ه  و  إ ي اك  ن ع ب د     الأ م  ي و  د  ت ه   ف إ ي اك  ن س 

                                     
لال، بيروت، ط  -1 ، خزانة الأدب، تح: عصام شعيتو، دار ومكتبة اله  ، 1تقي  الد ين أبو بكر علي بن عبد الله الأرزي 

 .455، ص 2، ج 1987
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ن آي  الق رآن الك ريم ه و   ق تباس م  وء الش اعر إلى آلي ة الا  ن لج  ا كان الغ رض الفن ي  م  ل ـم 

ن جهة   ع نى م  ميل الم  تلق ي، وكذا تج  فاء طابع  تأث يري   بالد رجة الأ ولى في ن فسي ة  الم  إض 

ك ون إلى هذه الآلي ة أ   ن ب د   في الر  ل م م  ل ى الله عليه وس  س ول ص  د شاعر  الر  رى، لم  يج  خ 

لوبي ة الت أثيري ة ل دفقات   الأ س  ً في أبياته ه اته، فهذه الأب يات وهي تحم  لي ا عة ت واص  الن اج 

، ومشاعر  إنساني ة  خالصة  فقد ع مد الش اعر إل قة  اد  ى الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿ي ا ش ع وري ة  ص 

يراً ) ن ذ  راً و  ب ش   م  داً و  س ل ن اك  ش اه  ا الن ب ي  إ ن ا أ ر  اً﴾45أ ي ه  ن ير  اً م  اج  ر  س  ً إ ل ى الله  ب إ ذ ن ه  و  ي ا د اع  ( و 
1 ،

ين أ ل م على العالم  ل ى الله علي ه وس  ، وذلك ليبي ن ع ن فضله ص  ن  أرس له في صدر البيت الث اني 

ن  ز البي ت الأ خير ا ق تباساً م  نيراً، وكما ن لفي له في ع ج  راجاً م  ًِ ي هتد ى به وس  ً ق  ن ورا الله الح 

ين  ) ت ع  إ ي اك  ن س  لال ه في س ورة الفاتحة: ﴿إ ي اك  ن ع ب د  و  ل  ج  ت ق يم 5قوله ج  س  اط  الم  ر  ن ا الص   د  (إ ه 

ة من عباده إليه، وهو الهادي إلى طريق لاله وبواجب العبودي  ج م الله جل  ، وهنا يعظ  2(﴾6)

 داد.شاد والس  الر  

س ارب ه، فالعلاقة بي ن قصائد   تلفت م  د ، وإن  تعد دت مشا رب ه، وا خ  نبع  واح  ا أن  الم  وبم 

ن كلي هما يستق ي  ع ر الص وفي  تتلاق ى في كو  د حة الن بوي ة والش   ج  ن الم  الم  ر  ينعي ات ام  ي ة لد  

يح الن بوي  على  د  ال صة، وقد  عل منا أن  قصائ د الم  س لا مي ة الخ  حابها ا، وك  ثرتهك  الإ  إن  فثرة أص 

وا لتق ي ا ت كاء  أكثر الش عراء  الذي نظ م  ً للم  تجل ي فيها ع يانا ديحفي ا الم  الل غة  الن بوي  على لم 

ن آي الق رآ ةً ا ق تباسهم م  ر الد يني ة، وخاص  ائد  ل فين لذي أان الك ريم، وهو نفس  الأم   ا فيه قص 

بت ب فة ينهج ون هذا الن ه ج في كتاباتهم، فتقار  تصو  ا بل، وإن  ك ن  ا الس  ينه مبعض الش ع راء الم 

ع   ن الفن ون الش   دائ ح الن بوي ة إن ما هي م  ن ق ب ل أن  الم  ف اعها أه ل اللتي أذ  اري ة ب ي ن ا م  دى ت ص و  لم 

ين، فك ل  ه ع في الد   ر  هد والت عب د والو  ث يق بالز  الهم الو  الذه الا ت ص  ص  علته م  خ  ئ ون عل ى يقد ج  ت ك 

. ز  ينية بشكل  بار   الل غة الد  

ع ر الص وفي  ماد ته   نها الش   د م  ن الباحثين يراجع أهم  الم صادر التي ا ستم  ن م  م 

لي اً  ن  له ج  ح  س لام، حيث ل يت ض  يني  في الإ  ع ر الد   ل مناب ع  الأد ب الص وفي  ع موماً كان الش   أن  أو 

ب و إلى الت ع بير ع ن فت وحات  وا ن تصارات  الد عوة  ع ر الص وفي  في أساسه يص  كان الش  

جيد ا نتصارات ل م، وتعظيم وتم  ل ى الله عليه وس  س لامي ة، وكذا مد ح رس ول الله ص  سل مين  الإ  الم 
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ف، وا غ   ع ر الت صو  تدى فيما بعد بتوالي في تلك م الف ت وحات، وعلى هذه الت ربة الخصبة نشأ ش 

راً على غايتي   الع صور قتص  ند الأ موي  ين، لكونه كان م  ع ر الت دي ن ع  ي طلق عليه م سم ى ش 

رة، إ رهم في الد ار الآخ  ا ينتظ  ع ظ وتذكير الن اس بم  ع ر الو  ى ش  سم  ل م  تدى يحم  لى أن  ا غ 

رار: راب عة الع د وي ة،  شه ورين على غ  ب الم  ن ش ع راء الع ر  ع ر م  ذا الش   ف له  د، وقد ع ر  ه  الز 

: ن أمثلة ذلك قول ا بن ع ربي  يني ة كثيراً في أش عاره م، وم  وقد تمث لت الل غ ة الد  
1 

يء  ب ه   أ ي ت  ل ه  ن وراً ي ض  اء  إ ذ ا ع ي ن  ت وف يه      إ ن ي ر  ل  الس م   أ ه 

ق يق ت ه   ا ح  ي ف يه  ي اء  ال ذ  ن  الض   ف يه      م  ى ه ذ ا ي ع  و  س  ق ه  و  ح   و 

ن خ    تجل ي م  ن لال إن  الم  عري ين أن  الش اعر ابن ع ربي  قد ا قت بس م  ه ذين البيتين الش  

نه في بيتي ه  قتب ساً الق رآن الك ريم، وقد  ضم  يء(، م  هذ ين، وفي قوله: )إن ي رأيت  له ن وراً ي ض 

يراً ) ن ذ  راً و  ب ش   م  داً و  ل ن اك  ش اه  س  ا الن ب ي  إ ن ا أ ر  ن قوله تعالى: ﴿ي ا أ ي ه  ي اً إ ل ى الله  45ذلك م  د اع  ( و 

اً﴾ ن ير  ً م  ا اج  ر  س  ب إ ذ ن ه  و 
ب ه ل2 دى ح  فه لم  س ول بالإشارة إلى الحقيقة ، وأتم  الش اعر وص  لر 

لق ه الله ق ب ل كل   فة، إذ  هي الن ور الذي خ  كان عند الم تصو  ى الأر  ن أسم  دي ة، وهي م  م  المح 

. لق  منه كل  شيء  ، وخ   شيء 

لا ج،   ثال: )راب عة الع دوي ة(، و)الح  بار أم  فين والش ع راء الك  تصو   ن "الم  ول ذا فقد  كان م 

،) عانيهم  ابن ع ربي  ع ر في الت عبير ع ن م  ض( وغ ي رهم، كانوا يستعملون الش   )ا بن الف ار 

از  ن جوانب تجربتهم الص وفي ة. فهي ل غة الخ ص وص، لا ل غة الع موم، ل غة المج  والك ثير م 

ر  سيد ما تخام  لال ع ملي ة تج  ض وح فما ي عانيه الش اعر خ  ريح والو  مز، لا ل غة الت ص  في والر 

واله" اته وأح  لات  وأف كار  يشب ه ما يق وم به الص وفي  في مقام  ن ت ساؤ  هنه م  ذ 
، وكانت أي ضاً 3

لق  ةً ما تعل ق بمد ح سي  د الخ  عارهم، وخاص  د اً في مختلف أش  يني ة بارزةً ج  توظيف اتهم لل غة الد  

م ا ك  د  عليه الص لا ة والس لا م، وذلك بح  نا محم  ع ر الص وفي  س ي  د  يجة بي ن الش   لع ل ق ة الوش 

. س لامي  يني  الإ  ع ر الد   ل ألا  وه و الش   ه الأ و  در   وم ص 

                                     
 .415ص  ،الد يوان ،بن عربي   رسي  الم   الحاتمي   ائي  د الط  د بن علي بن محم  ين محم  الد   محي   -1
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 توظيف الغزََل: -3

نذ الق دم،   ب م  ند الش ع راء الع ر  ل ع  ض الغ ز  ختل فاً كثيراً ع ن غر  د ح م  لم يك ن غ رض الم 

لاه ما يهتم  با س تظهار الجان ب سن  إ ذ  أن  ك  ، والأ ثر الح  مالي  د وي الم  فالج  تغز  م  ل به، ح أو الم 

ع  لم  ي  ة، وف  ر والع  ه  بالط   لامي  س  ر الإ  ص  زل في الع  م الغ  س  ت  ا  ولقد  ل م سلمين الغ ز  ي ن البش 

ن ذلك، حيث  ، بل بالع كس م  س ي  وم الق بيح، مثل الغ زل الح  ذم  لغ رض اهذا  اثناي شاعت فيالم 

ع ري  كثير   ن  الش   لاق الن   ةلامي  س  كار الإ  الأف  م  امي ة إلى الأخ  واوبيلة، الر  ميدة االم  لتي قف الح 

س لام. سل م، وهي التي دعا إليها الإ   يت حل ى بها الم 

ل ى الله عليه   س ول ص  ن أش هر قصائد الغ زل تلك م التي ا رت بطت بشخصي ة الر  ولعل  م 

ل م،  ل الش ع  وس  لق، بل "إن  الغ زل الذي راء به كولكن لم يك ن تغز  ن الخ  لهم بغي ره م  تغز 

اءل ويتشب ب  م فيه، ويتأد ب، ويتض  ديح الن بوي  يتعي ن على الن اظم أن  يحتش  يصدر به الم 

ر، ويط ير ول ع لع وأكن اف حاج  يب والغ و  ة وس فح الع ق يق والع ذ  لع ورام  كر س  ً بذ  با طر  رح م 

ر، وبياض  الس اق، وح مرة  داف، ورق ة الخ ص  ل في ثقل الأ ر  رد، والت غز  ن الم  اس  كر مح  ذ 

ذار، وما أشبه ذلك، وق ل  م ن يسلك هذا الط ريق في الأد ب" رة الع  د ، وخض  ل الت غز   فإن  ، 1الخ 

رته، برسول الله ، والت أد ب في حض  تشام الل فظي  ح  ن الا  والن أي ع ن  له طابعه الخاص  م 

ن باب الغ زل ى م  ر  دح  خي ر الو  ، وهو يم  ل ق  غ ي ر حميد  تعمال كلام  ي ن ب و ع ن خ   .ا س 

تعد دةً وذك ر ز    ح   فيكي مبارك أمثلةً عديدةً م  ل التي تت جل ى فيها ملام  قصائد الغ ز 

لقه  ن قد أث نى الله على خ  ه عليه الص لا ة والس لا م، وهو م  ادق الط اهر  لش خص  ب   الص  الح 

هر  ن أش  ل م، وكان م  ل ى الله عليه وس  نها الش ع راء في غ زلهم بالن بي  ص  لقه، فا ن طلق م  وخ 

فة فكلاهما قد الش ع راء الذين ع نوا بهذا ا تصو   ، وكذا الش ع راء الم  ديح الن بوي  لش أن ش عراء الم 

ثلة في ذلك كثيرة ، ونذك ر منها على  ائ ع، والأم  يع الر  ع ري  الب د  تفن ن في هذا الغ رض الش  

ر: قصيدة "وأحس ن  منك لم تر  ق ط  ع يني" لحس ان بن ثابت الأنصاري   سبيل المثال لا الحص 

 2يها:ويقول ف

                                     
ب، درا وتح: كوكب دياب، دار صادر، بيروت،    -1 ة، خزانة الأد ب وغاية الأر  ج  أبو بكر بن علي بن عبد الله بن ح 

 .39، ص 1، مج 2001، 1ط 
، الد يوان، ص حس ان بن ثابت الأنصا -2  .21ري 
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م  ت ر  ق ط  ع ي ن ي ن ك  ل ـ س ن  م  أ ح  ن ك  ل ـم  ت ل د  الن  س اء    و  ل  م  م  أ ج   و 

ن  ك ل   ع ي ب   أً م  ب ر  ل ق ت  م  ا ت ش اء     خ  ل ق ت  ك م   ك أ ن ك  ق د  خ 

ل م،   ل ى الله عليه وس  س ول ص  د ح الر  ود ما ق يل في م  ن أج  كي ف لا؟ فهاذان البيتان لـه ما م 

لقي   أو خلقي  ، وهذا  ن كل  عي ب  خ  أ م  بر  طفى، وه و الم  بيب الم ص  لق الح  فان سي د الخ  ا يص  وه م 

ا لا ً لقوله تبارك وتعال مم  صداقا ي ب فيه ق طعاً، م  يم  ﴿ى: ر  ل ق  ع ظ  إ ن ك  ل ع ل ى خ  . فالش اعر 1﴾و 

د   تأد ب، والث ناء والم  رى، ولي س الغ زل في هه نا نحا منحى الغ زل الم  ل لخي ر الو  بج  ح الم 

كراً  ه تزكيةً وذ  س ول كمن سواه عليه الص لا ة والس لا م، وهو الذي قال عن نفس  لفضل رب  الر 

لي  في  ا قد أكثر فيه الش ع راء نظمهم الت غز  يبي، وهذا مم  العالمين: أد بني رب ي فأحسن تأد 

باركة عليه الص لا ة وال  س لا م.شخصي ته الم 

د حة الن بوي ة هي فقط التي يتجل ى فيها الب ع د الغ زلي  في الث ناء على   ولم  يك ن قصائد الم 

فة قد تفن نوا  تصو   بار الش ع راء الم  ل م، بل إن نا ن لف ي أي ضاً ك  ل ى الله عليه وس  س ول ص  ي ة الر  ش خص 

رار ه ذه ات ع، على غ  ع ري  الم  ع ري ة التي في هذا الغ رض الش   ن ظمها ا بن ع ربي   الأ ب يات الش  

د حاً  لاً وم  ل م، فكان ظاه رها ت غز  ل ى الله عليه وس  س ول الله ص  تياق لر  ن ا ش  فه حاله م  في وص 

 2في آن، فيقول:

ت ه   ك م  ق د  ك ت م  ف ى و  ب  أ ن  ي خ  ن ب ا   أ ب ى الح  ط  ي ق د  أ ن اخ  و  ن د  ب ح  ع   ف أ ص 

ه  إ ذ   ر  ك  ق ي ه ام  ق ل ب ي ب ذ  ت د  ش و  ب ا   ا ا ش  ب ي بي ت ق ر  ن  ح  باً م  ت  ق ر  م  إ ن  ر   و 

ي ا ب ه  ل ه   ي ب د و ف أ ف ن ى ث م  أ ح  ت ى أ ل ذ      و  د ن ي ح  ع  ي س  ب ا و  ر  أ ط   و 

امهم   ً ا هتم  لي ا ح له م ج  ع كتابات الص وفي ة يت ض  ن يراج  دح رس ول الله ولعل ه م  الب الغ بم 

، فقد  ن ق صائد ش ع راء الأد ب الص وفي  حة  في كثير  م  يزة  واض  ل م، وهذه م  ل ى الله عليه وس  ص 

" التي قد أس سوا لها  دي  دي ة أو الن ور الم حم  حم  قيقة الم  ون في نظري تهم "الح  كانوا ي ر 

الاً  ً للت عبير، ومج  تنف سا ود م  ج  وها للو  ن أش هر وأخرج  ً لنقل أفكارهم للآخر، وكان م  خصبا
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سين بن منصور  ع ري ة: الح  تهروا بقصائد الغ زل في تجاربهم الش   الش ع راء الص وفي ة الذي ا ش 

قين. امة الع اش  كناة بإم  ة الع دوي ة الم  ض، ورابع  ، وا بن الفار   الحلا ج، وا بن عربي 

ن الن ق اد   د   سواء  وما يزال  ا شتغال كثير  م  رين على ح  عاص  حد ث ين أو الم  الع رب الم 

ل  دي ةقيقة الم  وع الح  موض   حو  نث وراً وم   حم  د اً، م  ً ج  عا نتاً في توات ركبيراً وواس   هآليفهم، لكو 

يخ ا بربوي  ع  ديح الن  راء الم  ع  غلت ش  وعات التي ش  وض  م  الم  ن أه  م   ر ب الع  لأد  تار  ربي  بتطو 

منته وع ص و ً ، رهأز  ن لد ند ة لش   وأيضا التي  ظري اتالن   ينلتبا، وراء بهع  الش   الت أث ر الب الغ م 

نت فيه، ولا ن ق يلت ودو  يب أن  الس واد الأع ظم م  وا فالش ع راء الذين نظ   ر  د حة اي فن  م  لم 

ل م-الن بوي ة  ل ى الله عليه وس  لها غ زلاً بالن بي ص  فة لص   ا هذه ك ونز  ي -والتي هي في أص 

د بها هه ناون عليه الص لا ة والس لا م؛ ولس  للر   كانةً وإلق لى الخ  ع الأ فضلي ةفة ص   قص   يلا ئه م 

قةً  س لعلى جميع   س ام   . الأن بياء والر 

ذ وا منه الق ش ور   ، وقد أخ  س لامي  ن لم  يفق ه وا في الأد ب الص وفي  الإ  لع ل  أن  الك ثيرين مم 

هر،وليس ول وع الش ع راء تاركين الل   و  دقيقة الم  بنظري ة الح  ب والج  ً أو مراً ح  أ ي ةحم  ديثا

وض وع لقديم، فقد جعل منها غالب ً عندهم، بل ا هتمامهم بهذا الم  ستحد ثا راء وسيلةً لش ع  ي ة ام 

لالها و رس ول الله عليه الص لا ة والس لا م،ن فاع ع  د   لل صريحةً  ن خ  يدويان وا كم   ،بهبمناق   نش 

قلائ  فض  ي ث ن ون على و ،زاتهعج  م  ي عد د ون و اه الح  ديقة الم  ه، والتي تك ون أسم  ور ي ة أو )الن  حم 

ظ م ش أنها ( لع  دي   .الم حم 

قيقة   ن أش هر الش ع راء الذين تفن نوا في إبراز الت داخ ل الكبير بي ن موض وع الح  وكان م 

د حة الن بوي ة  ع ر الخاص  بالم  دي ة ودمجها في الش   ي  وفي  مجد الد  اعر الص  الش  الم حم  ت ر  ، ين الو 

ه دي   ذهله   حيث قد نو  حم  عاره التي ن في لنظري ة الن ور الم  ن أش  د يح عدد  م  ظمها في الم 

لقته، ،الن بوي   لقه وخ  ل م وبعظيم  خ  ل ى الله عليه وس  س ول ص  لب غزل  للر   والتي تخل لها في الأ غ 

قيقةو ً ح  ما عظ   دي  ور الم  الن   م  لائق، وأن  ا سمه  كان في حم  ن الخ  وداً م   التي هي أسبق  وج 

أة آد م ش ق بل نش   1:يقولف، الع ر 

ل   س ـو  ر  ر  ق ت  ال د ن ـا ب ن و  ـر  ي ذ ه ب     الله  أ ش  ـيء  و  ه  كـل  ي ج  ر  و   ف ف ـي ن ـ

                                     
عدن الإفاضات في مدح أشرف الكائنات، مطبعة  -1 ، ديوان م  اعظ الب غ دادي  الوتري  د بن رشيد الو  مجد الد ين محم 

 .6، ص 1899، 2لبنان، ط جريدة بيروت، 
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ةً  م  ح  لق ر  ـق  ل ل خ  ـد ه  ال ح  ج  اه  م  ر     ب ر  ب   ىف كـل  ال ـو  ه  ي ت ق ل ـ  فـي بـر  

ـأة  آد م   ن  ق ب ـل  ن ش  ـد ه  م  ج  ن  ق ب ـل ت كتب     ب د ا م  ش  م  اؤه في ال ع ـر  م  أس   و 

ن ه نا،  تدى وم  تماث لانبوي ة ح الن  دائ  وفي  والم  ر الص  ع  الش    ا غ  ل  فترقان،لا ي   م  إذ  ي ك م  

ن حيث الب ناء الفن ي  في الن ص  ال ران م  تناظ  ر، وهما الم  ع  أحد هما الآخ  ، وش   قد كان كل  ري 

عامةً للآخر، واضي ،بعث  فيه الت جديدو واحد  منهما د  ن أبرز الم  ى فيها ي تتجل  ع التويبقى م 

ع ر الص   د حة الن بوي ة والش   ي ن؛ قصائد الم  ع ر   ة  قيقالح   وض وع  م، هو وفي  صور الت داخل بي ن الش  

دي ة   كاً بي نه ماالمحم  شتر  دي  ، حيث كان م  نه   كل   فوط د ، أو الن ور  المحم  واوفهومها، م   مام   أفس ح 

رى فإن   وبها،ر  د   هة  أ خ  ن ج   حوية كان يوفي  الص   ع  س سمافي مجال   ر ال ذي كان ينشد  ع  الش    وم 

ل ى  بوي ةح الن  دائ  الم   لي ة برس ول الله ص  ازاً بالألف اظ الت غز  نم  لاقه يه وس   علاللهم  يدة، ال م وأخ  م  لح 

يمة  .وشمائ له الك ر 

 الحَنين إلى زِيارة المُقدّسَات: -4

تدى هذا الف ن  ع رف   وه، إلى أن  ا غ  ر  افظوا عليه وطو  نذ الق ديم، وح  ع ر م  الع رب الش  

نتهم الت   از  هم، وخ  ستود ع أي ام  يوانهم وم  ات ع د  اد ف الم  ن أح  ي ة وماريخالأد بي  اله  داث ا فيها م 

ً للو   ويراً حقيقي ا ع ر إلا  ت ص  ل هذا الش   قائع، ولم يك ن في الأ ص  ه بواس طة يطاب قفاقع، وو 

ر ايين  أخ  اي ين، وفي أح  ن الأح  صيف الفن ي  الأ د بي  في كثير  م  د الى ي عالت و  قل نش ع راء إلى م 

رى وهي اقع إلى غاية  أخ  ي الو  ن طبيعته الأ ولى في كونه يحاك  ع ر م  و    رسم   الش   ن  ج  م 

عار بتوظيف  ع نصر  يال والت خ  الإب داع الت ش ويقي  في ثنايا الأ ش   ود إلى براعةهذا يع  وييل، الخ 

ختل فين. ا م   الش ع راء وهم  فيه 

ة   هم  ع ر( إلى م  ق جابر عصفور في كتابه )مفه وم الش   ً على ذلك فقد تطر  فا وع ط 

عوي ة  نفعي ة ، أو تحقيق  ع ر ودوره في تصوير الواقع في قال ب  أد بي   وتكون غايته هنا تو  الش  

بي ناً كل  الغاية الفن   ييل، م  يال والت خ  لال توظيف الش ع راء لع نصر الخ  ن خ  ي ة وذلك م  متاع  ي ة الإ 

ييل، لأن  هذه الم صطلحات تترابط  ع ر بالمحاكاة والت خي ل والت خ  ن الش   ذلك في قوله: "ي قتر 

تعد دة، وما  ، من زواياه الم  اصي ة الن وعي ة للع مل الفن ي  ينطبق على الفن  وتتجاوب لتصف الخ 

عنى ي صبح الع مل الفن ي  محاكاةً لو نظرنا إليه  ة. وبهذا الم  ع ر بخاص  ة ينطبق على الش   بعام 
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ل.  تكام  م أو الإن سان، بمعناه ما الم  ن زاوية ع لاقته بالواقع، وسعيه إلى تصوير العال ـ م 

ن زاوية الق وى ال ن فسي ة التي ت بدع، فتغد و ويصبح الع مل الفن ي  تخي لاً لو نظرنا إليه م 

خي لة، ما  ً تشك له الم  ً ا ب تكاري ا ع، أو تركيبا بد  م على مخي لة الم  المحاك اة تجسيداً لواقع الع ال ـ

خي لة  ة الم  تخي لة-دامت الق و  ، وما  -أو الم  ن ناحي ة  لة في تشكيل الع مل الفن ي  م  ة الف اع  هي الق و 

ة هي التي تعي ن ناحي ة  أ خرى"دامت هذه الق و  بط الجديد بي نها م  د ركات والر  ، 1د تأليف الم 

ولة الع اطفي ة للش اعر، وبواسطته  م  ع ر يتم  الت عبير ع ن الح  حةً أن ه بالش   وهذا ما يد ل  دلالةً واض 

كان في الأد ب  ةً فيما يتعل ق بدلالات  الم  ع نوي  ، وخاص  د إلى محس وس  م  يتم  نقل الم جر 

. . الع ربي  س لامي  قد سة في الت اريخ الإ  نة الم  ك  تى ما تعل ق بالأ م  ص  م   وبالأخ 

من إلى يومنا هذا أ حد   ن الز  د ح  م  مال الأد بي ة الع ربي ة منذ ر  ـكان في الأع  تمث ل تيمة  الم 

كيزة التي يضطلع  عليها الب ناء الفن ي  والأ مات الفن ي ة، والأس س الر  قو  ل وبي  فيها، أبرز الم  س 

علوم أن  "الأد ب الذي يكتسب  الع المي ة هو ذلك الأد ب الذي يتبن اه الإن سان ويجد فيه  والم 

ح قومي ة   خص وصي ته، ومثل  هذا الأد ب يشق  الط ريق إلى الع المي ة ولكن ه يفعل ذلك عبر ملام 

كاني ة" بارزة  وقوي ة  أحدها الم 
تباط ع نصر 2 ن وطاً ، ولذا كان ا ر  ع ر الع ربي  م  كان في الش   الم 

ن لد ن  ، وحت ى ثقافي ة  كذلك، ولم يك ن توظيفه م  تماعي ة  وديني ة  ونفسي ة  ً بالأ ب عاد ا ج  أساسا

ن لد ن  يفه م  كان حين توظ  الش ع راء ع بثي اً أو د ونما إدراك لهذه الأب عاد، بل كانت دلالات الم 

ه أشد   يفه في الش اعر في تضاعيف نص  تلق ي حين يجيد  الش اعر توظ  قعاً في ن فسي ة الم   أثراً وو 

. ر  لوبي   آس   قال ب  ل غوي   أ س 

ن أش هر الأ غ راض   وبالع ودة إلى قصائد  الأماديح الن بوي ة والتي هي في الأساس م 

س لامي  منذ القديم وص ولاً إلى يومنا ه ف الإ  ع ري ة التي أشاعها الت صو  لي اً الش   ذا، نلحظ ج 

ع ر  د حة الن بوي ة وكذا الش   كان" في قصائد الم  ها ع نص ر "الم  ؤ  قة التي يتبو  كانة الس ام  الم 

رة، وجبل أ حد،  نو  دينة الم  مة والم  كر  قد سة مثل مك ة الم  ؛ ون ع ني به هه نا الأ ماكن الم  الص وفي 

ن أثر  نفسي    ن وغار الث ور، وغي رها، لمـ ا تحمله م  سل م، وهي م   بالغ  في الإن سان الم 

                                     
ة للكتاب، القاهرة، )د.ط(،  -1 صري ة العام  ، الهيئة الم  ع ر دراسة  في الت راث الن قدي  ،      2017جابر عصف ور، مفه وم الش  

 . 191ص 
راسات والن شر والت وزيع، بيروت غاستون -2 ؤس سة الجامعي ة للد   ، ط باشلار، جمالي ات المكان، تر: غالب هلسا، الم 

 .5، ص 2000، 5
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نه،  س لامي  م  ةً الإ  ، وخاص  س لامي ة التي يكثر ح ض ورها في الأ د ب الع ربي  قد سات الإ  الم 

ع   ديح الن بوي  والش   عار الم  .وبالأ خ ص  في أش  س لامي   ر الص وفي  الإ 

س    راب ع الإ  ت ب ط  الحنين إلى زيارة الم  قد سة عند الش ع راء الع رب وكثيراً ما ا ر  لامي ة الم 

ث وى رس ول الله عليه الص لا ة والس لا م، وكان هذا الأمر بالض بط  بالش وق والت له ف لزيارة م 

جاء وط لب  ة الن بوي ة، وه ما: الر  د ح  ع ر الم  ع ر الص وفي  وش  ين في الش   هم  ن ع نصرين م  نبث قاً م  م 

ن ش فاعة الن بي  الم صط   د حة الن بوي ة، وتبقى م  ن أبرز د عائم وأ سس قصيدة الم  فى، وه ما م 

ع ر  ديح الن بوي  والش   ها في أش عار الم  كر  قد سة التي تواتر توظيفها وذ  هر الب قاع الم  أ ش 

ن أمثلة ذلك ما أنشده أبو فارس عبد العزيز بن  مة، وم  كر  ك ة الم  رة وم  نو  دينة الم  الص وفي  الم 

 1ته الش هيرة:في نوني  هـ( 1031) الفشتالي   بن إبراهيمعمر 

ط ن  ال ذ ي اق  ل ل و  و  ع  الأ ش  ف و م  أ ه  ان ي   و  ل و  س  ن ي  و  ي اله  ح  أ ن س   ب ه  ص 

 ً ك ة  ش ائ قا ب و إ ل ى أ ع لا م  م  لا ن      أ ص  ن ه  ام  و  ن  ش م  ق  م   إ ذ  لا ح  ب ر 

ين ي ع ل ى ى د  م  ةً  أ ه يل  الح  ر  و  ر  ز  ان ي   الد ه  ي الو  م  قاً ل ك م  ع ز  ا ش و   أ ح ث  ب ه 

ة   ر  يح  ب ن ظ  ف ن ي الق ر  ت ف ي ج  ت ى ي ش  ك م  ع ي ن  إ ن س ان ي   م  ا ف ي ن ور  ج  ب ه   ي ز 

ن  ل ي  ب أ ن  ي د ن و ل ق اك   م  ً  و  ت ع ط فا ف ه  ثاًن ي    م  ط  ي ع ن  ي د ائ ماً ع  ر  د ه   و 

 إلى قوله:

ه ا ر  ين  ب أ س  ي ر  الع ال م  د  خ  م  ح  ان      م  الج  ن س  و  ن الإ  ض  م  ل  الأ ر  ي  د  أ ه  س   و 

ن ه   ت  ب ب ع ث ه  ق ب ل  ك و  ر  ن  ب ش   م  ب ان      و  ه  ب ار  ر  أ خ  ان  و  س  ك ه  ام   ن و 

ل ى الله عليه نظ م الش اعر عبد الع زيز الفشتالي  ن وني ته الش هيرة في مد ح رس    ول الله ص 

عب راً بصدق  عن مدى  نش اني( م  بر  م  بر  والص  وسل م، والتي كان مطلعها )ه م سلب وني الص 

مة، فكان كل  مدحه يحمل  كر  ك ة الم  ث وى الن بي  الم صط فى إلى م  ا شتياق ه ولوع ته لزيارة م 

ً يلقى تقب لاً  قا ع ر صاد  تلق ي، لأن  مصد ره الق لب، صدقه في المشاعر، وكل ما كان الش   لدى الم 

                                     
، المغرب، ط  -1 غربي  ، سلسلة ذخائر الت راث الع ربي  الم   .59 /58، )د.ت(، ص 1ديوان عبد العزيز الفشتالي 
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قعت في الق لب، وإذا  ن الق لب و  كما أ وثر عن عامر بن عبد قيس قوله: "الكلمة إذا خرجت م 

دق  القول يتجل ى بشكل  أوض ح في الم شاعر  ن الل  سان لم تجاوز الآذان"، فص  رجت م  خ 

دق يعكس قيمةً إس لامي   يس كذلك، "وما دام الص   اس  كن أن  والأح  ذ ور، فإن ه يم  ةً راسخة  الج 

د نا  ، تر  ستويات  ثلاثة  لتها بم  ن حيث ص  يدها م  كن تحد  ، يم  حة  ياغة  فن ي ة  ناج  عامةً لص  يك ون د 

م" تلق ي، والع ال ـ ع، والم  بد  ستويات: الم  ته، وأ ع ني بهذه الم  هم  ع ر وم  إلى غاية الش  
، وهذا ما 1

ً في قصيدة  تجلي ا ادق دون نلفه م  د حة الن بوي ة التي تتأس س في أصلها على القول الص  الم 

.  مغالاة  ولا كذب  ولا تزييف 

اجب حض ورها   وض وعات الو  ن بي ن أب رز الم  قد س ة م  سألة  إيراد  الأماكن الم  وكانت م 

س لامي   ع ر الص وفي  الإ  د حة الن بوي ة وقصائد الش   عار الم  ي ات في أش  لد  و  وغي رها، وكان  والم 

، وإن   ر  ً لد رجة لوعة  وا شتياق كل  شاع  ً مختلفا تباي نا ع ري ة م  ائد الش   ارها في القص  ا س تحض 

بيب  ثوى الح  ً لزيارة م  لي ا تج  هم م  عار  لال أش  ن خ  فين بشوق  حارق  م  تله  ً م  كان وا جميعا

س ول الش ريف وم   ق لزيارة قبر الر  هم تتشو  ن يف، فقد ا ت فق الم صطفى، "فأرواح  ده الم  سج 

جى الط اعات  وهي الس بيل إلى  بات وأر  ن أعظ م  الق ر  يارة ت عتبر  م  ه الز   سل م ون على أن  هذ  الم 

جات" لى الد ر  ص ول إلى أع  الو 
2. 

ول دي ات،   عار الم  ً في أش  ي ا قد سة، والب قاع الش ريفة ح ض وراً طاغ  اكن الم  وحض رت الأم 

رتبطة وبشكل   ن الم  ن إيراد الأ ماك  تلافها وتباينها م  د اً، إذ  لا تخل و قصائدها على ا خ  ع  ج  واس 

ن  س لامي ة في تاريخ الأد ب الع ربي  م  ل م، فكانت الف ترة الإ  ل ى الله عليه وس  برس ول الله ص 

ن ض ر ول دي ات والتي هي في الأس اس ضرب  م  هى الع ص ور التي بلغت فيه الم  وب  فن  أز 

د حة الن بوي   ن ة، الم  اك  كر الأ م  تئناس بذ  س  ن ش ع راء هذه الفترة على الا  فق د "د أ ب الك ثير م 

ل على إثارة الأ ش جان وتحفيز الق رائ ح، ولم تك ن هذه الد يار هي الق ص ور  يار التي تعم  والد  

من بل كانت معاهد خات م الأن بي دائق ولا الأ ط لال والد   ين والد ع وة والح  اء صاحب الد  

سل مين جميعاً" قة والتي تهف و إليها أفئدة الم  اد  تدعاء 3الص  س  حاً أن  لا  ، وهذا ما يبي ن بياناً واض 

                                     
، ص  -1 راسة  في الت راث الن قدي  ع ر د   .49جابر عصف ور، مفه وم الش  
، ص  -2 دح الن بوي  م أعلام ش عراء الم  عج  د أحمد درنيقة، م   .26محم 
ياني ة، موفم أ -3 د تلمسان الز  ولدي ات في الأد ب الجزائري  القديم عه  للن شر، الجزائر، )د.ط(، حمد موساوي، الم 

 .121ص ، 2008



 المَدْحة النبّويةّ والأدَب الصُّوفيّ؛ بين التشّاكُل البنِائيّ والتعّالقُ الوَظيفيّ   يّ الفصل الثاّن

 

 
134 

ن  تلق ي م  نه ما ينقل إلى الم  تعل ق  بالش اعر، وم  ع ر أب عاده الن ف سي ة منها ما هو م  كان في الش   الم 

ه في الع مل الأ د   لال دمج  لال تفاعله وتأث ره به، وهذه خ  ن خ  ً في الن ص  م  ، فيك ون ش ريكا بي 

ن هذا الجو   لال ا نتش ائه م  ن خ  ر، وذلك م  ى غايات الأد ب تحقيق الت أثير في الآخ  ن أسم   م 

ج  ره في آن، فيندم  هنه في تدب ر الق ول وتصو  عه وذ  وق ر، وهو يقل ب سم  اشع الم  الإيماني  الخ 

.في ثنايا ال د   بعيد   ق صيدة إلى ح 

د حة   عر الم  وز ش  ن أهم  مصادر بر  ف الإس لامي  له و م  عر الت صو  وبالت الي فإن  ش 

تدعاء الش عراء ا ظ الق ارئ ا س  ة، إذ ن، أن  ي لح  شاح  تصالن بوي ة، فلا م  فة للم  قو  اكن الم  د سة، لأم 

حة كذلك على شوق  والب قاع الم طه رة في مضامين أش عارهم للد لالة الو بر يارة ق  هم لزاض 

لاً بي   راً واص  س  نها ت عد  ج  س ول عليه الص لا ة والس لا م، لك و  ناافتهم ن ثقالر  كتس بة م  الب يئة  لم 

هم، فهي د يني  في نف وس  غرافي ة التي ه م فيها، وكذلك لب ع دها الد   دى ح  قيني  ي  ليل  الج  ب هم  على م 

ل ى س ول الله ص  تربط  به ا رتباط لر  رار: ق بيقاً عاً وثالله عليه وس ل م وعلى كل  ما ه و م  ره لى غ 

ن يف، وكل   ه الم  سجد  بارك، وم  ئ ها بقد مي ه الش ريفتين مث الم  ط  ار الث ور حد وغأ  ل جبل أرض و 

تك تواترةً بشكل  م  قد سة الأ خرى التي نلفها م  اكن الم  ن الأم  ر  وغي رها م  ع رصي الق  فر  ي ة ائد الش  

د حة الن بوي ة. ع ر الص وفي  والم  اص  بالش    الخ 

س لامي  الذي كان   ع ر الص وفي  الإ  وائ ع الش   ن ر  ً م  ديح الن بوي  ق ب سا وت بقى قصائد الم 

ل م، وكذا  ل ى الله عليه وس  ب  رس ول الله ص  فون إلى غ رز ح  حابه يهد  طيد جال تو  موسيع تأص 

س   يني ة اس ن ة الر  عارهم الد   لال أش  ن خ  ل م م  ل ى الله عليه وس  يف الك  ع  ن أى لتي ت  ول ص  لام ن توظ 

ل ى الله عليه د بن عبد الله ص  بيب الله محم  ا د ع ا إليه ح  ل   الم خال ف لم  ذا الص حابة م، وكوس 

ن ب عده. يار م   الأ خ 

دحة الن بوي    عار الم  ع ر الص وفي  وأش  شتركاً،ويمث لان قال باً ولقد كان الش   ً م  ة ب ناءً فن ي ا

ً واحداً، إذ   عري ا تراب طة على غ   ش  بادئ والأ س س الم  ن الم  لاً: يتداخلان في كثير  م  رار: أو 

يع  واض  ن أهم  الم  ، والتي هي م  دي  حمدي ة أو الن ور الم حم  قيقة الم  توظيف كل  منهما للح 

توات رة في كل  أشعارهما،  ، الم  ن قيمة  في الأد ب الص وفي  وض وعة م  وذلك لما تمث له هذه الم 

عتماد على الل غة الق رآني ة الك ريمة في  ن أهم  نتاجاته. ثاني اً: الا  دائ ح الن بوي ة م  والذي ن لفي الم 

لال ا قتباس الش ع راء لآيا ن خ  ديح الن بوي ة م  ائد الم  س لامي  وقص  ع ر الص وفي  الإ  ك ر الش   ت الذ  
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د حة الن بوي ة  رى، وذلك لتشب ع ش ع راء الم  مينها في أحيان  أخ  يناً أو تض  عارهم ح  يد في أش  ج  الم 

تناد على غرض  الغ زل في قصائدهما،  س  حى. ثالثاً: الا  كثيراً بالق رآن الك ريم وبتعال يمه الس م 

ل على الن   ما تشرع بالت غز  ل م وعلى فقد كانت طلائع قصائد كل  منه  ل ى الله عليه وس  بي  ص 

ً للن بي   قا جاء في زيارتها ش و  قد سة والر  كر الأماكن الم  لقه. رابعاً: ذ  لقه، وع ظيم خ  تمام خ 

ن   سجده الم  بارك وم  ؤية ق بره الم  ل م، وإظهاراً لل وعة الكبيرة لر  ل ى الله عليه وس  يف ع ليه ص 

 الص لا ة والس لا م.

 

 



الثاّلث الفصل  
 المجمُوعة في النبّويّة المَد حَة لقصيدة لوبيّةالظّواهِرالأس   جَماليّة

 .النبّهانيّة ريّةع  الشِّ 

ً.النبّهانيةًّالمجمُوعةًفيًالنّبويةًّحةالمَدً ًلقصائدًغويًّالتمّيّزالل ً:ًأوّلاً

ع   اللّغة تأثيريةّ  ودلالاتها ريةّالشِّ

 والِاستفهام والتكّرار الِانزياح ظاهرة فاعليةّ -أ

 والتسّ ريد التشّ عير دفتيّ  بين النبّويةّ المَد حة -ب

النّبويّ  رالمديحع  شِ  في النّبويّ  والحديث القرآنيّ  التنّاص ديناميةّ -ج  

ا:ًجمالياّتًالصّورةًالشًّ  .فيًالمدائحًالنبّويةًّريةّعً ثانياّ  

والمَصادِر المُقوّمات ريّة؛ع  الشِّ  الصّورة تشكيل -1  

النبّويّ  المَديح قصيدة في الصّورة تشكيل مقوّمات /أ  

النبّويّة حةالمَد   في الصّورة تشكّل مصادر /ب  

اً .النبّهانيةًّالمجمُوعةًفيًريةّعً الشًّ ًوموسيقاهاًالإيقاعيةًّالبنية:ًثالثا  

 والخارِجيّة الداّخِليةّ المُوسيقَى -2

الموسيقى الداّخليّة /أ  

الموسيقى الخارجيّة /ب  
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كثيرةٌ هِي الدرّاسَات النّقديةّ التي عُنيِت باِسْتظهار الأبْعاد الإنْسانيةّ والأدبَيةّ  

عْر خَاصّةً، وقد حَظِي  وحتىّ الأخْلاقيةّ في أدبَنا العرَبيّ القديم، وكثيرٌ مِنها عُني بالشِّ

مِن حيْث اِشْتغال النّقاد والدرّاسين بتتَبَُّع  المَدِيح النبّويّ الحَظّ الأوْفرَ وبنصيبٍ وفيرٍ 

تِلكُم الأبْعاد في نصُوصِه وموضُوعاته المُختلفة، ومِن بيْن أشْهر قصَائد المَدْحة 

بويةّ ليوسف عَت في دفَتيّ كِتاب: )المجمُوعة النبّهانيةّ في المَدائح النّ مِ النبّوَيةّ التي جُ 

بن إِسماعِيل النبّهانيّ(، وهُو كتابٌ أدبيٌّ مُقسّمٌ إلى أرْبع مجلدّاتٍ، يحْتوي كُلّ مجلدٍّ 

عْريةّ التي نظُِمَت في مَدْح النبّيّ المُصطفى محمّد صَلَّى  مِنها على عَددٍ مِن القصَائد الشِّ

ديَّة الفاضِلة، ومَدْحاً لخِصاله الله عليه وسَلَّم، وقد ضَمّن أصْحابها ذِكراً للشَّمائل المُح مَّ

 الحَميدة الخُلقيةّ والخَلقيةّ معاً، وكذا الحديث عَن غَزواته وجِهاده عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ.

عْر شاهدٌ حقيقيٌّ حيٌّ على تأثرّ مُبدعه بأحداث   وقدْ عَلمْنا مِن قبَل أنّ "الشِّ

الشّاعِر لمْ يكُن محَايدِاً أو مُنعزِلاً عَن عصْره، وصُورِ بيئته الزّمانيةّ والمَكانيةّ، ف

ً في قصَائد المَدْحة 1واقعه الطّبيعيّ والِاجتماعيّ والتَّاريخيّ" ، فألْفيناَ ذلك واضِحا

عْريةّ تمثلّ  النبّويةّ على مَرِّ العصُُور الأدبَيةّ العَربيةّ، حيثُ كانَت تِلكُم القصَائد الشِّ

ً لمَدى حُبِّ أ سوُل عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ، فأبدعَوا في تصويراً حقيقياّ صْحابها للرَّ

عديدة،  تشْكيلها ورصْف بنائها الفنيّّ المُؤثرّ، وقد حملت في طياّتها ظَواهرَ أسلوبيةّ

عْريّ مِن تشبيهٍ واِسْتعارةٍ  ومِن ذلك توظيف عُنصر الرّمز ومدى اتِصّاله بالخَيال الشِّ

 ناص ...نصر التكّرار، والتَّضاد والمُفارقة والتَّ ومجَازٍ، وكذا الِاعتماد على عُ 

 أوّلاً: جماليّاتُ التشّكِيل الفنيّّ في قَصيدة المَدْحة النبَّويةّ:

يقتضِي بِنا الأمْر قبَل المَعاَج في الحَديث عَن جمالياّت التشّكيل الفنيّّ في المَدْحة  

لاً إلى إعْطاء الصُّورة العَ  ج أوَّ امّة للمقصُود بمُصطلحَ "التشّكِيل النبّويةّ أنْ نعرِّ

ً أنّ الأعمْال الأدبَيةّ في تشكّلِها وانِْبائِها  2الفنيّّ" في العمل الأدبَيّ، وقد كناّ بينّا سَلفا

                                     
باعة وتاريخه "تاريخ. نصوص. دراسات"، دار الوفاء لدنيا الطّ  اهليّ ب الجَ د سليمان، الأدَ سليمان محمّ  -1

 .201، ص 2016، 1 ط ة،كندريّ سْ شر، الإوالنّ 
ً شكيل التي يقوم بها الأدَ ة التّ تعدّ عمليّ  -2 ً أو كاتِ  يب )خطيبا دة في عقّ عبة والمُ ات الصَّ ن العمليّ ى( مِ حتّ  راً أو شاعِ  با

اعر، وهذا طيب والكاتب والشَّ ن الخَ مِ  ن كلٍّ يل فيما بيْ شكِ ات وأدوات التّ ع آليّ وليّ، وتتنوّ أو القَ  الفعل الكتابيّ 
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تتجَزّءُ إلى جزئين مُتكامِلين، وهما: الجانِب الشّكَليّ والجانب الفنيّّ، ففي الأوَّل تكُون 

واية كالقصَِيدة، فيه الأعْمال الأدبَيةّ في الغالِب  مختلفةً فيما بيْنها إلى حَدٍّ ما، فليْست الرِّ

ا في الجَانب الثَّانيّ،  عْر، أمَّ ولا النَّصّ المَسْرحيّ )المَسْرحيةّ( في بنائهِ مثل الشِّ

ونقصِد، ههُنا، الجانِب الفنيّّ فمُجمل هذه أصْناف الأعْمال الأدبَيةّ تندرَجُ تحت لِواء 

راسَات الأدبَيةّ عامّة أنهّ الأدبَ، وغايةُ الأ دبَِ كما يقرُّ كثيرٌ مِن النُّقاّد والمُنشغلِين بالدِّ

يرفهُِّ عَن النّفس، ويهُذبّ أخْلاقها، ويصُفِّي جوارحَها، وينشر الوعي بيْن أفراد 

 المُجتمع الوَاحد مِن خِلال تصويرِ الحَقائق في قالَبٍ فنيٍّّ أدبَيٍّ محْض.

اءَ ويكادُ يجمعُ   غالبيةّ النُّقاّد العرَب المُحدثين أو المُعاصِرين على السَّواء إزَّ

ما  ساسيةّ، وفيهاالحَ  يدةشد ةقضيةّ البنِاء الفنيّّ وعَلاقتها بعَمليةّ التلّقيّ والفهم أنّها قضيّ 

 يّ لبنِاء الفنّ وْن ا لكَ وما ذلك إلاَّ  فيِها مِن قدَرٍَ كبيرٍ مِن الِاعْتياص وعُسْر التحّْليل،

عْر،: ن مثلمِ لفنيّةّ أنمَاط الفنُون الأدَبَيةّ ا في سائر الِإبْداعيةّ الحَركة عصب وقوِام  الشِّ

 والدَّرَاما، بل وحتىّ المَسْرح أيْضاً. السَّرْد )القصَّ(،

ما هُو إلاّ صُورةٌ لمدى تلاحمِ مختلف وحدات النصّّ  الفنيّّ  البنِاء والمَعْلوم أنّ  

يّ ي البناء الفنّ غْرى فلصُّ لةً وِحدةً مُتراصّةً، وتتمثلّ الوَحدات النصّيةّ افيما بيْنها مُشكِّ 

عْريةّ، والبنِية الإِ  عْريةّ، والصُّورة الشِّ يْنها بتتلاقَح فيما يةّ، ويقاعللقصَيدة: اللُّغة الشِّ

ل البنِاء العاَمّ وهي عْريةّ. لتشُكِّ  القصَِيدة الشِّ

 في كثيرٍ مِن التآّليف النّقديةّ الحَديثة، وبإجْماعٍ واسِعٍ الفِنيّّ  ويَرِدُ مفهُوم البنِاء 

 التَّفاعُل خِلال مِن تأسّس التي المَتينة العلَاقَات مجمُوعة" بيْن هَؤُلاءَ النُّقاّد أنهّ

                                                                                                                    
ً مَ ع نوّ التّ  ز في ركّ اعر يُ ثال الشَّ بيل المِ لى سَ لام، فعَ يله للكَ منهم في تشكِ  إلى الأدوات التي يستخدم كلّ  ردهّ أساسا

ق داخل ناسُ سجام والتّ نْ ا بها تحقيق غاية الاِ ة التي يتغيّ همّ ناصر المُ ات والعَ ن الآليّ مِ  على عددٍ  ريّ عْ مه الشِّ نظْ 

ورة والإيقاع غة والصُّ وات:  اللُّ ن أبرز هذه الأدَ ة، وكان مِ تلقيّ ات المُ ثير في الذّ أالتّ  ن ثمّ ، ومِ لاً أوّ  ريّ عْ ه الشِّ نصّ 

ي تلقّ ى أمام المُ ى تكاد تتجلّ روحه فيهما حتّ  ر إلى بثِّ اعِ عى الشَّ يسْ  ة مثلاً ريّ عْ ورة الشِّ غة والصُّ عاني. ففي اللُّ والمَ 

ى وسيقَ يال والمُ نصر الخَ اد على عُ عتمَ وكذا الاِ ه، فه في نصّ يسه وعواطِ ره وأحاسِ لال إبراز مشاعِ ن خِ مِ 

ورة غة والصُّ طايا اللُّ ولة على مَ وصُ ة المَ أثيريّ ة التّ ماليّ بدليل غايتهما الجَ  ريّ عْ ول الشِّ وام القَ ما قِ ة فهُ ريّ عْ الشِّ 

ورة ة والصُّ ريّ عْ غة الشِّ لال اللُّ خِ ن مِ  أثيريّ التّ  ماليّ عد الجَ بالبُ  رتبطٌ ن، مُ ، إذَ يّ يل الفنّ كِ شْ بل، فالتَّ ن قَ ة مِ ريّ عْ الشِّ 

 .ريّ عْ الشِّ  صّ عاني في النّ ى في المَ هذا يتجلّ  يقى، وكلّ وسِ والمُ 
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عْريّ، التَّكْوين عناصِر بيْن الحاصِل  البنِاء بنَماذجَ  تبدأ التي العناصِر هذِه أنّ  إذْ  الشِّ

 تتكامَل أنْ  القصَِيدة لهذه يمكن ولا القصَيدة ببناءِ  تقُيمّ التي هي الِإيقاعيةّ بالبِنية وتنتهَي

 وهي العنَاصر، لشبكة القوَيّ  الحُضور دوُن نطلوب مِ المَ  النَّصيّ  تماسُكهاعلنَ وتُ 

عْريّ  البنِاء إيصَال أجْل مِن مختلفةٍ  سياقاتٍ  في تعمل  أفضْل إلى القصَيدة في الشِّ

عْريةّ، اللُّغة دراسَة تحتهَ ينضَوي الفنيّّ  ، وكما سَبق وبينّاَ فالبنِاء1"ممْكنةٍ  صيغةٍ   الشِّ

عْريةّ، والصُّورة  الِإيقاعيةّ. والبنِية الشِّ

 لقصائد المَدْحة النَّبويَّة في المجمُوعَة النبَّهانيةّ: 2التَّميُّزُ اللَّغَويّ  -1

عْر عند قدُامة بن جَعف  كثيراً، وبشكلٍ واسِعٍ في سائر تآليف  3رتواتر مفهُوم الشِّ

اللُّغة والأدبَ العرَبيّ، فصار قبِلة كُلّ المُنشغِلين بهذا الفنَّ الأدبَيّ، وإنْ كان هذا 

عْريّ، بل وفيه يختلف  المفهُوم قد أغفل عُنصراً بالغَ الأهميةّ في تشكُّل النَّصِّ الشِّ

عْر هو كلامٌ فنيٌّّ مَوزُونٌ ومُقفىَ؛ الشُّعَراء، ألاَ وهُو عُنصر الخَيال، فالأصَ ل أنّ الشِّ

ً إليهما عُنصريّ الوَزن والقاَفيةّ، بالإضافة إلى  أيّ مركّبٌ مِن اللَّفظ ومعناه، مضافا

عْريةّ لدىَ  أهمّ عنصرٍ وهو الخَيال، وفي العنُصر الأخَير تتجلىّ بوضُوحٍ البَراعَة الشِّ

 كُلّ شاعرٍ عَن غيْره.

عْريةّ ودلالاتَها: ال تأثيريةُّ  -  لُّغةُ الشِّ

أدْركَ النُّقاّد المُتأخّرون حقيقةً لا جِدال إزّاءها، فصارت اليوم مُسلمّةً يتواتر  

ذِكرها في سائر تآليفهم، وهي كَون اللُّغة الوعاء الحاوِيّ لجميع أفكار الإنْسان 

                                     
، عالم -ةريّ عْ د مروان الشِّ في أعمال محمّ  قراءةٌ -ديدة في القصيدة الجَ  يّ ناء الفنّ سلمان علوان العبيدي، البِ  -1

 .11، ص 2011، 1ردن، ط ديث، الأُ الكتب الحَ 
وعة ة في المجمُ بويّ حة النّ دْ المَ  لال قصائدَ ن خِ ة مِ ريّ عْ غة الشِّ ة اللُّ نا، تأثيريّ ، ههُ غويّ ز اللُّ ميّ دنا بالتّ قصَ  -2

ً بيْ بطُ ة، فكان رَ بهانيّ النّ  ة راعَ ما: البَ ر وهُ ؤثِّ ر والمُ الآسِ  ريّ عْ الشِّ  صّ ين في انِبناء النّ همّ رين مُ نصُ ن عُ نا أساسا

ٍ أدَ  بٍ قائق، ونقلها في قالَ ر( في تصوير الحَ ع )الشاعِّ بدِ يال لدى المُ خَ الفساح نْ ة واِ ريّ عْ الشِّ  ٍ فنّ  بيّ تلاب خْ ا به اِ يتغيّ  يّ

 داثه.    ل مع وقائعه وأحْ ، فيتفاعَ صّ ه في النَّ العمل على دمجِ  ن ثمّ ترعائه، ومِ سْ ي واِ تلقّ تباه المُ نْ اِ 
، وهو قوله في ربيّ العَ  النقّديّ/ البلاغيّ رس ين بالدّ شتغلِ ارسين والمُ ن الدّ بيْ  ذائعٌ  عريف فهو شائعٌ ا عن التّ أمّ  -3

ر، مطبعة الجوائب، عْ عفر، نقد الشِّ دامة بن جَ رج قُ عنى".أبو الفَ على مَ  ى يدلُّ قفَ ومُ  ونٌ وزُ مَ  ر "قولٌ عْ الشِّ 

 .3، ص 1885، 1طينية )اسطنبول(، ط القسطن
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فباِللُّغة يطرح فكره ومشاعره، وبواسطتها يعُبِّر عمّا في نفسه تجَُاهَ هذه الأشياء، 

للعاَلمَ، وبها يبلغ عمّا يحسّه مِن فرحٍ أو قرحٍ، لذا كانت هي "وسيلتنا لفهم العاَلَـم 

، فلا يمُكِن أنْ يحدثُ التَّواصُل خارِج 1وتمثيله في أذْهاننا وللتَّواصُل مَع الآخَرين"

العدَد، وهذه هي عَلائِمُ اللُّغة إِطار اللُّغة، وهي المُتمثِّلة في اللَّفظ، والإشَارة، والخَطّ، و

 المعلوُمة. 

ورُبّما كان مِن فضُول القوَل أنْ نشير إلى أنّ لغُة قصائد المَدْحة النبّويةّ فيها مِن  

عْر غة الن لُ مَلامح التمّايزُ والِاختلاف ما يجعلها تنفردُ بكثيرٍ مِن الخَصَائص عَ  شِّ

ن يرٌ مِ ول كثإلى يومنا هذا، حيث حا هليّ العاديّ الذي عَرفه العرَب منذ العصْر الجا

لاعٍ على ن اطِّ م مِ الداّرسين المحدثَين، والمُنشغلين بالأدبَ الإسْلامَيّ، بما أتُيِح له

 اوزةً ما متجربّ  تاريخ الأدبَ العرَبيّ، أنْ يعُطُوا هذه المَسألة وجهاتَ نظرٍ مختلفةٍ 

يقة التّي نادتَ بضُعف لُ  ؤى النَّقديةّ الضَّ عْر الِإسْلاَ الرُّ لتّهم في ذلك ، وعِ ميّ غة الشِّ

عْر الجَاهليّ، وابِتذال معانيه وانِكشافها أ  ني لبعُدها عَ لمُتلقّ امام ليوُنتها مُقارنةً بالشِّ

ة ي عمليّ يةّ فعلى عُنصر الترّميز، وهو أحد الآلياّت الأساس الغمُوض، وهي المُرتكِزة

عْريّ.  الإبْداع الشِّ

ظِمَت في الأدبَ الِإسْلامَيّ، أو ضمّنها النُّقاّد فيه؛ صَائد التي نُ وكان مِن أشْهر الق 

 عرَب القدُامىاد النُّقّ قصائدَ المَدْحة النبّويةّ، والتي كانت قبِلةَ كثيرٍ مِن الأدبَاء وال

ٍ ت ة هذه زه لغُكتنِ والمُحدثَين، وحتىّ المُعاصِرين، وذلك لمَا فيها مِن بعُْدٍ جماليّ

إلى  لالهان خِ مِ تحويه مِن ظواهرَ أسلوبيةٍّ وجماليةٍّ يعمَدُ أصحابها  الأشْعاَر، وما

وذلك وَفْقَ  ن جهةٍ ث مِ اِخْتلابَ انِتباه المُتلقيّ مِن خِلال عمليةّ الوصْف والسَّرد للأحدا

كان مِن أبرز رة، وباشَ لغُةٍ شِعْريةٍّ ساحِرةٍ ومُؤثِّرةٍ، وهي أكثر انِميازاً عَن لغُة المُ 

عْريةّ في قصائد المَدْحة القضايا ة ، في المجمُوعبويةّالنّ  المُتعلّقة بتأثيِريةّ اللُّغة الشِّ

 النبّهانيةّ على وجهِ الخصُوص ما يلي:

                                     
قافة للثّ  س الوطنيّ عرفة، المجلِ م المَ ـلسلة عالَ خراقي، سِ ور ة، تر: عبد النُّ ويّ غة والهُ جون جوزيف، اللُّ  -1

 .248، ص 2007أوت  ،342ع  اب، الكويت،ون والآدَ والفنُ 
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  فاعليةّ ظاهِرة الِانْزياح والتكّْرار والِاسْتفهام: -أ

عْريةّ في قصائد المَدْحة النبّ  ويةّ هو لا جَرم أنّ حَديثنَا عَن تأثيِريةّ اللُّغة الشِّ

ل هذه ن خِلا مِ حديثٌ مُستطرَدٌ عَن مدى نباهةِ وحصَافةَِ يوسف بن إسْماعيل النبّهانيّ 

ائعِة في ضَمِّ كَمٍّ جَمٍّ مِن عْريةّ المَاتِعة الرَّ ب الذين عْراء العرَئد الشُّ قصا المجمُوعة الشِّ

ه المجمُوعة في هذ انيّ تفننّوا في مدْح الرّسُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم، وقد قسمهم النبّه

ى: شِعْر مَديح الصَّحابة، وشِعْر مدِيح غَيْر الصَّحابةَ،  ه لشِعْر ا فيماأمَّ فتحت مُسمَّ  خصَّ

حَابة  ابت، بن ثَ  سَّانحذكَر: شاعِر الرّسُول  -رضْوان الله عَليهم أجْمعين-مدِيح الصَّ

سُو  لسَّلامَ(.ة والاَ ل عليه الصَّ وعبد الله بن رَوَاحة، وكَعْب بن مالك، )وهم شُعراء الرَّ

عْريةّ  اشِدين شِعْراً يمدحَون  ولَقد أحْصى النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ للخُلفاء الرَّ

ن، ن عفاّان بفيه سيدَِّ الخَلْق على غِرار أبي بكر الصّديق، وعمر بن الخطّاب، وعثم

ً  فيما يخصّ وهذا  وعلي بنُ أبي طالِب، وغيْرهم مِن الصَّحابة خلقٌ كثيرٌ.  مِن بعضا

عْريةّ.  الصَّحابة الذين ذكَرهم النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ

وأمّا فيما يخصّ شِعْر مدِيح غيْر الصَّحابة فهو كثيرٌ، وقد اِمتاز شِعْر كلّ واحدٍ  

 مِن أشْهرهِم:دهَ، وا بعمِنهم بنظمه عَن غيْره مِن الشُّعرَاء سَواءً مَن جَايلوه أو مَن أتوَ

 ، والبوُصيريّ (هـ656)، والصَّرصَريّ هـ(496) ام أبو محمّد عبد الله الشَّقراطيسيّ الإم

، هـ(781) انيّ والإمام أبو عبد الله بن مرزوق التلّمسَ  ،(هـ768) نباَتة وابِن ،هـ(696)

د  إلى عب، وشهاب الديّن أحمد بن حَجر العسْقلانيّ، وصولاً هـ(852)والحافظ بن حَجر 

 ... هـ(1143) الناّبلُسيّ الغنيّ 

سوُل صَلَّى الله عليه وسَلَّم  وأشْهرها،  بيَْدَ أننا سنقف عند أبرز قصائد مديح الرَّ

صوير ، وتونشخّص بديع لغُتها ورَوائع نظمها، ومدى تأثيرها في نفسيةّ المُتلقيّن

سُول عليه الصَّ  لما سَّلامَ، ولطاة واللاَ الحَقائق الِإسْلاميةّ الخَالدة التي مرّت في حياة الرَّ

ن نيةّ التي بيْ لنبّهااوعة كان حال كثيرٍ مِن مداَئح النبّيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم في المجمُ 

 أيدينا مُنمازةً ببديع لغُتها وسِحر نظْمها ورَونق رصْفها وبنائِها.
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بهانيةّ تنمازُ ولعلنّا لا نبالِغ في القوَل شَططاً متىَ ما قلُنا أنّ قصائدَ المجمُوعة النّ  

عْريةّ ، والحَديث عَن المُؤثِّرة (Langue Poétique) بفيوُضَة توظيف أصْحابها اللُّغة الشِّ

عْريةّ هو حديثٌ عَن اللُّغة الِإبْداعيةّ التأّثيِريةّ، عْريةّ هي لُّغة الشِّ لا والأصْل أنّ  اللُّغة الشِّ

تترك فينا  غةٌ ا هي إلاَّ لُ ريةّ معْ أنّ اللُّغة الشِّ  لغُةٌ تأثيِريةٌّ بالدَّرجة الأوُلى، وعِلتّنا في ذلك

.  انِطباعاً مُؤثِّراً خاصّاً، وإحساساً نستشْعر فيه لذَةّ النَّصِّ

  ً عْريةّ أيضا تِلكُم اللُّغة التي يجنحُ أصْحابها إلى توظيف شَتَّى  ويرُاد باللُّغة الشِّ

ا مِن تحتهَ نضويينْزياح، وكلّ ما الظَّواهِر الأسْلوبيةّ الآسِرة، مِن مثل: ظاهرة الاِ 

كُون إلى ظواهرَ أسلوبيةّ  رةٍ مُؤثِّ  خْرىأأساليب التشّبيهات والِاستعارات، وكذا الرُّ

 ً  تفاتلوآليتيّ الاِ  الترّميز، مثل: التِّكْرار والِاسْتفهام، والتَّناص والِاقتباس، وأيضا

الظَّواهِر  نت هذهد كاأثير فيه، ولقوالندِّاء...إلخ، قصد اِسْترعاء انِتباه المُتلقيّ والتّ 

جمُوعته  في مهانيّ تي جمعها النبّواردةً إلى حدٍّ بعيدٍ في قصائد المَدْحة النبّويةّ الّ 

عْريةّ البدَيعة.  الشِّ

عْر،   ولَمّا كانت اللُّغة بشكلها العام تهدف إلى غاية التَّأثير، فلا جَرَم أنَّ لغُة الشِّ

، فهذه الوسَائط 1في كثيرٍ مِن مواضِعها على اللُّغة الِانْزياحيةّتي تستند وهي اللُّغة الّ 

واِسْتعارات تسْهِم إسْهاماً مُباشِراً في التأّثير في كوامِن  الأسُلوبيةّ مِن انِزياحٍ وترْميزٍ 

ً في كثيرٍ مِن قصائد المَدْحَة  ً جَلياّ الذَّات المُتلقيةّ، وهو الأمر الذي الِْتمسْناه واضِحا

عْريةّ الشَّهِيرة.يةّ الّ النبّو  تي جمعها النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ

يلاحِظ المُطالِع لجُلّ القصَائد التي جُمعت في "المجمُوعة النبّهانيةّ" أنّ أكثرَ  

 بواسطة لغُةٍ  التأّثيِريةّ في الذاّت المُتلقيةّ، وذلك آليةٍّ عمَد إليها أصْحابها هي الغاية

عْر باللُّغة المُباشِرة في مواضعها، والِاعتماد على شِعريةٍّ تمُازِج ما بيْ  ن أسْلوبيّ الشِّ

غويّ لِمَا له مِن دورٍ فاعِلٍ، وتأثيرٍ بالغٍ في تحقيق الغاية التأّثيِريةّ، وكان 
الِانْزياح اللُّ

تابة والسَّآمة عَن المُتلقيّ أثنْاء تلقيّه ل لنَّصّ، انِتهَاجهم لهذه الطَّريقة أساساً بغية دفْع الرَّ

                                     
عدها ببُ  نمازةٍ مُ  غةٍ ة إلى لُ قيقيّ ة الحَ ورتها الواقعيّ ن صُ ل مِ دِ عْ التي تَ  ةريّ عْ غة الشِّ م اللُّ لكُ ة تِ زياحيّ نْ غة الاِ قصد باللُّ يُ  -1

 .أثيريّ التّ  يّ الفنّ  ياليّ الخَ 
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عْريةّ الّ  "إلى متى أنتَ  تي اِسْتوقفتَنا قصيدة البوُصَيريّ ومِن أبرز تِلكُم القصَائد الشِّ

َ  باللَّذاتِ مشغوُل"، وهي مِن فَرائدِ ما نظُم في قصائد المَدْحة النبّويةّ، إذْ  إلى  لجأ

سُول وبَعد وِلادتَه ، والتي وقعت اِسْتحضار مختلفِ الوَقائعِ التي حَدثت قبَل ميلاد الرَّ

 1في عَصْر النبّوّة، وفي كُلِّ هذا قال البوُصيريّ:

 وَأنَْتَ عَنْ كُلِّ مَا قدََّمْتَ مَسْؤُولُ     إِلىَ مَتىَ أنَْتَ باِللَّذاَتِ مَشْغوُلُ 

ى أنَْ تتَوَُب غَداً   وَعَقْدُ عَزْمِكَ باِلتَّسْوِيفِ مَحْلوُلُ    فيِ كُلِّ يوَْمٍ ترََجَّ

 إلى قوله:

 مِنَ الكَوَاكِبِ قنِْدِيلٌ فَقِنْدِيلُ     لاحََ ضَوْءُ صَباَحٍ فاَسَتسَِرَّ بِهِ مَا 

  ً ائعة منذ الوَهْلة الأوُلى  يترَاءى جَلياّ عْريةّ البدَيعةَ الرَّ لقارئ لهذه القصَيدة الشِّ

مدىَ برَاعة الشَّاعِر في سَبك وحَبك بنائها، وذلك مِن خِلال اِسْتهلاله الذي كسر به 

ماتهم إمّا بالتَّغزّل أو قاع عْر العرَبيّ، أنْ يستهلّ الشُّعَراء في الأغْلب مُقدِّ دة الشِّ

الِاشْتياق لأوطانٍ لطَالما كانتْ تمثِّلُ لهُم المَلجَأ الآمِن، فالبوُصَيريّ ههُنا بدأَ نصّه 

تفهام، في قوله: "إلى مَتى أنْتَ باللَّذاتِ مَشغوُلُ" ْْ عْريّ بأسلوبِ الِاسْ ، وذلك الشِّ

لتبيانه على التنّبيه مِن الضَّلال والغَفْلة، والمَعلوم أنّ الِاسْتفهام عند النُّقاّد والبلاغيِّين 

لمِ بشيءٍ لم يكُن مَعلوماً مِن قبَل بأدوَات خاصّةٍ، وتلكَ الأدوَات هي:  ِْ هو "طلبُ العِ

، وهي 2، وأيّ"الهَمزة، وهل، وما، ومَن، ومَتى، وأيْن، وكيْف، وأيَّان، وأنَّى، وكمْ 

 الأدوات الِاسْتفهاميةّ المُتداوَلة المَعلوُمة.

ولَطالما عُدَّ أسلوُب الِاسْتفهام مِن أسمَى المَزايا والأسَاليب الفنيّةّ التي يتكّئُ  

عليها الشَّاعر العرَبيّ لإيصال معاني رسَالته، وههُنا، فقد كان البوُصيريّ يتغياّ 

يغة الِاسْتفهاميةّ، وعمَد تصوير صورة التنّبيه مِن الضَّ  لال والغَفْلة مِن خِلال الصِّ
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الشّاعر إلى ذلك قاصِداً تقْوية المَعْنى وتكْثيف دلالاتَه، وكذا اِسْترعاء انِْتباه المُتلقيّ 

 المُؤثِّرة في الذَّات المُتلقيةّ. مِن خِلال آليةّ الِاسْتفهام التي تعُدّ مِن أسْمى الأسَاليب

مِن فرَائد شِعْر المَديح النبّويّ  أمَِن تذكُّرِ أهْل الباَنِ والباَنِ" واحدةً تمثِّل قصيدة " 

نةٌ مِن اثنين الّ  تي ضمّتها المجمُوعة النبّهانيةّ في تضاعِيفها، وهي قصيدةٌ شِعْريةٌّ مُكَوَّ

ل ، فكان أوَّ هـ(830) وخمسين بيتاً شِعْرياًّ نظمها الإمام البرُعيّ المُهاجِريّ المتوفى بعد

ائِعةَ قوله:  1ما اِسْتهلّ به الشَّاعِر قصيدته البدَِيعةَ الرَّ

 أمَْ مِنْ تبَدَُّلِ جِيرَانٍ بِجِيرَانِ     أمَِنْ تذَكَُّرِ أهَْلِ الباَنِ وَالباَنِ 

 يَفيَضُ فيِ الخَدِّ هَتَّاناً بهُْتاّنِ    جَعلَْتَ دمَْعكََ وَقْفاً فيِ مَحَاجِرِهِ 

 هَبَّ النَّسِيمُ لَحَيَّانيِ وَأحَْياَنيِ   اقُ النَّسِيمَ فَلوَْ حَالِي كَحَالِكَ أشَْتَ 

وكُناّ قدْ عَلمنا سَلفاً أنّ أسلوُب الِاسْتفهام إنّما يرُادُ به طلبُ العِلم بشيءٍ لمْ يكُن  

لهمزة )أ(، : ابـ ؤالمَعروفاً مِن قبَل، وذلك بوَاسطة أدواتٍ مُختلفةٍ، وكان أشْهرُها السُّ 

سْتفهامِ،  الاِ دواتِ أمزة هي أصلُ يَرى أكثر اللُّغوييّن وحتىّ النَّحويّين أنّ الهَ وإن كان 

الهَمزة وطراب، ضْ فالشَّاعر ههُنا، يرُومُ مخاطبةَ نفسِه وهي في حالةٍ مِن الحَيْرة والاِ 

رِ معاً.  الِاسْتفهاميةّ هي وسيلةٌ لطلبِ التَّصْديق والتَّصوُّ

ً على الشَّا  ر موقفهَ هذا إلاَّ ويعمدُ إلى توظيف ولقد كانَ لزاما عر وهو يصوِّ

لشَّاعر في حضرَ اسْتاِ أسلوبٍ يتغياّ مِن خِلاله تصويرَ حالتَه النَّفسيةّ المُضطرِبة، وقدْ 

 رة، مُسائلِاً مُتبعثِ ل المشهده هذا ما كانَ يفعلَه الشَّاعِر الجَاهليُّ وهو يقفُ على الأطَْلا

ها و جاهلٌ جوابَ هالتي  ؤُلاتيمثِّلُ واقعهَ أبداً، فيبُحِر في التَّسامٍ لا ـنفسه هائِماً في عالَ 

كرياَت التي يَسْتحضِرها في أسْئلته تِلك.  ما تجيبه عَنها إلاَّ الذِّ

ر حياته وواقعهُ   وكانت طَبيعةُ عيْشِ الشَّاعِر العَربيّ منذ القديم وهو يصُوِّ

حالِ، وكانت هذه العمَليةّ لا تتمّ إلاّ على ظهُور المَعيش مُرتكِزةً أساساً على الحِلِّ والتَّرْ 
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عْر العَربيّ القدَيم،  العِيس )النُّوق( في الأغلب الأعمّ، لذا كان يكثرُ ذِكْرُها في الشِّ

، ليتوَارث الشُّعَراء العرَب الذين جاؤُوا بعدهَم هذه  والجَاهليّ منه بشكلٍ خاصٍّ

عارهم لهُم جميعاً فضمّنوُها في مختلفِ نصُوصِهم الصُّورة الحَيةّ المَنقوُلة بواسَطة أشْ 

عْريةّ. وليس يختلف شِعْر المَدِيح النبّويّ عَن هذه القاَعدة، الْبتةّ، وكثيراً ما ذكَرَ  الشِّ

الشُّعَراء الذِّين نظَموا أشْعارهم في مدْح رسوُل الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم رَحلاتهم نحْو 

رام في ثنايا قصَائدهم، ومِن أمْثلة ذلَك ما كتبه عبد العزَيز بن الحِجاز وبيْت اللهِ الحَ 

برُ  هـ(1030) عمر بن إبراهيم الفَشتاليّ  بر والصَّ في قصيدته الشَّهِيرة "هُم سَلبوُني الصَّ

 1مِن شَاني":

 باَنِ ألَِلْجَزَعِ سَارُوا مُدْلِجَينَ أمَِ ال   قفِِ العِيسَ وَاسْألَْ رَبْعَهُمْ أيََّةَ مَضَوْا

 مَلاعَِبَ آرََامٍ هُناَكَ غُزْلانَِ   وَهَلْ باَكَرُوا باِلسَّفْحِ مِنْ جَانِبِ اللَّوَى

 أنَاَخُوا المَطَاياَ أمَْ عَلىَ كُثبُِ نعُْمَانِ    وَأيَْنَ اِسْتقََلُّوا هَلْ بِهَضَبِ تهَُامَةَ 

ح رسُول الله ولمْ يكُن اعِتماد الشُّعَراء في مختلف أشْعارهم التي عُنيِت بمدْ  

صَلَّى الله عليه وسَلَّم البدَيعة مُنبنيةًّ فقطَ مِن باب الأسَاليب الِإنشائيةّ التأّثيِريةّ على 

ً آليةّ التكّْرار أيْضاً، وذلك لمَدى إدْراكه  أسلوُب الِاسْتفهام، وإنمّا ألفيْناه مُستخدِما

هو "تقريرُ  التِّكْرار ن، والمَعلوُم أنّ بفاعليةّ هذه الخاصيةّ الأسلوبيةّ المُؤثِّرة في المُتلقِّي

، فدوَر التِّكْرار، إذنَ، مُنحصِرٌ في التَّوْكيد وتبيان الأمْر 2وجهةِ نظرٍ مُعينّةٍ وتوْكِيدها"

 3على وجهِه الحَقيقيّ دوُن زَيْفٍ، ومِن أمثلةِ ذلكَ قول الإمَام البوُصيريّ:

ةٌ تعَْبدُُ الأوَْثاَنَ قدَْ نصُِبَتْ   لَهَا التَّصَاوِيرُ يوَْماً وَالتَّمَاثيِلُ     وَأمَُّ

ةٌ ذهََبَتْ لِلْعِجْلِ عَابدِةً   فنَاَلَهَا مِنِ عِذاَبِ اللهِ تعَْجِيلُ     وَأمَُّ

ةٌ زَعَمَتْ أنَّ المَسِ   رَبٌّ غَداَ وَهُوَ مَصْلوُبٌ وَمَقْتوُلُ     يحُ لَهَاوَأمَُّ
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عْريةّ الأبيات هذه يتلقىّ وهو واِسْتغرابه القاَرئ دهَشةَ  يثيرُ  ممّا ولَعلّ    البدَيعة الشِّ

ةٍ، وقد وردت  الرّائعة في بدايةِ كُلّ بيتٍ شِعْريٍّ مِن هذه  تِرداد كَلمة )أمّة( أكثر مِن مرَّ

الأبْيات، ويجُمِع أكثرُ النُّقاّد العرَب المُحدثَين والمُعاصِرين على السَّواء أنَّ تكِْرار 

أبْسط ألوان التكِّْرار وأكثره شُيوُعاً بيْن أشكاله المُختلِفة، وهذا التِّكْرار الكَلمة هو مِن "

هو ما وقف عليه القدُماء كثيراً وأفاضُوا في الحَديث عنه فيما أسَْمَوْه بالتِّكرار اللَّفظيّ، 

لة بالمَعنى ولعلّ القاعدة الأوَّليةّ لمِثل هذا التِّكْرار أنْ يكُون اللَّفظ المُكَرّر وثيقَ الصِّ 

ياق الذي يردُ فيه، وإلاَّ كان لفظيَّةً مُتكلفّة لا فائدة منها ولا سبيل إلى  العامِّ للسِّ

 .1قبَولها"

ة( يتجلىّ له كيف اِسْتخدم   ل لكُلّ الأبيات التي وردت فيها لفظة )أمَُّ والمُتأمِّ

راد ته المُ فكر يحلتوض الشَّاعر تِكرار اللَّفظة الواحدة أو الكلمة نفسها في كُلّ بيتٍ 

عْريةّ أداَءً غويةّ الشِّ ة اللُّ لوبيّ توصيلها للذَّات المُتلقيةّ أوّلاً، وأيضاً لتأديةَ هذه الآليةّ الأسْ 

ً بالغَ الأهميةّ في نفسيةِّ المُتلقيّ، وكذاَ إعْطاء صبغةٍ  كرّرةٍ وسيقيةٍّ مُتيةٍّ مُ يقاعإتأثيِرياّ

 رٍ.باُشحْو النصِّّ المُتلقىّ بشكْلٍ متسترْعي انِْتباه المُتلقيّ وتجذِبهُ ن

وهنالك قصيدةٌ أخْرى لا تقلُّ فنيّةًّ وشِعْريةًّ أخّاذةً عَن قصيدة الإمام البوُصيْريّ،  

"بانتْ سُعاد  وذلك لما تحمله في ثناياها مِن سماتٍ أسْلوبيةٍّ شِعْريةٍّ فاتنةٍ، وهي قصيدة

بر محلوُلُ" لشمس الديّن محمد بن  ً  جابر الأندلسُيّ فعقدْ الصَّ سُول فيِها،  مادِحا الرَّ

مة الغزَليةّ، وهي صفةٌ تشتركُ فيها كثيرٌ مِن قصائد  ومُستهلاًّ قصيدته هاته بالمُقدِّ

 2المَدْحة النبّويةّ التي جمَعهَا النبّهانيّ، وممّا وردَ فيها:

ةَ المُصْطَفىَ المُخْتاَر يهُْنئِّْكمُْ  سُولُ بِ    ياَ أمَُّ  هِ بيَْنَ الوَرَى صُولوُاهَذاَ الرَّ

ةٍ وَلَكمُْ   أعَْلىَ النبَيِيِّنَ هَذاَ العِزُّ وَالطُّوَلُ     فأَنَْتمُْ اليوَْمَ أعَْلىَ أمَُّ
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ةَ ظواهر أسْلوبيةّ   بالِإضافةِ إلى جَماليةّ الِاسْتهلال في هذه القصَيدة البدَيعة، فثمَّ

عْريةّ ائعة، على غِرار اتِِّكاء الشَّاعر على  أخُْرى تترَاءى لمُتلقيّ هذه الأبْيات الشِّ الرَّ

ولطالمَا كان هذا الأسْلوُب البلاغيّ مِن أبرزِ الأسَاليب  Enallage أسلوبِ الِالْتفاتِ 

الجَماليةّ الفنيّةّ التي يعتمدُ عليها الشُّعَراء منذُ القِدم وصُولاً إلى يومِنا هذا، وذلك لكَونه 

فنيّةٍّ قلَّما ألفيْناهَا في كثيرٍ مِن الأدوَات الأسْلوُبيةّ البلَاغيّة يمتازُ بخصَائصَ جماليةٍّ 

الأخْرى، والِالْتفات كما ذكُِر عند الثَّعالبيّ في كتابه "فِقْهُ اللُّغة وسِرُّ العَربيةّ" هو "أنْ 

تذْكُر الشَّيءَ وتتمَّ معنى الكَلام به، ثمَّ تعوُد تذْكُرَه، كأنَّك تلَتفَِتُ إليهِ"
وهو مُنبَِّهٌ  ،1

 أسْلوبيٌّ بارِزٌ.

ة المُصطفىَ   اعِتمدَ الشَّاعر في البيْت الأوّل على أسلوبِ النّْداء، في قوله )يا أمَُّ

المُخْتار(، والندِّاء هو "تنبيهُ المخاطَب وحملِه على الِالْتفات والِاسْتجابة؛ ليقُبِل عليك 

 غية إظْهار مشَاعره الصّادقة تجاهَ ، فعمَد الشَّاعر إلى توظيفه بُ 2بحروفٍ مخصُوصةٍ"

 ً ً في  النَّبيّ عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ، ومُلفِتا انِْتباه المُتلقيّ إليه، مِن خِلال دمجِه وجدانياّ

عْريةّ التي يتغياّ بها فضْل رسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم  ثنايا وتضَاعيف رسَالته الشِّ

ته الِإسْلاميةّ قاطبةً  دَ عنْ سائِر على أمَّ لهم الله بتفضيل رسوله مُحمَّ ، بعد أنْ فضَّ

 الخَلائق.

ً في نفسيةّ القارِئ، إلاّ أنّ ما يقف عنده القارِئ   ولقد كان وقع آليةّ الندِّاء بالغا

عْريةّ البليغة مدى اعِتماد الشَّاعر على أسلوب الِالْتفات في هذه  لهذه الأبْيات الشِّ

ط على الأبيات التي كتبْناها مِن باب التَّمْثيل لا الحَصْر، فقول القصَيدة، واقِْتصارنا فق

 3الشَّاعر:

ةَ  ياَ سُولُ  هَذاَ   يهُْنئِْكمُُ  المُخْتاَرِ  المُصْطَفىَ أمَُّ  صُولوُا الوَرَى بيَْنَ  بهِِ  الرَّ
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فاِنْتقال الشَّاعر في هذا البيت بيْن الضَّمائر المُنفصِلة ما بيْن )المُتكلِّم،  

صّه مِن ي في نتلقّ والمُخاطَب والغائِب( له دلالةٌ قويةٌّ في سعي الشَّاعر إلى دمْج المُ 

يغة التكّلمُيةّ إلى المُخاطَبة ثمّ إلى الصّ  لاًّ هذه ابيةّ، مُستهِ الغِي يغةخِلال التحَّوّل مِن الصِّ

ها إلى الفعل ل بعدتحوَّ العمليةّ الأسْلوبيةّ بـ: "يا أمُّة المُصطفى المُختار"؛ أيّ)أنتِ(، و

سُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم، أيّ: )هُو(، إلصَاق  ىلإثمّ ينتقِل  "يهُْنِئُ" يعود على الرَّ

ه إلى بجمْع ميرالفعل بضميرٍ مُتصّلٍ ومعه ميمُ الجمَاعة "كُمْ" وهُنا يرجِع هذا الضَّ 

ان قد كالذي  ائبِالغضمير المُخاطَب في الجَمع، أيّ: )أنَتمُْ(، ليلتفت بعدها إلى ضَمير 

سُول"، أيّ: )هُو(، ليقف في الأ ه ند قولعخير اِسْتعمله مِن قبَل في قوله "هذا الرَّ

مليةّ ذه العَ نّ هفلا رَيب أ )صُولوُا(، وهو فعلٌ يعود على المُخاطَب في القول )أنَتمُ(،

لقارِئ، ر في اأثيالأسْلوبيةّ تهدفُ بالدَّرجة الأوُلى إلى تحقيق غاية التَّفاعُل والتَّ 

رص على ضَمّه في دواخِل النصّّ المُتلقىّ، وبالتاّلي تحدثُ العَ  ِْ أثرُيةّ ة التّ مليّ والحِ

كسَاءً  تلُِبس النصّّ لوبيةّ لأسْلاالأبْعاد الجَماليةّ البلَاغَيةّ  التأّثيِريةّ، ومِن ثمّ تتجلىّ جملة

 فنيّاًّ بَدِيعاً.

 تشّْعِير والتسّْرِيد:المَدْحَة النبَّويةّ بيْن دَفتيّ ال -ب

، والقصيدة   عْر بشكلٍ عامٍّ تمثلّ الظّواهر الأسْلوبيةّ في أيّ قصيدةٍ مِن قصائد الشِّ

، ومنها قصائد المَدْحَة النبّويةّ، هيكل بنائها المَتين،  وامها، وقِ العرَبيةّ بشكلٍ خاصٍّ

لقيّ لى دمَج المُتإريةّ عْ الشِّ  فالأصْل في المَديح النبّويّ أنْ يتغياّ الشَّاعر مِن خِلال كلماته

ن أبرز علّ مِ ، ولفي كَوامن نصّه، ومِن ثمّ التأّثير فيه بواسطة لغُة شِعْريةٍّ فنيّةٍّ 

رْدِ عْريةُّ السّ شِ ويةّ: لنبّاجمالياّت التَّشكِيل الفنيّّ التي ألفيناها بارزةً في قصائد المَدْحة 

 مَدِيحئد الظاهرٍ جَليٍّ في جُلّ قصاوهي في الغالب متلاصقةٌ وعنصر التنّاص بشكلٍ 

 النبّويّ.

عْريةّ في مختلف قصائد   لعلّ الحَديث عَن آليةّ السّرد وتداخلها في النُّصُوص الشِّ

المَدِيح النبّويّ أمرٌ لا يختلف حولها اثنان البتةّ، ومناطُ ذلك ارِْتكاز المَدْحَة النبّويّة 

حلات إلى بلاد المَشرِق،  وإلى البقاع الشَّريفة المُقدَّسة، واسِْتحضار على ذِكر الرَّ

الشُّعَراء المَواقف الِإنسانيةّ النَّبيلة في ثنايا سَرْدهم لمُختلف الأحَْداث التي ينقلونها في 
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عْريةّ  ً في مختلفِ النُّصُوص الشِّ الغالب في مُستهلّ قصَائدهم، وهذا ما لاحَظناه جَلياّ

"وبالنّسبة للفضَاء السَّرديّ في المجمُوعة النبّهانيةّ، فإنّ التي تخُصُّ المَدْحة النبّويةّ، 

حْريّ  الفضَاء يأخذ عند شُعَرائِها بعُداً مُثيراً لأحْداث التَّاريخ النبّويّ، فكأنهّ مِفتاحه السِّ

لسُدَّة هذا التَّاريخ، ولا يكُون لحاضِر المَكان الفضَائيّ نصيبٌ لديَهم أكثرَ مِن نصيبِ 

الفضَاء هُو أحد العنَاصر المُشاركة في بناء  لأخذ بعيَْن الِاعْتبار أنّ ماضِيه، مع ا

رة للدَّلالة في عالـمَ الحَكْيِ" الأحْداث، والمُفجِّ
، وقد كانت تختلف هذه الأحداث 1

ر لتِلكمُ  عْريّ الخلاقّ المُصوِّ المسرُودة مِن شاعرٍ سارِدٍ إلى آخر، كلٌّ وخياله الشِّ

 الأحْداث.

عْر في مختلف   ن تفننّوا في المُزاوجة ما بيْن فنيّةّ التسّْريد والشِّ ونجد ممَّ

قصائدهم في المَدِيح النبّويّ الإمام شرف الديّن البوُصيْريّ، وهو يصف رحلته إلى 

عْريةّ، وتخلُّلها بميزاتٍ  الأرض الشَّريفة المُبارَكة وصْفاً يمَازجُ فيه ما بيْن براعتهِ الشِّ

بُ الصُّور إلى فنيّةٍّ ب ً بذلك نقل الأحْداث بشكلٍ يقرِّ اذِخةٍ في فنِّ السَّرْد أيضاً، مُبتغيا

 2المُتلقيّ، ومِن ثمّ العمل على التأّثيِر فيه تأثيراً مباشِراً، وفي ذلك يقول الإمام:

 وَيجَُاذِبْنَ مِنَ الشَّوْقَ البرُِيناَ    سَارَتِ العِيسُ يَرْجِعْنَ الحَنيِناَ

 تقَْطَعُ البيِدَ سُهُولاَ وَحُزُوناَ    اتٍ مِن حَفىَ أخَْفاَفِهَا داَمِيَ 

 عُشْبَهَا المُخْضَرَّ وَالمَاءَ وَالمَعِيناَ    وَعَلىَ طُولِ طَوَاهَا حُرِمَتْ 

 غَايةٍَ لمَْ تدُِرْهَا إِلاَّ ظُنوُناَ    كُلَّمَا جَدَّ بِهَا الوِجْدُ إلِىَ 

 باِلسُّرَى إنَِّ مِنَ الشَّوْقِ جُنوُناَ    وَاقَهَاقلُْتُ لِلْحَادِي أعَِذْ أشَْ 

وكان مِن أبرز ما انِْمازت به شِعْريَّة السَّرْد في قصائد المجمُوعة النبّهانيةّ عدداً  

 مِن المُميزّات والخصَائص، ونذكُر منها:

                                     
ة بهانيّ وعة النّ "المجمُ  بويّ ديح النّ في قصيدة المَ  رديّ اء السّ ايم وآخرين، الفضَ أحمد بدر عبد الدّ مريم بدر  -1

 ً  .2/3، ص 2022 سنة ،49 عصر، اب، مِ ة الآدَ ة بكليّ لميّ ة العِ "، المجلّ نموذجا
 .162 /161، ص 4، مج المصدر السّابق -2
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 إجادة التصّْوير للأحْداث: -1

تمثِّل القصيدة الشّعْريةّ توليفةً سَرديةًّ مُتسلسلةَ الترّتيبِ مُتواليةَّ التعّاقبُِ في  

كون فيها، ت والسُّ ثبّاأحداثها، مُترابِطةَ الأطراف بيْن أجْزائها، باديةَ الحَركة رافضةَ ال

ٍ مُنمازٍ بعنصُريّ الوزن والقافيةّ، وكثيراً  صطلح مرتبط اِ ما  مُتشكّلةً في قالبٍ فنيّّ

أو  امٍّ بعمَليةّ التمّثيلععند النّقاّد بشكلٍ  -لك القول إنْ شِئت التَّسْريدو- Narrationالسَّرد 

ير )نسبةً لتشّْعِ ة اكما وسمَها الجاحظ بالتنّْسيج، وهذا المُصطلح هو الأقرب دلالةً لعمَليّ 

عْر(، وحتىّ أنّ  فاِشْتغلوا  بحاثهمأ في المُهمّ الباحثين لمْ يغفَلوُا عَن هذا الجانب  إلى الشِّ

 عْر. الشِّ ريدُ في مواضيعَ تصبُّ في هذا المَنشُود مُعنونةً بـ: تشْعِير السَّرْد وتسْ 

يتمايز الشُّعرَاء فيما بيْنهم على كَثرتهم في أمرٍ واحدٍ، وهو أمرٌ جوهريٌّ ولا   

ي موضُوعٍ واحدٍ شكّ، فليس يمكِن أن يتماثل شِعْر كلّ الشُّعرَاء ولو كان الحديث ف

مُعيَّنٍ، مثلما هو الحال مع شُعَراء المَدِيح النبّويّ، فالموضُوع واحدٌ مشتركٌ إلاّ أنّ 

طريقة سَبك وحَبك وتصوير هذا الموضُوع تكاد تكون مختلفةً مُتباينةً مِن شاعرٍ إلى 

عْريّ، وقد عَ  ً أنّ آخر، والأمر كُلهّ مردودٌ إلى عَمليةّ التنّسيج والتصّوير الشِّ لمنا سَلفا

عْريّ" ، 1الصُّورة هي "البؤُرة الفنيّةّ الأساس التي تنطلقُ منها خيوُط التَّشْكيل الشِّ

فالصُّورة، إذِنْ، لا تعدوُ أنْ تخرجَ إلاَّ مِن رحِم الوَاقع المُعيش للشَّاعر، ولا يمْكنها أن 

ً هذه الصُّور في العادة مِن  تبرَحَ هذا الحيّز البتةّ، فيغذيّها بخياله الخَصيب محاكياّ

ةً.  المَوجودات في الكَون عامَّ

وقدْ كثرُت المَواضِع التي أبدعَ فيها شُعرَاء المَدْحة النبّويةّ تصْويراً شِعْرياًّ آسِراً  

عْريةّ، ورُبَّما قد لا يعسُر الأمر فيما  اذاً ممّن انِْتقاهم النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ أخَّ

ائعة، يخصّ تفضيل شِعْر شاع عْريةّ البدَيعة الرَّ رٍ عَن آخرَفي هذه المجمُوعة الشِّ

عْريةّ المُتمثلّة بدرجةٍ أوُلى في الإجادة في تصوير  فالأمر كُلهّ مَرجعه إلى البرَاعة الشِّ

                                     
، ةٌ نقديّ  ة دراسةٌ ربيّ داثة العَ عراء الحَ ة شُ ريّ عْ جربة الشِّ في التّ  قراءةٌ  –ة اتيّ يرة الذّ محمد صابر عبيد، السّ  -1

 .44، ص 1999ارقة، )د.ط(، لام، الشّ قافة والإعْ إصدارات دائرة الثّ 
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عْريّ، فعلىَ سَبيل المِثال قول الشّاعر ابِن قضيب الباَن  المَشاهد في ثنايا النصّّ الشِّ

 1نصّه هذا:في  هـ(1096) الحَلبيّ 

 أطَْلقَْتُ أسَْرَ هُوزَانَ بِقصَِيدِ     وَتفضَُّلاً فيِ فكَِّ أسَْرِي مِثْلَ مَا

 وَكَسَوْتهُُ بِمَلابَِسَ التَّرْفيِدِ     وَوَهَبْتُ مِنْ كَعِبْ دمَاً أهَْدرَْتهُُ 

 شَجْوِكَ لاَ كَانوُا بِسَهْمِ حَدِيدِ     وَطَلبَْتُ غُفْرَانَ الِإلهَِ لِعصُْبةَِ 

 درٌُّ زَهَا مِنْ ثغَْرِكَ المَنْضُودِ     هَشَّمُوا ثنَاَياَكَ الحِسَانَ وَحَبَّذاَ

 آذَوَْكَ فيِ يوَمٍ عَليَْكَ شَدِيدٍ     وَبنَوُ ثقَِيفٍ إذِْ دعََوْتهُُمْ وَقَدْ 

 ً  لِيبُيِدهَُمْ وَاللهُ خَيْرُ مُبيِدِ     وَأتَاَكَ جِبْرِيلُ الأمَِينُ مُسَارِعا

ٍ مُؤثرٍّ وأخّاذٍ، يحمِل الشَّ   اعر صُوراً وأفْكاراً جمّة قد أخرجها في قالبٍ شِعْريّ

ه عَن ي حديثفداً وهو يقلّب في حقائق التاّريخ القديم مِن الحضَارة الِإسْلاميةّ، مُبتع

ر مشاهَد  عْريةّ تصوِّ ها النبّيّ ةً عاشختلفمالأناَ وما يدوُر في فَلكها، فهذه الأبيات الشِّ

 سَراح لاقعليه وسَلَّم في دعْوته، وهي مُوّزعةٌ ما بيْن فضله في إطْ  صَلَّى الله

م عليهم بالعَطايا، ومسامحَ  ه، وا في أذيتّمِن همُّ لته الأسْرى، والعَفو عَن المُذنبيِن والتَّكرُّ

، والشَّايل الحَ سَب ولم يكُنّ ليحمل لهُمْ الحِقد قَطّ، وقد دعَا لهُم بالهِداية واتِبّاع ام عر أمقِّ

قٍ يدعُ  لى تتبّعها إقارِئ و الهذه المشَاهد المُختلفة سعى إلى ذِكْرها بشكلٍ تسلسليٍّ مُشوِّ

ه، ث نصِّ أحدادون تفويتِ مشهدٍمنها، وهو في الآن نفسه يقرّبه للتفّاعُل والتأّثرّ ب

ً ركيزاً مِن أسباب التأّ ات ي الذّ فثير فبالتاّلي يكن عملُ الإجادة في التصّوير سببا

 تلقيةّ، لذا كان تركيز الشُّعرَاء عليه بارزاً جَلياًّ.المُ 

عْر مُنمازاً عَن غيْره مِن الفنوُن   وكان للُّغة القيمة والأهميةّ البالغة في جعل الشِّ

عْريةّ في إضفاء مسحةٍ جماليةٍّ فنيّةٍّ تأثيِريّةٍ  الأدبَيةّ الأخُرى، ولطالما أسْهمت اللُّغة الشِّ

عْريّ  عْريّ الذي يعُدّ أحد أبرز في النصّّ الشِّ ، وذلك اِسْتناداً على عُنصر الخَيال الشِّ

                                     
 .86، ص 2ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
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عْر على عُنصر الصُّورة الذي يمثِّل أسْمى عَلائمِ  مُقوّمات القصيدة، فاِرْتكاز الشِّ

عْريّ الإبْداعيّ هو أمْر حتميٌّ لا نزُوح عنه فيما بيْن الشُّعرَاء.  الخَيال الشِّ

لمَدْحة النبّويةّ يلاحظ مِن الوهلة الأولى حرص وإنّ المُتمعنّ في قصائد ا 

سالة الواصِلة فيما  أصحابها على التأّثير في المُتلقيّن مِن خِلال الإجادةَ في توصِيل الرِّ

عْريّ لمحمُود  بيْنهما وقدرَتهم اللُّغويةّ الفاَئقة في تصويرها، ولعلّ القارِئ القول الشِّ

:هـ( يدرك ذلك جَليّ 538الزّمخْشريّ )  1اً وبوضُوحٍ تامٍّ

 ً  إنِيِّ إِلىَ البَلدَِ الحَرَامِ مُسَافرُِ     ياَ مَنْ يسَُافِرُ فيِ البلِادَِ مُنَقَّبا

 فاَللهُ أوَْلىَ مَنْ إِليَْهِ يهَُاجَرُ     إنِْ هَاجَرَ الِإنْسَانُ عَنْ أوَْطَانهِِ 

جَاءَ     ياَ رَبِّ إنِيِّ أسَْتجَِيرُكَ فيِ الذِّي  بهِِ وَأنَْتَ الخَائرُِ  نِطْتُ الرَّ

تيِ  حَتَّى أفَيَِ بِجَمِيعِ مَا أنَاَ ناَذِرُ    وَإِليَْكَ أرَْغَبُ فيِ النُّهُوضِ بِهِمَّ

يَظْهر مِن خِلال هذه الأبيات أنّ الزّمخشَريّ هو مِن بيْن أبرز الشُّعَراء الذِّين برعُوا 

فرّدة في مهارتهم المُتوفائقة ة الرتهم اللُّغويَّ في المَدْحَة النبّويةّ، والذِّين اِمْتازوا بمدىَ قدُ

ً يحاكي به الواقع، يصبوُ مِن خِلاله كسْ  تلقيّ دّ المُ ب وتصوير الحَقائق تصويراً فنيّاّ

عْريّ والتأّثُّر به تماماً.  ومعايشته أحداث النصّّ الشِّ

 انِفتاحُ الخَيالِ اللُّغَويّ: -2

ل دفقاتٍ شُعوُريةٍّ ليس يمكِن لأيّ شاعرٍ كان أنْ يصلَ   ه الإبداعيّ المحمَّ بنصِّ

لمَعيش، قِعه ان واعحسِيةٍّ منها ما هو مُتعلّقٌ بالذاّت الشَّاعِرة، ومنها ما هو تعبيرٌ 

عْر إلاّ الإمْتاع والتَّ  خْبار، ولا م والإِ قويفيحمل على كاهله تصويره، وما الغاية مِن الشِّ

تحُاكيه، فارجيّ الخ اللُّغة الشَّاعِرة على الفضاء يكون ذلك حاصِلاً إلاَّ متىَ انِْفتحَت

 للشَّاعِر. غويّ اللُّ  والأصْل أنَّ الشُّعرَاء يتفاوَتوُن في هذه المِيزة؛ انِْفتاح الخَيال
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ويرتبَط مفهُوم انِفتاح الخَيال اللُّغويّ عند الأدِيب عامّةً، والشَّاعِر على وجه  

ً عند إمام البلَاغييّن العَرب عبد القاهر الخُصُوص بما قد اصِْطُلِحَ عليه قديم ا

، وقد كانت مُتصّلةً بالفصَاحة والبلَاغَة 1بمُسمّى "البرَاعة" هـ( 471) الجُرجانيّ 

والبيَان عِنده، والمَقصُود بالبَراعة هي مدى تحكُّم المُبدِع )كاتباً أو قائلِاً( بمَفاتحِ اللُّغة 

راً إلاّ  م مُؤَخَّ ً إلاّ لجَوازٍ، ولا يحذف ما وزٍمامها، فلا يقدِّ رَ مُقدَّما لضَرورةٍ، ولا يؤَخِّ

يجب ذِكره، ولا يذكُر ما يلزم حذفه، ولا يقُْحم الكلمات في غيْر مواقِعها فيغيبُ حينئذٍ 

دورُها ومُؤدَّاها، ولا يبالغ في التصّوير حتىّ لا يعقِّد على المُتلقيّ تلقيّه للنصّّ، ولا 

شعرُ المُتلقيّ بالرّتابة والمَلل، ولذا كان انِْفتاح الخَيال خاصيّةً يبتذلَ الكلام حتىّ لا ي

اعِْتمدها النُّقاّد كثيراً في دراسَاتهم للنُّصُوص الأدبَيةّ الإبْداعيةّ للتمّْييز بيْن رَدِيء 

 الأعْمال وجيدِّها.

ً أنّ الصًّورة هي مِن أبرز الآلياّت التي يعتمدُ عليها   الأدِيب كنَّا قد بينّا سَلفا

ة عنصرٌ آخرَ لا ي ن هذه عَ هميةّ أقلّ وغيْر الأدِيب كالرّسّام مثلاً في التعّْبير، وثمََّ

ه، فهو مِن بإلاّ  ائمةالآليةّ، بل هو عصَبهُ ومادتّها، وهو الخَيال، إذْ لا تقوم للقصَيدة ق

ى الشَّاعر اً علمن لزاشِعْريةٍّ، لذا كا أسْمى المُقوّمات التي تتجلىّ بها معالم أيّ قصيدةٍ 

عْريّ أكثرَ انِْفتاحاً على العاَلم الخَارجيّ،  ى ةً وسلاسةً حتّ  ليونأكثرَ وأنْ يكُون خياله الشِّ

 يحقِّق غاية القاَبِليةّ عند المُتلقيّ.

ً لو أنّ أحداً مِن النّقاّد وهو يتلقىّ قصيدة الإمام   وقد يكون الأمَر مُثيراً وغَريبا

ً فكّ طلاسيم نصّها الجَماليةّ الفنيّةّ، الشّقراطيسيّ "الحَمد لله سُل" زاعما  مِنا باعِث الرُّ

ائِع يفيض بشتىّ صُور  عْريّ البدَيع الرَّ ولا نرى عِلةّ ذلك إلاَّ في كون هذا النصّّ الشِّ

الِإبْداع، فقد عمدَ الشَّاعر إلى مدْح رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم بأسلوبٍ يأسِر 

ويدْعُوه إلى الِانْدماج في تضاعِيفه وثناياَه، وقد تخلَّل هذا النصَّّ ذِكراً القارِئ، بل 

ة،  سُل والأنْبياء، وكذا تِعداد مُعجزاته ومَكارمه الجَمَّ لفضل رَسُول الله على باقي الرُّ

ومُعددّاً مَغازِيه وحرُوبه التي خاضها ضِدّ الكُفاّر والمُشرِكين، ولمْ يقف عند هذا 
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يرة النَّبويةّ الشَّريفة، وفي ذلك يقول وحسْب، بل ع ً مِن السِّ مدَ إلى تلخيصِ بعضا

 1الشَّاعر:

دُ قدَْ زَارَتْ كَتاَئبِهُُ   كَالأسُْدِ تزَْأرَُ فيِ أنَْياَبِهَا العصُُلِ    قاَلوُا مُحَمَّ

 وَوَيْلُ أمُِّ قرَُيْشٍ مِنْ جَوَى هُبلَِ     فوََيْلُ مَكَّةَ مِنْ آثَاَرِ وَطْأتَهِِ 

لمْ يقتصِر الشَّقراطِيسيّ هُنا على آليةّ السَّرْد للحَقائق فحسْب، بل نراهُ قد ربطَ  

عْ ب اهذه الحَقائق التاّريخيةّ بجانبٍ تصَْويريٍّ بيانيٍّ فيه مِن الِاخْتلا يّ ما ريّ الأسْلوُبلشِّ

لٍّ المُسلِمين ككُ ة وحابلصَّ ايسْترعِي انِْتباه المُتلقيّ، فقول الشَّاعِر )كالأسُد تزْأر( تشبيهه 

لفتح تصويراً اة يوم رّمبالأسُد في الشَّجاعة والبسَالة والِإقْدام وهم يدْخُلون مَكَّة المُكَ 

عْريّ عند الشّقراطيسيّ، إذْ ع ير لى تصوإمدَ يجليّ بوضُوحٍ مدى رحَابة الخَيال الشِّ

اعِر عَ الشَّ تابومين، المَوقف الشَّريف مِن جهةٍ، وبدوره يعُلِي شأن الصَّحابة والمُسلِ 

داً مَكَّةَ سَرْ  ى أهلِ م علسَردهَ الآسِر هذا بالحَديث عَن عفْو النبّيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّ 

 بديعاً مُؤثِّراً.

ائعة المَاتِعة نلُفي الشَّقراطيسيّ قد عمدَ   وفي مقطعٍ آخر مِن هذه القصيدة الرَّ

بر رِحلةٍ بيْن بِقاع الأرض قاطبةً مِن بشكلٍ بارزٍ إلى نقل المُتلقيّ في نصّه هذا ع

مَشارقها ومَغاربها ليجُليّ للقاَرئ كيْف أنّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم قد حمَل 

ً شَديداً على تأديتّها بأتمّ ما يجِب أنْ يكُون، وهو في  على كاهِله أمانةً حَرَص حِرصا

و يتلقَّى نصّه مباشرةً، كأنْ يستحْضِر الوقت نفسه يدفع بالقاَرئ إلى إعْمال خيالهِ وه

عْريّ مِن قبِل الشّقراطيسيّ الذي يقول فيه:  2الأحْداث التاّريخيةّ التي ينصُّ المَشهَد الشِّ

اءِ فيِ الدُّوَلِ    أحَْبِبْ بخَِلَّةِ أهَْلِ الحَقِّ مِنَ الخِللَِ   وَعِزِّ دوَْلتَهِِ الغرََّ

 وَحلَّ باِلشَامِ ضَيْفٌ غَيْرُ مُرْتحَِلِ     طَلِمٌ أمُُّ اليَمَامَةِ يوَمٌ مِنْهُ مُصْ 

قَتْ مِنْهُ أعَْرَاقُ العِرَاقِ وَلَـمْ   يتَْرُكْ هُناَلِكَ عَظْمٌ غَيْرُ مُنْتشَِلِ    تعََرَّ
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 وَلاَ مِنَ الحَبَشِ جَيْشٌ غَيْرُ مُنْفَجِلِ    لَـمْ يبَْقَ لِلْفرُْسِ ليَْثٌ غَيْرُ مُفْترَِسٍ 

ينِ صَوْنٌ غَيْرُ مُبْتذََلِ وَلاَ مِنَ  ومِ مَرْمَى غَيْرُ مُنْتضَِلِ    الصِّ  وَلاَ مِنَ الرُّ

قعة   حلة المُوجَزة إلى توضيح مدى اِمتداد الرُّ سَعى الشَّقراطيّسيّ في هذه الرِّ

وحات لفتُالجُغرافيةّ للِإسْلام مِن مَشارق الأرض إلى مغاربها، وذلك عَن طريق ا

قوُا علَى ب، وقد حابهن يدعُو رسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم أصْ الِإسْلاميةّ التي كا

عْريةّلأبْياذه اعهدِهم هذا حتَّى بَعد وفاته عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ، ومِن خِلال ه  ت الشِّ

ٍ البدَِيعة عمدَ الشَّاعر إلى نقل هذه الحقائق التاّريخيةّ في قالبٍ أدَ  ٍ بيّ لغُةٍ  مُنمازةً ب فنيّّ

عْريّ الذف مات حد أبرز مُقوّ عدُّ أي يَ نيّةٍّ طافِحةٍ، وذِلك مِن خِلال اتكّائه على الخَيال الشِّ

ك الأساسيّ لأحداث نصّنا هذا،  لك كُلهّ، ل في ذالقووتشكُّل القصَيدة فنيّاًّ، فكان المُحرِّ

عْريةّ لا يؤُسَّس لها بنيان إلاّ مِن خِلال مَدى ب اعر في توظيف الشَّ  راعةأنّ القصِيدة الشِّ

عْريّ والعمل على محَاكاته بالوَاقعِ حتىّ يتسنىّ للقارِئ ذه الحقائق ايشة همُع خَياله الشِّ

 وهي منقولةٌ إليه في قالَبٍ أدبَيٍّ فنيٍّّ.

 انِْتقاءُ الألفاظِ ذات التَّأثير القَوِيّ: -3

عْر  ٍ آسِرٍ -يحرّكُ الشِّ اكٍ منه، فتارةً تنقبضُ وِجدان المُتلقيّ دون إدر -كَفنٍَّ حِسِيّ

عْر أنْ يفعلَ ذ تىَ ما لاَّ مَ لك إبه نفسه، وتارةً أخُرى ينشرحُ له صدْره، وما كان للشِّ

ر بها نَفسيّة عوُرِيةٍّ يأسِ ةٍ شُ سيِّ تفَنَّن الشَّاعِر في انِْتقاء وتخيّر الألفاَظ الفيََّاضة بدفَقاتٍ حِ 

ات وأكَْثرها عمَليّ ر اليةّ الِاخْتيار مِن أعْسَ المُتلقيّ وتسْترعي انِْتباهه، لذا كانت عَمل

عْريةّ مَتينةَ ال ديعةَ ةَ المَعاني بة فسيحلُّغتعَقِيدا أمَام الشَّاعر حين هَيْكلة قصَِيدته الشِّ

 التَّصْوير.

ً عند النُّقاّد   عْر أمراً حاسما ولطالمَا كان الحَديث عَن عَمليةّ الِاخْتيار في الشِّ

و المُحدثَين على حدٍّ سَواء، حيث تمُثِّل هذه الطَّريقة الِإجْرائيةّ الأسُْلوبيةّ القدُاَمى مِنهم أ

مُرتكزَ العمَليةّ الِإبْداعيةّ لدىَ الأدِيب، بلْ إننّا نلُفِي كلاًّ مِنهما مُتفِّقان في هذه العمَليةّ 

كأنهّ في إبْداعه الأسُْلوُبيةّ؛ ونقصِد، ههُنا، الِاخْتيار، والمُتأمّل عَمل الأدَِيب يجده و

ً لمْ يسبِق إليها، وإنّما يستعملُ  شَبيه الرَسَّام "الذي يبدِعُ لوحةً، فهُو لا يخترِع ألْوانا
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الألْوان ذاتها التي يستعمِلها غيْره، فيَختار مِنها ما يناسِب موضُوعَ لوحَته، ويمزُج 

، ولذا كان 1ره"بعضها ببعضٍ، ويستعمِل هذا اللَّون في هذا المَوضِع، وذاَك في غيْ 

سَّام، فحَالُ الكَلمَاتِ عنْد الأدِيب مع اِخْتياَرها  النُّقاّد كثيراَ ما يشبِّهُون الأدَِيب بالرَّ

وترَتيِبها، كحالِ الرَسَّام وميوُله لِاخْتيار ألْوان على حسابِ أخْرى، وذلك تمَاشياًّ 

 .ومُؤَداّهَا الوَظيفيّ في مَوضِعها المُناسِب الذي ترِدُ فيه

نا   عْريّ مِنه بخَاصّة، يجرُّ وبحدِيثنا عَن عَمليةّ الِاخْتيار في الكلامَ الأدَبَيّ، والشِّ

راسَات النَّقْديةّ والبلَاغَيّة  هذاَ المَقام إلى التَّعْريجِ على هذه الآليَّة الباَلِغة الأهَميةّ في الدِّ

، هـ(210) لمُعتمِر البَغْداديّ القدَِيمة، فعَلى سَبيل المِثال ورُوده في صَحيفة بِشْر بن ا

والتي يبرزُ فيها فائدة عَمليةّ الِاخْتيار وأثرها البارز في تحْقيق العمَليةّ الِإبْلاغَيةّ 

والِإفْهاميةّ، وفي ذلك يقول: "وإيَّاك والتَّوعُّر، فإنَّ التَّوعُّر يسُلِمك إلى التَّعْقيد، والتَّعْقِيد 

ً فليلتمسْ له لفظاً هو الذي يَستهلِك مَعانيك، ويشُِ  ين ألفاظك، ومَن أرَاغَ مَعنىً كريما

، وهذا ما يدلُّ على مَدى الأهميةّ 2كريماً، فإنَّ حقَّ المَعْنى الشَّريف اللَّفظ الشَّريف ..."

الباَلغة لعمَليةّ الِاخْتيار في الكتابة الأدبَيةّ، وكثيراً ما ترَتبَط هذه العمَليةّ بوعيِ المُتكلمّ، 

ً أو شَاعِراً أو خَطيباً، لأنَّ الأصْل في اِخْتيار الألْفاظ يكُون مُؤسَّساً سواءً أ كان كاتبِا

ه  بشكلٍ كبيرٍ عَلى مُؤَداّهَا المَعنَويّ، وكذا منْزلة السَّامِع أو المُتلقيّ، فلاَ يصحُّ أنْ يوجِّ

 المُتكلمّ بالكَلامَ العاَميّ لخَواص النَّاس، ولاَ العَكْس كذلك.

دة إلى مختلف قصَائد المَدْحة النبّويةّ نلاحظُ أنّ أصْحابها قدْ أعطوا وبالعوَ 

أهميةًّ قصْوى للألْفاظ لمَ تحمِله مِن أثرٍ مُباشرٍ في الذَّات المُتلقيةّ، فكانوُا ينتقوُن 

ألْفاظهم التي تتناسب مع المَعاني المُراد إيصالها إلى الآخر، فعَلىَ سَبيل المِثال قول 

 3مُبينّاً فضل رسول الله في نشْر رسالة الِإسْلام للعاَلمين: عيّ الإمام البرُ

 فيِ اللهِ جَاهَدَ فيِ سِرٍّ وَإعِْلانَِ    حَامِي الحِمَى سَيدُِّ السَّاداَتِ أشَْجَعُ مَنْ 

                                     
     ، 2010ديث، إربد، )د.ط(، تب الحَ م الكُ ـ، عالَ ريّ عْ طاب الشِّ ة في الخِ لوبيّ مات الأسْ يحيى، السِّ محمد بن  -1
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رْكِ عَوْنٌ يَطْمَئنُِّ بِهِ   وَلاَ نصَِيرٌ لِذِي بَغْيٍ وَعُدْوَانِ    لَـمْ يبَْقَ للشِّ

 باِلحَقِّ فاَلنَّاسُ فيِ يمُْنٍ وَإيِمَانِ     مِلَّةُ الِإسْلامَ ظَاهِرَةً وَأصَْبَحَتْ 

لَ الغيَُّ رُشْداً وَالضَّلالَُ هُدىً ينُ فَرْداً بَعْدَ أدَْياَنِ    وَبدُِّ  فيِ الأرَْضِ وَالدِّ

يْن في   كثيراً ما كانَ البلَاغيون العَرب الأوائل يربطُون ما بيْن مُصطلحيْن مُهمَّ

رس البلاغيّ العَربيّ، وهُما: الأسْلوب والِاخْتيار أو التَّأليف، ومِن جملةِ هؤلاء الدَّ 

الأفذاذ مِن البلاغييِّن والنُّقَّاد العرَب ونحاريرهم فيِهُم الإمام عبد القاهر الجُرجانيّ 

ظم، وقد النّظَريةّ البلَاغيةّ النّحويةّ الشَّهيرة التّي أسماها نظريةّ النَّ  الذي أرْسى قواعدَ 

ً على عَمليةّ الِاخْتيار والتأّليف، ويتجلىّ هذا في صُلب تقديمه لمَعنى  اِرْتكََزت أساسا

الأسُلوب "فهو طَريقة الكتابة، أو طريقة الِإنْشاء، أو طريقة اخِْتيار الألَفاظ وتأليفهَا 

رْب مِن النَّ  ظْم والطَّريقة للتَّعْبير بها عَن المَعاني قصْد الِإيضاحِ والتَّأثيِر، أو الضَّ

 ، إذنَْ، فالأسُْلوب مُؤسَّسٌ على حُسن الِاخْتيار والِإجَادة في التَّأليف والنَّظْم.1فيها"

ل الذي نظَمه الشَّاعر مِن مجمُوع الأبْيات   عْريّ الأوََّ لُ البيت الشِّ فالمُتأمِّ

نْ *** في الله جاهَد في المَوجُودة، والقائل فيه:  )حامِيَ الحِمَى سيدُِّ السَّاداَت أشْجعُ مَ 

سِرٍّ وَإعْلانِ(
ً عمدَ إلى اخِْتيارها بدِقةٍّ 2 للدَّلالة على  ، فقد وظَّف الشَّاعر فيه ألفاظا

المَعْنى المُراد تصويرُه وإيصاله إلى المُتلقيّ، ومِنها: )حامِي، سيدِّ السَّادات، أشْجعُ، 

، إعْلانِ( فهذه الألفاظ كُلُّها تندرج ف والبَسَالة والشَّجاعة  ي حَقل الِإمارة،جاهَد، سِرٍّ

سُول عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ اِخْتار  والِإقْدام، والشَّاعر لمـَّا كان في مَوضِع مدْحٍ للرَّ

عْر مِنه  ، والشِّ ً تناسِبُ هذا المَقام، وهذا مِن تمامِ القوَل البَليغِ في الكَلام ككُلٍّ ألفاظا

ةً.  خاصَّ

لدى شُعَراء المَدْحة  (Stylistic choice) ة الِاخْتيار الأسُْلوبيّ وكان اِرْتكازُ عمليّ  

النبّويةّ مُؤسَّساً على انِْتقاء وحدةٍ لغويةٍّ )لفظ أو كلمة( مُعينّةٍ مُحددّةٍ وحسْب، وتفضيلها 
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عَن غيْرها مِن الوَحدات اللُّغويةّ الأخُْرى المُتاحَة له، بدليل أنَّ تِلكمُ الوِحدة اللُّغويّة 

لمُنتقاة في ذلك المَوضِع هي الأقدرَ دلالةً على المَعنى، والأقْرب تصويراً للحَالة ا

ً أخُرى تتكرّر  ِ الدَّلاليّ، وأحيانا المُراد توصيلها للمُتلقيّ، وهذا مِن الجانب البيانيّ

هاميةّ الوِحدة اللُّغويةّ المُنتقاة في موضِعٍ أو مقطَعٍ مُعيَّنٍ، وهُنا ترَتبط العمَليةّ الِإفْ 

بالجَانب التأّثيِريّ في الذَّات المُتلقيةّ، ويتضّح مثالُ ذلك في قول الشّيخ عبد العزيز بن 

مزميّ المَكّيّ   1:هـ(963) علي الزِّ

 اللهُ بهِِ حِينَ أكََّدَ الِإيلاءََ     ياَ أبَاَ القاَسِمَ الذِّي أقَْسَمَ 

 اللهُ فيِ العِباَدِ العطََاءَ قَسَمَ     الذِّي بيِدَيَْهِ  ياَ أبَاَ القاَسِمَ 

 ً عِيفُ قدَْ صَارَ قِسَما  وَافِراً مُذْ نَظَمْتُ فيِكَ الثَّناَءَ   إنَِّ قَسَمِي الضَّ

لا جَرَم أنّ ترْكيز الشَّاعِر في هذا المَقطع مِن القصَيدة على لفظة )القاَسِم( التي  

رها مَرتين، ولفظتيّ )قَسم، قَسمي(، لها مدلولاتها الصَّ  رنَّةً  حداثهاإيث حوتيةّ مِن كرَّ

رةً وهُو ما يشدُّ انِْتباه المُتلقيّ أوّلاً، وأمّا ليةّ، فكلمُة القاَسِم احيةّ الدَّلاالنَّ  مِن إيقاعيةًّ مُتكرِّ

ن الشَّاعِر مِ  بتغِيهان يكوالقسَم تدَلُُّ على مدْح رسُول الله بالعدَل والمُسَاواة، وهذا الذي 

  للَّفظة في هذا المَوطِن مِن قصَِيدته.خِلال انِْتقائه هذه ا

 يّ:لنبَّوادِيح يث النَّبويّ في شِعْر المَ التَّناصِ القرُآنيِّ والحَدِ  دِيناميةُّ  -ج

 التنّاصُ القرُْآنيّ: -1

كان اعِتماد شُعرَاء المَدْحة النَّبويةّ بارِزاً على عُنصر التنّاص، إذِْ هُو مِن  

يَعمَدُ إليها الشَّاعِر بغُيةَ لَفتِ انِْتباه المُتلقيّ والتَّأثيِر فيه، لِـمَا لهذا الآلياّت المُباشِرة التي 

العنُصُر الأسْلوبيّ مِن تأثيِرٍ صَريحٍ في نفسيتّه، ويعدُّ التنّاصُ عمليةًّ إبداعيةًّ محضةً، 

حيثُ يعمدَ الكاتب إلى "اِستيعاب العديد مِن النصُّوص، وتمثيلها، وتحويلها، حيث 
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، مع عدم ، وهي ذي 1تفظ بنفس المَعنى"يح عمليةّ التنّاص بتوليدُ نصٍّ مِن نصٍّ

راتٌ إمّا لفظيةٌّ أو مَعنويّةٌ  الإقْصاء أو الِانْمحاء لآثار النصِّّ الأوّل، بل تبقى مِنهُ مُؤشِّ

 تدلُّ عليه.

عْريةّمجمُوعته  في النبّهانيّ  جمعَها التي الأشْعار مِن كثيرٍ  في المُتمَعنّ وإنّ    الشِّ

 عيدٍ،ب حدٍّ  ىإل لكَريما بالقرُآن تأثُّرهم الشُّعرَاء مُنمازين بمدى هَؤلاءَ أكثر أنّ  يلاحِظُ 

ينيةّ اللُّغة غَلبة فيها تبرُزُ  القصائد مِن فكثيرٌ  قَّة، جهِ وَ  على القرُآنيّ  فظاللَّ  وخاصّةً  الدِّ  الدِّ

ً  الكَريم القرُآن كان فلَطالما ً و الشُّعرَاء مِن ثيرللك مَصدراً مُلهِما ً صا مَنبعا  تطْعيمل فياّ

عْر مَعاني دلالاتَِ  وتكْثيف أفْكارهم  .لديَهم الشِّ

المُدوّنةٌ في المجمُوعة النبّهانيةّ يتضّح للقارِئ  وبالعوَدةِ إلى مختلفَِ القصَائد 

أنّ شِعْر المَدِيح عياناً كيف أنّ جُلّها كانت أمْيل ما تكون للُّغة الديّنيةّ، وقد عَلمْنا سابقاً 

النبّويّ إنّما هو شِعْرٌ دِينيٌّ محْضٌ يخصُّ شَخص رسُول الله وصِفاته وأخْلاقه، فحتماً 

سيكُون مَلجأ الشُّعَراء للْحديث عَن كُلّ هذا مِن آيّ القرُآن الكَريم، ومِن ذلَك قصِيدة 

فراء" للشَّيخ برهان الديّن القِيراطيّ  ، وقد اِسْتحضر هـ(781) "ذِكر المُلتقى على الصَّ

عْريّ الآية العظيمة الّ  راسات الِإسْلاميةّ اسِم في بيته الشِّ تي يطلق عليها المُنشغِلون بالدِّ

"إقرأ" لعظيم ما جاء به مِن أمرٍ سيدّنُا جبريل عليه السَّلامَ لرسول الله، فقال في البيت 

 2البديع:

 فأَعَْظِمْ بذِلَِكَ الِإقْرَاءِ  ـلهَِ    وَأتَاَهُ جِبْرِيلُ باِقْرَأْ مِنَ اللـّ

عْريّ يقع في ذِهنه مِن الوَهْلة الأوُلى اِسْتحضار قول الله   مَن يقرأ هذا البيت الشِّ

نْسَانَ  1 اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ﴿في سُورة العلَق لنبيهّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم:  خَلقََ الْإِ

، 3﴾5نْسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ عَلَّمَ الإِ  4 الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلمَِ  3 وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ اقْرَأْ  2 مِنْ عَلَقٍ 

ً على حَادِثة مجِيء جبريل عليه  جا سُول، مُعرِّ د الخِصال الحَميدة للرَّ فالشَّاعِر يعُدِّ
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سُول السَّلامَ إليه، وأمَره بمَا أمَره بهِ الله جَلّ جلالهُ بالقِراءة، وكان جبري ل هوَ مُعلِّم الرَّ

عْريّ. ل، ولعِظَم هذه الحَادثة ارتأى الشّاعِر تضْمينها في نصّه الشِّ  الأوََّ

ة العرَبيَّةِ   الِإسْلاميةّ، فكان متفرّداً  يمُثِّل القرُآن الكَريم الدُّستوُر الأسَبقَ للأمَُّ

ومِن صوره الِإعْجازيةّ الذي أذْهلَ العقُوُل وخَضَعت له ألباَب أوُلِي النُّهُى،  بنظمه

السُّطُوع الجَماليّ للغُته ونمُوذجه البيَانيّ الذي حمل العقُوُل على الِاخْتلاب به، فكان 

قلُْ لئَنِْ اِجْتمََعتَِ الِإنْسُ ﴿الِإتيْان بمِثله:  إنِْس ولا جانُّ  نِظامُه اللُّغوَيّ مُعْجِزاً لا يستطيعُ 

، فكانت آياته مُبْهراتٍ مِن لدنُ 1﴾لِ هَذاَ القرُْآنَِ لاَ يأَتْوُنَ بِمْثْلِهِ وَالجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بِمِثْ 

بين فجاءته  حكيمٍ خبيرٍ، حَملت النَّاس محملَ العجَز أمَامه، فمِنهم مَن كان له مِن المُكذِّ

عين البينِّات فبهُِتَ أمامها، ومِنْهم مَن أدرَك قدَاسَته فاِسْتيْقنتْها أنفسُهم فآمنوُا خاضِ 

 مُستسَْلمين.

وممّا ذكُِر مِن قصائدَ بدِيعةٍ أيضاً في المجمُوعة النبّهانيةّ التي أبَدعَ صاحِبها في  

ين النوَّاجيّ  وذلك في  ،هـ(859) مدْح رسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم الشّاعِر شمسُ الدِّ

اقِتباس الشَّاعِر مِن آي قصَيدته "يا رعَى الله جِيرة الجرَعاء"، وممّا لوُحِظ فيها كثرة 

القرُآن،  النبّويةّ الشَّريفة، وأمّا في التنّاص مِنَ  القرُآن الكَريم، وتضمينه مِن الأحَاديث

 دنََا ثمَُّ ( 7) ٱلأعَلىَ   بٱِلأفُقُِ  وَهُوَ ﴿وبالضّبط مع قوله تبارك وتعالى في سورة النّجم:

 كَذبََ  مَا( 10) أوَحَى   مَا ۦعَبدِهِ  إِلىَ   فأَوَحَى  ( 9) أوَأدَنىَ   قوَسَينِ  قاَبَ  فَكَانَ ( 8) فتَدَلََّى  

ٍ بارِعٍ، وذلك 2(﴾11) رَأىَ   مَا ٱلفؤَُادُ  راً هذه الحادثة الخَالِدة في قالَبٍ أدبَيّ ، مُصوِّ

 3قوله:في

 وَدعََاهُ بأِمَْرِ رَبِّ السَّمَاءِ     فأَتَىَ باِلبرَُاقِ جِبْرِيلُ ليلاً 

 حَينَ وَافىَ لِلْحَضْرَةِ العَلْياَءِ      حَبيِبهِِ وَتدَلََّىفدَنَاَ مِنْ 

ا انِْتهََى لأعَْلىَ مَقاَمٍ   أمََّ باِلمُرْسَلِينَ وَالأنَْبيِاءَِ      ثمَُّ لَـمَّ
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 رَأْسِهِ يقَْظَةً بِغيَْرِ مِرَاءِ      وَرَأىَ رَبَّهُ العظَِيمَ بَعيَْنيَْ 

نصٌّ شَريفٌ مُقدَّسٌ، وهُو الذي تعدَّى قدُرة  ا أنهُّ القرُآن الكَريم بمَ  وبالتاّلي فإنّ  

المُخبِر لهُم عَن أمورٍ تكون شاهدةً عليهم في  البَشر، وذلك لدرَجة إعْجازه لهم، ولهُو

مستقبلهم وهمُ في حاضِرهم ينعَمُون، وقد أحدث القرُآن الكريم "ثورةً فنيّةًّ على معظَم 

ً مُتناسقَ المَقاطع تي ابِْتدعها العَربيّ التَّعابير الّ  ً خاصّا  شِعْراً ونثَْراً، ليخلقَُ تشكِيلاً فنيّاّ

، إذْ لطالمَا هَمَّ الشُّعرَاء 1تطمئنُّ إليه الأسَْماع ليصلَ إلى الأفَْئدةِ في سُهولةٍ ويسُرٍ"

نوُا أعمالهم بآياتٍ مِن القرآن قاصدين بذلك تقويةَ المَعْنى.  بشكلٍ عامٍّ أنْ يضمِّ

في قصيدة "بانَت  -رحمه الله تعالى-ديّن محمّد بن جابر الأنَدلسُيّ قال شمس ال 

بر محْلولُ" مادِحاً خيْر البَريةّ محمّد بن عبد الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم  سُعاد فعقد الصَّ

بأبياتٍ تجَليّ تفضيل الله تعَالى وتخصيص النبّيّ المُصطَفى دوُن غيْره مِن الأنَْبياء 

سُل بكثي سُل وحامل آخِر والرُّ رٍ مِن الفضَائل، ولعلّ أبْرزها أنْ جَعله خاتمَ الرُّ

سالاتِ السَّماويةّ، وجَعلهَ نوُراً وهَادِياً للأمُم قاطبةً بهدْي الله تعالى: الرِّ
2 

 قَلْبٌ عَلىَ حُبِّ خَيْرِ الخَلْقِ مَجْبوُلُ    لِيَ الأمََانُ وَحَاشَا أنَْ أخَِيبَ وَلِيَ 

سُلِ تخَْصِيصٌ وَتفَْضِيلُ   ةِ مِنْ بَعْدِ الضَّلالَِ وَمَنْ هَادِيَ البَرِيَّ   لهَُ عَلىَ الرُّ

مَن يمْعِن النَّظر في البيت الثاّنيّ يتضّح له أنّ الله قد خصَّ سيدّنا محمّد عليه  

سُل، فكانياء وانبالصَّلاةَ والسَّلامَ بمنِزلةٍ سامِقةٍ كريمةٍ لمْ يصلْها أيٌّ مِن الأَ  د سَيّ  لرُّ

ه تىّ يكُون حبّ عبَد ح الالأنْبياء والمُرسَلين، بلْ والأجَلّ مِن هذا ككُلّ ألاَّ يكتمل إيمانُ 

 أكثر مِن أيّ شيءٍ ومِن جميعِ الخَلائَق. لرسول اّلل 

سُل والنبّييّن:   تِلْكَ ﴿ووَردَ في القرُآن الكَريم آياَتٌ عَن التفّضِيل فيما بيْن الرُّ

لْناَ  سُلُ فضََّ ً عزّ وجَلّ:3﴾بَعْضَهُم عَلىَ بعَْضٍ الرُّ لْناَ بَعْضَ ﴿ ، وفي قوله أيضا وَلقَدَْ فضََّ
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، فكان صَلَّى الله عليه وسَلَّم نوراً يسُْتهدىَ به في الظُّلمات، وهو 1﴾النَّبيِيّنَ عَلىَ بَعْضٍ 

 الرّحمة المُهداَة إلى العاَلمين.

ويبقى التنّاص القرُآنيّ علامةً فارقةً في قصائد المَديح النبّويّ على اخِْتلاف  

ينيّ الثقّ مِن أشْكالها، حيث أنّ قصيدة المَدْحة النبّويةّ إنّما انِْبثقت في أصْلها ة افة الدِّ

راً م مُبلاَ المَحضَة، والتي تتأسَس على ما جاء به رسُول الله عليه الصَّلاةَ والسَّ  شِّ

 يراً، وهادياًّ مُنيراً في رِسالة الِإسْلام الخَالِدة. ونذ

 :اِقْتباس الحَديث النَّبَويّ الشَّريف في قصَائد المَدِيح النَّبويّ  -2

يعدُّ الحَديث النبّويّ الشّريف المَصْدر الثاّنيّ بعد القرُآن الكَريم، فكان بحقٍّ  

ل لصُورهم مَصْدر اِسْتلهامٍ لدىَ الكَثير مِن شُعرَاء المَدْ  حة النبّويةّ، فقد كان المَنْبع الأوَّ

عْريةّ، والأصْل أنّ المَديح النبّويّ شِعْر دِينيٌّ محْض، وكثيراً ما يقتبسُ الشَّاعِر مِن  الشِّ

ا مِن آيِ  وأمّا عَن صُور  القرُآن الكَريم أو الحَديث النبّويّ الشَّريف. ألفاظه ومَعانيه إمَّ

النَّبويّ الشَّريف الوَاردة في المجمُوعة النبّهانيةّ فهي كثيرةٌ الِاقْتباس مَع الحَديث 

هاب  ومُتعددّةٌ، ونحسَب أنّ أكثرَها بلاغةً وبياناً، وأجمَلها للحالِ وصْفاً، ما قاله الشِّ

ً رسُول هـ775ت محمُود الحَلبيّ )رئيس دوَاوين الِإنْشاء بالشّام  ( في همزيتّه مادِحا

 2ة:الله، وتفضيله للشَّفاعَ 

 ً  وَهُمْ يَسْألَوُنَ فصَْلَ القضََاءِ     حِينَ يأَتْيِ الوَرَى نبَيِاًّ نبَِيّا

 جَاهُهُ الجَاهُ عِنْدَ رَبِّ السَّمَاءِ     فيََقوُلُ المَسِيحُ عِيسَى سَلوُا مَنْ 

 مِنْكَ وَاِشْفَعْ ياَ أكَْرَمَ الشُّفَعاَءِ     رَأسََكْ اِرْفَعْ وَقلُْ مُرَادكَ يسُْمَعْ 

ولم يكُن اقِْتصار الشُّعرَاء في عَمليةّ التَّناص مُقتصِراً فقط على القرُآن الكَريم  

عْريةّ ببعض أحَاديث النبّيّ  ن نصُوصه الشِّ بل كان أشمَل مِن ذلك، فمِنهم مَن كان يضمِّ

عْريةّ التي  أبدع في صَلَّى الله عليه وسَلَّم الشَّريفة، مِثلما هُو الحَال مَع هذه الأبْيات الشِّ
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نَظْمها الِإمام البوُصَيْريّ، إذْ أنّ القاَرئ لهذه الأبْيات يتجَلَّى له بوضُوحٍ حديثَ الشَّاعر 

سُل، بَعدْ  سُول العظُمَى للأشَْهاد والرُّ سُل  عَن مَوقف شَفاعة الرَّ إدْبارِ كُلِّ الأنْبياء والرُّ

ته لِامْتناعه، كما ورد في ال حَديث النبّويّ الشَّريف "عَن أنَسٍ عَن ذلك، ولكُلٍّ مِنهم حُجَّ

بن مالك قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم: "يَجمَع اللهُ الناّسَ يوم القيامة 

فيهْتمّون لذلك )وقال ابن عُبيد: فيهَُلمُون لذلك( فيقولون: لو اِسْتشفعنا على ربنّا حتىّ 

لسَّلامَ فيقولون: أنت آدم أبو الخَلق. خَلقك قال فيأتون آدم عليه ا !يريحنا مِن مكاننا هذا 

الله بيدَه ونفخَ فيك مِن رُوحه. وأمَر المَلائكةَ فسجدوُا لكَ. اِشْفعْ لنا عند ربكّ حتىّ 

يريحنا مِن مكاننا هذا. فيقول: لستُ هنا كم. فيذكر خطيئته التي أصاب. فيستحي ربهّ 

د  ك. قلُْ تسُْمَعْ. سَلْ تعُْطَهْ. اِشْفعَْ تشَُفَّعْ. فأَرفعُ ارِْفع رَأسَ  !مِنها. )...( فيقال: يا مُحمَّ

 .1رأسي. فأحمدُ ربيّ بتحميدٍ يعُلمْنيّه ربيّ. ثمُّ أشَفعْ"

هاب محمُود الذي يصفُ فيه موقفَ وبنفسِ التَّصْوير الفنيّّ للشَّاعر   شَّفاعة  الشِّ

سُل فقد كان للإمام الشّقراطيسيّ دمْجٌ صريحٌ  رَسُول اللهِ على رؤُوس الأشَْهاد والرُّ

  2لهذا المَوْقف العَظِيم في شعره:

سُلِ     وَأزَْلفَُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلةًَ   إذِْ قيِلَ فيِ مَشْهَدِ الأشَْهَادِ وَالرُّ

د فاَشْفَعْ فيِ العِباَدِ وَقلُْ   يسُْمَعْ وَسَلْ تعُْطَ وَاِشْفعَْ عَائدِاً وَسَلِ    قمُْ ياَ مُحَمَّ

تي تواتر ذِكرها في قصائد المَدْحة النبّويةّ في وبالتاّلي، فإنّ مِن أبرز الآلياّت الّ  

نْتباه تسَْترعِي اِ  ة التيوبيّ المجمُوعة النبّهانيةّ أنْ اِرْتكَزت على عددٍ مِن الظَّواهِر الأسُْل

ص، وإنْ كانت نالتَّ ت واالذَّات المُتلقيةّ مثل: أسْلوُب الِاسْتفهام، والتِّكْرار والِالْتفا

ا لهَذه موضيحِ اب تبالظَّواهِر لا تقتصِر على هذه المَذكُورة، وإنمّا ما قدمّناه كان مِن 

ٍ مُباشرٍ في نفسيةّ المُتلقّ  ريةٍّ ل لغُةٍ شِعْ ن خِلاي، مِ الظَّواهِر الأسْلوُبيةّ مِنْ أثرٍ نفسيّ

 ج. لتنّسياعة شاعرِ، وروْ المَ  ترتكِزُ على دفَقاتٍ شُعوريةٍّ طَافِحةٍ مُنمازةٍ بصدقِ 
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ينيةّ في قصَائد المَدَائِح النَّبويةّ: -3  غَلبةُ اللُّغة الدِّ

يمضِي بنا الحَديث عَن اللُّغة ودوْرها الفعََّال في عَمليةّ التَّوْصيل والتَّعْبير، وكذا  

عْريةّ الوَاصِلة بيْن  الِإبْلاغ والِإفْهام، إلى المَعاج على قضيةِ  عُنصُريْن مُهِمّيْن اللُّغة الشِّ

عْر، ومِن القصُُور بمَا كان، متىَ ما حصَرنا اللُّ  في  غةفي الأدبَ، وهُما: اللُّغة والشِّ

نةً مِن ألفاظٍ وإشاراتٍ وحسْب، بل الأصََحُ أنَّ اللُّغة هي "وسيلتنُا  كونِها رمُوزاً  مُكوَّ

على الحُمولة  ، وترتكَِزُ 1ين"لفهْم العالـَم وتمثيِله في أذْهاننِا وللتَّواصُل مَع الآخَر

 الصَّوتيةّ أو الخَطِيَّة أو الِإشَاريةّ المُفضيةَ إلى الغايةَ التَّواصُليةّ بيْن الأنَاَ والآخَر.

ة  ولقد  بينّا في الصّفحات السَّابقة كيْف أنَّ لغُة المَداَئحِ النبّويةّ لغُةٌ تختصّ بالقوَّ

وح ال في غلغُ لغُةٌ فيها مِن الأصَالة والتّ  والجزَالة والبرَاعة في الأسُْلوُب، وهي لرُّ

لديّنيّة افاظها بأل العرَبيةّ ما يجعلها مُتفرّدةً بأسْلوُب عَربيّ قحّ، وهِي المُستمِيزة

عها  عْريةّ على تنوُّ بْرح لا تَ  جدهايالمحضة.ولا شكّ أنّ الداّرس لهذه النُّصُوص الشِّ

ق لعددٍ مِن المَوضُوعات الغاَل رة في جُلِّ قصائالتَّطرُّ مِن وة النبّويةّ، مَدْحَ د البة المُتكرِّ

 المَوْضُوعات الأكثر تواترُاً:

لاةَ والسَّلامَ: -أ  كثرةُ اِسْتحضار مُعْجزاتِ النّبيّ عليه الصَّ

 الخَلاَّب الباَذِخ، وبتركيبها اللُّغوَيّ  الفنيّّ  تمتازُ قصائد المَدِيح النبّويّ ببنائِها 

سُول عليه الصَّلاَ الآسِر، ففي أغْل حظُ م إلاَّ وتلالسَّلاَ وة ب القصَائد التي نظُِمت مدْحاً للرَّ

يار وحَاله لى  الوُلوُج إمِن ثمَّ ا، واِسْتفتاح أصْحابها بالغَزل بالِاسْتهلاليّ، أو ذِكْر الدِّ

حلة مع وصْفها، فيتخَلصّ الشَّاعر مِن هَذا إلى المَدِيح ا اقب كر مَنويّ وذِ لنبّذِكْر الرِّ

سُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم وتِعداد فضَائله وكرَامَاته ومُعجِ  ون خُصَّ بها دُ  ه التيزاتالرَّ

سُل والأنَْبياء، وكثيراً ما كانت هَذه الأَ  اضِيع التي المَو برزمِن أ خِيرةغَيره مِن الرُّ

ً لنبنها، وشَأ يتواترُ ذِكْرها في قصَائد المَدْحة النبّويةّ، وما ذلَك إلِاَّ لعِظم يّ اللهِ تشْرِيفا

حمْة المُهْداة.  الرَّ
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وممّا يلحَظهُ قارِئ الأشْعار التي جُمِعت في المجمُوعة النبّهَانيةّ أنّ كَثيراً مِن  

سُول عليه الصَّلاةَ  أصْحابها يعمَدوُن في تضَاعيف قصائدِهم إلى تِعْداد مُعجزَات الرَّ

ٍ أو رَسُولٍ في زة "البُ والمَقصُود بالمُعجِ  والسَّلامَ، رْهان الذي يثبتُ صدقَ أيّ نبيّ

سَالة، واشِْتقاق الكَلمة مِن إعْجَاز الأمَْر الخَارِق الذي يقعُ على يدِ  دعََوَاه النبّوّة أو الرِّ

سُول للبَشَر أنْ يأتوُا بمثلِه" تلفت كُلّ مُعجزةٍ عَن غيْرها باِختلافَ اخ، ف1النبّيّ أو الرَّ

 .-عليهِما السَّلامَ-فليْسَت مُعجزاتُ سيدِّنا إبْراهيم كمُعجزاتِ سيدِّنا مُوسَى كُلِّ رَسولٍ، 

إنّ كلّ ما يصدرُ مِن شُعرَاء المَدِيح النبّويّ مِن أقْوالٍ شِعْريةٍّ رقيقةٍ إنّما هُو  

ً وهُم  محاوَلةٌ مِنهم لنقلِ تجارِبهم النَّفسيةّ وحَالاتَهم الشُّعوريةّ التي يعيشونها دوما

تي اِرْتبطَت بشَخصه الكَريم، مُتلهفِين للقُياَ رَسُول اللهِ، وزيارة كُلِّ الأماكن المُقدَّسَة الّ 

ينيّ تعَْبيراً عَن هذه الحَالة النّفسيةّ  فلمْ يجدْ إلاَّ نَظم هذه الأشْعاَر المُنمازَة بطَابِعها الدِّ

رهم مَلأى بكلماتِ التَّوَدُّد الخَاصّةِ بهِم دوُنما سِواهُم مِن الشُّعرَاء، فكانت أشْعا

سُل،  والمُناجَاة والتَّوَسُّل إلى رسول اللهِ، وتبِيان ما لهُ مِن فضلٍ عَن سائِر الأنَْبياء والرُّ

أيْسر السُّبلُ لذلك، ومِن ذلَك ما قاله محمّد بن جابر الأنَدلسُيّ  عجزاتهفكان تِعْدادهُم لمُ 

برِ  تي نراها مِن بدائع شِعْرِ المَدْحَة محْلوُل" الّ في قصيدته "بانتْ سُعاد فعقدُ الصَّ

  2النبّويةّ:

 هَاجَ الهَجِيرُ وَمَا لِلْنَّاِس تظَْلِيلُ     كَانَتْ تظَُلِّلهُُ أيَْدِي الغَمَامِ إذِاَ

 وَلِلْحِجَارَةِ تسَْلِيمٌ وَتبَْجِيلُ    وَكَانَ يَسْمَعُ لِلأشَْجَارِ حَيْثُ مَشِيَ 

 جَيْشاً يضَِيقُ بهِِ جَيَحَانُ وَالنيِّلُ    العلُْياَ جَرَى فسََقىَ وَالمَاءُ مِنْ يدَهَِ 

 بَلْ زِيدَ فيِ القلَْبِ إدِْرَاكٌ وَتحَْصِيلُ    فأَبَْصَرَ اللهَ جَهْراً لمَْ يَزِغْ بصََرٌ 

ً الّ   تي ضمّت عَدداً غيْر قليلٍ مِن مُعجزات حبيب الله ومِن أبرز القصائد أيضا

عليه الصَّلاة والسَّلامَ قصيدة "دعَْ الصّبّ يدمي الدَّمع مِنه المآقيا" محمّدٍ بن عبد الله 

                                     
 .5، ص 2004ة، القاهرة، )د.ط(، وديّ كتبة المحمُ لين، المَ رسَ بياء والمُ عجزات الأنْ د مبارك، مُ سيّ  -1
 .96 /95، ص 3، مج المصدر السّابق -2



عْريةّ الفصْل الثاّلث   جَماليةُّ الظّواهِر الأسْلوبيّة لقصِيدة المَدْحَة النبّوَيةّ في المجمُوعَة الشِّ

 النبّهَانيةّ

 

 
166 

ته، وكانت  التي كانت تهتمُّ  بكرامات النبّيّ المُصطفى ومُعجزاته التي خُصَّ بها منذُ نبُوَّ

ته، فأبْدعَ الشَّاعِر في تصوير  رُ عُلوَُ شأنِ رسُول وفضله الكبير على أمَّ القصَيدة تصُوِّ

صْف، بديعةَ النَّظْم:هذه الحَق  1ائق في أبياتٍ شِعْريةٍّ بَليغةٍ مَتينةَ الرَّ

 كَمَا لاحََ قَرْنُ الشَّمْسِ فيِ الأفُقُِ ضَاحِياَ   وَجَاءَ بآِيَاَتٍ رَأىَ نوُرَهَا الوَرَى

 فَقاَتلََ جِدَّ الحَقِّ باِلكُفْرِ هَازِياَ   سِوَى مَنْ أضََلَّ اللهُ عَنْ سُننَِ الهُدىَ

 ً  وَأصَْبحََ مَنْ أمَْسَى عَدوُّاً مُصَافيَِا   فأَصَْحَبَ باِلبرُْهَانِ مَنْ كَانَ جَامِحا

 إلى أن يقول:

 وَعَداَ وَمَنْ يحُْصِي النُّجُومَ السَّوَارِياَ   لهَُ مُعْجِزَاتٌ كَالنُّجُومِ إضَِاءَةً 

فسِ المجمُوعة وتكادُ تتشابهُ هذه الأبيات مع ما كتبه في قصيدةٍ أخْرى له في ن 

عْريةّ؛ المجمُوعة النبّهانيةّ "ما اِحْتيالي ولسْت أعلمَ ما لي"، والتي تسَْتوقفُ القارِئ  الشِّ

سُول عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ،  لمَدى إطَالة الشَّاعِر وهُو يحصِي مُعجزات وكرامات الرَّ

ٍ مُؤثِّرٍ في ذات المُتلقيّ، وهذا  الذي رَسم الشَّاعِرُ مَلامحَه في لـمَا لهـاَ مِنْ وقْعٍ نفسيّ

 2قوله:

بِّ مُعْلِناً باِلمَقاَلِ     صَاحِبُ المُعْجِزَاتِ مِنْهُنَّ نطُْقُ  ئْبِ وَالضَّ  الذِّ

 فاَهُ يَشْكُو مِنْ جُوعِهِ وَالكَلالَِ    االذِّي وَ  وَكَذاَ العِيرُ وَالبَعِيرُ 

 يْهِ سُهُولهَُا وَالجِباَلِ عَلَ    وَسَلامَُ الأحَْجَارِ فيِ سَائِرِ الطُّرُقِ 

تْ وَمَا كَ  تِ القوَْمَ وَاِسْتمََرَّ  يَرَى فيِ ضُرُوعِهَا مِنْ بلَالَِ    نَ ارَوَّ

لٍ حَقيقيةٍّ في   سُول الكَريم عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ كان وسيظلُّ نقطةَ تحوُّ إنّ الرَّ

وهو الذي قال فيه ربّ العاَلمين: حَياة الأمُّة العرَبيةّ، بلْ وفي تاريخ البشَريةّ جَمْعاء، 
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، حيث أخْرجها مِن ظُلمات الجاهليةّ والظُّلم 1رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ﴾ ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ 

هاب  والِاسْتبداد إلى نوُر العدَل والمُساواة، ومَن يقرأ الأبيات السَّابقة التي ذكَر فيها الشِّ

مَنطِق الذئّب والضَّب، 2لنبّيّ المُصْطفى مِن مِثل:محمُود مِن بيْن مُعجزاتِ ومَكارم ا

سُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم مِن صاحبه الذي يجُِيعه ويكُثِر عليه مَشقةّ  وشِكاية البَعِير للرَّ

العمَل، وتسبيح الحِجارة بيْن يديْه، وحنين جِذْع الشَّجرة له، وشاه أمّ مَعبْد، يدرك جَلياًّ 

سُول عليه ا حمَة المُهداَة للعاَلمين مِن ربّ العِباد.أنّ الرَّ  لصَّلاةَ والسَّلامَ إنّما كان الرَّ

ً إلى الذّي يليهِ إلاَّ   عْريةّ البدَِيعة ما إنْ يتجَاوز بيتا وإنّ القارِئ لهذه الأبْيات الشِّ

كان فنها ، عظم مِ خُصَّ بها خيْر العاَلمين إلى مُعجِزة أ أو كرامةٍ  ويخرُج مِن مُعجزةٍ 

سوُل عليه الصَّلاةَ وترْ  ب بُ لامَ السَّ كِيزُ الشُّعرَاء على تعِْداد مُعجِزات الرَّ ْْ غيةَ جَذْ

 صائد المَدْحةقاء في عرَالمُتلقيّ ولَفتِ انِْتباهه إلى مَكَارِم خيْر خَلق الله، فركَّز الشُّ 

يٍّ ح وَقعٍ نْ مِ ـهَا لـمَا ل النبّويةّ في الغاَلب علىَ المُعْجزات المَحْسُوسة والمَعْنويةّ معاً، سِّ

ً مِن أهمّ المُرتَ  ؤسَّس عليها تُ التي  كزاتبالغِ التَّأثيِر في نفسيةّ المُتلقيّ، وكانت أيْضا

 المَدْحة النبّويةّ.

عْريةّ   ولعلّ أوّل ما يلفِت انِْتباه المُتلقيّ مِن ملامحَ الإبْداع في النُّصُوص الشِّ

نْ أصالةِ شفُّ عَ وٍ يينيّ الِإسْلاميّ الكبير على نحلقصيدة المَدْحة النبّويةّ الوعي الدِّ 

لنبّويّ إلاّ يحِ المَدِ الخُلق والنُّضْج الفِكريّ خاصّةً، فنكاد لا نجدُ قصيدةً مِن قصَائد ا

لصَّلاةَ اعليه  خَلقوتفيض بالفِكْر الِإسْلاميّ الوَسَطيّ السَّمْح، وهو ديَْدنُ سيدِّ ال

ذه ياء، وكانت هَ الأنْبوسُل  بمُعجزاتٍ لـمْ تؤُْتِ لغيْره مِن الرُّ والسَّلامَ، والذي حباَه الله

 .بويةّقصَائد المَدْحة النّ  المُعْجِزات والكَرامات مِن صُلب ما ركَّزت عليه

 الحُضُور السَّرديّ في قصَائد المجمُوعة النَّبَهانيةّ: -ب

راسَات الأدبَيةّ   عْر هو ذلكُم الكَلام شاعَ بيْن الباَحِثين والمُنشغلِين بالدِّ أنّ الشِّ

المَوزُون المُقفىّ والمُخيَّل، فكان زعمهم هذا صحيحٌ إلى حدٍّ بعيدٍ، بيَْدَ أنّ شَكْل البنِاء 
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ً مُتباينِاً، وإنْ كان إجْماع أكثرِهم على أنْ تكُون اللُّغة  اللُّغويّ والفنيّّ له كان مختلِفا

عْريةّ ماثلةً في أكثرِها إلى فنيّةّ التسّْريدِ؛ أيّ عمليةّ سَرْد الأحداث، ومَن يرُاجِع  الشِّ

عْر الجَاهِليّ علىَ سَبيل المِثال يجِدِ الأمرَ صحيحاً لا خِلاف فيه، إذا مَا أدْركنا أنّ  الشِّ

ل  عْر الجَاهليّ كان مُرتكِزاً على البكُاء على الأطْلال، والحِلِّ والتَّرحَال، والتَّغزُّ الشِّ

سَّيدِّ الشَّريف مِن قوْمه بما يليقُ به، وهِجاء الدَّنيِء الوضِيع بما هوُ بالحَبيب، ومدْح ال

فيه، وكُلُّ هذا يوُرَدُ في أشْعارهم وَفقَ نسقٍ سرديٍّ مُتسلسل الأحْداث ومُترابطَ الأفْكار 

 تجعلُ مِنْه نصّاً فنيّاًّ بدَِيعاً.

الحَديث عَن البنِاء الفنيِّّ وسَيطولُ بنا الحَديث، وتتشابك درُوبه متىَ ما حاوَلنا  

عر، وكيْف أنَّه دمْجٌ فيما بيْن اللُّغة المَوزُونة والمُقفاَة مُتداخلةً مع اللُّغة التسّْريدِيةّ  للشِّ

الوصْفيةّ في البنِاء اللُّغويّ الواحِد، فيردُ مفهُوم السَّرْد عند أكثر النُّقاّد اِشْتغالاً في هذا 

ضٌ لحدثٍ أو لمتواليةٍّ مِن الأحْداث حَقيقيةٍّ أو خَياليةٍّ، "عَرْ  المَيدان الخَصيب أنهّ

وتختلف  ،1عَرْضٌ بواسطة اللُّغة، وبصفةٍ خاصّةٍ عَرْضٌ بواسطة لغُةٍ مَكتوبةٍ"

 ً عْريةّ وَفقا لطَبيعة موضُوع  درجات اتِِّكاء الشَّاعِر على هذه الآلةَ الفنيّةّ في كتاباته الشِّ

 قصِيدته.

نه مِن  -على سَبيل المِثال-دة المدْحَة النبّويةّ وإنّ صِياغة قصي  بكلّ ما تضَُمِّ

خصائصَ تخيليةٍّ بديعةٍ تتيحُ للمُلتقيّ الغوَْص في أغْوارِها، والمَعلوُم أنّ نصّ المدْحَة 

النبّويةّ هو نصٌَّ مُتخلّلٌ بيْن مَنظُوم الكلامَ مِن جهةٍ وعَرْضِه في كثيرٍ مِن المَواطِن 

يغة السَّ  باح بالصِّ رْديةّ التي تتمَاشَى وفنيّةّ الوصْف، فمَثلاً في قصيدة "أثغورٌ مِنها الصَّ

، وقد انِتهج فيها أسْلوُباً هـ(963) أضَاء" للشَّيخ عبد العزيز بن علي الزّمزميّ المَكّيّ 

لنَّصّ سَردياًّ أخّاذاً يسْتلِبُ مِن خِلاله انِْتباه القارِئ ويسترعِيه، والمُلاحَظ في ثنايا هذه ا

عْريّ البدَِيع كثرةَ ميولِ الشَّاعِر لعنُصر الوصْف وما يتخلَّله مِن اِسْتعمالاتٍ  عةٍ  الشِّ  مُتنوِّ
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للأفْعال المَاضيةّ مثلاً، وكذا مِن ذِكْرٍ مُتواترٍ لأفْعال الحَركة والمُشاهَدة، وهي الداّلةُ 

 1والوَصْف: على غاية السَّرْد

 قِ عَلىَ الأبَْرَقيِنَ كَيْفَ اِسْتضََاءَ     لىَ البرَْ ياَ سَمِيرِي أمََا نَظَرْتَ إِ 

 قَطُّ مَنْ يَمُنْ شُورِكَ الآرََاءَ    هَلْ ترََى مَا أرََى وَمَا كُنْتُ أعَْدوُ

 إلى قوله:

 بِشَذىَ المِسْكِ يَخْتِمَانِ الثَّناَءَ      وَسَلامٌَ عَليَْكَ ثمَُّ صَلاةٌَ 

 فاَنْجَلىَ حِينَ وَافَقَ الِانْتِهَاءَ    نْدَ كَرْبٍ مَا ابِْتدَاَ مَدْحُكَ امْرُؤٌ عِ 

عْريةّ   يتبادرَ إلى ذِهن المُتلقيّ مِن الوهلة الأولى وهو يتلقفّ هذه الرّائعة الشِّ

، رةمدى غلبة الأسلوُب السَّرديّ الوصفيّ، مع كثرة تِرداد الأفْعال المَاضيةّ والحَاضِ 

عْريّ البدَِيع، وذلك حين توالي المَشاهِد  تي تجليّوالّ  جماليةّ السَّرْد في هذا النَّصّ الشِّ

التي ينَْبنَيِ للمُتلقيّ مِن باب التأّثُّر بها مَوقفاً شُعوُرياًّ حِسياًّ في البدء ناجمٌ عَن هذا التأّثرّ 

ل لتوليفةِ المَبدئيّ، إلى أنْ يغتدِي هذا المَوقف فيما بعدْ إلى مَوقفٍ عَقليٍّ مُدرَ  ك، فالمُتأمِّ

النصّّ يتجلىّ له بوضُوحٍ كيْف أنّ الشَّاعر كان ينقلُ المُتلقيّ مِن مشهدٍ إلى مَشهدٍ آخرَ 

حلة بأسلوُبٍ بليغٍ شيِّقٍ، ومن ذلك قوله: غيْره، وهو يسْردُ هذه الرِّ
2 

 اقِْتِفاَءَ  الأرَْضَ طَياًّ وَنَقْتفَِيهِ     سِرْ بنِاَ حَيْثُ سَارَ نَطْوِي إلِيَْهِ 

هَادِ مَا قدَْ تنَاَأىَ    هَذِهِ الدَّارُ قرَُبَ اللهُ مِنْهَا  باِلسُّرَى وَالسُّ

فْـ ةً وَانِْتِشَاءُ     أرَْشَفتَنْاَ سُلافَةَُ المُلْتقَىَ الصَّ  رَا فمَِلْناَ مَسَرَّ

حْلة السَّريعة الّ   سَرديٍّ تي عاشها، فنقلهَا بشكلٍ عمد الشَّاعر إلى تصوير هذه الرِّ

عَ الأحْداث، بجملةِ )سِرْ  فيه مشَاعِره، وتباينت صُور عَرْضه، إذْ بدأَت تأرجَحت مُتنوِّ
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حين  بنا حيث سَارَ نَطْوِي إليَه(، وهذا ما نلُفِها وارداً في كُلِّ قصَائد المَدْحة النبّويةّ

 زيارة المَرابعِِ النبّويةّ الشَّريفة المُقدَّسة.

قٍ، ولم يزلْ الشَّاعر يص  ٍ مُشوِّ ٍ تتابعيّ رُ الأحْداث التي عاشها بشكلٍ تسلسليّ وِّ

، نا، ذقْنالْ أرْشفتنا، م وذِكره للأفَعال الدَّالة على الحَركة بصيغةِ الجَمع كقوله: )نقْتفيه،

ً ...(، وكان سعي الشَّاعر مِن خِلال توظيفه لهذه الأفْعال الحَركيةّ أس شْراك إلى إ اسا

ة انب الإيجابيّ الجَو أبرز نصّهِ، ليتأثَّر ويتفَاعَل بحيثيَّاته، وهذه مِنالمُتلقيّ ودمْجِه في 

عْر والسَّرْد، وق ا د العرَْب بمَ رِف عند عُ الناّتِجة عَن تداخُل الأجْناس الأدبَيةّ مِثل الشِّ

عْر القصََصيّ، ولا جرَم أنَّ شِعْر المَدِيح النبّو ى بـ: الشِّ ،  مِن أنْواعهو نوْعٌيّ هيسُمَّ

عْريةّ يعمَدو  ى سَردن إلوذلك كوْن الشُّعراء في كثيرٍ مِن مواضِع نصُوصِهم الشِّ

 رحلاتهم ووصْفها.

عْر والسَّرْد أحدَ أبرزِ الظَّواهِر المُتجلِيةّ في   تمثِّلُ عمليةّ التمّازُج فيما بيْن الشِّ

ى الله عليه وسَلَّم، قصائد المَدِيح النبّويّ، فحديث الشَّاعِر عَن فضائلِ رَسُول اللهِ صَلَّ 

ٍ ممْتعٍ،  وعَن مُعْجِزاته وكَرامَاته لا تصلُ إلى أذُنِ المُتلقيّ إلاّ بشكلٍ سَرديٍّ تشْويقيّ

ومُؤثِّرٍ، وبلغُةٍ شِعْريةٍّ هي أمْيل منها للوَصْف، إلاَّ أنّ الغالِب في جُلِّ أشْعار المَدْحة 

ة النبّويةّ هُو الأسُْلوُب السَّرديّ، والسَّرْدُ  كما عَلِمنا يمثِّل "الكَيفيةّ التي ترُوَى بها القصَّ

عَن طَريق قناة الرّاويّ والمَرويّ لها وما تخضع له مِن مُؤثِّراتٍ، بعضُها مُتعلِّقٌ 

اويّ  ، وهذه العناصر هي 1والمَرويّ له والبَعض الآخر مُتعلِّقٌ بالقصّة ذاتها" بالرَّ

اويّ والمَرويّ له والمَرويّ. ومُضافاً إليها عُنصر أساسُ كُلّ عملٍ سَرديٍّ حِكائيّ؛ٍ الرَّ 

مَكان الذي يعُدُّ عُنصُراً مُهمّاً في العمليةّ السّرديةّ.  الزَّ

وبالحديث عَن اِرْتباط عمليةّ السَّرد في أشْعار المَدِيح النبّويّ بالِارْتحال وزيارة  

م ة، وأيضاً قبرُ النبّيّ صَلَّى الله عليه الأمَاكن المُقدسّة مثل بيت الله المَعمُور مَكّة المُكرَّ

وسَلمّ والمَدينة المُنوّرة، وغارُ حِراء، وجبليّ أحُُد والثوّر، فقد كان للمَكان أثره النّفسيّ 
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 ً ً  الباَلِغ عند شُعرَاء المَدْحة النبّويةّ، فلمْ يكُن مُرتبِطا بحيّزهِ الجُغرافيّ فحسْب، بل  أساسا

 خْرى كالأبْعاد الديّنيةّ الحِسّيةّ والشُّعوُريةّ، ومِن أمثلة ذلك قولكان اِمتدادهُ إلى أبعادٍ أ

 1البوصيري في مُعجزة الغاَر:

 وَكُلُّ طَرَفٍ مِنَ الكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي  وَمَا حَوَى الغاَرُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ 

دِيقُ لمَْ يَرِمَا دْقُ فيِ الغاَرِ وَالصِّ  وَمَا باِلغاَرِ مِنْ أرََمِ  وَهُمْ يَقوُلوُنَ   فاَلصِّ

 خَيْرِ البَرِيَّةِ لمَْ تنَْسُجْ وَلمَْ تحَُمِ   ظَنُّوا الحَمَامَ وَظَنُّوا العنَْكَبوُتَ عَلىَ 

لا يمثِّلُ المَكان في قصائد المَدْحة النبّويةّ صورته الحقيقيةّ الوارد فيها أو عليها،  

ً مِن ال لأحداث داخل لها اخِلا عوَامل التي تتمظْهر مِنبل إنهّ يعدّ عاملاً مُهمّاً وأساسياّ

نربطُها  نكادُ  ياتالنَّصِّ المُبتكَرة مِن خَيال الشَّاعِر، فدلالات الغاَر في هذه الأبْ 

اميّ أ الحَ لْجَ بعنُصريّ الحياة/ المَوت، إلاَّ أنهّ كان يحمل في ظاهِره الأمَان والمَ 

سُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم مِن شرِّ  ر على مُفردة لشَّاعطِ ا وأذىَ المُشركين، وبضَغْ للرَّ

يّ نّفس)الغار( في أكثر مِن موضْعٍ وتردادها دلالةٌ واضِحةٌ على مدى الأثر ال

رار شَّاعر إلى تكمَد الذا عوالوجْدانيّ الذي تؤديّه هذه المُفرَدة في العَمليةّ التأّثيِريةّ، ول

لاً  ي ف، والتأّثير النصّّ  ي في، ومِن ثمّإدْماج المُتلقّ الكلمة قاصِداً بذلك تقويةَ المَعنى أوَّ

 الذاّت المُتلقيةّ بعدَ ذلَك.

وكثيراً ما رسَم الشُّعرَاء الذي أبدعَُوا في فنِّ المَدِيح النبّويّ صورة قبْر رسُول  

الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم في أنهّ بيانٌ على مَعاني ومدلولاتِ الحَياة، والتَّجدُّد، 

جاء، فأبْدع الشُّعرَاء في نقل هذه الصُّورة البدَيعة في أبْياتهم وال دَّيمُومة، والخَيْر والرَّ

مخشَريّ، وهو يتفرّد  عْريةّ، وذلك ما وقفنا عنده في هذه الأبْيات المَاتِعة للإمام الزَّ الشِّ

 2في تبيان حالته الشُّعوُريةّ والحِسيةّ حين وصْف قبْر رسُول الله:

ديَهْوِي إِلَ   خَببَاً كَمَا رَفَّ الظَّلِيمُ النَّافرُِ    ى قبَْرِ النَّبيِِّ مُحَمَّ
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ِ مَيِّتٌ باِلمَدِينةَِ قبَْرُهُ   قصَْرٌ مَشِيدٌ وَالقصُُورُ مَقابَرُِ     لِِلَّّ

ِ مَيِّتٌ كُلُّ حَيٍّ لمَْ يَكنُْ   بِهُداَهُ حَياًّ فَهُوَ عَظْمٌ ناَخِرُ    لِِلَّّ

ا   فياّضةٍ  وِجدانيةٍّ  دلالاتٍ  مِن يحمله وما المُصطفى، النبّيّ  قبْر وصف في وأمَّ

 جَامدةال الحالة لتتحوّ  حيث المُختار، النبّيّ  برسُولهم المُسلِمين تعلُّق مَدى عَن دالةٍ 

ةأ حبِّ  عَن واضِحةٌ  دلالةٌ  وهي عليه، يقفوُنوهم  لديَهم حياة إلى للقبْر د مَّ  لَّىصَ  محمَّ

 عَن غايِرةٍ مُ  ريَّةٍ بشِعْ  عَنه الشَّاعر يعُبّر الجَامد المَكان وهو( القبْر) نفكا وسَلَّم، عليه الله

ه يحمل ما وهذا الحَقيقيةّ، صُورته ةً  نصَّ  .مُتلقِّينال في بالغةً  تأثيِريةًّ  قوَّ

ين والحِسيَّة الوِجْدانيةّ العاَطِفيةّ الصّورة ولا غُرْوَ أنّ    هي وشَعائِره المُتعلِّقة بالدِّ

ولا رَيْب أنَّ عامِل  الشُّعرَاء، نفوُس في قدُسيَّتها البِقاع الشَّريفة ألبست تِلكُم تيالّ 

سُول عليه  حُبِّ الشَّاعر واحِداً المُجلَّى مِن خِلاله مدىَ منحىً  ينحُو العاطِفة ادِق للرَّ الصَّ

المُقدسّة، المَرابع الشّريفة  هذه لزيارة لهفته وشوقه ووجُوب إظهار الصَّلاةَ والسَّلامَ،

 ً  في وهو ما يظهره إخْلاصه لذلكم الحُبّ الصّادق، إذْ أنّ هذا الإجْراء يمثلّ بياناً جلياّ

 1مدْح خيْر البَريَّة، ومِن ذلك قول الشّاعر أبو الفضل عبد المُحسن التَّنوخيّ:

 يلُ كَأنََّ خُطْوَتهََا فيِ وَخْدِهَا مِ     تحُْدىَ إِلىَ يثَْرِبَ تحَْتيِ عُذاَفِرَةٌ 

 2وقوله أيضاً:

 رَحْلٌ عَلىَ ظَهْرِهَا مِنْ بَعْدُ مَحْمُولُ    حَتَّى إذِاَ بلَغََتْ قبَْرَ النبّيَِّ فلَاَ 

 رَائيَِ سَناَهُ مِنَ الأنَْوَارِ مَذْهُولُ    قبَْرٌ بهِِ النُّورُ لاَ تخَْبوُ أشَِعَّتهُُ 

 الِإلهَِ وَتكَْرِيمٌ وَتبَْجِيلُ مِنَ    قبَْرٌ لهَُ حَلَّ بيَْتاً حَلَّ فيِهِ رِضَا

عْريةّ على بساطة لغُتها وجمَاليةّ صُورتها   ممّا يترَاءى لمُتلقيّ هذه الأبْيات الشِّ

 المُقدَّسة النبّويةّ، والأمَاكن المَرابع زيارة إلى والشَّوق الكَبيرين للشَّاعِر مدىَ الحَنين
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ً مرَّ به أو حلَّ به ، (والمَدينة بمَعالمهما الشَّريفة؛ مَكَّة فالشَّاعر هُنا لا يستحضِرُ مَكانا

إلاَّ ويسرِد حادثةً ما قد عاشَها في ذلك المَكان، فلم تكُن، إذن، دلالةُ المَكان محصُورةً 

في حيِّزه الجُغرافيّ فقط، بل له امِتدادٌ نفسيٌّ مُعبرٌِّ، فالمَكان بقداَسَته وبتشريفه عند 

عْريّ وذلك لدوَره  شاعرِ المَدْحة النبّويةّ ه الشِّ ً بالغ الأهميةّ في نصِّ ً أساسياّ يمثلُّ رُكْنا

 المُؤثِّر.

راً في قصائد المَدْحة النبّويةّ على الأمَاكِن التي كان   ولذا لم يكُن المَكان مُؤشِّ

ة  تارَ نيةٍّ يحلُّ ويرتحلُ إليها الشَّاعر فحَسب، بل كان يحمِل دلائلَ وعلائمَ ضِم

عيشُهما يذين ن اللَّ الكبيري والشَّوق يةًّ في أحَايين أخُرى تدلُّ على الحَنينووَاضِحةً جل

ً وهو مًتلهفٌ لزيارة مَكَّة والمَدينة ومَعالمها الكث ر رسُول الله ثل قبْ ميرة الشَّاعر نفسياّ

 اءال الشُّعَربل خِصأنْ  عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ، ولا رْيب أنَّ الحَنين والشَّوق كاناَ مِنْ 

 الشَّريفة مَرابعادق للبحُبِّهم الصَّ  قلوُبهم الذّين نَظمُوا في المَدْحة النبّويةّ، فنبَضت

نهم إلى عياً مِ وسَ  حَجّ،ال فريضة وتتَوُقُ لآداءِ  زيارتها فكانت نفوسُهم تهفو إلى المُقدَّسَة،

ب سُول إلى الِالْتجاء والتقّرُّ ً لبَركَته، وكُلُّ  الكَريم الرَّ يح شِعْر المَدِ   مِنْ جعلَ  هذا طَلبا

ً ذوُ كثافةٍ شِ  دمَج في ي وتجعلهُ ينلمُتلقّ يل اريةٍّ فياّضةٍ تستمِ عْ النبّويّ شِعْراً نبَيلاً رَقيقا

 ثنايَاه وتضَاعِيفه البدَِيعة المَاتِعة.

عْريةّ في المَدَائحِ النَّبَويةّ:  ثانيّا: جماليّاتُ الصُّورة الشِّ

عْريّ يقودنُا الحَديث عَن الصُّ   عْريةّ إلى الغوَص في مُكتنهات الِإبْداع الشِّ ورة الشِّ

ٍ بدَيعٍ، وتصويرٍ  ٍ للحقائق خلاَّبٌ مُؤثِّرٌ، والمَعلوُم أنَّ  بما فيه مِن تنسيجٍ لغُوَيّ فنيّّ

عْر حوْل "التشّْبيه  عْريةّ هي ما اقِْتصر عليه النُّقاّد في دِراستهم النَّقديةّ للشِّ الصُّورة الشِّ

عْريةّ "إنّها صورةٌ رُسِمَت والاِ  سْتعارة وبدرجةٍ أقلّ الكِناية"، ويرُاد بالصُّورة الشِّ

م إليَنا في تعبيرٍ  بكلماتٍ، وربّما تحدثُ الصُّورة مِن وصفٍ واِسْتعارةٍ وتشبيهٍ، أو تقدِّ

أو فقرةٍ هي حسب الظَّواهر وصفيةّ خالصةٌ للوصِف، ولكنّها توصِل إلى خَيالِنا شَيئاً 

كثر مِن مجرّد الِانعكاس الدَّقيق للوَاقع الخَارجيّ، ومِن ثمّ نمضِي إلى القوَل بأنّ هو أ
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، ولذا كثيراً ما ارِْتبُطت الصُّورة 1كُلّ صُورةٍ شِعْريةٍّ هي إذنَْ بدرجةٍ ما اِسْتعاريةّ"

ٍ بليغٍ  عْريةّ ببعُدها عَن الحَقيقة وقرُبها للخَيال وما كان منه ذا منحى تشبيهيّ أو  الشِّ

 اِسْتعاريٍّ محْض، وذلك لتحقيق الغاية التَّأثيِريةّ الِانْفعاليةّ.

عْر   عْرِيةّ عند النُّقاّد في مختلف دراساتهم النّقديةّ للشِّ اقِْتصِر مجالُ الصُّورة الشِّ

حقيق ل في تتمثّ حول مدى قوّة التشّْبيهات والِاسْتعارات وربْطها بدوره المَعنويّ المُ 

عْريةّ، وذلك على الغاية التأّثيِ لصُّورة الاغةِ وء بضريةّ والجَماليةّ في النُّصُوص الشِّ

 ومدى تقريبها للمَعنى المُراد تبلِيغهُ للذاّت المُتلقيةّ.

عْريةّ؛ الصُّورة تشكيلُ  -1  والمَصَادِر: ماتوِّ المُقَ  الشِّ

عْر، وبداَ  عْريةّ أهميةًّ بالغةً في تاريخ الشِّ الوعْي بها  اِكتسبت الصُّورة الشِّ

عْرِ العَربيّ القدَيم، وما ذلك إلاّ لإدْراك الشُّعرَاء مدى  واضِحاً في كثيرٍ مِن قصَائد الشِّ

الأبْعاد النّفسيةّ والفِكْريةّ التي تحقُّقها في العمل الفنيّّ الهَادف إلى تحقيق التأّثيِر 

عر يقوُم ع لى عُنصر الصُّورة بشكلٍ والِانْفعال في نفوس المُتلقيّن. والمَعلوُم أنّ الشِّ

كبيرٍ، و"التعّْبير الصُّوريّ ليس فقط مرحلةً أوُلى مِن مراحل الفكْر الِإنْسانيّ، بل هو 

، 2في رأي بعض عُلماء الجَمال أساسُ الِإدْراك الِإنْسانيّ الذي يقومُ على التَّخَيُّل"

هر البلَاغيةّ المُؤثِّرة على غِرار: على عَددٍ مِن الظَّوا والخَيال أو التَّخَيُّل لا يتأسَّس إلاَّ 

 التشّْبيه، الِاسْتعارة، المَجَاز.

  النبّويّ: المَدِيح قَصيدة في الصُّورة تشكِيل مُقوّمَات -أ

ل في حديثنا عَن الصُّور البلَاغية المَعلوُمة   حتىّ لا نقعَ في مَطباّت التِّكْرار المُمِّ

سْتعارةٍ ومجَازٍ، ومدى فاعليتّها البالغة في لدى الباحثين والداّرسين مِن تشبيهٍ، واِ 

تحقيق غاية التوّاصُل والتفّاعُل التاّم فيما بيْن الشَّاعِر والمُتلقيّ، فإننّا سنكتفي بتبيان 

عْريةّ وبعُدها الجَماليّ الفنيّّ في هَيكلة النصّّ  الِإطار العام لمُقوّمات الصُّورة الشِّ

                                     
 .29، ص 1981القاهرة، )د.ط(، عارف، ، دار المَ ريّ عْ ناء الشِّ ورة والبِ محمد حسن عبد الله، الصُّ  -1
وعات طبُ ة"، دار المَ يّ ة والفنّ ريّ كْ نية الفِ في البِ  ةٌ تحليليّ  رة "دراسةٌ عاصِ ة المُ ربيّ صيدة العَ اح، القَ كاميليا عبد الفتّ  -2

 .479، ص 2007ة، )د.ط(، كندريّ سْ ة، الإِ امعيّ الجَ 
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عْريّ في جُلّ قصائد المَدْح عْريةّ التي تعجُّ الشِّ ة النبّويةّ، وكثيرةٌ هي النُّصُوص الشِّ

عْريةّ المَعْلوُمَة.   بأنواع الصُّورة الشِّ

رة على حدٍّ سَواء-إنّ المُتتبّع لجلّ ما أوُثر في التآّليف النّقديةّ    -الأوُلى أو المُتأخِّ

يها الصُّورة ا عْريةّ في تحقيق والتي عُنيت باِسْتظهار الأهميةّ القصُوى التي تؤُدِّ لشِّ

ً أنّ المَفاهيم عْريّ بيْن المُبدِع والمُتلقيّ، يتضّحُ له جَلياّ  التَّواصُل التَّام في النصّّ الشِّ

عْريةّ( ليَخْتلِفُ مَعناهُ  المُقدمَّة في هذا المُصطَلح النّقْديّ البلَاغيّ المُركّب )الصّورة الشِّ

ً  مِن ناقدٍ إلى ناقدٍ آخر، وذلك فعلىَ سَبيل  والتيّارات الفِكْريةّ، المَذاهب ختلافلاِ  تبَعا

 البلَاغيّة الأنْواع في محصُورةً  القدُامى المِثال كانت الصُّورة الفنيّةّ عند النُّقاّد

وكِناَيةٍ، بيْنما تكادُ تكُون أكثرَ غَوْراً في مَعناهَا  ومجَازٍ  واِسْتعارةٍ  تشبيهٍ  مِن المَعْرُوفة

عِند النُّقاّد المُحدثَين، حيث يردُ تعريفهُا عند الناّقد المِصْريّ جابر أحمد عصفور بأنّها 

عْر في والداّئمُ  الجَوهرُالثاّبتُ " عْر مَفاهيم تتغيرّ قد الشِّ  بالتَّالي فتتَغيّر ونَظرياّته، الشِّ

ً  يظلُّ  بها الِاهْتمام ولكنّ  ونَظرياّتها، الفنيّةّ ورةالصُّ  مَفاهيم  شُعرَاء هُناك ماداَم قائِما

 فتظلّ الصُّورة ،1"عليه والحُكم وإدرَاكه ما أبدعَُوه، تحْليل يحاوِلون ونقُاّد يبدِعُون

عْريةّ الفنيّةّ، وهِي  ومَقدِرَته الشّاعِر حِرفيَّة فيِها تظَهَر تيالّ  الآلياّت إحِدى أبرز الشِّ

عْريةّ المُؤسَّسة على مدىَ انِْفتاَح خَياله اللُّغويّ على  المُرتبطَة أساساً بمَدى بَراعَته الشِّ

لِيعُ الذّي تضَطلِعُ  عالمَه الخَارجيّ، وقدَْ عَلِمنا سَلفاً أنّ عُنصر الخَيال هوُ الأسَاس الضَّ

مات ا عْريةّ، وهُو أبرزُ مُقوِّ .عَليه الصُّورة الشِّ عر بشَكلٍ عَامٍّ  لشِّ

كُناّ قدْ أشَرنا قبَل مَوضِعنا، ههُنا، إلى فِكرة أنّ قصائدَ المَدْحة النبّويةّ لم تكُن  

عْريةّ المُباشِرة، وحسْب، وإقصاء توظيفِ  تنهجُ في أصْلها إلى توظيف اللُّغة الشِّ

عْريةّ، بلْ على النّقيض مِن هذ ا تماماً، فإننّا عُنصر الخَيال في متوُن نصُوصِها الشِّ

ألفينا كثيراً مِن قصَائد المَدِيح النبّويّ يعمدُ الشُّعرَاء فيها إلى إلْباس نصُوصهم زِياًّ 

مات ورَكائز  ً آسِراً مُؤثرّاً، وذلك مِن خِلال توظيفِ أبرز مُقوِّ ً شِعْرياّ ً أسْلوبياّ لغُوياّ

ً بالجَ  عْريةّ؛ سواءً ما كان مِنها مُتعلقّا انب اللُّغويِّ، أو المُوسِيقيّ، أو حَتىّ الصُّورة الشِّ

                                     
لاغيّ عند العرَب، المَركز الثقّافيّ العرَبيّ، )د.ط(، الصُّورة الفنّيّة في التُّراث النَّقديّ والبَ جابر عصفور،  -1

 .7/8، ص 1992
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ما هُو مُتعلِّقٌ بالعوَاطف والأحاسِيس، معَ التَّركِيز بشكلٍ بالغٍ على عُنصر الخَيال، 

والذّي تنَضَوي تحتهَُ الأسَاليب البيَانيةّ المُؤثرّة الشَّهيرة: التشّبيه، الِاسْتعارة، المجَاز، 

 الكناية، ... .

 شّعريةّ وأثرها الدّلاليّ في عمليةّ التلّقيّ:الصّورة ال عُدول -1

أحدَ أبْرز العوَامل الباَرزة التي تظُهِرُ تميُّز أيّ  "écart" يمُثلّ العدُوُل أو الِانْزياح 

ٍ عًن غَيْره مِن الخِطابات، وهو خاصيَّةٌ مٌهمّةٌ مِن خَصائص اللُّغة  خِطابٍ أدبًيّ

عْر العَربيّ، والِانزياح  عْريةّ التي لطالـَما تغَنَىّ بها الشِّ كمَا حَددّ مَعناه عبد السّلامَ الشِّ

، 1نْسان علىَ اللُّغة وعلىَ نفسه لسَدَّ قصُوره وقصُورِها معاً"المَسدي هو "اِحْتيال الإِ 

ةً لدى الأديَب يرتسِمُ مِن خِلالها الِإبْداع اللُّغويّ، ولقد  ولذا كان بمثابة وسيلةً مُهمَّ

عْريةّ في أشْعار المَدْحة النبّويةّ إلى توظيفات  عت صُور انِْزياح الصُّورة الشِّ تنَوَّ

لـَها مِن فاَعليةٍّ وتأثيِرٍ بالغٍ في الذاّت المُتلقيةّ، وكذا تقويةَ المَعنى، الِاسْتعارة ومَا 

مُ المَعنى وتمُتنِّهُ، وذلك ما  ً تطُعِّ ً بلَاغة التشّبيهات والتي هي بدوَرها أيْضا وأيْضا

 سيتَّضِحُ أكثرَ فيمَا يلِي:

 أ/ الِاسْتعارة؛ والتَّفَاعُل بالصُّور اللُّغَويةّ المُنْزاحَة:

تعددّت توظيفات عنصر الِانزياح في قصائد المَدْحة النبّويةّ التي جمعها  

عْريةّ الشَّهِيرة "المجمُوعة النبّهانيةّ" لمِا لهُ مِن بعُْدٍ فنّيٍّ  النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ

لِ وأسْلوُبيٍّ وكَذا تأثيريٍّ بالغ في المُتلقيّ، والأمثلة في ذلك كثيرةٌ، نذكُر منها على سَبي

سُول صَلَّى الله عليه وسَلَّم حسَّان بن ثابت  المِثال لا الحصْر عَدداً مِن قصائد شاعِر الرَّ

سُول وَمَعْهَد"، والتي يقول -رضِي الله عنه- ، ومنها قصِيدته الشَّهِيرة "بطِيبة رسمٌ للرَّ

 2مُنْكَسِراً:فيها رَاثياًّ رَسُول الله الحَبيب المُصْطفى بأبياتٍ يبُكِيه فيهَا حَزِناً 

مَوَاتُ يوَْمَهُ   وَمَنْ قدَْ بَكَتهُْ الأرَْضُ فاَلنَّاسُ أكَْمَدُ    يبَْكُونَ مَنْ تبَْكِي السَّ

                                     
 .106، )د.ت(، ص 3ة للكتاب، تونس، ط ربيّ ار العَ لوب، الدّ لوبيّة والأسْ لام المسدي، الأسْ عبد السّ  -1
 .52، ص 1ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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راسات البلَاغَيةّ والأسُْلوبيةّ   يرى كثيرٌ مِن النُّقاّد والباَحثين وحتىّ المُنشَغلين بالدِّ

وَر المجَازِيةّ   عرَاء براعةً ر الشُّ أكْث التي يتكِّئ عليهاأنّ الِاسْتعارة هي مِن أرْقى الصُّ

عْر وتنَسِيجه، بلْ إنَّها مِن أجَلّ اسِْتعمالات اللُّغ ن الباَرز ي التَّبايُ تي تجلِّ ة الفي نَظم الشِّ

هذا الذي لجَماليةّ(، ويةّ/ اعْرفيمَا بيْن اللُّغة العاَديةّ )الوَظيفيةّ(، واللُّغة الأدبَيةّ )الشِّ 

 ي قولهفتحضَر آنِفاً، حيث اِسْ  -رضي الله عنه-حسَّان بن ثابت  ذكََرهنلتمِسُهُ فيما 

عْريّ البَليغ الأرْض والسَّمَوات وهُما يوُحِيان إلى المُشبَّه، حَذْف  ىلوقد عَمدَ إ الشِّ

بيل سَ ، على كَاءالمُشبَّه به وهو الإنْسَان، فيِما أبْقى على إحْدى لوَازمه وهِي البُ 

 نيةّ.الِاسْتعارة المَكْ 

عْريّ الذي قدمَّه حسّان بن ثابت ليتَضِحنَّ لهُ جَلياًّ كيْفَ   ومَن يتأَمّل هذا القوَل الشِّ

ِ المحسُوس وهي الحالة التي لسنا  غيّرَ مِن هيئةِ الجماد وطبيعتهِ فألبسَها لبَوُس الحَيّ

لبكَُاء، وهي نجدهُ عليها في أصْلِهِ؛ ونقصِد بذلك الأرْض والسَّموات، وتمثُّلهما بصِفة ا

خاصيَّةٌ خُصَّ بها الِإنسان والحَيوان، وأوّلهُُما لهُو بها أخَصّ، ولا ممَحاكة البتةّ في أنْ 

يكُون هذا مِن بداَئع توَظِيفات واِسْتعمَالات الِاسْتعارة، وكما قد بينّه الجُرجانيّ في 

ً ناطِقاً، والأعَْجم فصَِي حاً، والأجْسام الخُرس مُبينِّةً، قوله: "فإنَّك لترََى بها الجَمَاد حَياّ

والمَعاني الخَفيَّةَ باديةًّ جَليةًّ ... وتجدُ التَّشبيهات على الجُملة غيْر مُعجبةً ما لمْ تكَنْها، 

مت حتَّى رأتْها  إنْ شئتَ أرتكْ المَعاني اللَّطيفة التي هي مِن خَبايا العَقل. كَأنَّها قد جُسِّ

صَاف الجَسْمانيةّ حتىّ تعوُد رُوحانيةًّ لا تناَلهُا إلاّ العيُون، وإنْ شئتَ لطفت الأوْ 

، وهذه مِن أسْمى خصَائصِ ومميِّزات 1الظُّنون، وهذه إشاراتٌ وتلْويحاتٌ في بدَائِعها"

الِاسْتعارة، لذا كانت قبِلة كثيرٍ مِن الشُّعرَاء، وآليتّهم المُمكنة لتوصِيل فَحْوى رسَائِلهم 

عْريةّ. للمُلتقيّ، وإضْفاء مَسح  ةٍ جماليةٍّ أسْلوبيةٍّ آسِرةٍ علىَ نصُوصِهم الشِّ

عْريةّ المُتضافِرة تركيبياًّ، المُتعاضِدة   وإناّ حِين نعمَدُ إلى تحْليل هذه الأبْيات الشِّ

دلَالياًّ، تصادِفنُا لغُةٌ شِعْريةٌّ شَاعِريةٌّ، رَقيقةٌ ناضِجةٌ، تجَلِّي لنَا مَدى سِعةَ خَيال الشَّاعِر 

عْريّ الفَسيح الخَصيب، ليكَسِر بلغُتَه كُلَّ ما هُو أقْرب للمَألوُف بلغُة وبُ  عْد نظرِه الشِّ

                                     
، 2عارف، استانبول تركيا، ط ، أسرار البلاغة، تح: هـ. ريتر، مطبعة وزارة المَ عبد القاهر الجرجانيّ  -1
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مُنْزَاحَةٍ عَن المُعتاد، لتكَُون بذلك اللُّغة المُنْزَاحة أحد أبْرز الآليَّات التي وظَّفها شُعرَاء 

 المَدِيح النبّويّ مُنذ بدِايات ظُهُور هذا الفنّ إلى يومِنا هذاَ.

ولو تأمّلنا كثيراً مِن قصائد المَدْحة النبّويةّ التي جُمِعت في المجمُوعة النبّهانيةّ  

نكادُ لا نجدُ قصيدةً واحدةً تخلوُ مِن توظيفِ صاحبها لعنُصر الِاسْتعارة سَواءً أكانتَ 

ثيِريّ في تصْريحيةًّ أوْ مَكنيةًّ، وذلَكَ لعِلْمهم التاّمّ بمَدى أثرَها الجَماليّ الفنيّّ والتأّ

ً لـمَا تحمِلهُ مِن حمولاتٍ تأثيِريّةٍ  تكْثيف دلالاتِ المَعْنى مِن جهةٍ وتقويتَه، وأيضا

ين الوَتْريّ في قصيدته  مُباشرةٍ في نفسيةِّ المُتلقيّ، ومِن ذلك ما قاله الإمَام مجدَ الدِّ

د بن عب د الله عليه الصَّلاةَ "ضِياء شموسٍ أمْ بدورٌ بطيبةَ" مادِحاً فيها خيْر البَريةّ محمَّ

داً مكارِمه وفضَائله، وقد عمد الشَّاعِر في أبياته هاتهِ إلى تبِيان حالتهِ  والسَّلامَ، ومُعدِّ

ً في خَلاصه مِن هذا  ً مِن النبّيّ الشّفيع أنْ يكُون له سَببا النَّفسيةّ المُنكَسِرة، طالبا

مِن جديدٍ، وأنْ يحِيد عَن سَبيل  عالىـم، وبعوَْدته إلى الله تبَارك وتَ الِانْكسَار المُؤلِ 

 1الذُّنوب والرّزايا والخَطايا الشَّائكِِ بالسَّيئِّاتِ:

فِيعِ  باَبِ  عَلىَ ضَعوُنيِ ً  اللهِ  عُهُودُ  نَقضَْتُ    فإَنََّنيِ الشَّ  نَقْضِ  عَلىَ نَقْضا

 يرْضِ ع ياَسَيدِِّي العرَْضِ  فيِ سَاتِراً  فَكُنْ  اعَرْضُهَ  العِرْضَ  هَتَّكَ  ذنُوُبٌ  ضَجِيعِي

 تمُْضِي الذّيَ يمُْضِي اللهَ  فإَنِّ  أجَِرْنيِ  يجَرَائمِِ  مِنْ  بَكَى قدَْ  وَقَلْبيِ ضَحِكْتُ 

 باَلْمـرَْضِي فعِْلِيَ  ليَْسَ  خَوْفيِ لِتؤُْمِنَ   اهَارِبَ  جِئتْكَُ  ثمَُّ  المَعاَصِي ضَمَمْتُ 

عْريةّ يتحَددّ إبْداعها مِن خِ   لال نجَاح الشَّاعِر في توظيف خَياله إنَّ الصُّورة الشِّ

دٍ مائزٍ، وهو الأمر الذي اِلْتمسناَه بشكلٍ جَليٍّ في قوله: )ضَحكُت  عْريّ بشكلٍ مُتفرَّ الشِّ

، فالأصْل أنَّ هذاَ 3، و)ضَممْت المعاَصِي ثمَّ جئتكُ هَارباً(2وقَلْبي قدْ بكَا مِن جَرائمِي(

عْريّ البَليغ  البدَِيع إنَّما هُو أقرَب ما يكُون للصُّورة المَجازيةّ )الِاسْتعارِيةّ(؛ التَّنسِيج الشِّ

                                     
 .292 /291، ص 2ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
 .292، ص 2مج  ،المصدر نفسه -2
 .292ص  ،نفسه -3
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أيّ أنّ الشَّاعِر اسِْتعار لازِمةَ البكَُاء وألصَقها بالقلَْب، والقلْب لا يبْكِي، وإنمَّا هي مِيزةٌ 

دَ خُصَّ بها الإنْسان، فحُذِف المُشبَّه بهِ وهو الِإنْسان بشكلٍ أقْرَب، وأبْقىَ على أح

اء  حَ عَن مدىَ انِْكِسار حالتهِ النَّفسيةّ جَرَّ لوَازِمه وهُو البكَُاء، وما كان ذلك إلاَّ ليوُضِّ

عْريةّ المَاثِلة للِاسْتعارة كَبيِراً في  تعاظُم ذنوُبه وخَطاياه، وكان وقعُ هذه الصُّورة الشِّ

ا حصْراً دوُن غَيْرها مِن الصُّورِ الذَّات المُتلقيةّ، ولأجْل هذاَ كانَ اعِْتمادُ الشَّاعِر عَليْه

 البيَانيةِّ الأخُْرى المَعْلوُمَة.

 بلاغةُ التشّْبيهَاتِ والِاسْتعَاراتِ ومُؤَدّاهَا المـعَْنوِيّ:

يبقىَ الحَديثُ عَن الصُّور البيَانيةّ التي عَرَفها الدَّرس البلَاغَيّ العَربيّ عديدةٌ  

ين، غيّ العَربيَّ لبلَاَ يّ وافيه في تآليفِ الدَّرسين النّقْدمُتنوّعةٌ، هو حديثٌ مُسهَبٌ مُطوّلٌ 

البيانيّة  لصُّورذه اغيْر أنَّ أشْهرها التشّبيهُ والِاسْتعارة والمجَاز، غيْر أنّ أكْثر ه

لتشّبيه أو االشُّعراء هو باء ولأدَُ الجَماليةّ الفنيّةّ والتأّثيريةّ اِسْتعمالاً وتداَوُلاً في أعْمال ا

 ل كمَا يصُطلحَ عَليه عند كثيرٍ مِن النُّقاد العرَب الأوَائل.التمّثي

ويرُاد بالتَّشْبيه عند كثيرٍ مِن البلَاغَييّن والنّقاّد كُلّ ما يحمِل الدَّلالة على  

مشاركةِ أمرٍ لآخَر في صفةٍ واحدةٍ أو أكثر، ولذا كان مَقصد الأدبَاء والشُّعرَاء في 

وه فيه مِن أبعادٍ جماليةٍّ وتأثيريةٍّ محْضَة يؤُديّها هذا نصُوصهم، وذلك لِـمَا اِلْتمسُ 

ومِن خصَائص التَّشْبيه في البيَان العَربيّ كونه الأخير داخِل هذه النُّصُوص الفنيّةّ، "

ً في الترّكيب الجُمليّ، والمَعْنى العامّ المُراد لايتمّ إلاّ به، فالنَّصّ  عُنصُراً أساسياّ

ً فحَسب، بل بوصفه حاجةً فنيّةّ الأدبَيّ المُمتاز لاي قصد إلى التشّبيه بوصْفه تشبيها

ياغَة والتَّركِيب، فهو وإنْ كان عُنصراً أساسياًّ، بكسب النَّصّ  تبُنى عليهِ ضَرورة الصِّ

ً بالأداَء للمعنَى المُراد  روعة واِسْتقامَة وتقريب فهْم، إلاَّ أنهّ يبدوُ عُنصُراً ضَرورياّ

لأنَّ التشّبيه تمثيلٌ للصُّورة، وإثباتٌ للخَواطِر، وتلبيةٌ لحاجَات  مِن جميع الوجُوه،

 .، لذا فهو عُنصرٌ لغُويٌّ مُؤثِّرٌ في كُلِّ نصٍّ 1النَّفْس"

                                     
ة، بغداد، قافة العامّ ؤون، الثّ رة، دار الشّ عاصِ مُ  ةٌ بلاغيّ  رؤيةٌ  ربيّ غير، أصول البيان العَ الصّ  محمد حسن -1

 .65ص  ،1986)د.ط(، 
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مِن اسِتعمال عُنصر التشّبيه في قصائدهم، وما ذلك إلاَّ  شُعرَاءُ الأكثرَ  وقدْ  

  1أبو عبد الله بن زُمرك: ذلكَ قوللتقريبِهم للصُّور المُراد إيصَالها إلى الآخَر، ومِن 

هُ  يحَ سِرَّ  وَيَطْلبُهَُا وَهِيَ النَّمُومُ بِكِتْمَانِ    وَمَا حَالُ مَنْ يَسْتوَْدِعِ الرِّ

مْآنَِ    وَكَالطَّيْفِ أسَْتقَْريهِِ فيِ سَنةَِ الكَرَى  وَهَلْ تنَْفَعُ الأحَْلامَُ غُلَّةَ الظَّ

عْريّ، "واصِْطلاح الخَيال كما كثيراً ما ارِْتبُط عُنصر   التَّشْبيه بالخَيال الشِّ

يسُتعمَل في الفنِّ والأدبَ ليْس مَعناه محضَ الِاخْتلاق ولا إطْلاق حُريةِّ التَّزييفِ، بل 

ا  فاَء أكبرَ ممَّ مَعناه أنْ يَرى الفنَّان حَقائقَ الوُجُود بدرجةٍ مِن الوُضُوح والجِدَّة والصَّ

ا يستطيعُ النَّاس العاَديُّون أنْ يرَوْها"توجَد عليه في الطَّ  ل لهذا 2بيعة، وأكبرَ ممَّ ، فالمُتأمِّ

ر تيِهَ حالتهِ النفّسيةّ، فكان لعنُصر  عْريّ يلحظُ جيدِّاً كيْف أنّ الشَّاعِر يصُوِّ القوَل الشِّ

منيةّ الّ  التشّبيه )كالطَّيف( الأثرُ  يرُومُ توصِيلها  تي كانالبالغُ في تكْثيفِ هذه الدَّلالة الضِّ

الفنيّّ المُؤثرّ في الذاّت المُتلقيةّ،  للمُتلقيّ، فالصُّورة التَّشبيهيةّ هُنا كان لها البعُد الجماليّ 

سالة أساساً.والأصْل أنّ الغاية مِنَ التشّبيه إضفاءُ مَسْ   حةً جماليةٍّ على الرِّ

هاب المَنصُ  وممّا ألفينا فيه سمةً أسْلوبيةّ وفنيّةًّ مُبهِرةً ما قاله  هـ( 887) وريّ الشِّ

ً رسُول الله عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ، ومُعددّاً جمَاله الخَلقيّ  في لاميتّه البدَيعةَ مادِحا

وشوقهِ  والخُلقيّ، ويبثُّ في ثنايا قصيدته حَنينه إلى زيارة قبْره الشّريف ومدى تلهُفه

فاً الصُّورة التَّشْبيهيةّ لِـمَا لـَهَا مِن بعُْدٍ تأثيِريٍّ وجماليٍّ طافحٍِ: للقُْياه، مُوظِّ
3  

كَارِهِ   إذِاَ جَاشَ فيِهِ حَمِيهَُ غَلْيَ مَرْجِلِ     نبَيٌِّ كَأنََّ القلَْبَ عِنْدَ ادِِّ

 مَناَرَةَ مُمْسَى رَاهِبٍ مُتبَتَِّلُ     كَأنََّ سَناَهُ البدَْرُ حِينَ يضُِيءُ لاَ 

رْكِ فوَْقَ  لِ     حُسَامِهِ كَأنََّ دِمَاءَ الشِّ  عُصَارَةُ حَنَّاءَ بِشِيبٍ مُرَجَّ

                                     
 .207، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
ة، ربيّ ات العَ راسَ حوث والدّ ، معهد البُ ماليّ فصام الجَ نْ والاِ  يّ تزام الفنّ لْ ن الاِ ب بيْ الأدَ  ، وظيفةُ ويهيّ محمد النّ  -2
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ائعة هِي مِن الأمْثلة الدَّالة على كَثافة دلالةِ القوَل   عْريةّ الرَّ هَذه الأبيات الشِّ

عْريّ عند شُعَراء المَدِيح النبّويّ، وإننّا نلفها تنمازُ ببعُد  وبيّ الجَماليّ لأسُْلها االشِّ

يفيّ تنّاسُب الوَظلاّ لللك إذة مُتلقيّها حمُولةً حِسيةًّ آسِرةً، وما الطّافحِ، الباعِثِ في نفسيّ 

بط اشبيِه وظيفة ر التّ عنصُ  بيْن وحَداتها الجُزئيةّ؛ ونقصِد ههُنا أبياتها بيْتاً بيْتاً، فأدَّى لرَّ

 بيْن كُلٍّ مِنَ الأبْيات المَذْكُورة.

التي ارِْتسُمَت في ذِهْن المُتلقيّ أنَّه ومِن جهةٍ أخْرى فإنَّ غايةَ الصُّورة التشّْبيهيةّ  

عزَّ  ربهِِّ ه بكَيف عمد الشَّاعِر إلى توصيفِ شكْل رسول الله بأسْمَى وصفٍ حينَ صلتَِ 

، وحينَ الدُّعاء بإلحْاحٍ وقرُبٍ شَديديَْن حتَّى شَبَّههُ بحال منِ  لذي يغْلي فيهالقِدْر ا ةَ وجلَّ

ه، يدعُوه ه لربِّ اجَاتِ عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ في مُنشدَّة النَّار التي تحته، وكذلك كان 

عْريّ عند الشَّاعر حين وصْفه لجَ  لنَّبيّ عليه اهِر اظمال بحُرقةٍ، وزَاد إبْداع الخَيال الشِّ

بَ للمُتلقَِّي بسا نْ أرسُولِ الله  شجاعةَ ولةَ الصّلاة والسّلام بالبدَر المُنيِر، إلى أنْ يقُرِّ

ين الحَقِّ ما يعلوُ صَفيحَة سَ  لى ز الحَنَّاء عب برُوقارِ ييْفه مِن دمَاء المُشركِين نصرةً للدِّ

أسمِنها إلاَّ حُمْرَة الحَنَّاء ويختفي شَيْب ال رأسٍ به شيب فلا يبدوُ دليلٌ على  ، وهذارَّ

ة والبَسالةَ والإقْدام.  القوَّ

ً واحداً لم يضُمّن في و  ً نقدياّ تضاعيفه الحَديث عَن الصُّور لا نكادُ نلُفِي مُؤلّفا

 تعارة والمجازالِاسْ يه والبيانيةّ المَعلوُمة في الدَّرس الأدبَيّ العَربيّ، على غِرار التشّب

سبةٍ سْتعارة، وبنه والاِ شْبيوالكناية وغيرها، إلاّ أنّ اِشْتغال النّقاّد كان بشكلٍ كبيرٍ مع التّ 

صِّ في تلبيس النّ ثير، ولتأّاشْبيه والِاسْتعارة قوّةَ أقلّ مع الكِناية، وحُجّتهم في ذلك أنّ للتّ 

 كساءً أسْلوبياًّ جمالياًّ لا نلتمسُها في عُنصر الكِناية.

ومَن يطُالِع جملةَ قصَائد المَدْح النبّويّ الوَارِدة في المجمُوعة النبّهانيةّ يتضِّح له  

ور البيَا ً أنّهَا أشْعارٌ بديعةٌ بليغةتٌفيضُ بالصُّ شُّعرَاء في نها المّ نيةّ، وقد ضَ جَلياّ

اء لةِ واِسْترعَ سْتماة اِ قصائدهم، مُبتغِين بذلك تقويةَ المَعْنى وتكثِيف دلالَاتَه، وكذا بغُيَ 

ل عَليْهم التَّأثيِر باللُّغة   .يهمفِ انِْتباه المُتلقيّن، وبالتاّلي يسُهِّ
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مات القصَِيدة  عْريةّ مِن أهَمّ مُقوِّ التي تتأسَّسُ في بنِائها الفنيّّ  تعدُّ الصُّورة الشِّ

المُؤثِّر لكَون الصُّورة  الفنيّّ  والأسُْلوُبيّ، ولِذا كانَ لِزاماً حضُورها في بنِائها اللُّغويّ 

داً، فهي أيضاً  ً مُتفرِّ عْريّ زَياًّ جمالياّ عْريةّ بمَا تحمِله مِنْ أثرٍ فنيٍّّ يلبس النَّصّ الشِّ الشِّ

عْريةّ  تعُدّ آليةًّ تعْبيريةًّ  ٍ عَن اللُّغةَ الشِّ مُؤثِّرةً في النّفس وفَعاّلةٍ مُتباينةٍ بشكْلٍ جَليّ

المُباشِرة، فهِي تكشف لنا عَن طبيعةِ تجربةِ كُلّ شاعِرٍ، ويتضِّحُ مِن خِلال تبايُن 

هاب محمُود في قوله: عْريّ مِن شاعِرٍ إلى آخَرَ، ومِن ذلك ما ذكَره الشِّ  1الخَيال الشِّ

 يحَُاوِلُ إِحْصَاءَ النُّجُومِ لأخَْرَقُ    مَنْ  وَإنَِّ  جِزَاتٌ كَالنُّجُومِ لهَُ مُعْ 

عْريّ له دلالةٌ   إنّ استئِثْاَر الشَّاعِر على اِختيار آليةّ التشّبيه في هذا البيْت الشِّ

عْ  تلفِ في مخ ريةّواضِحةٌ على مَدى براعةِ الشَّاعِر في توظِيف عَناصر الصُّورة الشِّ

مِنْ  دوَرهابيار وفي هَذا يتفاضَل الشُّعَراء بعضُهم عَن بعض، فجَودة الِاخْت قصَائده،

مات الوَاجب توَفُّرُها في الذَّات الشَّاعِرة.  أهمِّ المُقوِّ

عْريةّ التي ألْفيناهَا تحمِل مِن بديعِ الصُّور البيَانيةّ في المجمُوعة   ومِنَ الأمْثلة الشِّ

ن كَعب بن زُهير بن أبي سَلْمى وهو يصِفُ شدَّة بأسِ النبّهانيةّ ما جَرى بهِ لِسا

ً إياّهُم بالجَمْر المُحْمرّ لمَدى تلهُفهِم  الأنْصار، وتجلدّهَم وصَبرهم حين الوَغَى، مُشبِّها

رْك والمُشرِكين في قوله:  2للقِتال ودحَْض الشِّ

هُ كَرَمُ الحَياَةِ فلَاَ يَزَلَ   لِحِي الأنَْصَارِ فيِ مَقْنَبٍ مِنْ صَا   مَنْ سَرَّ

ةٌ   كَالجَمْرِ غَيْرَ كَلِيلةَ الأبَْصَارِ     النَّاظِرَينَ بأِعَْينٍُ مُحْمَرَّ

 أعَْيَتْ مَحَافرُِهَا عَلىَ المِنْقاَرِ    فاَلعِزُّ فيِ غَسَّانَ فيِ جُرْثوُمَةٍ 

 نزَِارِ داَنَتْ لِوَقْعتَِهَا جَمِيعُ    صَالوُا عَليَْناَ يوَْمَ بدَْرٍ بصَِوْلَةٍ 
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سًول عليه   عْريةّ كان قدْ قالها كَعْب بن زهير بعد أنْ أهْدرَ الرَّ فهذه الأبيات الشِّ

بعد الصَّلاةَ وبَسط له  -رضي الله عنه-الصَّلاةَ والسَّلامَ دمَه، وقد أتاهُ برأيٍ مِن عليٍّ 

ه وسَلَّم، وأنشد يدهُ ليبُايِعهُ، وقد كان الأمر كذلك فاسْتجارَه رسُول الله صَلَّى الله علي

سوُل وجميلَ عفْوِه عنه، إلى أنْ طلبَ مِنه  ً شِعْريَّةً يمدحَُ فيها الرَّ سُول أبياتا كعْبٌ للرَّ

ً شِعْريَّةً عَن الأنْصَار، فوصَف حالهُم،  سُول عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ أنْ ينشِدهَ أبياتا الرَّ

هِ  تهُم، وغلبتهُم على عدوِّ عْريةّ وشِدَّتهُم وبأسهُم وقوَّ م، وقد جعل لهُم في أبياته الشِّ

ةٍ ** كالجَمر غيْر كليلةَ  صفات لا ترُى في غيْرهم، فقال: )الناّظِرين بأعينٍ محمرَّ

، ففي العادةَ لا يحمِل الجَمْر إلاَّ دلالةَ الناّر المُتَّقدة، وكذلَك كان الأنْصَار 1الأبْصارِ(

ين الِإسْلاميّ ولحامِل رسالة  ياً حمَاةً للدِّ رَسُول الله، فكان هذا التَّشْبيه في هذا المَقام مُقوِّ

 للمَعنى الذّي يصْبوُ إليْه كعْب بنُ زُهَير.

ولمّا كان المُؤدىّ المَعنويّ الذي ترتكِز عليه التشّْبيهات والِاسْتعارات في  

عْريةّ هو تنمِيقها وتزيينها بشكلٍ آسرٍ ومُؤثرٍّ في الآخَر، فلقد  كان تركِيزُ النصُّوص الشِّ

ً في قول  ً جَلياّ شُعَراء المَدْحة النبّويةّ عليه ظاهِراً، ومِن صُور ذلك ما ألفيناه واضِحا

 2الحَافظ ابِن حجَر العسَْقلانيّ الشَّاعِر البلَيغ:

بْعُ لاحََ لنَاَ        يدَْعُو الوُقوُفَ عَليَْهِ وَالبكَُى فَقِفاَ  فيَاَ خَلِيليََّ هَذاَ الرَّ

 تجََاوَزَ اللهُ عَنْهُ قدَْ خَلاَ وَعَفَا  كَرَبْعِ اصِْطِباَرِي بَعْدَ أنَْ رَحَلوُارَبْعٌ 

 لُّ قلَْبٍ إِليَْهَا مِنْ هَوَاهُ هَفاَفَكُ    وَأهَْيفٍَ خَطَرَتْ كَالغصُْنِ قاَمَتهُُ 

هْمِ مُقْلتَهُُ وَالقوَْسُ حَاجِبهُُ   دفَاَوَمُهْجَتيِ لهَُمَا قدَْ أصَْبَحَتْ هَ   كَالسَّ

قِيقِ الغضَِّ فيِ ترََفٍ   يَظَلُّ مِنْهَا جَبيِنُ الشَّمْسِ مُنْكَسِفاَ  ذوُ وَجْنةٍَ كَالشَّ

النَّقل الحَرفيّ لصُورةٍ ما مِن حقيقتها إلى صورةٍ  ويرُادُ بالِاسْتعارة أنّها ذلَكمُ  

تلقيّن، والِاسْتعارة خياليةٍّ مجازيةٍّ، وذلك قصْداً للتأّثيِر أو لغاية جماليةٍّ فنيّةٍّ في المُ 
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عر أعْجبَ مِنها، وهي مِن  "أفضلُ المجَاز، وأوّلُ أبوابِ البدَيعِ، وليس في حُلى الشِّ

محاسِن الكلام، إذا وَقعَتْ مَوقِعَها ونزَلتَ مَنْزِلها"
، ومَن يقرَأ الأبْيات السَّابقة يجدْ في 1

ل اِسْتعارةً، في قوْل الشَّاعِر: )فياَ خَل بْعُ لاحَ لناَ *** يدْعُو البيت الأوََّ يليّ هذا الرَّ

ً تتجلىّ  ِ المُتناسِج المُتكامِل دلَالياّ الوقوُف عليه والبكَُى فقِفا(، ففي هذا النّسقِ اللُّغويّ

بعُ لاحَ، يدعُو  عْريةّ والِانْفجار الدلّاليّ للكَلمات: هذا الرَّ للقاَرئ جماليةُّ اللُّغة الشِّ

فاَ(، فما كان للمَكان مِن قدُرةٍ ولا طاقةٍ للتَّلْوِيح، ولا للدَّعْوة الوقوُف عَليه، والبكُى فقِ 

إلى الوقوُف والبكَُاء عليه، لكنّ الشَّاعر اسِْتعار هذه المَدلوُلاتَ أو اللَّوازِم اللَّفظيةّ 

ً بالغَ ال ً تأثيِرياّ جَمال، الدَّالة مِن شَخصِ الِإنْسان ويلُصِقْها بالمكان، ليضُْفي بعُداً شِعْرياّ

ا تدلّ على طولِ اعِْتياد الشَّاعِر  ويظهر للمُتلقيّ أنّ هذه الصُّورة التي رسمَها الشَّاعر إمَّ

 زيارةَ هذاَ المَكَان، أو للدَّلالة على التَّلهُف والشَّوق لزِيارَة هذا المَكان المُحدَّد.

عْريةّ على آليةّ الِاسْ   تعارة وحْدها، بل ولمْ يقتصِر الشَّاعِر في هذه الأبيات الشِّ

ألفيْناه يمزُج بيْنها وبيْن التشّْبيه كذلك، إلاّ أنّ المُؤدىّ المَعنويّ للِاسْتعارة يكُون أقْوى 

: )ربعٌ كربعِ اصِْطباري بعد 2ممّا هُو عَليه في التشّْبيه، ويتضِّحُ ذلك بقوله في الأبيات

)كالسَّهم مُقلته والقوَس حاجِبه *** أنْ رحَلوُا *** تجاوَز الله عنه قد خَلاَ وعَفاَ(، 

ومُهجَتيِ لهُما قد أصْبحت هدفاً(، )ذوُ وجنة كالشَّقيق الغضَّ في ترفٍ *** يظلّ منها 

جَبين الشَّمس مُنكَسِفاً(، والتَّشبيه كما هو معلومٌ "علاقةُ مقارنةٍ تجمع بيْن طَرفيْن، 

فات والأحْوال. هذه لِاتحّادهما واِشْتراكهما في صفةٍ أو حالةٍ، أو مجمُ  وعةٍ مِن الصِّ

العلَاقَة قدْ تستندُ إلى مُشابهةٍ حِسيةٍّ،وقد تستندُ إلى مشابهة في الحُكم والمُقتضى 

رُوريّ أنْ يشترِك  هنيّ، الذي يربِطُ بيْن الطَّرفيْن المُقارنين،دوُن أنْ يكُون مِن الضَّ الذِّ

فات المحسُوسَة"الطَّرفاَن في الهَيئة المَادِيةّ، أو في كثيرٍ مِ  ، إذِنَ، فأسَاسُ 3ن الصِّ

بط والِاشْتراك بيْن طَرَفيْه.  التشّْبيه الِاتِّحاد والعَقد والرَّ
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وبالعوَدة إلى الشَّاهد في هذا المَوضِع، وحَدثينا عَن المُؤدَّى المَعْنويّ بالغ  

يمه، فإنّ لسَّالِف تقْدِ اعِر الشَّ التأّثيِر الذي يمُثِّله عُنصُر التشّْبيه في البنِاء الفنيّّ لقوَل ا

هْم، اعِر"، السَّ ر "الشَّ طباالوَظِيفة الدَّلالَيةّ للْصُّورة التشّْبيهيةّ في كُلٍّ مِن )ربع اصِْ 

صْوير، مْقاً في التَّ عُ عْريّ لشِّ الشَّقِيق الغضَّ(، قد ألْبسَت تلِكُم الألْفاظ المُستخدمَة النَّصّ ا

اف الصُّورة ا إلاّ بإرْدَ تلقاّهتي يفلاَ يشِيح اِهْتمَامَه عَن الصُّورة الّ وكِساءً أسْلوبياًّ لافًتِاً، 

ى بتكَثيف الدَّلالة في المُ   له للمُتلقيّ.توصِي رادالتَّمثيليةّ التي تلَيها، وهذا مَا يسُمَّ

لال ن خِ مِ في الأسَاس الأوَّل  ريّ عْ الشِّ  صّ ة في النّ ماليّ ة الجَ يّ الفنّ  ةالقيم تلُخَّصُ  

عْريةّ )الورة ن الصُّ عَ  فضلاً  ولِّدهُا النصُّّ تي يُ غة الّ اللُّ  يتَجلّى و ي يحتوَيها،ت( الّ فنيّةّالشِّ

تعارة سْ بيه والاِ شْ التّ  ثلن مِ مِ البَلِيغة  الفنَيّةّ ةيانيّ البَ  صُّورتماد على العْ ث الاِ ن حيْ مِ ذلَك 

ً  نايةوالكِ  وَر ووعلى شَاكِلة ما تنْبني هذه ،وحتىّ المجَاز أيْضا درِ ما اثف بقتتكَ الصُّ

ً  أثيرتتوََغّل في الإبْداع الوَاصِل ما بيْن المُنشِئ والمُتلقيّ، وفي التّ    لذلك.تبَعا

وكانَ مِن أبرزِ الأمْثلة التي ألفيْناها واردةً في المجمًوعة النبّهانيةّ، والتي لَقِينا  

قاله ا لآليةّ التشّْبيه في شِعْره، ما الشّاعِر مُصيباً تارةً، ومُبدِعاً تارةً أخْرى في توظِيفه

ر  أبوُ سُفيان بن الحارث بن عبدُ المُطلِب بن عمّ النبّيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم وهو يصُوِّ

سوُل عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ ووافتَه المَنيةّ،  مدىَ شِدةّ حزْنه حين بلغه خبَر قبْض الرُّ

راً هذا المَشْهد الكَئيِب، وال  1مَنْظر الحَزِين في قوَله:مُصَوِّ

سُولُ    فَقدَْ عَظُمَتْ مُصِيبتَنُاَ وَجَلَتْ   عَشِيَّةَ قيِلَ قدَْ قبُضَِ الرَّ

 كَأنََّ النَّاسَ ليَْسَ لهَُمْ حَوِيلُ    فَظَلَّ النَّاسُ مُنْقطَِعِينَ فيِهَا 

 غَليَلُ أضََرُّ بِلبُِّ حَازِمِهِمْ    كَأنََّ النَّاسَ إذِْ فَقدَوُهُ عُمْيٌ 

وهم يقرّرونها  ويجُمِع جُلّ النُّقاّد حوْل مُسلّمة، هيَ ثابتةٌ راسِخةٌ في جُلّ تآليفهم، 

عْريةّ تتجمّع عناصرٌ مُتباعدةٌ في المَكان في غيْر موضِعٍ واحدٍ، أنهّ  "في الصُّورة الشِّ

                                     
 .50 /49، ص 2، مج المصدر السّابق -1



عْريةّ الفصْل الثاّلث   جَماليةُّ الظّواهِر الأسْلوبيّة لقصِيدة المَدْحَة النبّوَيةّ في المجمُوعَة الشِّ

 النبّهَانيةّ

 

 
186 

مان غاية التبّاعُد، لكن سرعان ما تأتلف في إطارٍ شُعوُريٍّ واحدٍ" وهو ما ، 1والزَّ

يتجلىّ في آخر بيتٍ مِن الأبيات التي قدمّناها سَلفاً: )كأنّ الناّس إذْ فقدوُه عُمْيٌ *** 

عْريّ مداره حول فضل النبّيّ صَلَّى الله عليه  أضرّ بلبّ حازِمهم غَليلُ(، فهذا البيت الشِّ

، فعمد الشَّاعر إلى تعتيم هاته  الصُّورة قوْلاً وبيْن وسَلَّم في هداية النَّاس كافَّة إلى الحقِّ

مُثيِراً أسُْلوُبياًّ بالغ التَّأثْيِر في الذَّات المُتلقيةّ  مقصُوده ضِمنيّاً بالتَّضَاد اللَّفظيّ الذي يعُدُّ 

؛ أيّ هُو النُّور الذّي يسْتنيرُون 2حين عَمليةّ التلّقيّ، وذلك في قوله: )إذْ فَقدوُه عُمْيٌ(

ى المَعْنى، ثمُّ أثرّ في نفسيةّ المُتلَقيّ بشكلٍ بضِيائه، فالشَّاعِر في تشْبيهه  هذا قدْ قوَّ

 مُباشِرٍ والعمَل على انِْدماجِه في ثنَاياَ النصّّ.

عْريةّ، وهي العمَلية وبالعوَدة إلى الحَديث عَن أسْمَى فنيّاّت   الصُّورة الشِّ

ة )العاطفة( والواقع المُباشِرة التي يعمدُ فيها المُبدِع إلى تجْسِيد العلاقة بيْن الفِكر

الحِسّيّ )الصُّورة الحِسّيةّ(، ولا مِرَاءَ في أنْ يكُون فنَّ الِاسْتعارة أبْلغهُا غايةً وأشدُّها 

إليزابيت دْرُو "تكُون أكثرَ عُمْقاً حين تلَتئمُ الفِكْرة تأثيراً بدليلِ أنّ الِاسْتعارة كما تشير 

، فالمَدِ  ،3أو العاطفة مع الصُّورة الحِسّيةّ" يح النَّبويّ ينْأىَ عَن اللُّغة المُتكلَّفة، والغلُوِّ

ادِ  لكَونها لغُةً رَقيِقةً وصَادِقةً يبثُّ   .ق للرّسولالشَّاعِر مِن خِلالها حُبَّهُ الصَّ

ً أنَّ   الِاسْتعارة هي "اللَّفظ المُسْتعمَل في غيْر ما وُضِع له لعلَاقَة  عَلِمْنا سَلفا

ً دخُول المُشَبهّ المُشابَهة، أيّ أنْ تذكُ  ر أحدَ طرفيّ التشّْبيه وترِيد الطَّرف الآخَر مُدعِّيا

، وقد كَثرَُ 4في جِنس المُشبهّ بهِ داَلاًّ على ذلك بإثباتك للمُشبهِّ ما يخصُّ المُشبهَّ بهِ"

 اِسْتعمالها في شِعر المَدْحة النبّويةّ، لمَا تحمِله هذه الفنيّةّ اللُّغويةّ في إضْفاء مَسْحةٍ 

 5تأثيِريةّ بارِزةٍ، وقد اِسْتوقفنَا قول البوُصَيْريّ في برُدتَه الشَّهِيرة:

                                     
 .108ب، دار العودة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص للأدَ  فسيّ فسير النّ سماعيل، التّ إين الدّ  عزّ  -1
 .50، ص 2ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
شتراك مع قه، تر: محمد إبراهيم الشوش، مكتبة منيمنة بالاِ مه ونتذوّ ر كيف نفهَ عْ إليزابيت درو، الشِّ  -3

 .61، ص 1971، 1شر، بيروت/ نيويورك، ط باعة والنّ فرانكلين للطّ 
محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، المكتبة العصرية للطباعة  -4

 .247، ص 1998)د.ط(، والنشر والتوزيع، لبنان، 
 .2، ص 4مج  المصدر السّابق -5
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 وَمَا لِقَلْبكَِ إنِْ قلُْتَ اِسْتفَِقْ يَهِمِ   فَمَا لِعيَنَيَْكَ إنِْ قلُْتَ اِكْففُاَ هَمْتاَ

بَ أنََّ الحُبَّ مُنْكَتمُِ   رِمِ مَا بيَْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَ   أيََحْسَبُ الصَّ

عْريّ الثاّنيّ دلالةً   اقةَ لمَزار  يَحملُ البيْتُ الشِّ واضِحةً عَن نفْسيةِّ الشَّاعِر التَّوَّ

الشَّريفة، مبينّاً ما يخالِج نفسه مِن آمَال تنشِدهُا في  عرسول الله، والوقوُف على المَرابِ 

 ً فا على ذلك في قوله: ما يدلُُّ  شكلِ صُورةٍ بدَِيعةٍ أظْهرت مَكنوُن جَوارِحه، مُوظِّ

، وقدْ قدَّم إبراهيم الباَجوريّ شَرْحاً بَليغاً لهذا البيَْت: "والمَعْنى ج)مُضطرِم( وهو التَّوهُ 

لا يظنُّ العاشِق أنّ الحُبّ مُستترٌ عَن النَّاس الذي هُو بيْن دمَْعٍ سائِلٍ وقلبٍ مُشتعَِلٍ مِن 

، 1ع كَونهِما ظاهِريْن وحِينئذٍ فإنْكارُ الحُبِّ غَلط"نارِ الحُبِّ وكُلٌّ مِنهُما مِن آثارِ الحُبِّ م

وحيةّ العاَشِقة  هوبالتَّالي فإنَّ اِسْتعارةَ للَفظة )مُضْطَرِم( له أثرَ للدَّلالة عَن حالته الرُّ

 .)الِاضْطِرام( هاومَآل قلبه للتَّوهُج مِن شِدَّة الحُبِّ، فاِسْتعارَ مِنَ النَّار لازِمتَ 

عْريّ وللإمام البوُص   ة،يْريّ قولٌ شِعْريٌّ بديعٌ في "البرُدةَ" تتجلىّ فيه بَراعته الشِّ

ً في ذلك غيْر أسَاليب بلاغيةٍّ بديعةٍ، مِن فا ت تشبيهاتٍ واِسْتعاراتٍ، ففي هذا البيْ  مُوظِّ

 2البوُصيْري قدْ عبَّر عَن حالتهِ النَّفسيَّة تعَْبيراً يحُاكِي واقِعَ حالتهِ النَّفْسيةّ:ف

 وَالِْزَمْ حِمْيةََ النَّدمَِ  مِنَ المَحَارِمِ    سْتفَْرَغَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنٍ قدَْ اِمْتلُأتَْ وَاِ 

عْر، بلْ  ديَرَى كثيرٌ مِن النُّقاّ  أنّ التَّعْبير بواسطة الصُّورة هو مِن أرْقى فنيّاّتِ الشِّ

كِيزة التي يستندُ عليها في اِنْبناء خِطاباته الِإبْداعيّة المُختلِفة، فلِذا كان  هو مِن آلياّته الرَّ

ولمْ يحِدْ ، رمَيْل الشُّعرَاء باِخْتلافِهم، وِجْهة هذه الفنيّةّ والآليةّ بالغةِ التأّثيِر في الآخَ 

شُعَراء المَدِيح النبّويّ عَن هَذه القاَعِدة قَطّ، بلْ ألفيْنا أكثرَهم يتفَنوّن في توظيفهم لشتىّ 

عْريةّ والتي تتَّصلُ  ً إليْها  ملامح الصُّورة الشِّ ور البيَانيةّ، مُضافا ً بالصُّ اِتِّصالاً وثيقا

مز، والمَيْ  ، وغيْرها مِن الآلياّت ناصل إلى التَّ كَذلك عَناصر تأثيِريةٍّ أخْرى، مِنها: الرَّ

 .راءالفنيّةّ التي يتغَنَّى بِها الشُّعَ 

                                     
، 4وأولاده، مصر، ط  لبيّ الحَ  ردة، مطبعة مصطفى البابيّ على البُ  ة الباجوريّ ، حاشيّ إبراهيم الباجوريّ  -1

 .8، ص 1951
 .4، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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 ب/ مصَادِرُ تشكُّلِ الصّورةِ في المَدْحة النَّبويَّة:

لا جَرم أنّ التبّحّر في فَرائدِ أشْعار المَدْحة النبّويةّ التي اِشتملتها المجمُوعة  

لكي يعُايَش جملةَ الوقاَئعِ التي تحمِلهُا مختلف  قيّهاالنبّهانيةّ تفتح المجال واسعاً أمام مُتل

عْريةّ، والتي نلفها في الأغلب الأعمّ مذكورةً إمّا في آي القرُآن، أو في  النُّصُوص الشِّ

يرة النبّويةّ ، فكان هذا الثَّالوُث 1مختلف أحاديث النبّيّ الشّريفة، أو ما ذكُِر في كُتب السِّ

 سْتقى مِنه شُعراء المَدْحة النبّويةّ مادَّتهم اللُّغوَيةّ.القوَيم هو أهمّ مَنبعٍ اِ 

عريةّ في جُلّ   لةَ للصُّورة الشِّ وبالِإضافة إلى العناصر الأساسيةّ الأوُلى المُشكِّ

ً عَناصر أخْرى ركيزة، لا تقلّ أه لسَّابقة، ا عَن ميةًّ قصائد المَدْحَة النبّويةّ نلفي أيضا

ميّ ووالوطن القَ  ل(،اقع، والوَطن المَحليّ )اِسْتحضار الأطَْلاكالطَّبيعة، والمَرأة، والوَ 

ر هذه المَصَاد ي كُلّ ؤدّ والِإسْلاميّ )المَواضِع المُقدَّسة كالحِجاز ومَكَّة والمَدِينة(، فتُ 

ً في تبْيين الفِكرة ال عْريةّ دوَْراً بالغا لة للصُّورة الشِّ ي، يلها للمُتلقّ د توصِ مُراالمُشكِّ

 تَّلقِّي.عل الفِ لال بهِ إلى مَرحلة الدَّهْشة والفرُجَة وحتَّى التَّأثيِر مِن خِ والوصُول 

عْريةّ مِن الطّبيعةَ: اِستلهامُ  -1 ورِ الشِّ  الصُّ

ً عاطِفياًّ، ويتجلىّ هذا الِاتجّاه بوضُوحٍ  يعُدّ شاعِر المَدِيح النبّويّ شَاعراً   وجدانياّ

عْرِيةّ البدَيعة، ولطَ  ، لكونا ناصرلى ععمَا كان يتكِّئُ في نصُوصه الَ في كتاباته الشِّ

 هُ.لالَذي يعُدَّ عنصُر الطَّبيعةِ خَلْقاً مِن عَظيم مخلوُقاته جَلَّ جَ والّ 

                                     
رآن ن القُ مِ  بويّ ديح النّ ر المَ عْ ناص في شِ وضع، في مسألة التّ ر هذا المَ كره، في غيْ نا فيما سبق ذِ قد بيّ ا كنّ  -1

ً ة أيْ بويّ يرة النّ ن كتب السِّ ى مِ ريفة وحتّ ة الشَّ بويّ الكريم، والأحاديث النّ  وا ة قد كانُ بويّ حة النّ دْ راء المَ عَ شُ  ، أنّ ضا

عالجة بنا عدم إعادة مُ تحبَ سْ ، واِ لّ ككُ  ربيّ ر العَ عْ ة في الشِّ الأهميّ  وث البالغالُ هذا الثَّ ن ة مِ ريّ عْ غتهم الشِّ ون لُ مُ ستلهِ يَ 

ً وضِ هذا الأمر، في هذا المَ  حة دْ ر المَ عْ شِ  ل أنّ كرار القضايا في البحث، والأصْ ن تِ عد عَ ا البُ منّ  ع، وحرصا

ن أقوال ، وكذا مِ كبيرٍ  ة بشكلٍ رآنيّ غة القُ ز اللُّ ن حيّ يخرج عَ غة لا ن حيث اللُّ اد هو مِ قّ ن النّ مِ  قرّ كثيرٌ ة كما يُ بويّ النّ 

ً بيّ أدَ  راً عْ شِ  بويّ ديح النّ ر المَ عْ ن شِ م، ولم يكُ لّ ى الله عليه وسَ لّ صَ  بيّ النّ  ً يّ فنّ  ا رأي جمهور  بَ سْ ب، وهذا حَ ، وحسْ ا

ً ينيّ دِ  راً عْ ب، شِ يْ اءى لنا، ولا رَ ة يترَ ريّ عْ وصه الشِّ عنا في نصُ ى ما أمْ نا متَ ، بل إنّ لّ اد والباحثين ككُ قّ النُّ   اً تربويّ  ا

ً لاقيّ أخْ  ة ريّ البَ  رُ ريص على الإتيان بما أمََر خيْ ثّ الحَ نيف، والحَ لامي الحَ سْ ين الإِ لاله بثّ تعاليم الدّ ن خِ ا مِ ، يتغيّ ا

ائد ف قصَ في مختلَ  ينيّ الدِّ ناص في التّ  ضحُ تهاء عند نواهيه. وهذا ما يتّ نْ م الإتيان به، والاِ لاَ ة والسَّ لاَ عليه الصَّ 

 بويّ.يح النّ دِ المَ 
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عْر العَربيّ المُلْهِمَ الأساسَ للشُّعَراء،  تمُثلُّ   الطّبيعة في كثيرٍ مِن قصائد الشِّ

ل لنَ الوَاقِع تصويراً بدِيعاً، ولطَالـَمَا "مَثَّلت الخَلاقّة في تصوير فسيتّهم والمحفّزَ الأوَّ

ً للشُّعَراء، يجِدوُن في عَوالمِها ما ينفثوُن فيه آلامََهم وآمَالهم وأحْزانهم،  الطَّبيعة مَلجَأ

ة ما يملكُ القدُْرة على مُعادلَة تلك المَشاعِر المُتقلِّبة، لوجُود  فقدْ كانَ في مَظاهِرهَا الجَمَّ

حْل، وما السَّاكِن مِنها  اخِب والمَلْسِ والصَّلب والمُتدَّفق والضَّ ك والهَادِئ والصَّ والمُتحرِّ

ا تفيضُ النَّفْس الِإنْسانيةّ بخوَاصِه في أحاسيسِها بالمَوقفِ والتَّجارِب الّ  تي إلى ذلك مِمَّ

ل للصُّ  ن الشّعراء، ولِذا كانت الطَّبيعة عندَ كَثيرٍ مِ 1تمَُرُّ بهِ" ورة المَصْدر الأوََّ

عْريةّ، ويكُون ترْكِ   مُقارنةً بباقي العنَاصرِ الأخُْرى.يزهم عليها كبيراً الشِّ

عْريةّ مِن عناصرِ   وكثيراً ما كان شُعَراء المَدْحة النبّويةّ يستلهِمُون صُورهم الشِّ

مال، والعِيس،مثل  الطَّبيعةِ  حْراء، الجِبال، الرِّ ، مجُونُّ القَمر، وال مس،الشَّ و المَاء، الصَّ

ر، فسيةّ الشَّاعِ قُ بنتعلَّ وكان لتوظيفِ هذه العنَاصرِ الطَّبيعيةّ دلَالاتٍ عِدةٍّ، مِنها ما يَ 

ِ لخِدمة النَّصِّ  ِ والفنيّّ لغاية اي بدوَره إلى لمُفضِ ا، ومِنها ما هُو مُتعلِّقٌ بالبعُْد الأدَبَيّ

،التَّأثيِريةّ مِن خِلال توظيف هذه العنَاصِر الطَّبيعيةّ في ال رَ مرُ أكثلأا وسَيتَّضِحُ  نَّصِّ

 .ل اللهح رسوي مدْ المجمُوعة النَّبهانيةّ ف نعِند تِبيانِ ذلَك في أمثلةٍ شِعْريَّةٍ مِ 

كة: -أ  مَصادِرُ الطّبيعةَ الجَامِدة والمُتحرِّ

إلى أرْبعِ مُجلدّاتٍ، يضمُّ كُلّ مجلَّدٍ مِنها زُهاء ثمانينَ  ةتنقسِمُ المجمُوعة النبّهانيّ  

عةً ما بيْن القصَائد العمَُوديةّ ومَقطوعاتٍ ونتُفٍَ شِ  دْ قسَّم ةٍ، وقعريّ قصيدةً مُوزَّ

رزُ ما كان أب، وشُعراءَها في مجمُوعهم إلى ما يصِلُ مَئةً وثمَانيةّ وأرْبعينَ شاعِراً 

كة لمتحرّ وا ةتوظيفهم لعنَاصر الطَّبيعة ما بيْن الجَامِد لوُحِظَ في نصُوصهم كَثرة

 والنورانيةّ.

إنَّ المُلاحَِظ في مُعجَم الصُّورة الطَّبيعيةّ لكثيرٍ مِن قصَائد المَدْحة النبّويةّ يجدُ  

ً يوشِي عَن انِْفساح خَيال الشَّاعِر العَربيّ الذّي لا ً بدَِيعاً، ومجَالاً رَحِيبا  أمَامه عَالـَما

يستطيعُ إلاَّ العيَْش بالتَّوافقُ مَع بيئتهِ، وهو ما ينعكِس في أدبَه بشكْلٍ عَكْسيٍّ ومُباشِرٍ، 
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ره على مَن أسلمَ مِن  1قول مالك بن نمط ومِن صُور ذلك في مدْح رسُول الله، وقد أمَّ

 2ليغةٍ:في هذا المَوقف التاّريخيّ الخالِد بأبياتٍ بَ  قوْمه في قتالِ ثقيف، فقال مُنشِداً 

 وَنَحْنُ بِأعَْلىَ رُحْرُحَانَ وَصَلْددَِ    ذكََرْتُ رَسُولَ اللهِ فيِ فَحْمَةِ الدُّجَى

دِ     وَهُنَّ بنِاَ خَوْضُ طَلائَِحَ تعَْتلَِي  بِرُكْباَنِهَا فيِ لاحَِبٍ مُتمََدِّ

رَاعَيْنِ جَسِرَةٍ    الخَفيَْددَِ تمَُرُّ بنِاَ مَرَّ الهَجِفِ     عَلىَ كُلِّ فتَلْاءََ الذِّ

اقصَِاتِ إِلىَ مِنِّ  كْباَنِ مِنْ هُضْبٍ قَرْددَِ    يحَلفَْتُ بِرَبِّ الرَّ  صَوَارِدَ باِلرُّ

اعِتمدَ مالك بن نمط في هذه الأبْيات البدَيعة على عددٍ مِن عناصر الطَّبيعة في  

، ليحُارب ثقيف سَلَّميه وتصْويره لهذا المَشْهد العظَيم يومَ أمّرَه رسُول الله صَلَّى الله عل

عْريّ  ياق الشِّ لقيّ، بلْ قعة للمُتالتنَقلُ الوَ  صَائبِةً، فكانت جُلُّ الألفاظِ المُوظَّفة في هذا السِّ

ح ظ(، الطَّلائَِ ب عُكاقرُ ولِـمُعايَشتها أيْضاً، ومِنها: الدُّجَى، رَحْرَحَان وصَلْددَِ )جبلٌ 

ذكَر ة(، الهَجِف )لثقّيلاقة االوَاضِح(، الفتَلاءَ )النّ )البَعير المَهزُول(، اللاَّحِب )الطَّريق 

كان عَليْه  ين حَقيقة مالى تبيِ دَ إالنُّعاَم المُسِنّ(، الهُضْبِ، قَرْددَِ )جَبَل(، فالشَّاعِر هُنا عم

، وانِْصِياعٍ لأوَامر بالطَّ  نت كَلماتهُ ة، فكااعَ أصْحاب رسُول الله مِن ثباتٍ علىَ الحَقِّ

دق، والثَّ كويةّ، عْنلحَقل الطَّبيعيّ مُوشيةً للقاَرِئ بكثيرٍ مِن العلَائم المَ تتَّصِل با بات، الصِّ

ً وَثيِق ً بِ والِإقْدام، ونصُرة الحَقّ،لترتبَطَ هذِه المَعاني اِرْتبِاطا ناصِر عَ عُنصُرٍ مِن  كُلِّ ا

عْريةّ.  الطَّبيعة التي وَظَّفها الشَّاعِر في أبْياتهِ الشِّ

ا ذَ   ً في مجمًوعةٍ مِن بدَاَئع المَداَئحِ، ما جاءَ بهِ الشَّيخ ومِمَّ كَره النبّهانيّ أيْضا

في مدْح خيْر الوَرَى رسُول الله، فتفَننّ في المَدْح وأبْدعَ، بلغُةٍ  1محمّد بن فرج السَّبتيّ 

                                     
الهَمدانيّ، وقد تعَددّت كنُياته: فكان يكَُنىّ بـ: الخارفيّ، والياميّ، وكذا الأرحبيّ، ويكنىّ أيضاً  مالك بن نمط -1

بأبي ثوَر، وجاءت ترجمته في كِتابين مختلَفين، وهما: "أسُْد الغابَة في معرفة الصّحابة" لابن الأثير الجزريّ، 

نيّ، وهو نَمَط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن وكذا "الإصابة في تمييز الصّحابة" لابن حجر العَسْقلا

ة بن دعَُام بن مالك بن مُعاويّة بن صعب بن دوَْمَان  لأي بن سليمان بن معاوية بن سفيان بن أرَحب، واِسْمه مُرَّ

م يصِلنا بن بكِيل بن جُشَم بن خَيْوان بن نوف بن هَمدان، ولقد كان مالك بن نمط شاعراً حَسَنُ الكلامِ، بليغاً، ول

 مِن شِعْره إلاّ القليل منه، وذلك لقلّة الدرّاسات التي اِشْتغلت حول شِعْره وأدبَه. 
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راً تفيضُ بصِدْق المَشاعِر، وبَراعةٍ في التَّصْوير، مُستعمِلاً في غيْر مَوضِعٍ واحِدٍ كثي

مِن مصَادِر الطَّبيعة المَعلوُمة مِن الشَّجَر، والنَّبات، وحَتَّى مِن المَصادِر النُّورانيِةّ، 

سوُل، والوُقوُف بيْن يديَْه، فيقوُل: ب للمُتلقِّي مدىَ اِهْتياج لوْعته للِقاء الرَّ ليقُرِّ
2 

 وِي رُباَهُ وَوِهْدهَُ عِهَادَ الحَياَ ترَْ    فيَاَ ناَظِراً مِنْهَا حَدِيقاً تعَاَهَدتَْ 

باَبةَِ رَنْدهَُ    فَلِلَّهِ مَا أذَْكَى وَأطَْيَبَ نَفْحَةٍ  كَتْ رِيحَ الصَّ  إذِاَ حَرَّ

يْفِ وَرْدهَُ    هوَأطَْلَعَ شَرْقُ الْبَحْرِ بدَْراً بَهَارُ   وَشَمْساً ترَُومُ الغرَْبَ فيِ الصَّ

وسَلَّم في خُلقه وخَلقه وحسْب، بل قدْ ما مدحَ الشُّعرَاء النَّبيَّ صَلَّى الله عليه  

ي دعَ بصِدْقٍ فن أبْ مَ ضاً تفنَّنوا حتَّى في مدْح آداَب مَأكَله ومَشْرَبه، ومجْلِسه، وفيهم أيْ 

اعِر ث نظَّم الشَّ ه، حيعْلاَ أمدْح مَلبسِه عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ كما هُو الشَّأن مع الأبْيات 

كلِها، عمدَ ها وشَ يأتسُول الله التّي يرتدَِيهَا، ولتبِيان هَ هذه الأبْيات في مدْح نِعاَل ر

دُّ بها ة، ليشبيعالشَّاعِر في قصيدته إلى الِاسْتناد على أكثر مِن عُنصرٍ لعنَاصر الطَّ 

ه بعُْداً جَمالياًّ مُ   سِراً.راً وآؤثِّ عَضُد مَعاني قصَيدته مِن جِهةٍ، وليعُطِي نصَّ

ي وردَ فيِها وصْفٌ لنِعالِ رسُول الله، ولعلَّ مِن أبْرز وكثيرةٌ هِيَ الأحَاديث الت 

التَّآلِيف التّي تطرّقت لهذا المَوضُوع؛ كتاب "فتَحُ المُتعالِ في مَدْح النِّعالِ" للمَقريّ 

التلّمسَانيّ، والذّي أوْرَد أكثر مِن حديثٍ نبَويٍّ شَريفٍ عَن نِعال رسُول الله، ومِمّا ورَد 

                                                                                                                    
د بن فرج بن عثُمَْا هو -1 د بن فرج بن مُحَمَّ  سيّ الأصَْل الْوَادي آشي الأندلُ  بتيّ ن السَّ أبَوُ الْقسم بن عَليّ بن مُحَمَّ

وَايَات وَنَشَأ بهَا فقَرََأَ الْكثير مِ  ،ر سنة خمس وَسِتيِّنَ وَثمََانمِائةَ بوادياشفيِ آخِ  دَ لِ الْمَاضِي أبَوهُ وُ  الْمَالِكِيّ  ن الرِّ

فا والعربية وَقرََأَ فيهمَا على أبَيِه مَعَ قرَِاءَة الشّ على عَليّ بن داَوُد الْمُقِيم الْآن بتلمسان وَعَلِيهِ قرََأَ فيِ الْفِقْه 

وَدخل تونس فيِ سنة سبع  ،س وَسمع عَليَْهِ الْمُوَطَّأأ وَإبراهيم بن كَامِل البرشاني نِسْبَة لبرشانة بالأندلُ وطّ والمُ 

د الرّ  فيِ سنة ثمََان وَثمََانيِنَ وجاور  قَاهِرَة فحجّ ل إلِىَ الْ ثمَّ تحوّ  ،اع فيِ الْفِقْه وَغَيرهصّ وَثمََانيِنَ فأَخذ عَن مُحَمَّ

وسافر مِنْهَا لدمشق وزار بيَت الْمُقَدسّ وَأخذ بِكلُ مِنْهَا عَن جمَاعَة  ،ثمَّ باِلْمَدِينَةِ دون سنة ،بِمَكَّة أزَِيد من سنة

كِن على بقايا من المسندين وَاجْتمعَ بيِ فيِ سنة وَقرََأَ الْمُوَطَّأ بالخليل على الْبرُْهَان الْأنْصَارِيّ وَسمع بِهَذِهِ الْأمََا

سِتّ وَتِسْعين فَسمع مني المسلسل وَحَدِيث زُهَيْر وَأرَْبَعين من مُسلم انتقاء شَيخناَ والثلاثي الَّذِي بأِبي داَوُد مَعَ 

 ... حَدِيث كَفَّارَة الْمجْلس مِنْهُ 

ع، دار الجيل، بيروت، اسِ مع لأهل القرن التّ وء اللاّ الضّ  يراجع، شمس الديّن محمّد بن عبد الرّحمن السّخاويّ، 

 .)د.ط(، )د.ت(
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عْريةّ الفصْل الثاّلث   جَماليةُّ الظّواهِر الأسْلوبيّة لقصِيدة المَدْحَة النبّوَيةّ في المجمُوعَة الشِّ

 النبّهَانيةّ

 

 
192 

ن وصْف نِعالِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةَ والسَّلامَ: "حَدَّثنا إسْحاق بن في هذا الكِتاب عَ 

زاق عَن معمر عَن ابن أبي ذئب عَن صالح مَولى التوّأمة عَن  منصُور أنْبأنا عبد الرَّ

 .1أبي هريرة قال: كان لِنعلِ رسُول الله صَلَّى الله عَليه وآله وسلم قبِاَلان"

شِعْريةًّ فائِقةً، وتصويراً بارِعاً، في نقلِالمَوصُوف في لقد مَلك الشَّاعِر بلاغةً  

 هُو في خِضمِّ وياة، الحَ  شكلٍ يخْرج المُتلقيّ مِن مجالٍ مُعينٍّ إلى فضَاءٍ رَحِيبٍ تدبُّ فيه

دداً مِن صْفه عَ ني ومدْحه نِعال رسُول الله الطَّاهِرة، إذْ وظَّفَ ما يزيد مِن عُمق مَعا

كةً، بلْ وظَّف أيْ عناصرِ الطَّبيعة سَو ً اءً أكَانَت جامدةً أو مُتحرِّ ة رِ النُّورانيّ لمَصاداضا

 في اماً مُباشِراً م إسْهسْهَ أفي الأبْيات التي قدمّناها، مِثل: البدَْر، والشَّمْس. فكُلّ هذا قدْ 

عْريّ الجَ   الشَّاعِر. لدنُرِع مِنْ  الباماليّ تحْقيقِ الغايةَ التَّواصُليةّ مِن خِلال التَّنْسِيج الشِّ

 دَلالاتُ توظيفِ المَصادرِ النُّورَانيةّ: -ب

لَعلنّا لاَ نغلوُ مَتىَ ما قلُْنا أنّ توظيف المَصادِرِ النُّورَانيةّ مِن قبِل شُعرَاءِ المَدْحة  

النبّويةّ هُو أكثر مَصادرِ الطَّبيعة حضُوراً في جُلِّ أشْعارِهم، وخاصّةً القصَائد التّي 

عْريةّ، على غِرار: الشَّمس، القمَر، البدَر، النَّجْم، لِ جمَعها النّ  مَا بهانيّ في مجمُوعتهِ الشِّ

بةٍ للمَعاني التّي تحمِلهُا الألْفاظُ المَنسُوجَة مِن لدنُ شُعرَاء  تحمِلهُ مِن دلَالاتٍ مُقرِّ

عْريةّ قول الإمام البوُصيْريّ في  2همزيتّهِِ: المَدْحة النبّويةّ، ومِن أبرز الأمَْثلة الشِّ

 سِ كَمَا مَثَّلَ النُّجُومُ المَاءَ      إنَِّمَا مَثَّلوُا صِفاَتكَِ لِلْنَّا

وح مدى ى لنا بوضُ ول الله يتجلّ لرسُ  يريوصِ ظر في معاني مدح البُ إذا أمعنا النّ  

وهو  ،فىطَ بي المُصْ خص النّ قه بشَ في إظهار تعلّ  ادقاعر الصّ ة هذا الشّ دق محبّ صِ 

 .عره وأدبهشِ ي في تجلّ المُ 

                                     
 ى بفتحِ سمّ م المُ لَّ ى الله عليه وسَ لَّ صَ  بيّ عال النّ ، وصف نِ لمسانيّ التّ  يى المقريّ د بن أحمد بن يحْ أحمد بن محمّ  -1

شر باعة والنّ اض للطِّ نعم فرج درويش، دار القاضي عيّ عبد الوهاب وعبد المُ ال، تح: علي عَ ح النِّ ال في مدْ تعَ المُ 

 .65، ص 1997، 1وزيع، القاهرة، ط والتّ 
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هيرة "البرُدةَ" كثرة توظيفه من أبيات قصيدته الشّ  ولعلّ الواضح في كثيرٍ  

كره قد ورد عنصر من عناصر الف ذِ بيعة، ففي البيت السّ لمختلف مصادر الطّ 

ة لفضل رسول الله على سائر جوم وله دلالة تصريحيّ ة، وهي: النّ ورانيّ بيعة النّ الطّ 

ً الأنبياء والمرسلين بأن جعل ً باع السّ للهداية واتّ  ه الله سببا لقوله  بيل القويم، مصداقا

ً إِلىَ اللهِ وَسِرَاجاً ﴿تعالى:  راً وَنذَِيراً وَداَعِيّا ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّ

 ظلم، وبه يهتدون.يل المُ جى اللّ اس في دُ جم يهتدي النّ ، فبالنّ 1﴾مُنيِراً 

ً  وممّا  خريج ة، وحسن التّ عريّ في هذين البيتين يمثل إلى البراعة الشّ  ألفيناه أيضا

بيعة لعلو شأنه، وتفضيله رميز بواسطة عناصر الطّ سول الإصابة في التّ في مدح الرّ 

ة، ما قاله الوزير الفاضل أبو ة خاصّ ورانيّ عن سائر الأنبياء والمرسلين، والمصادر النّ 

 2:الأندلسيّ  لفازازيّ حمن بن سعيد ازيد عبد الرّ 

 وَأضَْعاَفهَُا وَاْلأمَْرُ أعَْلىَ وَأفَْخَمُ   ىمَناَقبِهُُ كَالْشُّهُبِ وَاْلتُّرْبِ وَالْحَصَ 

 وَليَْسَ إِلىَ الْشَّمْسِ المُنيِرَةِ سَلِّمُ    مَداَهُ قصَُيٌّ عَنْ لوََاحِظَ غَيْرِهِ 

 لمَْ تلَحُْ شَمْسٌ وَلمَْ تبَْدُ أنَْجُمُ  إذِاَ    مَناَرُ هُدىً يَهْدِي الْقلُوُبَ شُعاَعُهُ 

ة ورانيّ والمصادر النّ  بيعة،ة من عناصر الطّ بويّ دحة النّ لقد اتِخّذ شعراء المَ  

ً أساسيّ  ما تواتر استعماله في أشعارهم مركزاً  تي هي من أهمّ خاصّة، والّ  حهم ي مدائف ا

 تقع ، ولارميزباب التّ فونها من م، وقد كانوا يوظّ ى الله عليه وسلّ لرسول الله صلّ 

 ازازيّ الف شبيه، ففيما قالهبل من باب الاستعارة أو التّ  الحقيقيّ  االألفاظ موقعه

، يّ بيعلطّ قل اى للقارئ تكرار ألفاظ تندرج في الحفي أبياته المذكورة يتجلّ  الأندلسيّ 

 الله سولرائل ونقصد ههنا: الشُّهب، الشّمس، الأنَجُم، ففي الأولى دلالة على كثرة فض

ً  لالتهادحمل تا عن ثانيها وثالثها فهي ولا تحصى، وأمّ  تي لا تعدّ على العاَلمين والّ   تبعا

  وفضله عن باقي الأنبياء والمُرسلين. شأن الرّسول لسياق ورودها عن علوّ 
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تقوم فكرة قصائد المَدحة النبّويةّ ككُلّ، بين سائر الشّعراء على تعداد فضائل  

الله عليه وسلمّ، وتبيان ما له من معجزات لم يكن لنبيّ أن ومكارم النبّي صلىّ 

يحوزها أو أن يصلها قَطّ، وما ذلك إلا لتفضيل الله جل جلاله للنبي المصطفى بهذه 

الميزة والخاصية بها لوحده، فتفنن الشعراء في وصف الجانب الخلقي والخلقي لنبي 

بالشمس، وتارة أخرى بالبدر  الهدى، والرحمة المهداة، فراح الشعراء يصفونه تارة

 1البرعي، في قوله: مالمنير، وفي أحايين أخرى بالبدر كما هو الحال مع الإما

 قدَْ داَنَ مِنْ رُتبَِ العلَْياَءِ سَامِيهَا   بدَْرٌ سَرَى فوَْقَ أطَْباَقِ السَّمَاءِ لهَُ 

إدراكا  لرسول اللهم المَديح النبّويّ كثيراً لفظة )بدَر( في وصفهاِستعمل شّعراء  

ثر و أكمنهم بأنّ هذه الصّورة هي الأكثر جمالاً وبهاءً لاكتمال القمر، فكان ه

 ت.سادامدحهم لشخص ذو أبهة ومن ال التشّبيهات توظيفا لدى الشّعراء العرَب حين

عر العرَبيّ الأوَّل: -2  اِستلهام المُقدّمات مِن الشِّ

ف عن باقي القصائد العربية الأخرى من إنّ قصيدة المديح النبوي تكاد لا تختل 

يث ححيث تكامل وحدة البناء والمضمون، لتشكل توليفة متراصة وتركيبة واحدة، 

 من ثمّ ة، وتتكون قصيدة المدحة النبوية من مستهل القصيدة أو رأسها الذي هو المقدم

 صلب القصيدة، وفي الأخير حسن التخلص.

ا المدائح النبوية تعدد الأغراض ويبقى من أبرز الخصائص التي تتصف به 

ن لا أإالشعرية، وتنوع المواضيع على غرار ما كان عليه الشعر العربيّ القديم، 

 يعد اشتراك كثير منها مع جل القصائد العربية الأولى في مقدمة القصيدة، حيث

 الاستهلال ظاهرة فنية قديمة برزتببروز القصيدة العربية قديما.

ة الاستهلال أو مطالع القصائد الحبر الكثير من قبل النقاد ولطالما أسالت مسأل 

منذ العصور المبكرة للنقد العربي وصولا إلى يومنا هذا، وكان ابن رشيق من أبرز 

 من كتبوا مدارسة وتحليلا لهذه القضية النقدية البالغة الأهمية، وذلك في قوله:
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، لأنه أول ما يقرع السمع، "فالشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود فيه

، وليس يختلف الشأن مع قصيدة المديح 1وبه يستدل على ماعنده من أول وهلة"

النبوي، بل إننا لا نلفها تخرج عن هذه القاعدة، فاهتمّ شعراء المدحة النبوية بمقدمة 

إدراكا منهم للأثر النفسي الذي يحدثه الاستهلال الجيد  -أيما اهتمامهم-قصائدهم 

 ناسب في الذات المتلقية.والم

 المُقدّمَة الطّلليةّ: -أ

انِْبنَت قصيدة المَديح النبّويّ على أشكال مختلفة ومتنوّعة من المُقدمّات، وكان  

لكلّ نوع من هذه المقدمّات موضوع خاص به، فليست مقدمّة وصف الطّلل مثل 

قصيدة خُصَّ بها رسُول مقدمّة الغزل، وليسا يتشابهان مع الِاستهلال الوعظيّ في أيّ 

الله صلىّ الله عليه وسلمّ بالمَدح والثنّاء، إلاّ أننّا في كثير من قصائد المَدحة النبّويّة 

نلاحظُ تداخلاً فيما بين أنواع المُقدمّة المَعلوُمة في المَدحة النبّويةّ؛ التذّكّر بالطّلل، أو 

ها ورُوداً في نصوص المَدائح التغّزّل، أو الوعظ، أو وصف الطّبيعة، إلاّ أنّ أكثر

الوقوف على الأطلال "وهو تقديم قديم، يراد منه إثارة مشاعر المُتلقيّ، وخلق  النبّويةّ

يأتي به الشّاعر  الجوّ النّفسيّ الذي يهيئّه لسماع مضمون القصيدة، ويشدهّ لمتابعة ما

عرب قديما في ، وهكذا كان دأب الشّعراء ال2ويجعله أقرب إلى التأّثير بما يريده"

 قصائدهم، وبقي عليه كثير من شعراء المَدحة النبّويةّ بعدهم

وبالعودة إلى طبيعة الطلل في قصائد المدحة النبوية، وعما كان عليه الحال مع  

الشعراء العرب الأوائل فإننا نلفي تباينا شاسعا بينهما، فالشعراء العرب القدامى كانوا 

البكاء على الأطلال فإنهم يقفون أمام بيوت قد رحل إذا استهلوا قصائدهم بالوقوف و

عنها أهلها ولم تبق سوى بقايا وآثار تذكرهم بالحياة التي كانوا يحيونها بالأمس في 

هذا الموضع، لكن شاعر المدحة النبوية لا يقف عند الديار قط، وإنما يعمدون إلى 

على ديدنهم ونهجهم، ومن تقليد الشعراء الأوائل في الاستهلال في قصائدهم، والسير 

                                     
 .18، ص 1ده، جابه ونقْ ر وآدَ عْ ن الشِّ ة في محاسِ مدَ ، العُ ابن رشيق القيروانيّ  -1
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شعراء المدحة النبوية التي امتازوا بالمقدمة الطللية نذكر: قصيدة "أمن تذكر أهل 

البان والبان" والتي يستهلها بأبيات يستذكر من خلالها أحوال الحي الذي كان فيه 

 1وتغيره من حال إلى حال:

 بدَُّلِ جِيرَانٍ بِجِيرَانِ أمَْ مِنْ تَ    أمَِنْ تذَكَُّرِ أهَْلِ الباَنِ وَالباَنِ 

 يَفِيضُ فيِ الخَدِّ هَتَّاناً بِهَتَّانِ    جَعلَْتَ دمَْعكََ وَقْفاً فيِ مَحَاجِرِهِ 

 هَبَّ النَّسِيمُ لَحَيَّانيِ وَأحَْياَنيِ  حَالِي كَحَالكَُ أشَْتاَقُ النَّسِيمَ فَلوَْ 

 إلى قوله:

 نَجْدٍ وَتنُْجِدنُِي باِلدَّمْعِ أجَْفاَنيِ  فَكَمْ أحَِنُّ حَنيِنَ الثَّاكِلاتَِ عَلىَ 

لما كان الشعر في أصله عبارة عن زفرات وآهات نفسية ينسجها الشاعر في  

توليفة أو بناء فني أدبي ليعبر به عما يخالد نفسه من أفراح أو أقراح، وكان من أبرز 

تاركا مواطن الأسى والحزن لدى الشاعر أن يغادر وطنه ومسكنه إلى أرض أخرى، 

وراءه ذكرياته وأيامه حلوها ومرها، كذلك كان حال عدد من شعراء المدحة النبوية 

يستحضرون وقائع أيامهم في فواتح ومستهل قصائدهم، بالبكاء على الطلل، كما هو 

الحال مع الشاعر عبد الرحيم البرعي حيث وظف في أبياته السابقة ما يدلّ على 

ازها بالنبرة الحزينة المنكسرة الدالة على الاشتياق ابتداء قصيدته بالطّللية، وانمي

، ومنها هذه الألفاظ: )تذكّر، تبدل الجيران، دمعك، أشتاق، 2والحنين للموطن وأهله

                                     
 .172 /171، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
، وفيها يجد اهليّ ر الجَ عْ يوعًا في الشِّ واهر شُ هر الظَّ ن أشْ مِ  كاء على الأطلال تعدّ وف والبُ ظاهرة الوقُ  إنّ  -2

اضيين، يحاول ن المَ جَ ى والشَّ سَ ن ذكريات تحمل الأَ رته مِ ور في ذاكِ ده، وبما يدُ لَ سًا لما يختلج في خَ تنفّ اعر مُ الشَّ 

ون يدة، الذي يكُ وع القصِ قديم له بموضُ هذا التَّ  ، على أنّ داعيّ بْ في عمله الإِ  يّ ب الفنّ تعادتها بهذا القالَ سْ ر اِ اعِ الشَّ 

ُ اهليّ راء الجَ عَ ى شُ سَ ديث عنه. وقد أرْ د الحَ اعر في صدَ الشَّ  وا على صُ ة، وحرَ يّ ومه الفنّ قديم ورسُ ول هذا التَّ صُ ة أ

لل في ورة الطَّ نت صُ ايْ يلاته، وهكذا تبَ م تفصِ وا بمعظَ تهم، فألمُّ لاَ طوَّ ر في مُ م ما آثَ ماته في أقدَ قوِّ ظة على مُ المحافَ 

يراجَع مقال علي  .رتتاح الآخَ فْ ة التي تخالف الاِ اصَّ زاياه الخَ تتاح له مَ فْ اِ  لّ كُ  احد، لأنَّ اعر الوَ مات الشَّ قدِّ مُ 

 .2023الشّعوانيّ، البكُاء على الأطْلال، صحيفة سهم الالكْترونيّة، الرّياّض، 
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 هب النسيم، وقفت في الحي، الظاعنين، الوحش، آثار غزلان، دمنة، عصما وعفرا،

 مصطافي، مرتبعي، إخواني وخلاني، أحنّ ...(.

ري قصيدة بديعة رائعة قد استهل مطلعها بالحنين إلى أول وكما كان للصرص 

منزل، وحنينه إلى أرض مكة المباركة، مصورا هذا المشهد بنقاوة حرف، وبديع 

تنسيج، تمتع المتلقي وتؤنسه، إذ كانت مقدمة القصيدة بمثابة أداة لشد الانتباه والتأثير 

 1في نفسيته مباشرة، وفي ذلك يقول الصرصري:

ً نَسِيمٌ   فأَوَْرَدنَيِ مِنْ لطُْفِهِ المَوْرِدَ الأهَْنىَ   سَرَى مِنْ كَاظِمَةَ وَهْنا

 عَنِ الباَنِ عَنْ نعُْمَانَ عَنْ ذلَِكَ المُغْنىَ   وَأنَْبأَنَاَ أخََباَرَ مَنْ سَكَنَ الحِمَى

بْعَ عَنْ تِلْكَ عَ   وَعَنْ تِلْكُمَا الأطَْلالَِ عَنْ رَبْوَةِ النَّقاَ ياَرِ عَنِ المَعْنىَنْ الرَّ  الدِّ

قنُيِ فَرْداً وَيقُْلِقنُيِ مَثنْىَ   فبَِتُّ كَلِيلاً كُلَّمَا رُمْتُ هَجْعةًَ   تؤَُرِّ

كان التشوق للأماكن المقدسة أثره البالغ في نفسية شعراء المديح النبوي منذ  

رهم بدايات نشأة هذا الفن الإنساني الديني النبيل، وهو ما انعكست على مشاع

رسول ع الوأحاسيسهم، وامتد ذلك إلى كتاباتهم، حيث أذكى هذا الشوق والحنين لمراب

 رية ماع شعبية، فراحوا يتفنون في نظم روائصلى الله عليه وسلم قرائح الشعراء الأد

ة وهو سابقتزال إلى اليوم قبلة القراء والدارسين، فالإمام الصرصري في الأبيات ال

اح ، فريبث مشاعره التواقة لزيارة الأماكن المقدسة على غرار الأماكن الحجازية

ن دة حنيشلى عدلّ يستهل قصيدته البديعة الرائعة بأبيات طللية تشع بالنقاء والصفاء لت

  هذا الشاعر لمزارها. 

 المُقدّمة الغزَليةّ: -ب

حَظِيَ غرض الغزل في كثير من أشعار المديح النبوي باهتمام بالغ من لدن  

الشعراء، فكان أكثرهم يستهل قصيدته في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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اه بألفاظ تعنى بالغزل والنسيب، وليس النسيب ههنا أن يتغزل الشاعر من هو

بتشخيص الجسد وكشفه، وإنما يكون نسيبا أميل للاحتشام والتأدب، وقد عرف في 

للغزل في مطالع كثير من قصائد المدحة إما تغزلا بالمرأة (المحبوبة/ المعشوقة(، 

وإما تغزلا برسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، وليْس الغزل في ثانيهما كما في أولهما، 

الشّعراء برسول الله مشروط فيه التغزل بالأماكن المقدسة، وذرف  حيث أن تغزّل

الدموع لشدة الشوق والحنين إليها، وربما مضى شاعر آخر إلى ذكر الأحبة فأذكت 

ذكراهم حنين وشوق الشاعر فاستهل قصيدته بغزل متأدب محتشم فيهم، يظهر صدق 

ه بهذا الضرب من مشاعره الجياشة نحوهم، وكان من الشعراء من استهل قصيدت

 ألوان الغزل بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكاء الشاعر للقياه.

ومن أكثر أمثلة مقدمات الغزل التي لاحظناه تتواتر فمن قبل شعراء المجموعة  

أن يذكر الشاعر آلامه ووجده، مستظهرا أحزانه الناجمة عن بعاده للحبيب، متخذا 

وبدر وقمر ملجأ لبث شكواه إليهم، وهو يذرف دموع صورة الليل وما فيه من نجوم 

 1الاشتياق ليوم اللقاء كقول ابن حجر العسقلانيّ:

 مَا كَانَ صَبْرِي فيِ النَّوَى مَفْقوُداَ   ياَ سَعْدُ لوَْ كُنْتَ امِْرِأً مَسْعوُداً 

 بِ عُهُوداَفي الأفُقُِ أطَْلبُُ لِلْحَبيِ   النُّجُومَ كَأنََّنيِ وَسَهَرْتُ أرَْتقَِبُ 

 حَتَّى مَلِلْتُ الحُزْنَ وَالتَّعْدِيداَ    وَأعَُدُّ أيََّامَ الجَفاَءِ مُعدََّداً 

 فَغدَاَ بِقيَْدِ غَرَامِهِ مَصْفوُداَ   قوُلوُا لِمَنْ مَلكََ الفؤَُادَ بأِسَْرِهِ 

ويتفق أغلب النقاد، وحتى الشعراء أنفسهم، حول فكرة أنه لبراعة الاستهلال  

المهم في جعل المتلقي يتهيئ نفسيا وروحيا للنص الذي هو بصدد تلقيه، لتنتقل الدور 

حينئذ غاية المقدمة الغزلية في أشعار المدحة النبوية من نقل أحاسيس الشاعر 

الصّادقة إلى غاية التأثير في المُتلقي ودمجه في النص الذي يتلقاه بلغة غزلية تنماز 

ا متشببا في مديحه، والأصل أن "الغزل الذي بالاحتشام والتأدب ولا يكون شاعر
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يصدرّ به المديح النبوي، يتعينّ على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب، ويتضاءل 

ويتشبب، مطربا بذكر سلع ورامة، وسفح العقيق والعذيب، والغوير ولعلع، وأكناف 

حاجر، ويطرح ذكر محاسن المرد، والتغزل في ثقل الأرداف، ورقة الخصر، 

، وهذا الاستهلال 1الساق، وحمرة الخد، وخضرة العذار، وما أشبه ذلك"وبياض 

الغزلي البارع أجاده جل شعراء المديح النبوي الذين أحصاهم النبهاني في مجموعته 

 الشعرية التي عنيت بمدح خير الورى، وتعداده فضائله ومكارمه، ومعجزاته جمعاء.

"بانت سعاد فقلبي اليوم متبول"، قالمحمّد بن جابر الأندلسي معارضا قصيدة و 

وهي القصيدة التي أعادها بعده عدد من شعراء المديح النبوي، وكان مطلع قصيدة 

 2محمد بن جابر الأندلسي:

بْرِ مَحْلوُلُ   وَالدَّمْعُ فيِ صَفَحَاتِ الخَدِّ مَبْذوُلُ    باَنَتْ سُعاَدُ فَعَقْدُ الصَّ

 يَخْفىَ وَسَائِلَ دمَْعِي عَنْهُ مَسْؤُلُ   فَ بأِنَْ لمَْ يَخْفَ حُبيِّ عَنْ صَحْبيِ وَكَيْ 

 وَعَاذِلِي فيِ هَوَاهَا اليوَْمَ مَعْذوُلُ    عَذاَبُ قَلْبيِ عَذْبٌ فيِ مَحَبَّتِهَا

 إِلاَّ أمََانٌ وَتأَمِْيلٌ وَتخَْييِلُ     وَليَْسَ لَلْصَبِّ شَيْءٌ مِنْ مَوَدَّتِهَا

من أشكال الغزل بالمحبوبة التي عرفها  شكلا تجسّد هذه الأبيات الشعرية 

رف ل يعالشاعر العربي منذ القديم في مقدمّات قصائده الشعرية، إلا أن هذا الغز

 بالغزل العفيف، إذ يعبر الشاعر من خلاله بلغة شاعرية وبسيطة عن مشاعره

 للغةالصادقة دون تكلف ولا مبالغة ولا غلو تجاه محبوبته، وهذا من ناحيتيّ ا

وي ح النبلمدياطفة، كما أن هذه المقدمة الغزلية التي كثيرا ما استهل بها شعراء والعا

 شعراء بها مطالع قصائدهم تمثل شكلا من أشكال البراعة والقدرة الشعرية التي يمتاز

، للفظاهذا الفن الشعريفي مسايرة ما كان عليه الشعر العربي القديم من قوة في 

 التصوير. وجزالة في المعنى، وبراعة في 
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وبالتالي، فإن غرض الغزل الذي لطالما كان واردا في طلائع قصائد المدحة  

النبوية "لا يعبر عن مشاعر محرمة عند المادح، ولا يقصد به إثارة غرائز 

السامعين، وهو لا يعدو مقدمة فنية لإثبات المقدرة الشعرية، وجريا على عادة 

المتأدبة والتي تنأى عن لغة ثلا للغة ، ولذا كان ما1متأصلة في نفوس الشعراء"

، حيث يخرج غزل الشعراء له من حيز لالة الممدوح سيد الخلقالهوى، وذلك لج

زيه عن الخلق والعصمة والتفضيل، الوجودية إلى فضاء القداسة والتنـالحسية و

ائح النبوية المدالغزل في طلائع  ذافيكون غزل الشعراء على قدر الممدوح، ولأجل ه

 رفها الشعر العربيّ.ضروب الغزل التي ع نقىمن أ

 مقدّمات وصف الطّبيعة: -ج

راء العرب بوصف الطبيعة وما اِهتم شعراء المديح النبوي كغيرهم من الشع 

كانت اء أ، وما ذلك إلا لكون الشاعر يعيش ويتعايش مع بيئته التي هو فيها سوفيها

ما  متى مقدمات قصائدهم كانوا جرداء أم غناّء، غير أن شعراء المدحة النبوية في

نهم لكو ، ولا ريب أن مرد ذلكة خضراء تدب فيها الحياةبدؤوه إلا وهم يصفون طبيع

ن أن يسرد الحال في وصف الطبيعة كأ في مقام مدحه ، فلا يصحفي حضرة النبي

تي تكون صحراء جرداء مقفرة، لذا كان الشعراء يتفنون في مقدمات قصائدهم ال

 .ف الطبيعةبوص يستهلونها

ولقد تعددت مقدمات قصائد المدحة النبوية التي استهلها أصحابها بوصف  

، ثم تتنقل هذه بها نفوسهم أولاً  ، والتي تنشرحالحياة والحيويةجمال الطبيعة، وتغنيها ب

المشاعر الابتهاجيةّ من خلال براعة تصويرهم للمشاهد إلى الذات المتلقية فتجذب 

 2:خلب الألباب منها، كقول الصّرصريّ اهتمامها إلى النص، وت

ِ   جَادَ مُثْعنَْجِرُ الحَياَ الوَسْمِيُّ   فَسَقىَ داَرَةَ الحِمَى النَّجْدِيّ

بيِعِ مِلاَ   رَائِقاَتٌ مِنْ كُلِّ لوَْنٍ سَوِيِّ    ءً فَكَسَاهَا مِنَ الرَّ
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تْ النَّسِيمَ ذيُوُلُ  هَا الأنَيِقِ   كُلَّمَا جَرَّ يحِ فيِ جَوِّ ِ الرِّ  البَهِيّ

ياَضِ بأِذَْكَى ِ   عَطَّرَتْهَا أيَْدِي الرِّ  نَفَحَاتٍ مِنْ نَشْرِهَا المَنْدِلِيّ

 عمد الشاعر في مقدمة قصيدته إلى توصيف مشهد بديع من بدائع الخالق 

 ما سبقنا فيمشيرا إلى )المطر، والربيع، والنسيم، الرياض، ...(، وقد كنا بي الباري

صر شعرية استناد شاعر شعراء المدحة النبوية على عناأن من مصادر الصورة ال

و من سم جالطّبيعة، وهذا أمر ثابت في كثير من نصوصهم الشّعريةّ، وما ذلك إلا لر

ية، لنبواالجمال المؤثر قصد تحفيز المتلقي لمتابعة ما يتلقاه في تضاعيف المدحة 

 لنفس.والثبات في اوذلك لأن عناصر الطبيعة تبث في النفس السكينة والاستقرار 

ومن ناحية أخرى، فإن اعِتماد شعراء المديح النبوي على وصف الطبيعة في  

عديد مطالع قصائدهم يرجع أيضا "إظهار بهجة نفوسهم لمدح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، ونقل هذه البهجة إلى نفوس سامعيهم، إضافة إلى رغبتهمبإظهار مقدرتهم 

الصنعة البديعية، التي كان لها شأن كبير في ذلك  الفنية، ومعرفتهم لضروب

 ، وهذا رأي صحيح ووراد إلى حد بعيد.1الوقت"

 الوطن القوميّ )الإسلاميّ(: -3

يرتبط الشاعر العربي بوطنه ارتباط الولد بأمّه، أو ببيئته التي يحيا فيها  

تي لا جدال إزاءها ارتباطا وثيقا، حتى عدنا نتواتر في أبحاثنا قولا اغتدى كالمسلّمة ال

مفاده أنّ: "الشاعر ابن بيئته"، فالحقيقة أن البيئة أو الوطن هي، حقاًّ، بمثابة مصدر 

ملهم لأي شاعر كان في توليد شتى الصور الشعرية التي يبثها في أدبه، وهو يتغيا بها 

إما تعبيرا عن وضع سائد، أو سعيا لتغيير حال غير مناسب، فكان الانتماء الوطني 

القومي عند الشعراء العرب منذ القدم وصولا إلى يومنا هذا أحد أبرز مصادر  أو

استلهام الصورة الشعرية، فكان يذكر في أشعارهم تارة بشكل صريح، وفي أحايين 
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أخرى عن طريق الترميز، فإما أن يشبه بالطائر مهيض الجناح، أو أن يشبهه بعضهم 

 بالروضة الغناّء، كل والأرض التي تحويه.

بيْد أن شعراء المديح النبوي كانوا إذا ذكروا الوطن هبت نفوسهم إلى أرض  

 خلو منتوية الحجاز ونَجْدٍ ومكة وطيبة ويثرب، ونكاد لا نجد قصيدة من المدائح النب

 بقاعذكر موطن شريف منها، والتي ما إن تذكر في نص الشاعر إلا وهو يستحضر ال

ت رتكزأو البيئة من أهم العناصر التي ا الشريفة المقدسة، ولذا عد عنصر الوطن

 عليها الصورة الشعرية في كثير من المدائح النبوية.

هما مَهْوى فؤاد الشعراء الذي نظموا في الشعر الإسلامي  وكما أنّ مكّة وطيبة 

لى الخاص بسرد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى أن ذهب إ

فننوا ت لذيناهؤلاء الطائفة من الشعراء؛ شعراء المديح النبوي الرفيق الأعَْلى، ومن 

صفا وفي نصوصهم الشعرية البديعة في وصف البقاع المقدسة، والمرابع الشريفة، 

بع المرا هذه لغويا فنيا يستشعر القارئ من خلاله مدى تعلق نفوسهم التواقة إلى زيارة

لى عمختلف المدائح النبوية المقدسة الشريفة،فقد عمل عنصر الوطن القومي في 

رض أتربية نفوس الشعراء، بل وتكوين شخصياتهم أيضا، فالشاعر الذي يتحدث عن 

ا ون ذفيه قبر رسول الله ومسجده وداره، ويتحدث عن قبور الصحابة حري به أن يك

 نفس نقية طاهرة من كل درن وسوء.

التي نلفي فيها كثرت والقصائد كثيرة، والأمثلة متنوعة في المجموعة النبهانية  

ذكر المرابع الشريفة من قبل شعراء المدحة النبوية، والتي تمثل الوطن القومي 

)الإسلامي( لكل من الشاعر والمتلقي، وما ذلك إلا إدراكا منهم لمدى الأثر النفسي 

الذي تحمله هاته الأماكن المقدسة حين ذكرها في نفسية المتلقي، وهو يتلقى النص 

ة هذه المرابع وشرفها، وهي التي ما إن ذكرت لاحت ملامح خير يستحضر قداس

الورى صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز تلكم القصائد ما قاله الإمام عبد الرحيم 

 1البرعي:
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 وَاِسْتنَْشَقتُُ رِيحَ نَجْدٍ فيِ بوََادِيهَا  باَنَتْ عَنِ العدُْوَةِ القصُْوَى بوَِادِيهَا

بَ   وَالشَّوْقُ فيِ البيِدِ هَادِيهَا وَحَادِيهَا  ا النَّجْدِيُّ فاَنْطَلقَتَْ بزُْلٌ دعََاهَا الصِّ

 ً  كَأنََّ فيِ طِيبةٍَ صَوْتاً ينُاَدِيهَا  حَنَّتْ وَأنََّتْ لِـمَغْنىَ طِيبةََ طَرَبا

 مَاءً مَعِيناً يَرْوِي غُلَّ صَادِيهَا  وَعَلَّلتَْهَا غَوَادِي الشَّامِ حَامِلةًَ 

ياَضِ التّيِ نوُرُ الهُدىَ فيِهَا   لْ لِغبُاَِر الأرَْضِ خَائضَِةً وَلمَْ تزََ   نَحْوَ الرِّ

دٌ سَيدُِّ السَّاداَتِ مِنْ مُضَرٍ   خَيْرُ البَرِيَّةِ قاَصِيهَا وَداَنيِهَا  مَحَمَّ

ً مِن تتبّع واِسْتقراء عددٍ مِن الكلمات الواردة في هذه الأبيات الشّعريةّ   انِطلاقا

هد ال مشاا منغة، باذخة التصّوير، يبرز للمتلقي جليا أنّ الشاعر ينقل عددرقيقة اللّ 

ا من لرحلة من بلاده صوب الأرض الشّريفة المباركة، مرور المتسلسة المتتابعة

، الله خلالها على أرض نجد والشام، وصولا إلى طيبة والرياض التي بها قبر رسول

 حركية ة أولجغرافية الطّاهرة بصورة حسيحيث اِرتبط كلّ مَعلمَ من هذه المَعالمِ ا

ة تنقلية معينة، وكانت كل صورة من هذه الصور إما الحسية أو الحركية منوط

 بالمكان الجغرافي، إذ هو المحدد لطبيعة المشهد المصور من لدن الشاعر.

إذن، فإن الصورة الشعرية في قصائد المديح النبوية هي بمثابة العنصر الفعال  

أجل  ر منمعنى وتقويته، وهي أيضا من أبرز السبل التي يعمد إليها الشاعلتأدية ال

بطة مرت تنميق نصه وإلباسه كساء أسلوبيا وجماليا مؤثرا في الذات المتلقية، وهي

ال ن الخيوم أارتبطا وثيقا بعنصر الخيال الذي يعد أبرز مقومات الشعر، بل يمكننا الق

ي هم فدعة، وفيه يتمايز الشعراء فيما بينفي الشعر هو أسمى تجليات الذات المب

كان من أبرز ولقد  توظيفاته وصور استعمالاته في متون نصوصهم الشعرية.

قرآن ال التناص من عتمد عليها شعراء المدحة النبويةمصادر الصورة الشعرية التي ا

 قومين المن الواقع والمرأة والوطن المحلي والوطريم ومن الأحاديث النبوية، والك

 ء.شعراال لّ كيد الصّورة الشّعريةّ في )الإسلامي( كلها كانت مصادر مباشرة لتول
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 يةّ:في المجمُوعة النبّهان ثالثاً: البنية الإيقاعيةّ وموسيقاها الشّعريةّ

لم يكُن الشّعر بين سائر الشّعراء مُقتصِراً في بنائه العاَم على اللفّظ ومعناه،  

أوعلى الصّورة الشعرية أو الفنية التي تحملها تلكم الألفاظ للدلالة على معاني جمالية 

وتأثيرية في الذاّت المتلقية، وحسب، بل إننا ألفينا للبنية الإيقاعية )الموسيقية( دورا 

1يق الوظيفة/ الغاية الانتباهيةبالغا في تحق
(Attentional function)،  والتي تنحصر

حلقتي التواصل المهمتين، وهما: )الرسالة والمُرسَل إليه(، حيث  أساسا وظيفتها بين

 أن للإيقاع دورا مهما في جذب انتباه المتلقي، وشده إلى النص ومحتواه.

صر الموسيقى الشعرية فيه، الشّعر عن كثير من فنون النثر بوجود عن يتميّز 

سا ان أسارتكزيوهو لا يحضر في النثر، إلا إذا استثنينا فن الخطابة والمقامة، اللذان 

غية بذلك وعلى اللغة المسجوعة ذات الإيقاع الموسيقي المقارِب للّغة المَوزُونة، 

شعر، ليه العقوم ياِسترعاء انِتباه المتلقي، ولذا عد الإيقاع )الموسيقى والوزن( أهم ما 

 فهو عنصر جوهري في أيّ تجربة شعرية كانت.

ومما هو مجمع عليه بين جمهور النقاد وحتى الباحثين والمنشغلين بالدراستين  

ي يّ الذلعاداالنقدية والأدبية أنّ صورة اللّغة في الشّعر تنزاح عن نمطيتها وشكلها 

فق شعر وَ ي التشكيل اللغة ف نلحظه في اللغّة النثرية والتواصلية بشكل عام، حيث يعاد

ية من لشعراما يناسب الإيقاع الموسيقي في القصيدة، وبناءً على هذا كانت الموسيقى 

يبث  شاعر في فنّ الشعر، وإنّ كلّ  -في آن-أهمّ العناصر التأّثيريةّ والانتباهية 

أحاسيسه وعواطفه وما يخالجه من حزن وفرح من خلال الإجادة في توظيف 

ثابة ذلك بمية بفا جماليا مؤثرا في الذاّت المتلقيةّ، فتكون الموسيقى الشعرعناصر توظي

 يخالج ر ماالجسر الواصل فيما بين المنشئ والمتلقي، وتحمل هذا الأخير على اِستشعا

 نفسية الشاعر من أحاسيس وانفعالات.

                                     
 كرها اللّغويّ ة للّغة التي ذَ ليّ واصُ ن أبرز الوظائف التَّ هي مِ  (Attentional function)نتباهيّة الوظيفة الاِ  -1

ة غة ستّ لُّ ر لِ غة، وقد حصَ بـ: خُطاطة ياكبسون لوظائف اللُّ ور، والموسوُم شهُ رومان جاكبسون في مخطّطها المَ 

الوظيفة التَّعْبيريّة، الوظيفة الإفهاميّة، الوظيفة الِانْتباهيّة، الوظيفة المَرجعيّة، الوظيفة وظائف نذكرها: 

عْريّة.  التعّْريفيّة، الوظيفة الشِّ
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 المُوسيقَى الدّاخِليةّ والخارِجيةّ: -1

قالها الإنسان في عصور سابقات على ما هي ما تزال القصيدة الشعرية منذ أن  

ر توفّ  عليه إلى حاضرنا اليوم من حيث توافر مقوّمات انِبنائها، على غرار وجوب

م عنصر اللفظ ومعناه، ويندرج ههنا عنصر مهم أيضا وهو الخيال، مضافا إليه

و ، فهامعشكل الوزن والقافية، فأمّا عن الوزن والقافية، أو لنقل الإيقاع الموسيقي ب

الغة ية البلأهماأبرز ما يمَُيَّزُبه بين النص الشعري عن النثري، ويجمع جل النقاد على 

 ليهاعالتي يتبوؤها هذا الأساس )الإيقاع( بين باقي الأسس الأخرى التي تضطلع 

 القصيدة الشعرية، لكونه عنصرا لغويا جماليا فنيا تأثيريا.

قصيدة شعرية إلى قسمين يكمل  وقد قسم النقاد الموسيقى الشعرية في أي 

(Internalmusic)أحدهما الآخر، وهما: أولا: الموسيقى الداخلية 
، والتي تتمظهر في 1

عدد من الظواهر اللغوية المرتبط أكثرها بعلم البديع من علم البلاغة بين المحسنات 

التصريع المعنوية واللفظية، وهي: الطباق، الجناس، والسجع، مضافا إليهم أيضا: 

2والتكرار. ثانيا: الموسيقى الخارجية
(External Music) وهي تشمل كلا من الوزن ،

 والقافية، وكما هو فإن القافية والوزن هما شريكان في الفضل في بناء القصيدة.

 الموسيقى الدّاخليةّ: -أ

أوَْلىَ الشاعر العربي منذ نعومة الشعر لديه وبروزه للوجود للبعد الإيقاعي  

ذي تحمله موسيقى أواخر الكلمات في أبياته أهمية بالغة، وذلك إدراكا منه لما لهذه ال

العملية من تأثير مباشر في نفسية الذات المتلقية، ولا ريب أن الموسيقى الشعرية هي 

"المؤثرة في أعصاب السامعين ومشاعرهم، بقواها الخفية التي تشبه السحر، قوى 

                                     
عْريّ على غِرار: هي مجمُوعُ الوسَائل اللُّغويّة ة اخليّ وسيقى الدَّ المُ  -1 ل الإيقاع الداّخليّ في النصّّ الشِّ التي تشُكِّ

الجِناس، التصّْريع، التِّكرار، الطّباق، المُقابلة، التقّفيّة الداّخليّة، التوّازُن بيْن الكلمات والأصْوات ... وكلّها 

 تحقّق إيقاعاً داخلياًّ مُؤثرّاً في المُتلقيّ.
وهي ما يتعلّق بكلٍّ مِن الوزن والقافيّة والرّويّ، وهي تتولّد بشكلٍ مُباشرٍ مِن هذا  ةارجيّ وسيقى الخَ المُ  -2

عْريّ، وكما أنّ للمُوسِيقى الداّخِليّة قوّةً في التأّثير النّفسِيّ في الذاّت المُتلقِيّة  الثاّلوُث الأسَاسيّ في النّصّ الشِّ

ً مُباشراً في تحقيق التنّاغُم والتمّاسُك بيْن فكذلك الشّأنُ بالنّسبة للمُوسيقى الخَارجيّة، بل  وإنّها تسْهِم إسْهاما

 أجْزاءِ النّصّ بشكلٍ كبيرٍ.
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نفعال يحسون بتناغمهم معها، وكأنّما تعيد فيهم نسقا تنشر في نفوسهم موجات من الا

، لذا كان حرص الشعراء 1كان قد اضطرب واختلّ نظامه، فهي ترجع به إلى سويتّه"

على هذه الوسيلة الأخاذة حرصا تاما، قصد إثارة المتلقي، ومن ثم العمل على دمجه 

الرّاحة النفسية المتولدة عن في النص المتلقىّ، فيحدث حينئذ التفاعل معه، ليصل إلى 

 الإيقاع الموسيقي المنتظم والمكرّر.

 : بلاغة الطّباق في شعر المدحة النبّويةّ:1-أ

يمتلك شعر المديح النبوي مقومات التشكيل الأدبي انِطلاقا من بلاغة لغته التي  

إلى ألفيناها مُتجلية بشكل ظاهر في روائع التنسيج النصي فيه، وأسلوب لغته الماثل 

براعة التصوير، المرتكز على عدد من العناصر الجمالية اللغوية، والتركيبية الدلالية 

التي مثلت أبرز ما يقوم عليها النص الشّعريّ في المدحة النبوية، ومن أبرزها عنصر 

، ومتى ما أمعن القارئ بنظره في مجموع مجلدّات المجمُوعة النبّهانيةّ يلحظ 2الطباق

 زُ في كوامنها كمّاً هائلاً من المحسّنات البدَِيعيةّ، على غرار الطّباق.جيدّا أنها تكتن

وسنوضح ورود عنصر الطّباق بنوعيه؛ الإيجاب والسّلب في مجلدات  

د ي ورالمجموعة النبهانية في جدول نحيط من خلاله بمختلف المواطن الشعرية الت

ن توظيف كل شاعر مفيها الطباق مع تبيين نوعه، وسنشرح الغاية الدلالي من 

 شعراء المدحة النبوية لهذا العنصر اللغوي الجمالي المؤثرّ.

                                     
 .28، )د.ت(، ص 3عارف، القاهرة، ط ده، دار المَ ر ونقْ عْ في الشِّ  ولٌ شوقي ضيف، فصُ  -1
ما"، وهو على يهِ ن ضدَّ وبيْ  فقينَ توامُ  ن شيئينَ بيْ  معُ لاغة: "الجَ قد والبَ تب النَّ كُ  باق في مختلفِ د بالطِّ قصَ يُ  -2

مون ولا ب، مثل: )يعلَ لْ باق السَّ ف بـ: طِ عرَ ر يُ ع الآخَ وْ هار(، والنَّ النَّ  –يل اب، مثل: )اللَّ الإيجَ  ن: طباقُ نوعيْ 

ٍ  فاء طابعٍ باق في كلامه هو إضْ يب الطِّ ن توظيف الأدَ ون(، والغرض مِ مُ يعلَ  وصه، على نصُ  وتأثيريٍّ  جماليّ

ً ة توْ ديعيّ نات البَ حسِّ ن أكثر المُ ، لذا كان مِ غاً بالِ  ر فيه تأثيراً ؤثِّ ي، فيُ تلقّ اه المُ نتبَ ترعي اِ وهو ما يسْ  في  ظيفا

 ها.يعِ واضِ راضها ومَ تلاف أغْ خْ عراء على اِ وص الشُّ نصُ 
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جدول توضيحيّ لبعض الأمثلة الشّعريةّ التي ورد فيها الطّباق في قصائد المجموعة 

 1النبّهانيةّ:

عريّ  الرّقم  الطّباق ونوعهُ القصيدة والشّاعر البيت الشِّ

*  رٌ ذْ عُ أفَاَطِمُ إنِْ جَزِعْتِ فذَاَكَ  01

 لُ بيِوَإنِْ لمَْ تجَْزَعِي فَهُوَ السَّ 

أرقت وبات ليلي لا 

 يزول

)أبو سفيان بن 

 الحارث(

لم  #جزعت 

 تجزعي

 طباق السّلب

عَبْدُ * وَ  داً بْ بأِنََّ سُيوُفنَاَ ترََكَتكَْ عَ  02

 الدَّارِ سَادتَهَُا الِإمِاءُ 

عفت ذات الأصابع 

 فالجواء

)حسان بن ثابت 

 رضي الله عنه(

 الإماء #سادة 

 طباق الإيجاب

ً عَلىَ الفرُْقاَنِ أوََّ  03 *  افِعٍ شَ  لَ أمَِينا

 ائِكَ وَآخَِرَ مَبْعوُثٍ يجُِيبَ المَلاَ 

لعمري أنيّ يوم اجعل 

جاهدا )العباس بن 

 مرداس السلمي(

 آخر #أوّل 

 طباق الإيجاب

مَا   *وتٌ وَكَفَّتهُْ بنَِسْجِهَا عَنْكَبُ  04

 الحَمَامَةُ الحَصْداَءُ كَفَّتهُْ 

كيف ترقى رقيكّ 

 الأنبياء )البوصيري(

 ما كفته #كفته 

 طباق السّلب

 * ئيَِّ افأَبَْكِي حَسْرَةً حَيْثُ التَّنَ 05

قَ   ءُ اوَأبَْكِي فَرْحَةً حَيْثُ اللِّ

شجون نحوها العشاق 

 فاؤا )محمد بن نباتة(

 اللقاء #التنائي 

 طباق الإيجاب

 يمسي #يضحي سلام سلام لا يحدّ وَأضَْحَيْتمُْ بأِكَْناَفِ طِيبةََ * سَلَّمْتمُْ  06

                                     
ً أبيات دٍ مجلّ  لّ ن كُ ، فقد أخذنا مِ بهانيّ بع للنّ دات الأرْ ن المجلّ مِ  ة هي مأخوذةٌ ريّ عْ د الشِّ واهِ هذه الشَّ  لّ كُ  -1  ةً ريّ عْ شِ  ا

 يح.وضِ للتّ 
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انتشاره )الإمام مجد  فَطُوبىَ لِمَنْ يضُْحِي أوَْ يمُْسِي

 الدين الوتري(

 طباق الإيجاب

 تنْةَِ لفِ ا مَا رَعَى فيِهِمَا رَئيِسٌ لدَىَ 07

 إِلاَّ فضَْلاً عَنِ المَرْؤُسِ 

حثّ قبل الصباح نجب 

الشريف الكؤس )

 مسعود(

 المرؤس #رئيس 

 طباق الإيجاب

 رَ فإَنِْ شِئْتَ أنَْ تحُْصِي مَآثَِ  08

 عدَُّ يُ  لاَ فضَْلِهِ * فَرَمْلُ الفيَاَفيَِ 

 وَلاَ يحُْصَى

تعالى الذي أسرى 

دجى برسوله )الشهاب 

 المنصوري(

لا  #تحصي 

 يحصى

 طباق السّلب

ً لِهَاتيِكَ اللِّحَاظِ جُ  09  *هَا ونُ فُ عَجَبا

 اظُ قَ نعُْسٌ وَلَكِنْ فيِ الوَغَى أيَْ 

أعجبت إذ فتكت بنا 

الألحاظ )أبو الفضائل 

 الهلالي الدمشقي(

 أيقاظ #نعس 

 طباق الإيجاب

 تضُِيءُ مِنَ التَّقْوَى خَباَيَا 10

لَ يْ لَّ صُدوُرِهِمْ * وَقَدْ لبَِسُوا ال

عَا  البَهَيمَ مُدرََّ

تنازعني الآمال كهلا 

ويافعا )إبراهيم 

 لإشبيلي(ا

 الليل #تضيء 

 طباق الإيجاب

مَلٍ عَ  نْ أمََا يرََى لكََ فيِمَا سِرٌّ مِ  11

ا سَاءَ   سِيلُ كْ تَ  * يوَْماً نَشَاطٌ وَعَمَّ

إلى متى أنت باللذات 

مشغول )الإمام 

 البوصيري(

 تكسيل #نشاط 

 طباق الإيجاب

ا *  بِهَ امُ رَ حَلَلْتهَُا فَحْلاً عِنْدِيَ الغَ 12

 بيِلُ قاَعَ  انِْصَرَفَتْ وَفيِ قَلْبيِثمَُّ 

ركب الحجاز ومنك 

الخير مأمول )الإمام 

 الصرصري(

 انصرفت #حللت 

 طباق الإيجاب

هُ لُ اذِ وَناَصِرُ الحَقِّ مَنْصُورٌ وَخَ  13

 لُ ذوُخْ * مُدْفَعٌ عَنْ جِوَارِ اللهِ مَ 

أضاء لي والقلب 

 متبول

 مخذول #منصور 
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 الإيجابطباق  )الإمام الزمخشري(

لاَ وَ حٌ * رَ فَ  إذَاَ ينَاَلوُنَ لاَ يَزْهَاهُمْ  14

 ينَاَلهُُمْ حُزْنٌ إذِاَ نيِلوُا

صب عليل وما بالربع 

تعليل )أبو الفضل 

 التنوخي(

 لا ينالهم #ينالون 

 طباق السّلب

 ارِ مَنْ طَبَّقَ الأرَْضَ باِلأنَْوَ  15

ً وَ  ً وَغَرْبا حُ نْ جُ مَوْلِدهُُ * شَرْقا

 اللَّيْلِ مَسْدوُلُ 

قلبي بكم يا أهيل الحي 

مأهول )الحافظ 

 اليعمري(

 الليل #الأنوار 

 طباق الإيجاب

*  مِنْ وَ دٌ حَ وَأعَْطَاهُ مَا لمَْ يعُْطِهِ أَ  16

 مُ مُناُجُاتهِِ كَأسٌْ لهَُ وَندَِي

لمن طلل بالرقمتين 

 قديم

)العارف بالله 

 النابلسي(

 لم يعطه #أعطاه 

 طباق السّلب

 

سُلُ تشَْهَدُ باِلفضَْلِ  17 يمِ ظِ لعَ اوَالرُّ

 يهَاادِ هَ  لهَُ * دنُْياَ وَآخَِرْةً وَاللهُ 

قل للمطايا اللواتي 

طال مسراها )الإمام 

 البرعي(

 آخرة #دنيا 

 طباق الإيجاب

حْمَنُ يوُقِظُ  18 بِهِ  ةً *مَّ أُ  وَأرَْسَلهَُ الرَّ

في ليَْلِ الضَّلالَِ كَرَا ِْ  اهَ طَالَ

فقد ملّ الظلام أرحها 

سراها )الشهاب 

 محمود(

 كراها #يوقظ 

 طباق الإيجاب

يَجُودُ وَيعُْطِي مُؤْثِراً فيِ  19

خَصَاصَةٍ * وَيَطْوِي 

في خَصَاصَتهِِ طَيّ  ِْ ً اللَّياَلِيَ  ا

يسود الورى من كلمّ 

الله في السّما )الإمام 

 الوتري(

 خصاصة #يجود 

 طباق الإيجاب

 يَقوُمَ بوَِصْفِهِ * يَكِلُّ لِسَانيَِ أنَْ  20

نبَيٌِّ مَهِيبٌ قدَْ حَوَى الأمَْرَ 

يبوح بسري دمع عيني 

وكلما )عبد الكريم 

 النهيا #الأمر 
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 طباق الإيجاب الطرائفي( وَالنَّهْياَ

من خلال اِسْتظهارنا لعدد من النّماذج الشّعريةّ التي ورد فيها المحسّن المَعنويّ  

ولى أنّ هلة الأن الومخِلال اِسْتقرائنا لهذه النّماذج يتجلىّ لنا البديعيّ )الطّباق(، ومن 

لجانِب اتبيان ان لاِستخدام شُعراء المَدحة النبّويةّ لهذا المُحسّن البدَيعيّ أكثر ما ك

 التضَّاديّ في القوَل المُراد توصِيله للمُتلقيّ.

ر تواترها في يأتي الطّباق على رأس المحسنات البديعيةّ المَعنويةّ التي كث 

قصائد المجمُوع النبّهانيةّ، وخاصّة في مَواطن الغزل، وكذا في تِعداد فضل رسُول الله 

صلىّ الله عليه وسلمّ على العالمين، وذلك لأنّ الطّباق "هو تعبير في أكثر الأحيان عن 

حركة نفسيةّ متوجّهة، وصراع بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين الرّاهن 

ع، والمُبدع يلجأ إليه لتصوير الهوة القائمة بين واقع مرفوض ومُستقبلَ والمتوقّ 

مأمول، والقصد منه العمل على بناء عالم مخالف كما هو قائم حالم بالأفضل فكثُرة 

، وهذا الذي يجليّه البعُْد 1المُتعارِضات تشف غليان داخليّ ورفض للأمر الواقع"

 التضَّادِيّ الذي يحمله الطّباق.

لقد أفرط شعراء المدحة النبوية في توظيفاتهم للطباق في مختلف قصائدهم  

الشعرية، سعيا منهم إلى إضفاء صورة جمالية بديعة على نصوصهم، وكذا لإبراز 

وتقوية المعاني المراد إيصاله إلى المتلقي، وهم في خضم مدحهم لخير الورى، 

 2تة المصريّ:وإظهار حبهم له صلى الله عليه وسلم، كقول ابن نبا

َ فَ   اءِ قَ اللِّ  ثُ يْ حَ  ةً حَ رْ ي فَ كِ بْ أَ وَ     ي  ائِ نَالتَّ  ثُ يْ حَ  ةً رَ سْ ي حَ كِ بْ أ

التي تارة  بعديد الظواهر الأسلوبية بارزةل شعر المديح النبوي بصورة يحف 

في الذات  وتارة أخرى عن ضرورة جمالية، المؤثرّة تنشأ عن ضرورة نفسية،

دوما تعكس الحالة الشعورية التي  -مثلا-الطباق  المتلقية بشكل مباشر، فصورة

                                     
شر، طرابلس، )د.ط(، )د.ت(، سة الحديثة للنّ ين ديب، علوم البلاغة، المؤسّ د امحمد قاسم ومحي الدّ محمّ  -1

 .69ص 
 .126، ص 1ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ سماعيل النبّهانيّ إيوسف بن  -2
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في البيت هذا، يجلي للقارئ  ، فابن نباتةيعيشها الشاعر من اهتياج نفسي وشعوريّ 

، عن أحبته من خلان وأصحابكيف أنهّ قد يعيش الإنسان شعورا بالحسرة حين بعاده 

تجد  ى نحو ملحوظفعل الإنساني حين اللقاء فرحة وابتهاجا، إلى أن يتغير هذا الحسّ 

أن ابن نباتة قد اعتمد على عنصر الطباق بوعي تام منتقى ومختار، إذ عمد على 

 الاستناد عليه لما فيه من إظهار جلي لحالته الشعورية المضطربة.

ولو تتبعنا أهم ما ركز عليه شعراء المدحة النبوية في قصائدهم الشعرية  

ول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر المختلفة، لألفيناهم يولون قضية تفضيل رس

الأنبياء والرسل، وأيضا فضله البجيل لسائر الخَلق الذي لا يحصيه بشر مهما صنع، 

 1وقد عبر الشّهاب المَنصُوريّ عن ذلك في قوله:

 فَرَمْلُ الفيَاَفيَِ لاَ يعُدَُّ وَلاَ يحُْصَى   فإَنِْ شِئْتَ أنَْ تحُْصِي مَآثَِرَ فضَْلِهِ 

تأمّل في أكثر المواضع التي ورد فيها الطباق في جل قصائد المدحة والمُ  

لرسول الله على  النبوية يجد أكثرها ورودا في مواطن اِستظهار الفضائل الجمّة

البشرية جمعاء، حتى مضى أكثر الشعراء في تقريب صورة هذا الفضل بتشبيه 

ة آنذاك كان في ظلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور وواقع الأمة العربي

حالكة، فكان سراجا منيرا لهم في ظلمتهم هاته، ويتضح ذلك في قول الحافظ 

 2اليعمري:

 شَرْقاً وَغَرْباً وَجُنحََ اللَّيْلِ مَسْدوُلُ    مَنْ طَبَّقَ الأرَْضَ باِلأنَْوَارِ مَوْلِدهُُ 

الطّباق  إنّ المُستجلى من هذا البيت، ههُنا، ومن خلال توظيف الشاعر عنصر 

نراه يستثير مشاعر الودّ، ولوازم شكر النعمة وفضل رسول الله على العباد أجمعين، 

أن أرسله الله للعالمين، وجعله سراجا منيرا، ليخرجها من ليل أسدل عليها في ضلالها 

                                     
 .289، ص 2، مج المصدر نفسه -1
 .63، ص 3، مج المصدر السّابق -2
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را ا أرسلناك شاهدا ومبشّ بي إنّ ها النّ يا أيّ ﴿إلى نور الإسلام، مصداقا لقوله تعالى: 

 .1﴾46 ا إلى الله بإذنه وسراجا منيراوداعيّ  45 ونذيرا

وجد أصحاب المدحة النبوية في عنصر الطّباق ضالتهم، فأولوه اهتمامهم دون  

غيره من المحسنات البديعية الأخرى، في كونه يبين مدى تميّز خَلق النبي صلى الله 

عليه وسلم وخُلقه عن سائر المخلوقات قاطبة، فكان كلمّا ذكر عليه الصلاة والسلام 

إلا وأصحبه الخير والفضل، والجود والكرم والعطاء، وهو الذي كان مُؤْثِراً ومِعطَاء 

 2ى، كما قال في ذلك الإمام الوتري:في حاجته للشيء المُعطَ 

ً   يَجُودُ وَيعُْطِي مُؤْثِراً فيِ خَصَاصَةٍ   وَيَطْوِي اللَّياَلِيَ فيِ خَصَاصَتهِِ طَيّا

تعد فضيلة الكرم من أبرز الخصال الإنسانية النبيلة التي تواتر ذكرها في  

قصائد المديح النبوي، فالشاعر في هذا البيت يصوّر مدى كرم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الذي لا حدود له، بل تجده يتكرّم بما هو أمس بالحاجة إليه للسائل، مطبّقا 

ا السَّائِلَ فلََا تنَْهَرْ﴾﴿أمر ربه له من فوق سبع سمَوات:  ، فشكل طباق الإيجاب 3وَأمََّ

خصاصة( الذي وظفه الشاعر سمة أسلوبية جمالية، عمل من خلالها على  #)يجود 

إبراز المعنى وتقويته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال للكرم والسخاء 

 والجود.

يجاب والسلب، ومن خلال وفي ضوء هذا كله ينجلي لنا أن للطباق بنوعيه: الإ 

تواتر توظيفاته في قصائد المدحة النبوية، يحمل غايات ودلالات عديدة متنوعة في 

النصوص الوارد فيها، على غرار تبيانه لتغير الحال من وضع إلى وضع آخر، أو 

حتى تحول الزمن، ونلفي أيضا من أبرز دلالات الطباق التي تتراءى في مقدمات 

وية تصوير الانكسار النفسي والألم والحسرة على ما فات والأمل قصائد المدحة النب

بغد أفضل خال من الذنوب واتباع اللذات، فكان هذا المحسن البديعي المعنوي وسيلة 

                                     
 .46 /45سورة الأحزاب، الآية:  -1
 .322، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ سماعيل النبهاني، المجموعة النّ إيوسف بن  -2
 .10حى، الآية: سورة الضّ  -3

https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1464/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1464/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1464/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/1464/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-#docu
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بالغة الأهمية لشاعر المدحة النبوية لتبيين حالاته الشعورية التي تعيشه نفسه، ونقلها 

 إلى المتلقي بشكل مؤثرّ.

 تعّبير بالجناس في قصائد المجموعة النبّهانيةّ:: فاعليةّ ال2-أ

يبرزُ في شعر المديح النبوي للقارئ منذ الوهلة الاهتمام البالغ لأصحابها  

يا سه زبالزخرفة اللفظية والمعنوية التي تضفي على النص زينة لغوية فنية، وتلب

ديعية ات البحسنالمأسلوبيا مؤثرا في المتلقين، ولذا كان اهتمام شعراء المدحة النبوية ب

لنص، لفظي كبيرا، ومنها إيلاءهم أهمية بالغة بالجناس، وذلك لفضله في التنميق الل

  .وإحداثه تناغما موسيقيا، فبالتالي يحدث تفاعلا فيما بين النص والمتلقي

وكان من أبرز المفاهيم التي ألفيناها تدرك الإطار العام لمفهوم )الجناس( ما  

ن الأثير فيه بقوله: "حقيقة )الجناس( أن يكون اللفظ واحدا ذكره ضياء الدين ب

والمعنى مختلفا وإنّما سمي هذا النوع من الكلام مجانسا لأن حروف ألفاظه يكون 

، فكان، بحق، مقياسا من مقاييس الإبداع والجمال في أي 1تركيبها من جنس واحد"

 والتعقيد. نص شعري، شريطة أن ينأى فيه الشّاعر عن التكّلفّ والغلو

 الجناس التاّم: -

يشيعُ بيْن جمهُور النّقاد والباَحثيِن أن شعراء المَدحة النبوية قد اهتموا اهتماما  

بالغا بالزينة اللفظية دون إهمالهم للمعاني، لذا كان الجناس جليا وبارزا في مختلف 

للمؤدى  قصائدهم التي خصوا بها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إدراكا منهم

الوظيفي الذي يحققه هذا العنصر اللغوي الفعال في استمالة المتلقي، واسترعاء انتباه، 

وقبل ذلك، فإن حضور الجناس في النص الشعري يترك وقعا موسيقيا من خلال 

 2تكرار الحروف يفتن به المتلقي، كقول الشهاب محمود الحلبي في نونيته:

                                     
انة، دار نهضة وبدوي طبّ  الحوفيّ اعر، تح: أحمد ب الكاتب والشّ ائر في أدَ ثل السّ ين بن الأثير، المَ ضياء الدّ  -1

 .262، ص 1وزيع، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ج شر والتّ باعة والنّ مصر للطّ 
 .188، ص 4، مج المصدر السّابق -2
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 أذَاَبَ الحَشَا مِنَّا وَذاَدَ الكَرَى عَنَّا   اظِمَةٍ عَنَّ إذِاَ البَرْقُ مِنْ تِلْقاَءَ كَا

لقد احتفى شعراء المديح النبوي كثيرا بالقيمة الجمالية التي يحملها الجناس في  

الموضع الذي يرد فيه، لذا كان توظيفهم له متكرّرا وبارزا في مختلف قصائدهم 

اد الشاعر على ما يسمى بالجناس في البيت أعلاه اعتم -مثلاً -الشعرية، فما نلحظه 

، 1التام المماثل "وهو ما كان فيه اللفظان من نوع واحد من حيث الاسمية أو الفعلية"

وذلك في قوله: )عَنَّا( في صدر البيت يقصد بها: )الخطر(، وأما )عَنَّا( في عجزه 

زة فيراد بها: )حرف الجر "عن" والذي يفيد المجاوزة والبعدية(، فأعطى بذلك مي

جمالية للبيت، وإضفائه قيمة إيقاعية متمثلة في التوازن الصوتيّ المؤثر في سمع 

 وبصر المتلقيّ، وشدّ انتباهه إلى القول.

يرتكزُ الشّعر الجيدّ في نظامه المُوسيقيّ على إجادة الشّاعر في الموازنة ما بين  

إحداهما ويغفل عن الثاّنية، الاهتمام بالمُوسيقى الداّخليةّ والخارجيةّ، فلا يرُكّز على 

فيكون البناء الفنيّّ لشعره مجذوما مبتورا، وكذلك كان حال شعراء المدحة النبوية في 

هيكلتهم الفنية لسائر قصائدهم الشعرية مهتمين بشقيّ الموسيقى الشعرية؛ الداخلية 

يراطيّ الشيخ برهان الديّن أبو إسْحاق إبْراهيم القِ  والخارجية معا، وكان من أبرزهم

هـ(الذي ألْفيناَه يرصّع قصيدته بحلل الجناس، مكررا إياه في غير 781) المِصْريّ 

موضع واحد، مبتغيا بذلك تحقيق الغاية الجمالية والتأثيرية في الذات المتلقية، ومن 

 2ذلك قوله:

تْ مَناَلاً   فَهِيَ كَالشَّمْسِ فيِ سَناَ وَسَناَءِ    أشَْرَقتَْ بَهْجَةً وَعَزَّ

ضمّن هذا البيت الشعري نوعا من أنواع الجناس المعلومة والمشهور تداولها ي 

بين شعراء المديح، وهو: الجناس الناّقص، والمتمثلّ في الاسمين: )سنا( تعني: النار 

والبرق، وأما )السّناء( فيراد بها: المجد والشرف والرفعة،فكانت دلالة اللفظتين تجليّ 

بمحبوبته، فأكثر من توظيف المحسن البديعي في  مدى براعة الشاعر في التغزل
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مطلع قصيدته هاته "ذكر الملتقى على الصفراء" محقّقا بذلك التوافق الصوتي 

باِنتباه الذاّت المُتلقية إليه، ومسترعيا  يستأثر والانسجام الإيقاعي في متنه، وبالتالي

  الذات المُبدعة )الشاعر(.إياّها إلى الاندماج مع النصّ الموصول فيما بينها وبين 

والمتأمّل مجموع أشعار المجموعة النبهانية يلحظ بوضوح جليّ مدى بلاغة  

لغتها ورقتها، حيث جاءت تميل للغة الدينية البليغة الفصيحة المستميزة برقة الحرف، 

وليونة المعنى وانسيابيته، وبدائع اللفظ، ومتانة النظم، وتراتب الدلالة، والإجادة في 

لبيان والدقة في التعبير مع التوضيح، كلها علائم اختصت بها قصائد المدحة النبوية ا

على اختلاف مواضيعها وتباين أساليب اللغة لدى أصحابها، ولعل من أبرز ما 

انمازت به المدحة النبوية تواتر خاصية "المجانسة أو التجنيس" لما لها من أثر بالغ 

يه صنيع السّحر، لتحدث لديه قبولا للإصغاء في اِختلاب لب المتلقي، فتصنع ف

 1والإنصات،ومن ذلك قال الإمام البرعي:

 وَتجَْدِيدُ عَهْدِ الوَصْلِ بيَْنَ المَعاَهِدِ    أيََرْجِعُ لِي قرَْبُ الحَبيِبِ المُعاَهِدِ 

يمثل هذا البيت الشعري نمطا ألفناه في مطالع قصائد المديح النبوي كثيرا،  

لامه لى كمحبوبة غزلا شريفا، يبتغي من خلاله الشاعر جذب السامع إوهو التغزل بال

 إلا وأن يوقعه في نفسه موقعا مؤثرا وعذبا، ولم يجد شاعر المدحة ضالته هاته

في  مثلافبتوظيف عنصر "الجناس" الذي يعد مؤثرا صوتيا فعالا في الذات المتلقية، 

ناسق ذا الت، فهاهِد( الثانية المنازلقول الشاعر )المُعاهِد( الأولى من العهد، )المَع

كون يالصوتي في البيت الناجم عن تشابه اللفظتين في الموضع وتركيبها وعددها 

هلة بارة سالع منبها أسلوبيا يستلفت به انتباه المتلقي، وتطرب به أذنه، ناهيك عن جعل

 مستساغة التلقي لديه.

ي أكثرها مؤسسا على فنية ومن يمعن نظره في بناء قصيدة المديح النبوي يلف 

التجنيس التي تعد علامة فارقة، ومؤشرا خاصا تختص به أشعار المدحة النبوية، 

ولعلنا نلحظ في مقدماتها بروز محسن بديعي آخر لا يقل عن الجناس، وهو 
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التصريع، وهما يشتركان في الأثر والغاية الواحدة، فمثلا في قول علاء الدين 

يبك في مطلع قصيدته "مصون دمعي على الخديّن الدمشقي المعروف بابن أ

 1مبذول":

 وَفيِكُمْ أنَاَ مَعْذوُرٌ وَمَعْذوُلُ    مَصُونٌ دمَْعِيَ عَلىَ الخَدَّيْنِ مَبْذوُلُ 

يشدّ انِتباه المتلقي في هذا البيت التناغم الإيقاعي الموجود فيه بين لفظتي  

وف والتركيبة وحتى الحركة )مبذول( و)معذول(، وهما على نفس الوزن وعدد الحر

الإعرابية، وهذا الجناس يسمى "التصحيفي"، وهو من أكثر ألوان الإيقاع الموسيقي 

التي اعتمد عليها شعراء المدحة النبوية، خاصة في مطالع قصائدهم، ويعد من أبرز 

 أنماط الموسيقى الداخلية "التي تشدّ إليها السّامع لخصوصيتها وتميّزها وأثرها النفسيّ 

فيه، فهي إيقاع باطن يحسّه ولا يراه، ويدركه ولا يمكنه القبض عليه، وتتمثل هذه 

الموسيقى في الإيقاع الداّخليّ الذي يكمن في تعادل النغم عن طريق مدات الحروف 

حينا، وعن طريق تكرارها حينا آخر، وعن طريق استعمال حروف مهموسة أو 

، ولذا كان التناسب الصوتي 2للقصيدة" مجهورة تتساوى مع الإطار الموسيقي العام

الذي يحمله عنصر الجناس من أبرز صور الإيقاع الموسيقي العام لقصيدة المديح 

النبوي، بل إنه يمثل سرا من أسرارها الفنية التي يعزى إليها إضفاء مسحة جمالية 

 فنية تأثيرية في نصوصها البديعة الرائعة.

 المَعنى في المَدْحة النبَّويةّ: جماليّات التكّرار وديناميةّ :3-أ

يمثلّ التكّرار أحد أبرز الظواهر النصية التي تسهم إسهاما مباشرا في البناء  

الفنيّّ للقصيدة الشّعريةّ، وذلك لدوره البالغ والمحوري في العملية الإفهامية والتأثيرية 

ة التي اِهتمّ بها بين المنشئ والمتلقي، كما أنه يعدّ أهم الأساليب اللغوية والبلاغي

الشعراء منذ معرفتهم بالشعر لإدراكهم العميق بمدى فاعلية هذا العنصر في تحقيق 

التلاحم بين أجزاء القصيدة، ولما له من "دلالات فنية ونفسية، ويدل على الاهتمام 
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بموضوع ما يشغل سلبا أم إيجابا، خيرا أو شرا، جميلا أم قبيحا، ويستحوذ هذا 

الإنسان وملكاته، والتكرار يصوّر مدى أهمية المُكرّر وقيمته الاهتمام حواس 

، وبمعنى آخر، فبالتكرار يتضح للمتلقي الأحاسيس الدفينة للشاعر والتي 1وقدرته"

تتجلى من خلال ضغطه على حرف معينّ، أو اسم أو عبارة أو جملة كاملة في مقطع 

 شعري من قصيدته تكون هي السبيل لإخراج تلكم المشاعر.

ولقد تواتر التجاء شعراء المدحة النبوية إلى آلية التكرار، وتنوعت توظيفاتهم  

لها تنوّعا ظاهرا إلى عديد الأنماط على غِرار تكرارهم في القصيدة الحرف، والاسم، 

 هـ(859)وحتى العبارة،فمثلا في تكرار العبارة نذكر همزية شمس الدين النواجي 

اعر إلى رسول الله أن يقبل دعائه، وتفتح أمامه التي يتجلى فيها توسل وتضرع الش

  2أبواب الاستجابة والقبول، متمثلا ذلك في قوله:

 فأَغَِثنْيِ ياَ مَلْجَأَ الغرَُباَءِ   ياَ رَسُولَ الِإلِهِ إنِيِّ غَرِيبٌ 

 فأَعَِنيِّ ياَ مُنْجِدَ الفقُرََاءِ    ياَ رَسُولَ الِإلِهِ إنِيِّ فَقِيرٌ 

فاَءِ   لِهِ إنِيِّ ضَعِيفٌ ياَ رَسُولَ الإِ   فاَشْفِنيِ أنَْتَ مَقْصَدُ الشِّ

 فإَلِىَ مَنْ ترَُى يَكُونُ الِْتِجَائيِ  يياَ رَسُولَ الِإلِهِ إنِْ لمَْ تغُِثنِْ 

ممّا لاحظناه بارزا في شعر المدحة النبّويّة هُو اعِتماد الشُّعراء في أغلب  

ريةّ بعينها، وذلك لأن هذا العمل الواعي قصائدهم على تِكرار العبارات والجمل الشّعْ 

 لفهم مهمّا مفتاحا فتغدو الجمل، تلك لمضمون الشاعر يوليها التي الأهمية "يعكس

 بين هندسيا توازنا تحقق كونها إلى بالإضافة الشاعر، نفسية على المهيمن الهاجس

لعبارة )يا ، فتكرار الشاعر 3المعاني" بين عاطفيا وتوازنا للكلام المكونة الألفاظ
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يوشي عن حالة التوجّع التي يكابدها الشاعر من ويلات الغربة  رسُول الإله إنيّ(

والفقر وضعف البدن وسقمه، حيث لجأ الشاعر إلى تكرار هاته الألفاظ بنمط متواز 

ومتناسق في الأبيات الثلاثة حتى يبين مدى فجيعته، ومستغيثا في الآن نفسه بالرسول 

 م بالعون والمدد. عليه الصلاة والسلا

التي مطلعها "يا  هـ(1077)وفي قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الله الواعظ المكيّ  

صاحبيّ حققاّ ميعادي" فقد اعتمد فيها الشاعر على النداء المتكرّر في ثلاثة أبيات 

 1متتالية، فقال فيها:

سُلِ وَياَ خِتاَمَ مَنْ   بوَِافِرِ الأيَاَدِيقدَْ خَصَّصُوا    ياَ سَيدَِّ الرُّ

 بَسَببَهِِ أخَْصَبَتْ البوََادِي   ياَ خَيْرَ مَبْعوُثٍ عَلىَ ظَهْرِ الثَّرَى

 مِنْ نَفْسِهِ مِنْ سَائِرِ العِباَدِ    ياَ مَنْ هُوَ الأوَْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ 

يتضح من خلال هذه الأبيات الشعرية أن الشاعر يناجي رسول الله صلىّ الله  

هذه  ة فيعليه وسلمّ بالاعتماد على النداء، بواسطة أداة النداء )يا( وهي اللازم

هو  ، منالأبيات، في حين تغيّر المنادى في كل بيت منها )سيد الرّسل، خير مبعوث

سماء د الأواحد، والمقصود واحد، ودلالة تعدالأولى(، فتعددّ المنادى إلى غير اسم 

صفات ى ال)المنادى( ههنا على الفضل الكبير الذي حازه خير البرية رسول الله، وعل

،  بهاه اللهالكثيرة التي يتحلى بها وهي خاصته، وكذلك لرفعة مكانته وسؤدده الذي أت

 والمرسلين. وفضله على سائر الأنبياء

النبوية في سائر قصائدهم يتغيّون بيان شرف  ولطالما كان شعراء المدحة 

رسول الله صلى الله عليه وسلمّ وإظهار فضيلته السّامية عن سائر الأنبياء والمرسلين، 

لما في ذلك من تحقيق تأثير نفسي مباشر في الذات المتلقية، فكانوا يشيدون في 

منزلته، فكانوا قصائدهم كلها بعظمة شأن النبي المختار وتأكيدهم على فضله وعلو 

يميلون أحيانا كثيرة إلى آلية التكرار لما لها من وقع نفسي بالغ في نفسية المتلقي 
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وذلك من خلال إيقاعها الموسيقي المتواتر أو غايتها التأكيدية التي يحمل تكرار الاسم 

 1أو الجملة، مثل قول الإمام محي الدين الفيروزآبادي:

سُولُ الذِّي كَانَتْ  تهُُ هَذاَ الرَّ  في الفِرْدوَْسِ مَجْبوُلُ  وَطِينُ آدَمَ    نبُوََّ

 مَا ناَلَهَا ليَْلةََ المِعْرَاجِ جِبْرِيلُ    هَذاَ الذِّي ناَلَ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلةًَ 

 إذِاَ أتَاَهُ غَداً وَالباَبُ مَقْفوُلُ    هَذاَ الذِّي تفُتََّحُ الجَنَّاتُ قبَْلُ لهَُ 

 كِلْتاَ يدَيَْهِ لِوَاءُ الحَمْدِ مَحْمُولُ   يودُ الخِصَالِ وَفِ هَذاَ الذِّي هُوَ مَحْمُ 

فتكرار عبارة )هذا الذي( في هذه الأبيات إنما يسعى من خلالها الشاعر تمجيد  

شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى يصف فضائله ومنزلته السّامقة، ولذا 

ي حقيقته إلحاح على جهة هامة في كان التكرار هو السبيل الأمثل إلى ذلك، وهو "ف

العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها فالتكرار يسلطّ الضوء على نقطة 

حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلمّ بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية 

وهي  الإشادة في ، فالمحمول الدلالي والنفسي الذي أبانته الأبيات السابقة ظاهر2قيّمة"

الأكثر ذكرا في قصائد المديح النبوي، حيث يكرّر الشاعر اسم رسول الله إما بلفظ 

صريح أو أن يرمز له، وذلك إعلاءً لمقامه، وتأكيدا لمكانته السّامقة التي حباه الله بها 

 عن غيره من مخلوقاته قاطبة.

تكرار بشكل وقد برز أيضا في المُخمّسات اعِتماد الشّعراء على أسلوب ال 

يستلفت المتلقي إليه بشكل مؤثر، ومن ذلك قول الشيخ عبد الغني النابلسي في قصيدة 

 3"وصلت إلى الحمى صباّ معنىّ":

 وَداَئيَِ مِنْكَ مَوْعُودُ بِطِبِّ    حَبيِبيِ إنَِّنيِ مَسْلوُبٍ لبُِّ 

يوَقرُْبكَُ مَلْبَسِي    ي سَهْلٍ وَوَعْرٍ فِ  حَبيِبيِ جِئْتُ   وَالغيَْرُ مُعَرِّ

                                     
 .125، ص 3ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
 .276، ص 1983، 7الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، ط  نازك الملائكة، قضايا -2
 .375 /363، ص 4، مج المصدر السّابق -3



عْريةّ الفصْل الثاّلث   جَماليةُّ الظّواهِر الأسْلوبيّة لقصِيدة المَدْحَة النبّوَيةّ في المجمُوعَة الشِّ

 النبّهَانيةّ

 

 
220 

بيِبِ    حَبيِبيِ قدَْ نَمَا مِنَّا نَحِيبٌ   وَأعَْياَناَ لكََ الدَّمْعَ الصَّ

 بِجَاهِكَ كُنْ لنَاَ فِي يوَْمِ عَرْضِ    حَبيَبيِ نَحْنُ فيِ رَفْعٍ وَخَفْضٍ 

 بهِِ أرَْجُو التَّحَقُّقَ باِلتَّمَنِّ    حَبيِبيِ إنَِّ مَدْحَكَ صَارَ فنَيِّّ 

رت لفظة )حبيبي( في بداية كل بيت من هذه الأبيات، فكانت لازمة عند تكر 

ي هو فالشاعر، حيث وجد فيها غايته النفسية التي تتصاقب مع أحاسيسه وجوارحه و

ئ للقار بينامقام الرّجاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكرر لفظة حبيبي م

 ب اللهك قرالغوث والمدد له، لينال بذل مدى حبه لرسول الله وشدة التجائه إليه لمد

ا رتبطمتعالى ورضاه بإحلال رضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان التكرار هنا 

عها ك وقأساسا بأحاسيس الشاعر التي اعتادت الحضور في نفسه وأرهقتها، واشتد بذل

رعيه ي ويستلقمتفتمثلّت في هذا البناء الإيقاعي المؤثر والمتميز، الذي يثير انتباه ال

 إليه.

وبالتاّلي، كان اعِتماد شعراء المدحة النبوية على أسلوب التكرار بأنواعه  

ذلك ين بالمختلفة ما بين الحرف، والاسم، والعبارة والجملة متنوعا وكثيرا، مبتغ

ى لمعنتحقيق غايات وأغراض مختلفة ومتباينة من شاعر إلى آخر إما لأجل تأكيد ا

ا أنه قد هم، كمنفسلأة، أو للتوجّع، أو للاستغاثة، أو التلويم والتوبيخ وتقويته، أو الإشاد

ديح الم أسهم التكرار إسهاما بالغا في عملية التناسق والانسجام النصي في قصيدة

به  تطربفالنبوي، وأضفى عليها بعُدا إيقاعياّ )موسيقيا( يستميل الذات المتلقية 

 الآذان.

 ية الجماليةّ والانتباهيةّ::فنيةّ التصّريع؛ بين الغا4-أ

كثرت في الشعر العربي منذ العصر الجاهليّ وصولا إلى الشعر المعاصر  

آلياّت شدّ انِتباه المتلقي، فتنوعت ما بين اللفظ الصريح، وما بين توظيف الصورة 

ً على الصّور البيانيةّ، إلاّ أنه قد عَرَف الشاعر  الشعرية الآسرة المُرتكزة أساسا

ريقة مثلى لاستلفات انتباه المتلقي، وإضفاء طابع جمالي صوتي في جانب العربي ط
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آخر، وهي اعتماده على فنية التصريع في مستهل قصيدته، لما لها من أثر بالغ في 

"أحد أشكال التوزاي الصوتي المُهمّة في النص،  نفسيته  مباشرة، ويمثلّ التصّْريع

هو أوّل شكل من أشكال السّبك يراه قارئ وذلك لموقعه المُتميّز في صدر القصيدة، ف

، وهو نظير السجع في الكتابة النثرية، حيث أنه يضفي إيقاعا داخليا متجليا 1النصّ"

في تكرار الوحدات الإيقاعية الصغرى )الألفاظ( المتشابهة والمتوازية داخل النص 

 )القصيدة(، وهو أبرز شكل من أشكال التوازن والتآلف الصوتي فيها. 

حظيت العناصر المُشكّلة للموسيقى الداخلية باهتمام بالغ من لدن شعراء و 

القصيدة العربية، ولسنا نلحظ الأمر مختلفا ألبتة مع شعراء المديح النبوي، حيث كان 

اهتمامهم بها كبيرا أيضا، وما ذلك إلا لإدراكهم بمدى أثرها النفسي والجمالي الفني 

يع أبرز صور الموسيقى الداخلية التي عني بها الذي تضفيه على النص، وكان التصر

 2في إحدى نبوياته: هـ(859)، ومن ذلك قول النواجي راء المدحة النبويةشع

رٍ عَنْ فؤَُادِي ناَدِ    خُذوُا أخَْباَرَ مُسَعِّ  وَعَنْ قَلْبيِ حَدِيثُ أبَيِ الزِّ

جة أثرها تشد الموسيقى الداّخلية السّامع إلى النص المتلقى شدا، وذلك نتي 

ر المباشر في نفسيته، حيث يعمل التناغم الصوتي للحروف البارزة في آخر صد

 روفالح البيت مع آخر عجزه على توليد نغم إيقاعي منتظم ومكرّر، ويكون ترديد

لحظ هو الأكثر بروزا في التصريع، فمثلا في قول الشاعر )فؤادي( و)الزناد( ن

نتباه فت االتقارب الصوتي وحتى البناء التصريفي مماثلا فيما بينهما، وهو الذي يل

درة مدهشة تجلي بوضوح مدى الق قي إليه، ويعطي أيضا للبيت صبغة جماليةالمتل

 التنسيج الشّعريّ الآسر.اعة في براللغوية للشّاعر، وقوة الإبداع، وال

يجمع جمهور النقاد على أن التصّريع هو أحد أهمّ أركان الموسيقى الداخلية  

التي انمازت بها قصائد المديح النبوي منذ بداية ظهوره، ولا سيّما في العصر 

                                     
   يخ مصر، فر الشّ لم والإيمان، كَ عر بلند الحيدري، دار العِ ة في شِ لوبيّ إبراهيم جابر علي، المستويات الأسْ  -1
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المملوكي خاصة، التي كثيرا ما كان شعراء المدحة النبوية في هذا العصر يحاكون 

العربية الأولى التي كثيرا ما كان التصريع أبرز ملمح يتجلى فيها، ولكن قبل القصيدة 

بلوغ هذا العصر عرف شاعر فذ، ورائد في نظم المدحة النبوية إلى أن صار إماما 

لها فاقتفاه في نظمه وأسلوبه كثير من الشعراء بعده؛ وهو الإمام الشقراطيسيّ الذي 

بما تسمّى لامية الشقراطيسي الشهيرة، والتي  تنسب إليه القصيدة الشقراطيسية، أو

 1كان مطلعها:

سُلِ  ِ باَعِثِ الرُّ  هُدىً بأِحَْمَدَ مِنَّا أحَْمَدَ السُّبلُِ     الحَمْدُ لِِلَّّ

يحلّ التصريع في فن الشعر محلّ السجع في الكتابة النثرية، حيث أنهّما يمثلّان  

والمنبه أسلوبيا في الذات المتلقية، ولا الجانب الموسيقي أو الإيقاعي المؤثر لغويا 

ريب أنّ"للتصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من النفس، لاستدلالها به على 

قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي العروض 

ا ، وهو يحمل أيضا مؤثرا جمالي2والضرب، وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك"

في البيت الوارد فيه، وذلك للتناسب والتماثل الصوتي، وحتى التطابق الصرفي الذي 

تحمله الوحدات الإيقاعية الصّغرى )الأصوات(، لتحقق بذلك جذبا للأسماع، ومتعة 

 وتشويقا في التلقي.

ويظهر التصريع في البيت السالف ذكره في درجة التآلف الصوتي والتصاقب  

ف هنا لحروين الوحدتين الدالتين )الرّسل( و)السّبل(، فتطابق االصرفي )البنائي( ب

 وتشاكلها يحقق توازنا على المستوى الصوتي والصرفي، ويمنح البيت تناغما

ي لصوتاموسيقيا يلفت انتباه المتلقي ويستميل نفسه، وكلمّا كان تكثيف التناسب 

 عا.أشد وأكثر وقوالصرفي في فنية التصريع كلما كان وقعه في نفسية المتلقي 

                                     
 .198، ص 3، مج السّابقالمصدر  -1
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كوّن ذيُوع التصّريع في شِعر المديح النبوي نهجا أسلوبياّ يستميز به، وقد كان  

لهذا الأمر أثره البالغ في اهتمام النقاّد بهذه الفنية الأسلوبية فيه، فراحوا يدرسونها 

متتبعين أثرها الأسلوبي بما فيه )التعبيري، والبنوي التركيبي والنفسي( في الذات 

تلقية، ومن أبرز الأمثلة التي تواتر توظيفها من لدن شعراء المدحة النبوية الم

للتصّريع تناغم وتكرار الصوائت القصيرة والطويلة التي تولد نغما موسيقيا مؤثرا، 

ومثال ذلك قول الشّهاب أحمد بن أبي القاسم الخلوف التوّنسيّ القيرواني المشهور 

 1بذي الصناعتين:

مَا   اعْبيِسُ الدُّجَى فتَبََسَّمَ رَأىَ البرَْقُ تَ  باَ فتَنََسَّ  وَصَافَحَ أزَْهَارَ الرُّ

استطاع الشاعر في هذا البيت أن يمازج ما بين التصريع وفنية التكرار،  

 سقهاونقصد هنا تكرار الصوائت القصيرة والطويلة )ف، ت، س، ما( فمن خلال تنا

كونها منحت  ، ليهتز بها المتلقي طربا،أنتجت نغما موسيقيا متوازيا، وإيقاعا مماثلا

 البيت الشعري جرسا عذبا مؤثرا في نفسيته سواءً أكان ذلك بصرا أو سمعا.

والذي يتتبع قصائد المدحة النبوية يتجلى له بوضوح أن جل شعرائها لم يكونوا  

ة ي نفسيفؤثر متكلفين حدّ الابتذال في توظيفاتهم لهذا المحسن البديعي )التصريع( الم

ذو  عرياشالمتلقي، والمضفي على النص مسحة جمالية وفنية وأسلوبية تجعل منه بناء 

اسقا متن أسلوب مؤثر وآسر، وذلك من خلال التكرار الصوتي الذي يولد نغما إيقاعيا

تي لفة اللمختومماثلا يشد انتباه المتلقي إليه ويستميله لمتابعة الوقائع والأحداث ا

 شعر.هذه من أبرز الأغراض التي يحققها التصريع في اليحتويها في تضاعيفها، و

 المُوسيقى الخارجيةّ: -ب

تتأسس القصيدة الشعرية في بنائها الشكلي والفني معا على عدد من العناصر  

الأساسية والركيزة، والتي تمثل قوامها وعمادها، وتتجزئ أي قصيدة كانت إلى 

والخارجية، وقد كنا بينا سلفا الأثر البالغ قسمين متكاملين، وهما: الموسيقى الداخلية، 

                                     
 .118، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1



عْريةّ الفصْل الثاّلث   جَماليةُّ الظّواهِر الأسْلوبيّة لقصِيدة المَدْحَة النبّوَيةّ في المجمُوعَة الشِّ

 النبّهَانيةّ

 

 
224 

الذي تحققه الموسيقى الداخلية في نفسية الذات المتلقية، وأيضا في تلبيس النص 

 الشعري كساء لغويا أسلوبيا يستلفت انتباه المتلقي.

في حين أنّ الموسيقى الخارجية، والتي ترتبط أساسا بالبعد الإيقاعي الناّجم عن  

كل من الوزن والقافية، حيث يمثلّ هذان العنصران جوهر الموسيقى الشّعريةّ في أيّ 

الإيقاع هو من أبرز  ولا شكّ أنّ قصيدة، بل هُما عِماد البنية الإيقاعيةّ في القصيدة، 

الجماليةّ المُؤثِّرة في النصّ الشّعريّ، "وهو الصّفة الأساسيةّ  فنيّةّالظّواهر الصّوتيةّ وال

، فبواسطته تطرب النفّس وتبثّ فيها من 1التي لا يكون الشّعر شعراً بدونها"

 الأحاسيس التي تستميلها، والأنغام التي تداعبها، ولذا أولاه الشعراء أهمية بالغة جدا.

الشعر ولبه، وبدونها لا يكون الشعر ويقر شوقي ضيف بأن الإيقاع "جوهر  

شعرا، إذ هي ركنه الذي لا يقوم بدونه، وهي ركن قديم قدِم حياة الإنسان، فمنذ وُجد 

الشعر وُجدت معه موسيقاه، بل هو يخلق في أحشائها، ولم يخلق وحده بل خلق معه 

غة للوزن ، فارتبط الإيقاع بالوزن عند العروضيينّ، وذلك للأهمية البال2النغم أيضا"

 الشعري في البنية الموسيقية للقصيدة الشعرية.

 تمظهُرات المـوُسيقى الخارجيةّ في المـدَحة النبّويةّ: -أ

تنوّعت ملامح الموسيقى الخارجيةّ في مجموع قصائد المدحة النبّويةّ إلى أنماط  

 وتهاوصور شتىّ، وكان أبرزها تباين النفس الشعري في المدائح النبوية التي ح

ور ى بحالمجموعة النبهانية، وكذا التنويع في استخدام شعراء المدحة النبوية عل

الشعر المعلومة في الدرس العروضي العربي منذ عرفت مع الخليل بن أحمد 

من  ي كثيرية فالفراهيدي، وكذا التباين الدلالي التي يحمله التنويع في القافية الشعر

 ي.لنبوامجموعة الشعرية التي خصت بالمديح القصائد الشعرية التي جمعت في هذه ال
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عريّ ودلالاته في القصيدة: -1  تباين النفّس الشِّ

ً لشعراء المديح النبوي أن جعلوُا منها ت القصيدة الشعرية كان  ملاذاً آمنا

راح، ح وأقأفراآمال وأماني، ومن مستودع اختزانهم لتجاربهم الإنسانية المختلفة من 

ة، رائعانوا يصورون كل تلك المشاعر في قصائدهم البديعة الوآلام ومسرات، حيث ك

وهي  يها،وقد كانت متفاوتة في البناء والشكل، فمنها ما كانت تنماز بطول النفس ف

القصائد الطوال، ومنها ما كانت متوسطة، وأخرى تعرف بقصر النفس الشعري 

  .فيها، وعرفت أيضا في قصائد المدحة النبوية المقطوعات والنتف

تتعلق ظاهرة النفس الشعري بشكل مباشر بمدى براعة الشاعر في توظيفاته  

للغة في نصه الشعري، فالإطالة والتوسّط والقصر كلها مرهون بالبراعة والإبداع 

اللغوي من شاعر إلى آخر، والمعلوم أن "لغة الشعر تتباين من فن أو موضوع إلى 

وعذوبة تختلف عن لغة المدح بما فيها من آخر، فلغة الغزل بما فيها من رقة وسلاسة 

قوة وجزالة وفخامة، وقس على ذلك فنون وموضوعات الشعر الأخرى، فلكلّ من 

، وبالتالي فإن موضوع القصيدة وقوة اللغة وبراعة 1ذلك لغة تناسبه وتوائمه"

 صاحبها هما المحددان الأساسيان للنفس الشعري في القصيدة لدى كل شاعر وآخر.

القصَائد الشّعريةّ في المجموعة النبهانية ما بين القصائد الطوال  تباينت 

 بيةة أدوالمتوسطة والقصار، حتى المقطُوعات والنتّف، وذلك ما جعل منها ذخير

سنحصي ، وبويلمهتمين بالدراسات الشعرية التي تهتم بفن المديح النبالغة الأهمية ل

عري س الشبين من خلالها طبيعة النفالمختلفة، لنمن خلال الجدول عدد هذه القصائد 

 اني:النبهتي ذكرها الذي كانت تنماز به مجموع قصائد المجموعة النبّهانيةّ ال
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التحّديد  نوع النفّس

 الكمّيّ 

عدد 

 القصائد

المجموع 

 العام

عدد 

 الأبيات

المجموع 

 العام

القصائد 

 الطّويلة

 50ما يجاوز 

 بيتا

169  

 

496 

15625  

 

24890 
القصائد 

 المتوسّطة

21 .49 173 7585 

القصائد 

 القِصار

07 .20 101 1339 

 243 22 06. 03 المقطُوعات

 98 31 02 النتّفَ

يلحظُ قارئ قصائد المدحة النبوية التي جمعها النبهاني في مجموعته الشهيرة  

ي هفي وضوح شديد، أن النسبة الغالبة لشكل وبنية القصائد في هذه المجموعة 

وز و تتجاأفهي التي تصل  والطّويلة، وأمّا عن القصائد الطّوال للقصائد المتوسّطة

متوسطة قصيدة، بينما كان مجموع القصائد ال 169بيتا شعرياّ، وقد بلغ عددها  50

، بينما قصيدة في هذه المجموعة الشعرية 173بيتا هو  49و 21والتي تتراوح مابين 

ا ما ياتها يخص القصائد القصار والمتراوح عدد أبكانت النسب قليلة إلى ضئيلة فيم

عات قصيدة، في حين أن المقطو 101بيتا شعريا التي بلغ عددها  20إلى  07بين 

ب الترتيها بوالنتف كانت ضئيلة التواتر في المجموعة النبهانية والتي بلغ عدد قصائد

 نتفة شعرية. 31مقطوعة و 22

المُشتمَِل عليها الجدول أعلاه يبدو أنّ وبعد الاستقراء للعملية الإحصائية  

الاهتمام البالغ للنبّهانيّ كان جمع القصائد الطّويلة في مجموعته الشّعريةّ أكثر من 

شعراء المديح النبوي في  غيرها من أنواع القصائد الأخرى، ومردّ ذلك إلى أنّ 

لتي كانت قصائدهم الطويلة إنما كانوا يحاكون شكل القصيدة العربية الأولى، وا
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معروفة بطولها وكثرة عدد أبياتها، وعلى سبيل المثال معارضة أصحاب القصائد 

الطّوال لقصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد" المشهورة في الأدب العربيّ، "وهذه 

في مسجد ، أنشدها كعب لها الشرف الراسخ، والحكم الذي لم يوجد له ناسخالقصيدة 

ل بها فوصل إلى العفو عن عقابه، فسدّ وتوسالمصطفى بحضرته وحضرة أصحابه، 

أبلغه في ف عنه كفّ من أراده، وته، وكته، وخلع عليه حلّ عليه وسلم خلّ صلىّ الله 

... فهي حجّة الشّعراء فيما سلكوه، وملاك  نفسه وأهله مراده، وذلك بعد إهدار دمه

ثر القصائد التي ، وقد كانت هذه القصيدة الرّائعة الماتعة من أك1أمرهم فيما ملكوه"

عارضها شعراء المدحة النبّويةّ في كثير من المواضع في المجموعة النبهانية، وما 

ذلك إلا لإلمامها بالعناصر الواجب وجودها وحضورها وذكرها في قصيدة المديح 

 النبّويّ، لذا كانت قبِلة جلّ الشّعراء.

مديح النبوي التي وتبقى قصيدة "البردة" للإمام البوصيري من أشهر قصائد ال 

ون باحثعارض فيها الإمام كعب في قصيدته "بانت سعاد"، وقد أذاعها الدارسون وال

قية لأخلااقصيدة "البردة" في شتى دراساتهم وأبحاثهم التي تعنى باستظهار الأبعاد 

لتي اطّوال د الوالفنية والشعرية في قصيدة المدحة النبوية، كما أنها تعدّ أبرز القصائ

 ة الشهيرة.ها النبهاني في مجموعته الشعريقد جمع

في حين أن القصائد المتوسطة كان يعني من خلالها أصحابها إلى تعداد ما  

 ريفةيعايشونه على سبيل المثال في رحلاتهم صوب بلاد الحجاز وإلى البقاع الش

ن منهم والمقدسّة، فكانوا يستحضرون تلك اللّحظات في أبيات قصائدهم، أو حتىّ م

ة عد كثر بن يرجو من الرّسول صلى الله عليه وسلمّ أن تقبل توبته وأوبته إلى اللهكا

ل رسو ذنوبه وخطاياه، وكان لا يهمل الشاعر فيها تعداد فضائل ومعجزات وكرامات

 الله صلى الله عليه وسلم ... وهلم جرا على باقي الموضوعات الأخرى.

                                     
شِهاب الديّن أحمد بن محمّد المقرّي التلّمسانيّ، نفح الطّيب مِن غصْن الأندلسُ الرّطِيب، تح: إحسان  -1

 .689، ص 2، ج1997، 1باّس، دار صادر، بيروت، ط ع
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ترتكز أساسا من لدن  وفيما يخصّ المقطوعات الشعرية والنتف فكانت 

وقد توزّعت ل فيه، أصحابها على مدح خير الورى بشكل موجز ومقتضب لا تطوي

في مجلدات المجموعة الأربع المعلومة، فكانت مشتملة أكثر على تبيان شدةّ الشّوق 

واللوّعة للحبيب المصطفى، ومناجاته، والتلهف إلى لقياه، من مثل قول الشّيخ محمد 

 1:هـ(1131)ي الدمشقيّ كدكجي الصوفالدّ 

 وَبذِِكْرَاهُ ينَْجَلِي الهَمُّ عَنيِّ   إنَِّ حُبَّ الحَبيِبَ دأَبْيِ وَفنَيِّّ 

 لاَ تعَقُْنيِ عَنِ العَقِيقِ لأنَيِّ   فاَحُْدُ باِلشَّوْقِ لِلْمَطَاياَ وَغَنِّ 

 بيَْنَ أكَْناَفهِِ ترََكْتُ فؤَُادِي

بوُعِ    يفَلِذاَ قدَْ أطََلْتُ فيِهِ وُلوُعِ   عَلِّ أحَْظَى بهِِ بتِِلْكَ الرُّ

 وَعَلىَ ترُْبهِِ وَقَفَتْ دمُُوعِي   فَعَلىَ حُبهِِّ بذَلَْتُ خُضُوعِي

 وَلِسُكَّانهِِ وَهَبْتُ رُقاَدِي

وأمّا عن النتُفَ الشّعريةّ فقد تواتر ذكرها إحْدى وثلَاثين مَرّة، وقد كان أكثرها  

رسول الله صلىّ الله عليه وسلم الشّريف، وقال بعضهم مخصُوصاً بمدح نَسَبِ وأصْلِ 

 2رحمه الله تعالى:

نْ قدَْ بَرَى صَفْوَةً   وَصَفْوَةُ الخَلْقِ بنَوُ هَاشِمِ     للهِ مِمَّ

فْوَةِ مِنْ بيَْنِهِمْ  دٌ الهَادِيُ أبُوُ القاَسِمِ     وَصَفْوَةُ الصَّ  مُحَمَّ

المَدْحة النبّويةّ في المَقْطُوعات والنتّف وبالتاّلي، فقد كان اِشتغال شُعراء  

الشّعريةّ على إظهار جوانب حسية وروحية مثل إبراز مَدى تلهُّفهم وشدةّ لوعتهم إلى 

زيارة المَرابع المُقدَّسة، وشدةّ حُبّهم للنبّي المُصطفى، وهم يرون أنّ حبّهم الشّديد هذا 

                                     
 .384 /383، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
 .160، ص نفسهالمصدر  -2
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بمثابة نبع الحياة لديهم، كما كانوا للرسول المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 

يعمدون في مختلف النتف الشعرية التي جمعت في المجموعة النبهانية إلى ذكر نسب 

 وأصل الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف، وبأنه من سلالة الأشراف والسّادة.

 بحور الشّعريةّ المتواترة في المجموعة النبّهانيةّ: -2

المَدحة النبّويةّ في المجمُوعة النبهانية لبحُور الشّعر  تباينت توظيفات شُعراء 

 ٍ ه قصائد  فيالعرَبيّ المَعلوُمة، فلقد كان الواحد منهم يستخدم أكثر من بحرٍ شعريّ

 هانيّةلنبّاالمذكورة في المجمُوعة، ومن يراجع جملة القصائد الموجودة في المجموعة 

حْر  من بة بدءً كلّ بحُور الشّعر المعلوم تمّ اعتماد الشّعراء الكليّّ على يلحظ جلياّ

عر ر الالطّويل وصولا إلى بحْر المُتداَرِك الذي وضعه الأخْفش إضافة على بحُو شِّ

  يّ.التي جاء بها الخليل بن أحمد الفرَاهيديّ في الدرّس العَرُوضيّ العَرب

ً على ما ذكُِر أعلاه، سنوضّح من خلال جدول إحصائيّْ بحُور الشِّ   عر وعطفا

العرَبيّ وعدد القصائد التي وردت على أوزانها وعدد الأبيات مع تِعْداد النّسبة من 

عر المُتنوّعة  المجمُوع الكُليّّ لتوظيفات مختلف شُعراء المَدْحة النبّويةّ لبحُُور الشِّ

 1المُتعددّة:

النّسبة من  عدد القصائد بحر الشّعريّ  الرّقم

المجمُوع 

 العام

عدد 

 الأبْيات

سبة من النّ 

المجمُوع 

 الكُليّّ 

32.862 163 الطّويل 01

% 

6403 25.725

% 

23.435 19.9595833 99 البسيط 02

                                     
دكتوراه في  لنيلأطروحة مقدمّة  -دراسة أسلوبية-عبد القادر البار، المجموعة النبّهانيّة في المدائح النبّويّة  -1

اللّغة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، قسم اللّغة العربيّة وآدابها، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، 

 . 2012 /2011الجزائر، 
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% % 

14.717 73 الكامل 03

% 

4327 17.384

% 

11.895 59 الخفيف 04

% 

3126 12.559

% 

04.435 22 الوافر 05

% 

2149 08.633

% 

03.314 825 %04.23 21 عالسّري 06

% 

03.830 19 الرّمل 07

% 

805 03.234

% 

03.024 15 الرّجز 08

% 

55 00.220

% 

01.612 08 المتقاَرِب 09

% 

599 02.406

% 

01.612 08 المديد 10

% 

279 01.120

% 

00.604 03 السلسلة 11

% 

21 00.084

% 

00.604 03 المتدَارِك 12

% 

103 00.413

% 
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00.403 02 المنْسَرح 13

% 

102 00.409

% 

00.201 01 المجْتثَّ  14

% 

30 00.120

% 

بحراً  14المجموع: 

ً في  ً مُوظّفا شعرياّ

 قصائد المجمُوعة.

496 99.987

% 

24890 99.056

% 

فمن منطلق الجدول السّابق، وعلى ضوء العمليةّ الإحصائيةّ فيه يستنتج شيوع  

عر العَربيّ: الطّويل، البسيط، الكامل، الخفيف، وال كبيرة  بنسبة وافركلاّ من بحور الشِّ

عرية الش ومتفاوتة عن باقي بحور الشّعر الأخرى المَعلوُمَة. وسنبين بعض الأمثلة

لى قط عالتي استخدمت فيها هذه بحور الشعرية في المجموعة النبهانية، وسنقتصر ف

 ذكر بحور الشعر الأكثر استخداما وورودا في المجموعة، وهي كالآتي:

 بحر الطّويل: -1

من المجمُوع  %25.725أعلاه نسبة حيث وصلت إلى كان بحر الطّويل  

الكليّ، والمعلوم أنّ بحر الطّويل كما ذكر الدمّاميني "لا يستعمل إلا تاما، إذ لا 

يستعمل مجزوءا، ولا مشطورا، ولا منهوكا، وهو أكثر البحور ورودا في الشّعر 

إلى ثمانية  -ريعهفي حالة تص-العربيّ، كما أنهّ أكثر البحور حروفا، فقد تصل حروفه 

، فكان عند شعراء المدحة النبوية الأكثر 1وأربعين حرفا، ولذلك سمّي طويلا"

استخداما في مختلف قصائدهم، وذلك لطول النفس الشعري فيه، ومن أمثلة وروده 

 2:-الله رحمه- المجدر لبي بن محمد أبي الخطيب في المجمُوعة النبّهَانيةّ ما الشّاعر

                                     
ي حسَن بدر الديّن أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الدمّامينيّ، العيُون الغامِزة على خَبايا الرّامزة، تح: الحسّان -1

 .137، ص 1994، 2عبد الله، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط 
 .489، ص 1ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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 عُيوُبِهِ  طَرِيْدُ  مَغْمُورٌ  فذَلَِكَ   ذكْرُهُ  حِجَابكَُ  غْرُوْرَامَ  قاَلَْ  وَمَنْ 

 عُيوُْبِهِيْ  طَرِيْدُ  مَغْمُوْرُنْ  فذَاَْلِكَ   ذِكْرُهُوْ  حِجَابْكَُ  مَغْرُوْرَنْ  قاَلَْ  وَمَنْ 

//0/0//0/0/0//0///0//0   //0///0/0/0//0///0//0 

 مَفاَعِلنُْ  فَعوُلُ  مَفاَعِيلنُْ  فَعوُلُ   مَفاَعِلنُْ  فَعوُلُ  مَفاَعِيلنُْ  عوُلنُْ فَ 

 ꞊فَعوُلنُْ ) البيت؛ صدر من والرابعة الثالثة التفعيلتين في القبض زحاف حدث 

 خرآ قبض فوجد زحاونفس الأمر في عجز البيت ي ،(مَفاَعِلنُْ ...  مَفاَعِيلنُْ )و( فَعوُلُ 

...  نْ مَفاَعِيلُ )، (فَعوُلُ  ꞊نْ فَعوُلُ )، (فَعوُلُ  ꞊فَعوُلنُْ )والثالثة والرابعة  الأولى التفعيلة في

 .(مَفاَعِلنُْ 

  ً ابن الأبار الضّاعي الأندلسيّ يمدحَُ رسُول الله صَلىّ الله عليه وسَلّم  وقال أيضا

 1مدحاً رقيقاً:

 مِثاَلُْ  الرَسُوْلِ  نَعْلِ  مِنْ  عَنَّ  لأنَْ   وَسِجَالُْ  أدَْمُعٌ  لعَمَْرِيْ  سِجَامٌْ 

 مِثاَلْوُْ  رْرَسُوْلِيْ  نَعْلِ  مِنْ  عَنْنَ  لأنَْ         وَسِجَالْوُْ  أدَْمُعنُْ  لعَمَْرِيْ  سِجَامُْنْ 

//0/0//0/0 /0//0///0/0   //0/0//0/0/0//0/0//0/0 

 (فعولن) مَفاَعِي فَعوُلنُْ  مَفاَعِيلنُْ  فَعوُلنُْ    مَفاَعِي فَعوُلُ  مَفاَعِيلنُْ  فَعوُلنُْ 

وعلة معا، فأما الزحاف فهو في قبض تفعيلة اجتمع في هذا البيت زحاف  

)فعولن( لتصير )فعول(، وهو القبض البارز في بحر الطّويل، وأما عن العلة فمن 

بين أشهر علل النّقص اللازّمة المشهورة التي تدخل في تفعيلات بحر الطّويل نجد 

                                                                                                                    
 ل القبض علىن(، ويدخعوُلُ يعُرَف القبَض بأنّه حذف الحَرف الخامِس السَّاكن مِن التفّعيلتين )مَفاعِيلن( و)فُ  -*

يل في الطّون(، وأربعة أبحرٍ شِعْريّة وهي: الطّويل والهزْج والمضَارع تحذفَ الياء مِن تفعيلة )مَفاعيل

 والمُتقارِب تحذف النوّن مِن )فعوُلن(.
 .397، ص 3، مج السّابقالمصدر  -1

طْف قَ لومثله مثل: ا يعُدّ الحَذف أحد أبرز عِلل النُّقص اللاَّزمة التي تدخل على تفعيلات بحْر الطّويل، -*

 والقصْر والقطْع والكسْف.
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بعد  وتحضر في الأغلب الأعمّ في تفعيلة )مفاعيلن( لتصير )مفاعي( علةّ الحذف*

إسقاط السبب الخفيف الخامس )لن( في تفعيلة مفاعيلن، وقد تتحول تفعيلة مفاعي إلى 

 فعولن، وهذا ما يسمى بالطّويل المحذوف.

 1:-تعالى الله رحمه-الأندلسي برطلة بن محمد أبو الإمام الشيخ ويقول أيضا 

لْ   مِثاَلهَُا مِنْكَ  العيَْنِ  لِرَأْي ترََاأيَ   أحَْمَدٍ  نَعْلُ  هَذِهِ  وَقبَْلَ  تأَمََّ

ْ  مِنْكَاْ  لْعيَْنِ  لِرَأْيِ  ترََاْأيَْ   أحَْمَدِنْ  نَعْلُ  هَاذِْهِيْ  وَقبَْلَ  تأَمَْمَلْ   مِثاَلْهَُا

//0/0//0//0//0/0//0//0   //0/0//0/0/0//0/0//0//0 

 مفاعلن فعوُلن مفاعيلن فعوُلن  مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن

حِيح إذ يتجلىّ من ظاهر البيت  هذا البيت هو من تفعيلة  بحر الطّويل التاّم الصَّ

( علنمفا...  مفاعيلن) والرّابعة الثاّنيةّ التفّعيلتين في القبض في صدره وعجزه زحاف

 (.مفاعلن) البيت عجز من الأخيرة التفعيلة في آخر قبض وزحاف البيت، صدر من

 بحر البسيط: -2

الشّعريةّ اسِتعمالا واسِتخداما في الشّعر العربيّ يعدّ بحر البسيط من أكثر بحور  

منذ القديم، وقد "سميّ بسيطا لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السّباعيةّ فحصل في 

أوّل كل جزء من أجزائه السّباعيةّ سببان، فسميّ بذلك بسيطا، وقيل سمي بسيطا 

علن فاعلن لانبساط الحركات في عروضه وضربه، وهو على ثمانية أجزاء: مستف

ومن يراجع قصائد المجموعة النبهانية في مدح رسول الله صلى الله  ،2أربع مرّات"

عليه وسلم ليوسف بن النبهاني يلحظ جيدا المكانة المتقدمّة التي يحظى بها بحر 

البسيط من بين بحور الشعر العربية المعلومة، حيث قد سبقه من حيث الاستعمال 

 بحر الطويل فقط.

                                     
 .402، ص 3، مج المصدر السّابق -1
نجيّ، الخَطيب التبّريزيّ، كتاب الكافي في العرَوض والقوَافي، تح: الحسّاني حسن عبد الله، مَكتبة الخَا -2

 .39ص ، 1994، 3القاهرة، ط 
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ماذج الشعرية الواردة في المجموعة النبهانية التي نظمت على وزن ومن النّ  

 أبو الديّن محيي للإمام بحر البسيط مثلا قصيدة "يا سائرا نحو الحجاز مشمّرا"

 1:هـ(702)علي المشهور بـ: ابن دقيق العيد  الحسن

 يذُْكَرَاشَوْقٌ يجُِلُّ يَسِيرُهُ أنَْ    شَوْقيِ لِقرُْبِ جَناَبهِِ وَصِحَابَهِ 

 شَوْقنُْ يجُِللُوْ يَسِيرَهُوْ أنَْ يذُْكَرَاْ   لِقرُْبيِْ جَناَبِهِيْ وَصِحَابِهِيْ  شَوْقيِْ 

/0/0//0/0//0/0//0///0   /0/0/0/0//0//0/0/0//0 

 مستفعل فاعلن متفعل فاعلن   مستفعلن فاعلن متفعل فعلن

فعلن(، والمعلوم أنّ )متفعل( ) هذه تفعيلة بحر البسيط المقطوع، والظاهرة في: 

"القطع يدخل على ثلاثة أبحر: الأول: البسيط، وهو خاص بضربه الثاّنيّ فيصير 

فاعلن )فعلن( بسكون العين، وبعروضه الثاّلث، وضربه الخامس والسّادس فيصير 

، والملاحظ في البيت أعلاه، زحاف 2الجزء فيهما )مستفعل( فينقل إلى )مفعولن("

ث والسّادس مستفعلن لتصير )متفعل(، وعلة القطع في الضرب الخبن في ضربه الثاّل

الرّابع )فاعلن( في صدر البيت فصارت )فعلن(، وتفعيلة فاعلن في بحر البسيط 

المستعملة من قبل شعراء المجموعة النبهانية قد وردت على ثلاثة أضرب: إما أن 

العروضيين تكون صحيحة فاعلن، أو مخبونة مقطوعة فعلن، وهذا ما يعرف عند 

بالكَبْل الذي صنفوه ضمن العلل الجارية مجرى الزّحاف، إذ يجتمع فيه الخبن مع 

 القطع.

                                     
 .139، ص 2ة، مج بويّ دائح النّ في المَ  ةبهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
آثار الأديب موسى الأحمدي نويوات، المتوسّط الكافيّ في عِلميّ العرَوض والقوافي، نشر هذا الكتاب بدعم  -2

، في إطار الصّندوق الوطنيّ لترقيّة الفنون والآداب وتطويرها، دار البصائر للنّشر 2008مِن وزارة الثقّافة 

 .37، ص 2009ئر، طبعة خاصّة، والتوّزيع، الجزا
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معارضا في مطلع  -رحمه الله-قال شمس الديّن محمد بن جابر الأندلسيّ  

ردة" الشهيرة، قصيدته ما جاء به شاعر الرّسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة "البُ 

 1لبسيط:وهما معا على وزن بحر ا

بْرِ  فَعَقْدُ  سُعاَدُ  باَنَتْ   مَبْذوُلُ  الخَدِّ  صَفَحَاتِ  فيِ وَالدَّمْعُ    مَحْلوُلُ  الصَّ

 مَبْذوُْلوُْ  لْخَدْدِ  صَفَحَاتِْ  فيِْ  وَدْدمَْعُ   مَحْلوُْلوُْ  صْصَبْرِ  فَعَقْدُ  سُعاَدُْ  باَنَْتْ 

/0/0//0///0//0//0/0/0    /0/0//0///0/0/0//0/0/0 

 فَعْلن مستفعلن فَعِلن مستفعلن   فعَْلن مُتفَْعِلن فَعِلن مستفعلن

لم تختلف البنية الإيقاعية لهذا البيت عن سابقه، إذ هو كذلك من البسيط التام  

لن ستفعمالمقطوع الذي يجمع بين زحاف الخبن، وعلةّ القطع، في كل من التفعيلتين 

يلة تفع سّبب الأوّل )س( منوفاعلن، فقد حذف الحرف الثاّني السّاكن، أي ثاني ال

مع  لأمرمستفعلن، لتتحول التفعيلة بعد دخول زحاف الخبن عليها )متفعلن(، ونفس ا

اف هذا زحون(، التفعيلة فاعلن بحذف ثاني السّبب الأوّل )ا( لتتحول التفعيلة إلى )فعل

 .حسن كثير الاستخدام عند شعراء المدحة النبّويةّ في المجموعة النبهانية

 2التوّنسيّ: خلوف بن أحمد الشّهاب قال 

 التَّكْوِينِ  مِنَ  يبَْرُزْ  لمَْ  وَالكَوْنُ    كُلِّهَا العوََالِمِ  قبَْلَ  مُصْطَفىَ ياَ

 ْ  تتْكَْوِيْنيِْ  مِنَ  يبَْرُزْ  لمَْ  وَلْكَوْنُ    كُلْلِهَاْ  لْعوََالِْمِ  قبَْلَ  مُصْطَفىَْ  ياَ

/0/0//0/0/0//0/0/0//0   /0/0//0/0/0//0/0/0/0 

 مستفعلن فعلن متفعل فعلن   فعلن  متفعل فاعلن مستفعلن

                                     
 .89، ص 3، مج المصدر السّابق -1
 .217، ص 4، مج نفسه -2
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ممّا هو ملاحظ في المجموعة النبّهانيةّ أنّ أكثر القصائد الشّعريةّ فيها،والتي  

، نظمت على وزن بحر البسيط، كان أكثرها من البسيط التاّم المقطوع، والذي

ل عن أه سمّىالقَطع، أو بما يولاريب نلفه في الأغلب الأعمّ مركّبا ما بين الخَبن و

ادس ي والسّ ثاّنالعروض بـ: الكَبْل، فمثلا في هذا البيت يوجد علةّ القطع في الضّرب ال

ي بن فوالثاّمن من تفعيلة )فاعلن( لتتحوّل )فعلن(، كما نلحظ دخُول زحاف الخَ 

ن م )س( الضّرب الخامس حيث حذف الحرف الثاّني السّاكن، أي؛ ثاني السّبب الأوّل

ها علي تفعيلة مستفعلن، وتسكين السّادس، لتتحول التفعيلة بعد دخول زحاف الخبن

 )متفعل(، وتنقل إلى فعولن، وهي من أبرز علل النّقص.

 بحر الكامل: -3

يعدّ بحر الكامل أحد أبرز بحور الشعر التي وظفها الشاعر العربي منذ القدم  

رع الأوزان الشّعريةّ، إذا كان سالما وصولا إلى تاريخنا المعاصر، ويمتاز بأنهّ "أس

وهو أمر نادر الحدوث، ويحدّ من سرعته وزحافاته وعلله لأنهّا تسكن المتحرّك 

 ، ولذا كان قبِلة كثيرٍ من الشّعراء.1وتزيد من السّاكن فيه"

عريةّ في المجموعة النبّهانيةّ في بحر الكامل قولِ جمال الديّن ومن النّماذج الشّ  

 2المِصريّ:بن نباتة 

عِ   ياَ داَرَ جِيرَتنِاَ بِسَفْحِ الأجَْرَعِ   ذكََرَتكِْ أفَْوَاهُ الغيُوُثِ الهُمَّ

 ذكََرَتكِْ أفَْوَاهُْ لْغيُوُْثِ لْهُمْمَعِيْ   ياَْ داَْرَ جِيْرَتنِاَْ بِسَفْحِ لْأجَْرَعِيْ 

/0/0//0///0//0/0/0//0   ///0//0/0/0//0/0/0//0 

 متفَاعلن متْفاعلن متْفاعلن  فاعلنمتْفاعلن متفَاعلن متْ 

                                     
عرْيّ، شركة الأياّم للطّباعة والنّشر، الجزائر، ط  -1 ، 1صلاح يوسف عبد القادر، في العرَوض والإيقاع الشِّ

 .70، ص 1997
 .340، ص 2، مج ةبويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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يأتي بحْر الكامل في طليعة بحُور الشّعريةّ التي نَظَم فيها شُعراء المَدْحة  

عريّ  يةّ نبّهانة الالنبّويةّ، والذين جمعَهم يوسف بن النبّهانيّ في مجمُوعته الشِّ

ً ومجزُوءاً، وذلك ما كان ع عر ي الشّ ف ليهالشّهِيرة، ولقد اِستخدمه الشّعراء تامّا

مِل ر الكابحْ  العرَبيّ الأوّل، ولقد بلغ عدد القصائد الشّعريةّ التي نظمت على وزن

بحْر  ، ومن يرُاجِع مجمُوع القصَائد التي نظَمت في%14.717قصيدة بنسبة  73

طة، وبنسبةٍ ق وال والمُتوسِّ لمقاطِع  في اليلةٍ الكامِل إنّما كانَت مِن القصَائد الطِّ

 عْريةّ.والنُّتف الشِّ 

والمُلاحظ في بيت جمال الديّن بن نباتة المِصريّ أعلاه أنهّ مَزج بين التفّعيلة  

ورة مضْمُ التاّمّة )متفَاعلن( وزحاف الإضْمار )متفْاعلن(، فوظّف التفّعيلة ال

لن( متفَاعِ حة ))متْفاعلن( في البيت أرْبع مَرّات، في حين اِستخدم التفّعيلة الصّحي

لاشتياق رّاء اجبها ت، وهي ما تجليّ تبدلّ الحالة النّفسية للشّاعر وتقلمرّتين في البيْ 

 والحنين الكبيرين للأحبة وأهل الجوار.

ولقد تنوّعت استخدامات شعراء المدحة النبوية الذين وظّفوا تفعيلات بحر  

مل الكامل في المجموعة النبهانية بين بحر الكامل التاّم صحيح التفعيلة، وبين بحر الكا

المجزوء المرفّل "وزنه )متفاعلاتن(، أي أصابه الترّفيل، وهو زيادة سبب خفيف 

 النّحّاس بن الله ، ومن ذلك قول فتَح1على وتد مجموع: متفاعلن        متفاعلاتن"

 2:النبّويةّ مدحته في (هـ1052) الحَلبيّ 

 طَباَئِعْ  وَأكَْرَمَهُمْ  وَتقُىً   ناَئلِاً  الخَلائَِقِ  خَيْرُ 

 طَباَئعِْ  وَأكَْرَمُهُمْ  وَتقُنَْ    ناَئِلنَْ  لْخَلائَقِِ  خَيْرُ 

/0/0//0///0//0   ///0//0///0//0/0 

                                     
، 1محمد علي الهاشميّ، العرَوض الواضح وعلم القافيّة، دار القلم للطّباعة والنّشر والتوّزيع، دمشق، ط  -1

 .71، ص 1991
 .364 ، ص2، مج المصدر السّابق -2
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 متفَاعلاتن متفَاعلن   متفَاعلن متْفاعلن

المرفّل حيث  المجزوء الكامل بحر وزن على تفعيلة هذا البيت الشّعريّ هي 

والمعلوم أنّ "الترّفيل لغة إطالة الثوّب تتحوّل تفعيلة )متفَاعلن( إلى مُتفاعِلاتن، 

واصطلاحا زيادة سبب خفيف على جزء آخره وتد مجموع لزيادة تن على متفاعلن 

في بحر الكامل وعلى فاعلن في بحر المتدارك فيصير الأوّل متفاعلاتن والثاّني 

، وكما يلاحظ في الضّرب 1فاعلاتن بعد قلب نون كل منهما ألفا للوصول إلى لفظ"

ً زحاف إضْمار في متفَاعلن التي تحوّلت إلى ا ة أيضا ّْ لأوّل من التفّعيلة أنهّ ثمّ

عريّ إيقاعاً مُوسيقياًّ تطُرَب به أذُنَ المُتلقيّ إثر  متْفاعِلن، وهي ما رسمت في البيت الشِّ

 النغم الموسيقيّ المتوالي والمتواتر. 

ً مِن مدحٍ في المجمُوعة النبّهانيةّ   على وزن بحْر الكامل، وممّا قاله أيضا

صاحب كتاب "المُستطرَف في كلّ فنّ مستظرف" محمَد بن أحمد بن منصُور 

 2الأبْشيهيّ:

 ليَْلاً وَتظَْهَرُ مِنْ سِجَافِ المَحْمَلِ    وَشَهِدْتُ أنَْوَاراً تلَوُحُ مِنَ الخِباَ

 ْ  نْ سِجَافِْ لْمَحْمَلِيْ ليَْلنَْ وَتظَْهَرُ مِ    وَشَهِدْتُ أنَْوَارَنْ تلَوُحُ مِنَ لْخِباَ

///0//0/0/0//0///0//0   /0/0//0///0//0///0//0 

 متْفاعلن متفَاعلن متفَاعلن   متفَاعلن متْفاعلن متفَاعلن

الكامل التاّم الصّحيح أنّ العرُوض فيه  يلحظ في هذا البيت وهو من بحر 

المُتحرّك من والضّرب صحيحان، وإنْ دخله زحاف إضْمار، وذلك بتسْكين الثاّني 

تفعِيلة )متفَاعِلن( في كُلّ من الضّرب الثاّنيّ والرّابع من البيت، ولذا كان استخدام هذا 

بحر الشّعريّ مرتكزا بنسبة أكبر في القصائد الطّويلة، وهي التي تدور أحداثها عن 

                                     
عربيّة، مصر، المَطبعة الإسماعيل أحمد الإسلامبوليّ، شرح الخُلاصة الوافيّة في عِلميّ العرَوض والقافيّة،  -1

 .10 /9ص ، 1928، 2ط 
 .358، ص 3، مج ةبويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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الاسترسال في القصّ وسرد الأحداث والوقائع في الرحلات التي يقوم بها الشعراء 

 بأرض الحجاز المباركة. كّة والمرابع الشّريفة المقدسّة مرورانحو م

 بحر الخفيف: -4

يحتلّ بحر الخفيف المرتبة الرّابعة من حيث نسبة استخدامه وتوظيفه من قبل  

شعراء المجموعة النبهانية، وكان يتواتر توظيفه في القصائد الطّوال والمتوسّطة، 

م القصائد التي تختص بالقص وتعداد فضائل لأنه ينماز بطول النّفس وخاصة في تلك

ومعجزات رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم، فهو يتناسب مع تفاصيلها تماما، ولقد 

سمّاه الخليل بهذا الاسم"لأنّ الوتد المفروق اتصّلت حركته الأخيرة بحركات 

لى فيه ثلاثة الأسباب، فخفتّ، وقيل: سمّي خفيفا لخفتّه في الذوّق والتقّطيع، لأنهّ يتوا

، ولذا فهو أخفّ بحور الشّعر إلى أذن الذاّت 1أسباب، والأسباب أخفّ من الأوتاد"

المتلقيةّ، وأوقعها نغما موسيقيا لسمعها، فهو يقارب من حيث التناسب والتراتب 

 الموسيقي الكلام المنثور منه إلى منظوم.

رحمه الله -حمود ومن الأمثلة الشّعريةّ في بحر الخفيف ما قاله الشّهاب م 

 2في حائيته: -تعالى

 لِي وَلاحََتْ أنَْوَارُ تِلْكَ النَّوَاحِي   وَإذِاَ مَا أعَْلامَُ سِلَعٍ ترََاءَتْ 

 لِيْ وَلْاحَتْ أنَْوَاْرَ تِلْكَ ننَْوَاْحِيْ    وَإذِاَْ مَاْ أعَْلْامُ سَلَعِنْ ترََاءَْتْ 

///0/0/0/0//0/0//0/0   /0//0/0/0/0//0/0//0/0 

 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن   فعلاتن مستفعلن فاعلاتن

يعدّ بحْر الخَفيف من أكثر بحور الشّعر العربيّ استخداما في المجموعة  

النبّهانيةّ، وخاصّة في تلكم القصائد التي يدور موضوعها حول الغزل والرّثاء وكل ما 

                                     
 .109الخطيب التبّريزيّ، كتاب الكافيّ في العرَوض والقوَافي، ص  -1
 .593، ص 1، مج المصدر السّابق -2
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ن بحر الخفيف في ويقدرّ عدد القصائد التي نظمت على وز هو متعلقّ بالوجدانياّت،

وقد بلغت نسبة استخدام هذا بحر الشّعريّ  قصيدة شعريةّ، 59المجموعة النبّهانيةّ بـ: 

، وهو أيضا من بحور الشعرية الأكثر استخداما في %11.895 في المجموعة

المجموعة، وذلك لتناسقه مع صورة الأغراض الشعرية التي ينظم عليها مثل الغزل 

  والرثاء.

في المجموعة النبّهانيةّ على وزن بحر الخفيف قول الشّريف بن وممّا جاء  

 1أحمد الشّريف مسعود:

 عَصَرَتْهَا قدِْماً يدَاَ عَبْدوُسِ    زَعَمَ الْجَاهِلوُنَ ظُلْماً بأِنَْ قدَْ 

 عَصَرَتْهَاْ قدِْمَنْ يدَاَْ عَبْدوُْسِي   زَعِمَ لْجَاهِْلوُْنَ ظُلْمَنْ بأَنَْ قدَْ 

///0/0//0//0/0//0/0   ///0/0/0/0//0/0/0/0 

 فَعلاتن مسْتفَعلن فعَْلاتن    فَعلاتن متفَْعلن فاعلاتن

عر التي تعُرف باسم "المخبون"  ؛ أيّ عروضه مخبونة 2هذا البيت من بيوت الشِّ

وضربه مخبون، وهو من أشهر أنواع الزّحاف في الشّعر العربيّ، فنلحظ التفّعيلة 

ل )فاعلاتن( الحرف الثاّني السّاكن )ا( من التفّعيلة، الأولى فعلاتن وهي في الأص

وكذلك الأمر نفسه يتكرّر مع التفّعيلة الثاّنية متفعلن التي هي في الأصل )مستفعلن( 

فحذفت )السّين( الذي تمثلّ الحرف الثاّني من التفّعيلة فصارت )متفعلن(، ولقد تكرّر 

 بقيت تفعيلتين صحيحتين.هذا الزّحاف في البيت مع أربع تفعيلات في حين 

                                     
 .280، ص 2، مج ةبويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
رة لفهم معنى "الخبن" في العرَوض ما ذكره الدمّاميني في مُؤلَّفه "العيُون  -2 مِن التعّاريف المُبسّطة والمُيسِّ

تفّعيلة، والخَبن في اللُّغة أن الغامِزة على خبايا الرّامِزة": الخَبن عبارةٌ عَن حذفْ الثاّنيّ السّاكن مِن ثاني ال

جلُ ذيل ثوبه مِن أمامه فيرفعه إلى صَدرْه فيشدهّ هناك على شيءٍ يجعله فيه، ويقُال خَبَنَ الخياّط  يجمَع الرَّ

الثوّب إذا ضمّ ذيله إليه. راجع: بدر الديّن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمّاميني، العيُون الغامزة على خبايا 

 ، ص الرّامِزة
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 ومثال المخبون المقطوع كذلك من بحر الخفيف في المجموعة النبّهانيةّ ما قاله 

اليومي، وهو يصف مدى تلهف نفسه وشوقها لأن تطئ  مسعود بن الحسن الإمام

 1أرض رسول الله وصحبه:

 مُ المَقاَ وَهَذاَ طَيْبةٌَ  هَذِهِ    تلُامَُ  فَلسَْتَ  سَيْرِهَا فيِ جِدَّ 

 لْمَقاَمُْوْ  وَهَذَ  طَيْبتَنُْ  هَاذِْهِ    تلُْامُوْ  فَلسَْتَ  سَيْرِهَاْ  فيِْ  جِدْدَ 

/0//0/0//0//0///0/0    /0///0//0/////0/0 

 فعلاتن متفَعل فاعلتن   فعلاتن متفَْعلن فاعلاتن

في هذا البيت تكرّر زحاف الخَبن أربع مرّات وذلك في التفّعيلة الثاّنية والثاّلثة  

 ،متفعل(سة )ع* في التفّعيلة الخاموالخامسة والسّادسة(، وقد صاحب أيضا الخَبن القط

روز كثرة بلكون ولم يتبق في البيت الشّعريّ إلاّ التفّعيلة الأولى سليمة صحيحة، وقد ي

دة القصي بياتزحاف الخبن في هذا البيت حتىّ يبقى الإيقاع الموسيقيّ واحدا مع باقي أ

لنصّه  متلقيّه الوهو ما يجوز فيه للشّاعر القيام به حتىّ يستلفت انتبا الشّعريةّ ككلّ،

 ويجذب سمعه بطلاوة الوقع الموسيقيّ في كل بيت.

وبالتاّلي، يبقى بحر الخفيف من أبرز بحور الشّعر العربيّ التي نظم فيها  

شعراء المدحة النبّويةّ جل قصائدهم التي أطالوا فيها مدح خير خلق الله محمد صلىّ 

اته جعل الله عليه وسلمّ، وذلك لمناسبته لمختلف مشاعر المدح والرّثاء، ولخفةّ حرك

منه كثير من شعراء المدحة النبّويةّ مطيتّهم التي يوصلون بها مشاعرهم الإنسانيّة 

الجياّشة التوّاقة للقاء الحبيب المصطفى أو لزيارة مرابعه الشّريفة المقدسّة.

                                     
 .149 ، ص4، مج المصدر السّابق -1

مماثل  القطعوالقطع: المقطوُع هو ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته مِن الجزء الذي في آخره،  -*

ي إنّما سمّ وفيف، للقصر غير أنّ الفرق بينهما أنّ القطع تغيير يخصّ الوتد المجموع والقصر يخصّ السبب الخ

علن لن ومتفاخل فاعوتده، والأبحُر التي يدخلها البسيط والكامل والرّجز، أيّ أنّه يدبذلك لأنهّ قطعت حركة 

هضة ة النّ ومستفعلن. راجع: أحمد كشك، الزّحاف والعِلل رؤية في التجّريد والأصْوات والإيقاع، مكتب

 .44 /43، 1995المِصريّة، مصر، )د.ط(، 
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 بحر الوافر:  -5

أطلق الخليل أحمد بن الفراهيديّ مسمياّت بحور الشّعر مطابقة لخاصيةّ ومميزّات  

بحر الترّكيبيةّ والإيقاعيةّ، وأمّا عن بحر الوافر سمّاه بهذا المسمّى لوفور حركاته، أو كل 

بسبب وفور أجزائه وتدا بوتد، والمعلوم أنّ لبحر الوافر"ستةّ أجزاء كلهّا سباعيةّ وهي: 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، وله عروضان وثلاثة أضرب 

يه، أما العروض الأولى: مقطوفة )فعولن(، والعروض الثاّنيّة موزّعة على عروض

مجزوءة صحيحة مفاعلتن ولها ضربان: مجزوء صحيح مثلها مفاعلتن، ومجزوء 

 ، وبذا عدّ بحر الوافر من بحور الشعّر العربيّ السّهلة والبسيطة.1معصوب: مفاعيلن"

الشّعريّ من بين أكثر بحور ومن يراجع المجموعة النبّهانيةّ يلحظ جلياّ أن هذا بحر  

حة الشّعر العربيّ استخداما وتواترا في المجموعة، فكان السّبيل المساعد لجلّ شعراء المد

 2:هـ(852) العسقلانيّ  م الحافظ شهاب الديّنقول شيخ الإسلاالنبّويةّ، وذلك لسهولته، ك

 الِإقْتدِاَءِ أهَْلِ  مِنَ الأصَْحَابِ     بدَاَ قَمَرَاً ببِدَْرٍ فيِ نجُُومٍ 

 مِنَ لأصَْحَابِْ أهَْلِ لِإقْتدِاَئْيِْ    بدَاَْ قَمَرَنْ ببِدَْرِنْ فيِْ نجُُوْمِنْ 

//0///0//0/0/0//0/0   //0/0/0//0/0/0//0/0 

 مفاعلْتن مفاعلْتن فعولن    مفاعلتَن مفاعلْتن فعولن

لتَن من حركتها أصاب التفّعيلة الثاّنيةّ من البيت زحاف العصب*، فتحوّلت لام مفاع 

إلى مفاعلْتن بتسكينها، والمُتداول بين العرَوضيّين والمُنشغلين أنهّ "يستعمل بحر الوَافر 

، وهو نفس الشّيء 3بدخُول )العصَْب( و)الحذف( على عروضه، وضربه إذا كان تامّا"

الوافر التاّم  الذين نلاحظه في التفّعيلة الثاّنيةّ والرّابعة والخامِسة من البيت، وهذا البيت من

 الصّحيح غير المجزُوء.

                                     
 .112كافي في علميّ العروض والقوافي، ص آثار الأديب موسى الأحمدي نويرات، المتوسط ال -1
 .168، ص 1، مج ةبويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
، 1أحمد محمد عبد الرّاضي، مُوسيقى الشّعر العرَبيّ بين القدُماء والمحدثَين، مكتبة الثقّافة الديّنيّة، القاهرة، ط  -3

 .33، ص 2016
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وقال الإمام عبد الرّحيم البرعيّ في عينيتّه والتي مَطلعها )كَلِفْتُ بكُم ففاضَ دمِي  

 1دموعاً(:

ً    فَكَيْفَ بِهَائمِْ يَرْجُو وِصَالاً  مَانُ لهَُ مُطِيعا  وَلمَْ يَكُنْ الزَّ

 مْ يَكُنْ زَزْمَانُْ لهَُ مُطِيْعنَْ وَلَ    فَكَيْفَ بِهَائِْمِنْ يَرْجُوْ وِصَالَْنْ 

//0///0//0/0/0//0/0   //0///0//0/////0/0 

 مفاعلتَن مفاعلَتُ فعولن    مفاعلتَن مفاعلْتن فعولن

بيَنٌّ من خلال هذا البيت وتقطيعه أنّ به زحاف العصْب وهو كما أسلفنا الإشارة إليه  

 فتصير مفاعلْتن، كما أن به زحاف يكون بتسكين الخامس المتحرّك من تفعيلة مفاعلتَن

 0///0، فتصير تفعيلة مفاعلتَن //3، وهو مجموع زحافيّ العصْب والكف2)النّقص(

، وقد تواتر استخدام زحافات العصْب والنّقص والكفّ في كثيرٍ من ///0)مفاعلَتُ( //

 مواضع القصيدة العينيةّ للبرعيّ.

ً في المجمُوعة النبّهانيةّ نلحظ وبعد التتّبع الإحصائيّ لبحور الشّعر الأك  ثر استخداما

عر الأخُرى، وذلك لمناسَبته النفّس  أنّ لبحر الطّويل النّسبة الأعْلى من بين بحُور الشِّ

وال، ولقد كان عدد  ً للقصَائد الطِّ عريّ الطّويل والذي يكون في الغالب مخصُوصا الشِّ

                                     
د دخول ل بعيكون شكل زحاف العصْب في بحْر الوافر بتسكين الخامس المُتحرّك من تفعيلة مفاعلتَن فتتحوّ  -*

 العصب عليها مفاعلْتن، ويكون هذا الزّحاف في بحر الوافر التاّم والمجزُوء معا.
 .312 ، ص2، مج المصدر السّابق -1
تلك الزّحافات التي يشترك فيها أكثر مِن زحافٍ، فالنقّْص كما يعدّ زحاف النقّص مِن الزّحافات المُركّبة؛ أيّ  -2

عرّفها أهل الدرّاسات العرَوضيّة فهو الجمع بيْن العصب الذي يكون بتسكين الحرف الخامس، والكفّ فهو حذف 

قص تغييرين السّابع السّاكن، مثلا: في تفعيلة مفاعلتن تحذف النوّن منها، والقاعدة، إذن، هي أن يجتمع في زحاف النّ 

معا، فأمّا أوّلهما فيكون بتغيير حركة، وثانيهما بحذف حرف، فأمّا عَن تغيير الحركة فيتمثلّ في تسكين الحرف 

الخامس من تفعيلة )مفاعلتَن( فتصير بعد أنْ يدخل عليها العصْب مفاعلْتن، وأمّا ثانيهما فهو الكفّ بحذف الساّبع 

 تُ.السّاكن من نفس التفّعيلة، أيّ مفاعل
ً -يدخل الكفّ  -3 على أربعة أجزاء وهي: )مفاعيلن( و)فاعلاتن( و)مستفع لن(         -الذي هو حذف سابع الجزء ساكنا

و)فاع لاتن( ويكون في سبعة أبحُر وهي: الطّويل، والمديد، والهزج، والرّمل، والخفيف، والمضارع، والمجتثّ". 

 .29 /28توسّط الكافيّ في عِلميّ العرَوض والقوَافيّ، ص راجع: آثار الأديب موسى الأحمدي نويرات، المُ 
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قصيدة، وكانت نسبة استخدام  163 القصائد الشّعريةّ التي نظمن على وزن بحر الطّويل

 من المجموع الكليّّ. %32.862بحر الطّويل 

ومن ثمّ تتابعت باقي بحور الشّعر العربيّ الأخرى بعدد قصائد يقلّ عمّا نظم عليه  

نت تي كافي وزن بحر الطّويل، ومنها: بحر البسيط والخفيف والكامل والوافر ...، وال

 لرّسولافالشّاعر الذي كان ينظم كلّ قصيدته في مدح تتماشى وطبيعة موضوع القصيدة، 

أرض بصلىّ الله عليه وسلمّ ويذكر رحلته إلى أرض مكّة ويثرب المباركتين، مرورا 

نظم م، فيالحجاز الطّيبة، وكذا تعداد معجزات ومكارم رسول الله صلىّ الله عليه وسلّ 

 قصيدته بنفس شعريّ طويل يتصاقب وموضوع القصيدة.

هذا كان التفاوت بينا جليا في استخدام بعض بحور الشعر العربي بنسب ولأجل  

ارك المتدوعالية مقارنة عن غيرها من بحور الشّعر الأخرى على غرار المتقارب والمديد 

رب والمديد ، باستثناء بحر المتقا%1والمنسرح والمجتث فإن نسبة استخدامها لم تصل لـ: 

 قصائد شعريةّ في مدح 8ي نظمت على وزنهما منهما حيث كان مجموع القصائد الت

 الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.

 تنويع القوافي بين التأّثير النّفسيّ والدّلاليّ: -ب

تمثلّ القافيةّ أحد أهمّ المقوّمات الأساسيةّ والبنى الرّكيزة التي يتأسّس عليها الخِطاب  

فإنّها  لوزن،المشكّلة للقصيدة وخاصّة الشّعريّ، إذ من خلال انسجامها مع باقي العناصر ا

بشكل مباشر  تلقيةّت المتسهم إسهاماً مباشراً في تحقيق الغايات الإبلاغيةّ والتأّثيريةّ في الذاّ

ويّ الرّ  وصريح، ولم تكن القافيةّ كما يرى كثير من الباحثين مقتصِرة على تكرار حرف

لقيّ، المت يستلفت بواسطته انِتباه فحسب، مع اِشتغال آخر البيت على جرس موسيقيّ واحد

عريّ ناهيك عن دورها  غيّ لإبلاابل إنّ للقافيةّ دورا بالغ الأهميةّ في الخطاب الشِّ

هيكلة في ال يويةّوالتأّثيريّ، فإنهّ للقافيةّ أهميةّ قصوى في إضفاء جوّ من الفعاليةّ والح

 عر.ق والانسجام للشِّ الإيقاعيةّ للقصيدة الشّعريةّ. وهي من أسمى ملامح الاتسّا

وكما يقرّ إبراهيم أنيس فإنّ القافيةّ ما هي إلا "عدةّ أصوات تتكرّر في أواخر  

الأشطُر أو الأبيات من القصيدة، وتكرّرها هذا يكون جزءاً هامّا من الموسيقى الشّعريةّ، 
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ددّ الذي يطرق فهي تشكّل الفواصل الموسيقيةّ يتوقّع السّامع ترددّها، ويستمتع بمثل هذا الترّ

، يسمّى  الآذان في فترات زمنيةّ منتظمة، وبعد عدد معينّ من مقاطع ذات نظامٍ خاصٍّ

، ولذا، فقيمة القافية تكمن في أنهاعنصر وظيفي في تشكّل القصيدة، فبواسطتها 1الوزن"

 يتحقق ربط أطراف النص ببعضها البعض.

 حروف القافيةّ السّتة في المجمُوعة النبّهانيةّ:

 الرّويّ: -1

تعدّ القافيةّ أحد أهمّ العناصر اللّغويةّ التي تساهم إسهاما مباشرا وفعاّلا في بناء  

النّسيج الداّخليّ للقصيدة، ولأجل هذا أولاه الشاعر العربيّ اهتماما بالغا، إدراكا منه لمدى 

ولقد بينّ مصطفى  فاعليتها في تحقيق الغاية التأثيرية أولا والغاية الفنية والجمالية فيما بعد،

حركات للقافية أربع وظائف أساسية، وهي: "الوظيفة الجماليةّ، والوظيفة الغنائيةّ، ووظيفة 

، ويمثل حرف الرّويّ أحد أهم ما يتعلقّ بالقافية في 2الحفظ، ووظيفة تحديد الأبيات"

مثل في الشعر، بل ومن النقاد من يضمنهما في الدلالة الواحدة؛ أي أنّ قافية القصيدة تت

رويّها، وإن كانت قاعدة القافية ثابتة وواضحة كما وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

 وتبعه عليها كثير من المنشغلين بالدراسات العروضية والنقدية بعده.

التواتر في الشعر العربي عند الشعراء ف الهجاء العربية كثيرة ولم تكن كل حرو 

الباحثون والدارسون إلى أربعة أقسام، وقد بينها إبراهيم العرب لتكون روياّ، بل قد قسمها 

 3من حيث الاستعمال:لشّعر" ترتيبا تراتبياّ أنيس تحديدا في كتابه "موسيقى ا

حروف تجيء رويا بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء، وتلك -1

 ن.والسّين والعيالحروف هي: الرّاء، اللامّ، والميم والنوّن والباء والداّل 

قاف، حروف متوسّطة الشّيوع، وتأتي بدرجة أقل من حروف القسم الأوّل، وهي: ال -2

 والكاف، والهمزة والحاء والفاء والياء والجيم.

                                     
عْر، مكتبة الأنجلوُمصريّة، القاهرة، ط  -1  .246، ص 1997، 7إبراهيم أنيس، موسيقى الشِّ
 .16، ص 2015مصطفى حركات، نظريّة القافيّة، دار الآفاق، الجزائر، )د.ط(،  -2
عْر، مكتبة الأنجل -3  .248، ص 1988، 6ومصريّة، مصر، ط إبراهيم أنيس، موسيقى الشِّ
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 حروف قليلة الشّيوع، الضّاد والطّاء والهاء والصّاد والثاّء. -3

لظّاء اي واالسّين والزّ حروف نادرة في مجيئها روياّ، وهي: الذاّل والغين والخاء و -4

 والواو.

عْر العربيّ حسب التوّزيع التاّلي: الحروف   وبالتاّلي تمّ تقسيم حروف الرّويّ في الشِّ

بيّ، العَر شّعْرالأكثر شيوعاً، والحروف المتوسّطة الشّيوع، والحروف قليلة التوّاتر في ال

 . ربيّ ئد الشّعْر العَ وفي الأخير الحروف التي نادرا ما تجيء حرفا للرّويّ في قصا

وقد عرفت مظاهر اِستعمال القافية في شعر المديح النبويّ تباينا وتنوعا ظاهرا في  

مختلف القصائد الشعرية التي جمعت بين دفتي المجموعة النبّهانيةّ، ولا ريب أن القدُرة 

ي في والبراعة الشعرية لكل شاعر من شعراء المديح النبويّ الذين ذكرهم يوسف النبهان

مجموعته الشهيرة هي التي أسهمت في بروز هذا التباين والتنوع في استعمالات القافية 

، وهذا 2، المتواطئة، المرسلة1بأشكالها المختلفة والمتنوعة، مثل: القافية المتناوبة، المتوالية

مُتفرّدا تختصّ التنّويع في القافيةّ وأشكالها ألبس قصيدة المَدحة النبّويةّ زياّ شعرياّ وأسلوبياّ 

به دونما باقي ألوان الشعر العربي الأخرى، ومن يراجع المجموعة النبهانية على سبيل 

المثال يلحظ فيها بشكل جلي كثر تواتر حروف الهجاء العربية مثل: )ل، م، ب، ء، ي، ر، 

ن، د( تتكرر حرف رويّ في كثير من القصائد المدحة النبوية في المجموعة، ويتضح ذلك 

لال هذا الجدول التفصيلي الإحصائي لاستعمالات شعراء المديح النبوي في من خ

 المجموعة النبّهانيةّ لحرف الرويّ.

 

                                     
ً أوتداخُلاً بيْن قافتين مختلفتين، وهما: القافيّة المُتتابِعة والمتناوِبة، والأصل أنّ هذه القافيّة  -1 تمثلّ هذه القافيّة مزْجا

ويقوم بنفس ما قام به هي التي يتوالى فيها الرّويّ على سَطرين أو ثلاثة أسطرُ ثمّ يغيرّ الشّاعر الرّويّ إلى رويٍّ آخَر 

 مع الرّويّ الأوّل، وهكذا ودواليك في باقي أقسام القصِيدة الواحِدة.
ويعرّفها أهل العرَوض بأنّها القافيّة التي تكون خاليّةً مِن حرف الرّويّ، ويرجّح الباحثون أنّها ظاهرةٌ قديمةٌ  -2

( 4ن الهِجْريّة الأوُلى وبالتحّْديد في القرَن الرّابع )وليست وليدةَ العصْر الحَديث، وعلى الأرْجح تعوُد إلى القرُو

 الهِجريّ.
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 1جدول تواتر حرُوف الرّويّ عند شّعراء المَدحة النبّويةّ في المجمُوعة النبّْهانيةّ:

 نستحبِبُ بدايةً توضيحَ أمرٍ في هذا الجزء من الفصل، وهو عدم اعِتمانا على 

مجموع القصائد التي نَظَمها صاحب المجمُوعة النبّهانيةّ، ولا حتىّ التي نَسَب جمعها 

لنفسه، لكونه شاعراً حَداثياًّ )لصفته( وحَديثاً )لزمانه(، أمّا أبْيات القصَائد التي قمُنا بحسابها 

ي ، أمّا ما دون ذلك فلم نحصِه ف2أبيات وصاعِدا 7أبيات، أي؛ من  6فهي التي تجاوزت 

 الجدول المقدمّ أدناه، وهي في الشّكل التاّليّ:

ويّ  الرّقم القصائد  حرف الرَّ

المنظوُمة 

بهذا 

وُيّ   الرَّ

عدد أبيات 

 القصَائد 

أشْهر الشُّعراء الذين 

وُيّ   نَظمُوا بهَذا الرَّ

الإمام البوصيريّ،  1627 15 الهمزة )ء( 01

الصّرصريّ، البرعيّ، 

ابن نباتة المصْريّ، ابن 

زمرّك الغرناطيّ، 

 الوتريّ ... 

الألف المقصورة  02

 )ا(/ )ى(

الصّرصريّ، بن جابر  922 04

الأندلسيّ، الإمام عبد 

 الرّحمن المكوديّ ...

                                     
يبُيّن هذا الجَدول التوّضيحيّ إحْصاءً مُبسَّطاً لحرُوف الرّويّ التي تمّ تواترها في مختلف قصَائد المَدْحة النبّويّة في  -1

عْريّة التي نظُِم ت على حرف الرّويّ المحددّ، مثلاً: في حرف المجمُوعة النبّهانيّة، مع تِعداد مجمُوع القصائد الشِّ

الكاف أو النوّن، ...، ومِن ثمّ ذِكر عددِ أبيات كلُّ قصيدةٍ اِحْتوت على هذا الرّويّ المَقْصود، مع تقديم أسماء لأشْهر 

صَلَّى الله عليه الشُّعرَاء الذين اشِتهُرت أسماء قصَائدهم بحرف الرّويّ الذي نَظمُوا بهم قصائِدهم في مدْح رسوُل الله 

 وسَلَّم.
رَ الرّقم سبعة بأنّه  -2 لا يطُلَق على الأبيات قصيدةً إلاّ إذا بلغت سبعة، عند بعض النقّاّد، وهو اتِجّاهٌ قديمٌ )...( وقد فسُِّ

قة التي دليلُ التمّام والكمالِ عند الكثير مِن الحضَارات القديمة كالسّومَريّة، وحافظَ العَرب وغيْرهم على هذه العلا

 .https://www.alarabiya.net/culture-and-art/2017/12/03ربّما غابَت جذوُرها اليوم. ينظر موقع: 
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البوصيريّ، البرعيّ،  1815 40 الباء )ب( 03

الصّرْصريّ، الشّهاب 

محمود، عفيف الديّن 

 التلّمسانيّ، ابن خلدون ...

الإمام البرعيّ،  827 11 التاّء )ت( / )ة( 04

الصّرصريّ، الوتريّ، 

الشّهاب محمود، 

النوّاجيّ، محمود بيك 

 العظم ...

الصّرصريّ، الوتريّ،  84 03 الثاّء )ث( 06

الحافظ أبو الفتح محمد 

 سيدّ الناّس.

البرعيّ، الصّرصريّ،  251 07 الجيم )ج( 07

الوتريّ، الشّهاب محمُود 

... 

البوصيريّ،  391 09 الحَاء )ح( 08

الصّرصريّ، الوتريّ، 

الشّهاب محمود، فتح الله 

 ين النّحّاس الحلبيّ ...

الوتريّ، أبو الفضائل  51 02 الخاء )خ( 09

شمس الديّن محمد 

 الصّالحيّ الهلاليّ.

يّ، البرعيّ، البوصير 1151 24 الداّل )د( 10

الصّرصريّ، ابن دقيق 
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 العيد، بن الخطيب ...

الوتريّ، الشّهاب أحمد  33 02 الذاّل )ذ( 11

 المنيني الشّاميّ.

البرعيّ، الصَّرصريّ،  2009 37 الرّاء )ر( 12

الوَتريّ، الزّمخشَريّ، 

 الشّهاب محمود ...

الإمام الصّرصريّ، مجد  111 05 الزّاي )ز( 13

الوتريّ، الشّهاب الديّن 

أحمد بن خلوف 

القيروانيّ، شمس الديّن 

محمد الصّالحيّ الهلاليّ 

 الشّاميّ ...

الصّرصريّ، عبد  226 06 السّين )س( 14

الرّحمن الفازازيّ 

الأندلسيّ، عبد الكريم 

 الطّرائفيّ..

الإمام الصّرصريّ، مجد  54 02 الشّين )ش( 15

 الديّن الوتريّ.

مجد الديّن الوتريّ،  96 04 الصّاد )ص( 16

الشّاب الظّريف، الشّهاب 

محمود، الشّهاب 

 المنصوريّ.

مجد الديّن الوتريّ،  49 02 الضّاد )ض( 17
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 الشّهاب محمود.

مجد الديّن الوتريّ، أبو  130 04 الطّاء )ط( 18

الحسن بن الجباب 

الأنصاريّ الأندلسيّ، 

علاء الديّن بن مليك 

الحمويّ، أبو عبد الله 

مس الديّن محمد ش

 البدمّاصيّ المالكيّ.

مجد الديّن الوتريّ، أبو  51 02 الظّاء )ظ( 19

الفضائل شمس الديّن 

محمد الصالحيّ الهلاليّ 

 الدمّشقيّ.

الإمام البرعيّ،  717 18 العين )ع( 20

الصّرصريّ، الوتريّ، 

أبو عبد الله محمد بن 

العطّار الجزائريّ، 

إبراهيم بن سهل 

الشّهاب محمود  الإشبيليّ،

... 

الإمام الصّرصريّ، مجد  45 02 الغين )غ( 21

 الديّن الوتريّ.

مجد الديّن الوتريّ،  355 10 الفاء )ف( 22

الشّهاب محمود الحلبيّ، 

أبو مدين المغربيّ، 
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الشّاب الظّريف، ابن 

 حجر العَسقلانيّ ...

البرعيّ، الصّرصريّ،  902 20 القاف )ق( 23

الوتريّ، الشّهاب محمود 

 الحلبيّ،  

الصّرصريّ، الوتريّ،  149 06 الكاف )ك( 24

الشّهاب محمود، 

الزّملكانيّ، الشّهاب 

 الخفاّجيّ المصريّ ...

كعْب بن زهير،  5066  81 1اللامّ )ل( 25

البوُصَيريّ، الإمَام 

الصَّرْصريّ، والبرُعيّ 

... 

البوصيريّ، البرعيّ،  2080 36 المِيم )م( 26

الصّرصريّ، الشّهاب 

محمود، الشّهاب أحمد بن 

أبي القاسم الخلوف 

 ... 2التوّنسيّ 

                                     
وال والمُتوسّطة فقط التي يتجاوَز عدد أبياتها السّبعة أبْيات، وقَد أهملنا حسَاب النّتف  -1 قمُنا باحْتساب القصَائد الطِّ

عْريّة التي يقلّ عددُ  أبياتها عَن سَبعة أبيات شِعْريّة، وقد وردت في أكثر مِن عشْر مُناسباتٍ في قافيّة ولا القِطع الشِّ

 اللاّم مِن المجمُوعة النبّهانيّة. 
بعدَ إحصاء كلّ قصائد المجمُوعة النبّهانيّة اتضّحَ لنا أنّ القصِيدة اللاّميّة الطّويلة "رأى البرق تعبيس الدجّى  -2

القاسم التوّنسيّ القيروانيّ هي مِن بيْن أطْول القصَائد التي جُمِعت مِن النبّهانيّ في  فتبسّما" للشّهاب أحمد بن أبي

بيتاً شعرياًّ، وهذا ما لم  326مجمُوعته الشّهيرة الخاصّة بشِعْر مدْح النبّيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم، حيث بلغ عدد أبياتها 

وال الأخُْرى  المجمُوعة النبّهانيّة. إلاّ إذا اِسْتثنينا قصيدة الشّيخ عبد العزيز بن  ꞊فييحضُر البتةّ مع باقي القصَائد الطِّ

ً شعريّاً، وقبَلها قصيدة  368هـ( "أثغورٌ منها الصّباح أضاء" التي بلغ عدد أبياتها 963علي الزّمزميّ المكّيّ ) بيتا

 بيتاً شعريّاً. 457الإمام البوصيريّ "كيف ترقى رُقيّك الأنْبياء" والتي بلغ عدد أبياتها 
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البوصيريّ،  1257 25 النوّن )ن( 27

الصّرصريّ، الشّهاب 

محمود، لسان بن الديّن 

 الخطيب..

البرعيّ، الصّرصريّ،  500 11 الهاء )هـ( 28

الإمام مجد الديّن الوتريّ، 

 النوّاجي، ...

الصّرصريّ، الوتريّ،  91 03 الواو )و( 29

 الشّهاب محمود.

الصّرصريّ، الوتريّ،  538 09 الياء )ي( 30

 الشّهاب أحمد المقريّ ... 

أفرزت نتائج الإحْصاء الذي قمنا به حول مدى اِستعمال شُعراء المجمُوعة النبّهانيةّ  

 ستعماليث اِ ف متفاوتة النّسب فيما بينها من حلحروف الرّويّ إلى أنهّ ثمّة ثلاثة أصنا

 ي:ا، وهالشّعراء في قصائدهم كلّ حروف الهِجاء العرَبيّ دون استثناء أيّ حرفٍ منه

ا في: نحصرهالحُروف التي تحتلّ نسبةً عاليةًّ في أشعار المجمُوعة النبّهانيةّ، و  /1

 "."الهمزة، الباء، الداّل، الرّاء، اللامّ، الميم، النوّن

 جمُوعةد المالحُروف التي تحتلّ نسبةً متوسّطةً في حيث الاستعمال والورُود في قصائ /2

 لهاء".القاف، افاء، النبّهانيةّ: "الألف المقصورة، التاّء، الجيم، الحاء، السّين، العيَن، ال

مًوعة المج الحُروف التي تحتلّ نسبةً قليلةً أو ضئيلةً من حيث الاستخدام في أشعار /3

 لظّاء، الغين،اطّاء، د، الالنبّهانيةّ، هي: "الثاّء، الخاء، الذاّل، الزّاي، الشّين، الصّاد، الضّا

 الكاف، الواو".
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  يةّ:بهانأ/ دلالات حروف الرّويّ التي تحتلّ نسبةً عاليةًّ في أشعار المجمُوعة النّ 

أعلاه،والخاصّ بحرف ومِن خلال تتبّع الأرقام المقدمّة في الجَدول الإحصائيّ  

ي فوراً ثر حضُ القافيةّ الأوّل، وهو حرف الرّويّ )اللامّ(، نلحظ أنّ حرف اللامّ هو الأك

(، 03) لثاّلثلدّ االمجموعة النبّهانيةّ، حيث خصّص له النبّهانيّ مجلدّا كاملا له، وهو المج

ً شعرياًّ،وفي مجمُوع القصَائد ا 5066وقد ورد تِكرار هذا الحرف  رَت بـ: لتي قُ بيتا  81دِّ

 د التيلقصائاقصيدةً شعريةًّ. وهذا من دون اِحتساب النتّف والمقطوعات الشّعريةّ، وكذا 

 كتبها النبّهانيّ لكونه شاعراً حديثاً.

لعدد من شعراء المدحة النبّويةّ الذين انتقاهم  وكان ممّا ذكُِر فيه رويّ )اللامّ( قصائد 

قول  من ذلكومن فَرائد الشّعر العربيّ في غَرض المَدح، النبّهانيّ في مجموعته، إذ هي 

 أبي سُفيان بن الحارث:

 1وَليَْلُ أخَِي المُصِيبةَُ فيِهِ طُولُ    ليَْلِي لاَ يَزُولُ  أرَِقْتُ وَباَتَ 

يت والتي قد عارض بها لاميّة   وكذا قول الإمام البوُصيْري في لاميتّه ذائعة الصِّ

 2، وكان مطلعها "بانت سعاد فقلبي اليوم مَتبْوُلُ":-نهرضي الله ع-كَعب بن زهير 

 وَأنَْتَ عَنْ كُلِّ مَا قدََّمْتَ مَسْؤُلُ    ولُ إِلىَ مَتىَ أنَْتَ باِللَّذاَتِ مَشْغُ 

وقول العلامّة أبو القاسم محمود الزّمخشريّ صاحب الكشّاف في مطلع لاميتّه  

 3الشّهيرة:

 نَجْديََّ بَرْقٍ بنِاَرِ الحُبِّ مَوْصُولُ    مَتبْوُلُ  للَّوَى وَالقلَْبُ أضََاءَ لِي باِ

لقد بلغت نسبة توظيف شعراء المدحة النبّويّة الذين أحصاهم النبّهانيّ في مجموعته  

، حيث يدلّ توظيف الشّعراء لهذا الرّويّ في مختلف %20.73لحرف الرّويّ )اللامّ( بـ: 

المواضع التي يرد فيها، وخاصة  قصائدهم المذكورة على حالات الوصف في مختلف

                                     
 .49، ص 1ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -1
 .8، ص 3، مج نفسهالمصدر  -2
 .33نفسه، ص  -3
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وصف الحالة النفسية للشاعر، وما يعتليها من حزن وأسى وكآبة وانكسار، فالأبيات 

يتجلىّ من خلالها الحزن الشديد  -على سبيل المثال لا الحصر-الشعرية التي قدمّناها

، إذ هو من لأصحابها، وثقل نفوسهم بالهموم، فكان اختيارهم لحرف الرويّ اللامّ بوعي تامّ 

"الحروف التي تنماز بصفة الرّخاوة، وهو يخرج من أدنى الحافةّ، وهو أقربها إلى طرف 

، فكانت دلالة حرف الرّويّ )اللامّ( في القصائد التي ورد فيها بأن 1اللسان، بمس الحنك"

يكابد حزنه وشدتّه لوحده، حيث أسهم هذا الرويّ في إضفاء جو من  الشّاعر مكسور القلب

 زن الشجي الذي يسترعي انتباه الذات المتلقية إلى النص ويحدث فيه تأثيرا بالغا.الح

وإذا توسّعنا في اِستقراء باقي حروف الهِجاء العربيةّ التي اتخّذها شُعراء المَدحة  

اللين ولشدة النبّويةّ الذين ذكَرهم النبّهانيّ في مجموعته، فسنلفي حروفا تتنوع بين ا

مالية من حيث انكسار صوت الروي أو رفعه، ولكلّ ذلك دلالته الجوالرخاوة، وتختلف 

را ة تواتلعربياوالنفسية التأثيرية، فكان حرف الرّويّ )الميم( هو ثاني أكثر حروف الهجاء 

 36لحرف في قصائد المجموعة النبهانية، حيث بلغ عدد القصائد التي تواتر فيها هذا ا

بـ:  بيتا شعريا،وقد بلغت نسبة تواتره 2080قصيدة شعرية، وأما عدد الأبيات فهو 

 وياّ:روفيما يأتي ذكر لعدد من الأمثلة الشعرية، الواقع فيه حرف )الميم(  ،8.45%

 2من ديوانه، والتي أولها: في لاميته هـ(1087)يقول ابن معتوق 

 خُنْتكُُمْ ذِمَمِيْ وَلاَ وَفَتْ لِلْعلُاَ إنِْ    ياَ أهَْلَ الهَوَى قسََمِيلاَ بَرَّ فيِ الحُبِّ 

 3ويقول الإمام عبد الرّحيم البرُعيّ رحمه الله تعالى:

 وَهَمَتْ عَلىَ عَذْبِ العذَِيبِ غَمَائِمُهُ  نٍ ذِي الأرََاكِ حَمَائِمُهُ سَجَعْتُ بأِيَْمُ 

 4يقول الإمام الصرصريّ:

ياَءُ    ياَ نبَيَِّ الهُدىَ عَليَْكَ السَّلامَُ   الظَّلامََ كُلَّمَا عَاقَبَ الضِّ
                                     

أبو الأصبغ السُّماتيّ الإشبيليّ )ابن الطّحّان(، مخارج الحُروف وصفاتها، تح: محمد يعقوب تركستاني، مركز  -1

 .88 /82، ص 1984، 1الإلكْترونيّ براج وخطيب، بيروت،  ط الصّف 
 .15، ص 4ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إف بن يوسُ  -2
 .32المصْدر نفسه، ص  -3
 .67ص  ،4نفسه، مج  -4
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ومن يرُاجِع المجلدّ الرّابع من المجمُوعة النبّهانيةّ يلحظ جيدّاً أنّ مجمُوع القصائد قد  

، والمُلاحَظ في هذه والبرعيّ ومحمُود الشّهاب تراوحت ما بين الإمام الصّرصريّ،

 القصائد التنوع في حركة الرّويّ بين الرّفع والكسر والخفض، ولكلّ منها دلالته، و"إنّ 

الصّوت الخارجيّ )الرّويّ( الطّاغي على النصّ ليس إلاّ صورة للأصوات الداّخليّة 

المتتاليةّ المُتناغِمة، والتي تتخّذ لها سلالمَ صوتيّة مختلفة بين الامتداد المفتوح، والانكسار 

، فالميم المكسُورة في 1المخفوض، وكلهّا ذو صلة بحميميةّ النفّس، وجوانية الذاّت للناّص"

 دلالتها مختلفة على دلالة الميم المضمُومة، فمتى ما كانت الميم مكسُورة تعلقّت بكلّ شعورٍ 

 ٍ  للشّاعر، بينما إنّ وردت مضمُومة كانت ذات دلالة واضحة على عالمه الخارجيّ. جوانيّ

ويعدّ حرف الرّويّ "الرّاء" ثالث الحروف الهجائيةّ التي جاءت أكثر اسِتخداماً  

قصيدة،  37في المجمُوعة النبّهَانيةّ، ووقع هذا الحرف في أكثر من  لحرف الرّويّ 

بيتاً،وكما أسلفنا الإشارة فإنّ حرف الرّاء يحتلّ المرتبة الثاّلثة، وهو من  2009بمجمُوع 

الحروف المتوسّطة التي تكون بين الشّديدة والرّخوة، والتي يحصيها ابن جنيّ في كتابه 

: "والحروف التي بين الشّديدة والرّخوة ثمانيةّ أيضاً. وهي: )سرّ صناعة الإعراب( بقوله

لم »الألف، والعين، والياء، واللامّ، والنوّن، والرّاء، والميم، والواو؛ ويجمعها في اللفّظ:

عْنا»، وإن شئت قلت «يَرْوِعَنَّا وما سوى هذه . «نالم يَرعَوْ »، وإن شئت قلت «لم يرَُوِّ

، وإذا عدنا إلى الجدول الإحصائيّ، وركّزنا على 2الرّخوة"الحروف والتي قبلها هي 

الحروف الأكثر شيوعا في المجموعة النبّهانيةّ لأن تكون روياّ لوجدنا )اللامّ، الميم، 

والرّاء، وحتىّ النوّن بنسبة متوسّطة( وهي من حروف الذلّاقة، والتي عادة ما تؤسّس 

اتيةّ، وهو ما يناسب قصائد المدحة النبّويةّ التي عليها قوافي أشعار الرّثاء والمعاناة الذّ 

ترتكز على رثاء رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ، وعلى وصف الحالة النّفسيةّ المنكسرة 

  للشّاعر وتلهفِه للقاء رسول الله وزيارة مرابعه الشّريفة المقدسّة.

 

                                     
/ سِيمائيٌّ  -1  لشِعْريّة نصُوصها، دار البصائر للنّشر عبد الملك مرتاض، السَّبع المُعلقّات تحليلٌ أنتربولوُجيٌّ

 .292، ص 2012والتوّزيع، الجزائر، )د.ط(، 
أبو الفتح عثمان بن جنيّّ، سرّ صناعة الِإعْراب، تح: مصطفى السّقاّ وآخرين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ  -2

 .69، ص 1، ج 1954، 1الحلبيّ وأولاده، مصر، ط 
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  يةّ:بهانمجمُوعة النّ ب/ دلالات حروف الرّويّ التي تحتلّ نسبةً متوسّطة في أشعار ال

منح النبّهانيّ لقصائد المدحة النبّويةّ التي تنماز بحروف الرّويّ ذات النّسبة  

تها وأهميّ  يمتهاقالمتوسّطة من مثل: "الألف المقصورة، التاّء، الجيم، الحاء، السّين، ..." 

حيث أنّ  نيةّ،البالغة في الجانب الإيقاعيّ والموسيقيّ من مجموع قصائد المجموعة النبّها

رة، لمقصوعدد حروف الرّويّ متوسّطة النّسبة قد وقعت في الحروف التاّليةّ: "الألف ا

 لأصواتابين  التاّء، الجيم، الحاء، السّين، العيَن، الفاء، القاف، الهاء"، فتوزّعت ما

السّين ) مثل: هموسةالانفجاريةّ مثل: )التاّء، الجيم، والقاف(، وكذا الأصوات الاحتكاكيةّ الم

 والحاء، والفاء(. وغيرها من الحروف الأخرى التي تصحّ أن تكون روياًّ.

فتنوّع حرف الرّويّ في هذا القسم ليدلّ على تنوّع مواضيع وأغراض قصائدها،  

تدلّ على الافتخار والنّخوة وكذا  1والمعلوم أنّ الدلّالة الصّوتيةّ للأصوات الانفجاريةّ

الحماسة والشّدةّ، وهو ما نجده بارزا في كثير من قصائد المجموعة النبّهانيةّ. أمّا فيما 

والتي ترتبط عادة بكلّ ما هو مُتعلّق بالحزن  2يخص دلالة الأصوات الاحتكاكيةّ المهموسة

المدحة النبّويةّ في المجموعة والأسى والانكسار مثل حرف السّين، ولو تأملنّا جلّ قصائد 

النبّهانيةّ نكاد لا نجد قصيدة إلاّ وتتخللها مسحة من الحزن والأسى في تضاعيفها، إلاّ أنّها 

 تبدو أكثر بروزا في القصائد التي ينتهي رويّها بحرف السّين والفاء والحاء.

 ة:بهانيّ النّ  مُوعةج/ دلالات حروف الرّويّ التي تحتلّ نسبةً قليلة/ ضئيلة في أشعار المج

وازن الأديب النبّهانيّ في مجموعته ما بين حروف الرّويّ المجهورة والمهموسة، 

والشّديدة والرّخوة، واللاذّقة والحلقيةّ وغيرها ...، فتباينت بذلك نسبة توظيف الشّعراء 

لحروف دون أخرى في مختلف قصائدهم، وذلك بما يناسب موضوع القصيدة، والمعلوم 

                                     
نْفجاريّة والأصْوات الشَّديدة ذات القلَقلَة عند علُماء الصَّوت أو الصَّواتة مِن حَيث يتقارب مفهوم الأصْوات الاِ  -1

دةّ مثل: )الهمزة، الجيم، الداّل، الباء(، وسمّيتْ  المفهُوم والدَّلالة فيما بيْنهما، وهي الأصْوات التي حصرت صفة الشِّ

المَخْرج مع انِْفتاحها في النُّطق بشكلٍ يكوُن كهَيْئة الِانْفجار حين بالِانْفجاريّة لأنّها تتوَلّد مِن انِْحصَار النفّسِ  في 

 خُرُوجِها.
يجمِعُ جُلّ المُنشغلِين بالدرّاسات الصّوتيّة على أنّ الأصْوات المهْمُوسة هي الأصْوات التي لا تتذبَْذب الأوْتار  -2

وتيّة عِند التلّفظُ بها ونطْقها، وقد أحصَوها في إثنيّ  عشرَ صوْتاً، وهي: )السّين، الكاف، التاّء، الفاء، الحَاء، الثاّء، الصَّ

الهَاء، الشّين، الخَاء، الصّاد، الطّاء، القاَف(، ولا رَيْب أنّ مَا يميزّ الأصَْوات المَهمُوسة ضُعفها وخُفوتها عند النُّطقِ 

 بها.
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ف الرّويّ يؤسّس قياسا وموضوع القصيدة، فمثلا الحرف المهموس لا يصحّ أن أنّ حر

 يكون روياًّ في قصيدة موضوعه الحماسة والفخر والاعتزاز، وكذلك العكس.

ومن خلال إحصائنا لحروف الرّويّ التي وردت بنسبة عاليةّ، والأخرى المتوسّطة،  

عار أو حتىّ ضئيلة في مجمُوع أشْ بقي فقط الحروف التي كانت نسبة توظيفها قليلة 

الطّاء،  لضّاد،ااد، المجمُوع النبّهانيةّ، وهي: "الثاّء، الخاء، الذاّل، الزّاي، الشّين، الصّ 

جموع كان موالظّاء، الغين، الكاف، الواو"، وهي الأكثر عددا بين باقي الحروف الأخرى، 

 ئيلة أمام باقيضهو ما يمثلّ نسبة بيتاً شعرياًّ، و 944أبيات القصائد التي نظمت عليها هو 

لك ذب في الحروف الأخرى التي نظمت عليها مختلف قصائد المجموعة النبّهانيةّ، والسّب

لفخر تركيز الشّعراء في نصوصهم على الحروف التي تناسب موضوع الرّثاء والمدح وا

هذه  معوالحماسة، وكذا النصّح والإرشاد، وحتىّ الوصف أيضا، وهو ما لم يحضر لهم 

 الحروف إلاّ في مواضع قليلة أو تكاد تكون شحيحة وضئيلة.

وبالتاّلي، فقد توزّع حرف الرّويّ في المجموعة النبّهانيةّ على ثلاث مستويات  

عراء ائد شمتباينة، وهي: أوّلاً: الحروف الأكثر نسبة تواتر في المجموعة في مختلف قص

م، الميم، ، اللاّ لرّاءا، وهي:"الهمزة، الباء، الداّل، المدحة النبّويةّ الذين أحصاهم النبّهانيّ 

ً شعرياًّ. ثان 15005قصيدة بمعدل  258النوّن"، ولقد بلغ عدد قصائدها  ياًّ: الحروف بيتا

التاّء،  صورة،متوسّطة نسبة الاستخدام في قصائد المجموعة النبّهانيةّ، وهي: "الألف المق

قصيدة شعريّة  76القاف، الهاء"، وكان عدد قصائدها  الجيم، الحاء، السّين، العيَن، الفاء،

ً شعرياًّ، ثالثا: الحروف التي كانت نسبة تواترها قليل 5091ما يعادل  لة ة أو ضئيبيتا

ء، الغين، االطّاء، الظّ  الاستخدام، هي: "الثاّء، الخاء، الذاّل، الزّاي، الشّين، الصّاد، الضّاد،

 944ياتها قصيدة شعريةّ وعدد أب 37المنظومة عليها الكاف، الواو"، وكان عدد القصائد 

يقيّ العامّ الموس شكيلبيتاً شعرياًّ، وكان لهذا التنّويع في حروف الرّويّ أثره الجماليّ في التّ 

 للمجموعة النبّهانيةّ.

 حرف الوَصْل: -2

تباينت حروف القافيةّ في الشّعر العربيّ واختلفت اختلافا ظاهرا من حيث شكلها،  

إلى كلّ من: الرّويّ، الوصل، الخروج، الرّدف،  -على حسب العروضييّن-هي المقسّمة و
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التأّسيس، الدخّيل، وقد بيّنا من ذي قبل ما هو متعلّق بحرفها الأوّل )الرّويّ(، وأمّا الوصل 

 سواءً كانت الهاء هاء السّكت، أو المُنقلِبة عن التاّء، أو هاء»فهو "الهاء مطلقا بعد الرّويّ 

وحرف الليّن: السّاكن الناّشئ عن إشباع حركة الرّويّ. فينشأ الواو عن الضّمّة،  «الضّمير

، ويعمل هذا الحرف الموسيقيّ بإحداث تناغم 1والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة"

تراتبيّ بين أجزاء القصيدة، وكذا تحقيق جرس موسيقي مؤثر في الذات المتلقية، ولذا كان 

 مال والاستخدام في الشّعر العربيّ على مرّ العصُور.كثير الاستع

وكثيرة هي الأمثلة الشّعريةّ الواردة في المجموعة النبّهانيةّ عن حرف الوَصْل،  

فيكون  وهي تتوزّع على صنفين لهذا الحرف، فالأوّل منها ما تولدّ عن إشْباع حركة الرّوي

كون وصلا بهاء ساكنة أو متحرّكة تلصق بحرف ألفا )ا(، أو واواً، أو ياءً، وأمّا الثاّنيّ في

ومثال ذلك ما قاله أبو القاسم بن يحيى الغسّانيّ الأندلسيّ البرجيّ الغرناطيّ  الرّويّ مباشرة

 2في قصيدته "أصغى إلى الوجد لمّا جدّ عاتبه":

 ذِبهُُ فيِ كُلِّ أوَْبٍ لهَُ شَوْقٌ يجَُا   مَعَ الأهَْوَاءِ مُنْعَطِفٌ ياَ مَنْ لْقلَْبٍ 

تهِِ  يَسْمُو إِلىَ  وَالنَّفْسُ باِلمَيْلِ لِلْفاَنيِ تطَُالِبهُُ    طَلبَِ الباَقيِ بِهِمَّ

وكما تقدمّ ذكره فإن من علائم حرف الوصل أن يكون "هاء سكت"، وهنا هي في  

رف بلها حباء قحالتها الإعرابيةّ مضمومة، والهاء من لفظتيّ )يجاذبهُ/تطالبهُ( وصلٌ، وال

 للقصيدة.رويّ 

وقد يرِد حرف الوصل في القصيدة الشّعريةّ في شكل الألف التي تلي حرف الرّويّ  

 3المفتوح فتولدّ إشباعا للرويّ، كقول محمد بدر الديّن الدمّاميني في رائيتّه الشّهيرة:

افدَاَوُوا ببََرْدِ الوَصْلِ أكَْباَدنَاَ    مِثْلَ النَّسِيمِ لَطَافةًَ  وَأصَْبَحْتمُْ   الحُرَّ

دوُدِ وَكُلَّمَاوَأجَْرَيْتمُْ  ا   خَيْلَ الصُّ تْ أرََى جِلْدِي فرََّ  أشَُاهِدهَُا كَرَّ

                                     
 .358 العرَوض والقوَافيّ، ص آثار الأديب موسَى الأحمدي نويرات، المُتوسّط الكافيّ في عِلميّ  -1
 .451، ص 1ة، مج بويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إف بن يوسُ  -2
 .214، ص 2، مج نفسهالمصدر  -3
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فلفظتيّ )الحرّا/فرّا( هنا يكون الرّاء هو الرّويّ الذي تؤسّس عليه القصيدة الشعريةّ،  

ح في ولمفتاأمّا الألف )ا( التي تليه فهي حرف الوصل، والألف هنا إشباع لحرف الرّويّ 

 كلّ القصيدة )رَ(.

وقد يكون حرف الوصل واواً مُضمَرةً تنطق بعد حرف الرّويّ المُشبعَ بها، وهذا هو  

النوّع الثاّلث من أجزاء حروف الوصل في الشّعر العربيّ، ولقد ألفيناها بارزا وبشكل كبير 

لامّ(، ومن أبرز في المجلدّ الثاّلث من المجموعة النبّهانيةّ، وخاصّة مع حرف الرّويّ )ال

الأمثلة الشّعريةّ قول الإمام البوصيريّ في لاميتّه الشّهيرة المعروفة باسم )ذخر المعاد( 

والتي عارض بها قصيدة البردة للصّحابيّ وشاعر رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ كعب بن 

 1زهير؛ "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول":

سُلِ ترَْجِيحٌ وَتفَْضِيلُ    كُلِّهُمُ  يْرُ خَلْقِ اللهِ وَالْمُصْطَفىَ خَ   لهَُ عَلىَ الرُّ

دٌ حُ  ةُ اللهِ التّيِ ظَهَرَتْ مُحَمَّ  بِسُنَّةِ مَا لَهَا فيِ الخَلْقِ تحَْوِيلُ    جَّ

فأصل اللّفظتين )تفضيلُ/تحويلُ( هُوَ )تفضيلوُ/تحويلوُ( والواو هنا إشباعٌ لحركة  

مُؤسّس ويّ الالرّ  القصيدة الواو المُتولدّة من إشباع الرّويّ )اللامّ(، فحرف الوصْل في هذه

 عليه تشكيلُ النصّّ ككلّ.

وأمّا رابعُ أجزاء حرف الوَصْل فهو الياَء المُتشبّعة عن حرف الرّويّ المَكسُور،  

وهي على غير الحرف السّابق )الواو( ينطق ولا يكتب في البيت، فالياء المشبعة عن 

تنطق وتكتب، ومثال ذلك قول الإمام الصّرصريّ في قصيدة كسرة حرف الرّويّ فهي 

شعريةّ عند وصُول التتّار إلى العراق، وكان مطلعها "يا حداة الرّكب الحجازيّ إمّا ..."، 

 2وهي ميميةّ شهيرة تعدّ مرجعا تاريخياّ في تاريخ العرب:

 قهُُ مِنْ مَلامَِ مَا عَلىَ مَنْ يَشْتاَ   ذْعُ حَنَّ شَوْقاً إِليَْهِ ياَ مَنْ الجِ 

 نيِ لهَُ طَائِعاً بِغيَْرِ زِمَامِ    ادَ شَارِدُ الِإبِلِ السَّاياَ مَنْ انِْقَ 

                                     
 .9، ص 3، مج المصدر السّابق -1
 .66، ص 4، مج نفسه -2
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حرف الوصل هنا "ياء الإشباع" وهي للدلّالة على نفسيةّ الشّاعر المنكسرة  

 ، وهووالحزينة، وكذلك هو حال موضوع القصيدة التي أنشأها الإمام الصّرصريّ ككلّ 

لة ه الحالى هذالعراق لما حلّ عليها التتّار، فكانت الميم المكسورة تدلّ ع يصف نكبة أرض

 النّفسيةّ التي يعيشها الشّاعر.

فالمتجليّ من خلال هذا التتّبّع الموجَز والمُقتضَب لحرف الوصْل في المجمُوعة  

ا ساكنة إمّ  ونء وتكالنبّهانيةّ أنّها توزّعت على الأجْزاء الأرَبعَ لحروف الوصْل، وهي: الها

ويّ، الرّ  أو متحرّكة، والألف وتكون تبعا لفتحة حرف الرّويّ، والياء تناسب كسرة حرف

 وبيّةوواو الإشباع تلي حركة ضمّة حرف الرّويّ، وقد مثلّت حروف الوصل ظاهرة أسل

 وسيقيةّليةّ م، وعمبديعة ورائعة في التشّكيل اللغّوي لقصائد المجموعة النبّهانيةّ بشكل عامّ 

 أساسيةّ للتأّثير في المُتلقيّ واِسترعاء انِتباهه إلى النصّّ.

 الخُروج: -3

سمّي حرف القافيةّ "الخُروج" بهذا الاسم عند العروضييّن والمُنشغلين بالدرّاسات  

المُوسِيقيةّ والإيقاعيةّ في الشّعر العَربيّ بهذا المُسمّى لأنهّ يكون آخر حرف يخرج به من 

حرف المدّ الذي ينشأ من إشباع هاء الوصْل المُتحرّكة بالفتح أو بالضّمّ  بيت القصيدة، "هو

، ويكون في صورة ألف إشباع تتجاوز وصل 1أو بالكسر، ويلتزم في كلّ أبيات القصيدة"

 الرّويّ، أو ياءً أو حتىّ واواً.

 ومن يراجع قصائد المجموعة النبّهانيةّ يلحظ أنّ هذا الحرف من حروف القافيةّ كان 

متوسّط الحضور بشكل مُتكرّر، كقول الصّرصريّ في بائيتّه التي مطلعها "خذ للحجاز إذا 

 2مررت بركبه":

ً ناَلَتْ يدَاَهُ  مَانِ وَعُرْبهِِ     مِنَ المَرَاتبِِ مَنْصِبا  يَعْلوُ عَلىَ عُجْمِ الزَّ

وهو فحرف الرّويّ في هذا البيت هو الباء، وهو الذي تشكّلت عليه القصيدة ككلّ،  

متبوع بحرف الوصل الهاء المتحرّكة بكسرة، والإشباع المتولدّ عن كسرة حرف الوصل 

                                     
 .42مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص أمين علي السّيد، في عِلم القافيّة، مكتبة الزّهراء،  -1
 .408، ص 1مج  ،ةبويّ دائح النّ ة في المَ بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إيوسف بن  -2
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هو الياء، فالأصل تنطق الكلمة الأخيرة مشبعة بالجرّ "وعربهيْ"، فحرف الوصل 

وإشباعها يصيران "ِهي، لتغتدي الياء هي آخر ما يخُْرَج به من البيت فهي إذن حرف 

 الخروج في القصيدة ككلّ.

لاحظ أيضا في قول أبي عبد الله محمد بن العطّار في رائيتّه حرف الهاء ون 

 1المتحرّكة وصلاً:

يَّاحِ بهِِ وَالغصُْنُ تلَْعبَُ   وَالدُّوحُ قدَْ نثُِرَتْ مِنْهُ أزََاهِرُهُ     أنَْفاَسُ الرِّ

فالرّاء في هذا البيت حرف رويّ القصيدة، والهاء المضمُومة هي حرف الوصل،  

 وصْل،رف الخُروج فهو واو الإشباع المتولدّة من الهاء المضمُومة لحرف الوأمّا ح

 وتتكرّر في كلّ أبيات القصيدة.

وسبق وبينّا أنّ حرف الخروج في المجلداّت الأربع من المجموعة النبّهانيةّ كان  

عراء متوسّط الحضور، لا هو بكثير ولا قليل التوّاتر في القصائد، إلاّ أنّ اعتماد عدد من ش

المدحة النبّويةّ كان جلياّ بارزا، ومن مثل الشّيخ محمد بن فرج السّبتيّ في لاميتّه التي يقول 

  2فيها:

 وُيصُِيبهُُ النُّقْصَانُ إثِْرَ كَمَالِهِ   سَفُ مِنْ مَناَزِلِ سَعْدِهِ فاَلبدَْرُ يكُْ 

يات يكتمل هذا البيت بلام مكسوة يليه حرف الهاء وهو حرف وصل في كلّ أب  

خروج القصيدة، وهو أيضا مجرور الحركة، ومن جرّة حرف الوصل الهاء، وأمّا حرف ال

 يت فيوهو الياء الليّنة التي تصدر من إشباع حرف الوصل الهاء المكسورة من كلّ ب

 القصيدة الشّعريةّ.

ً أنّ   ومن يراجع القصائد الشّعريةّ التي جمعها النبّهانيّ في مجموعته يلحظ جلياّ

الخروج قد تواتر بشكل متوسّط، إذ يصل عدد القصائد التي حضر فيها هذا الحرف حرف 

قصيدة شعريةّ، وهي متوزّعة على كلّ من الألف والواو والياء  34من مجمل القصائد إلى 

 وهي حروف الخُروج في الشّعر العربيّ.
                                     

 .187، ص 2، مج المصدر السّابق -1
 .392، ص 3ج، منفسهالمصدر  -2
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  الرّدف: -4

عت فيها حروف قوافيها إننّا حين نقترئ نصوص المجموعة النبّهانيةّ نلفها قد تنوّ  

تنوّعا ظاهرا جلياّ للمتلقيّ، فكان يحضر فيها كلّ من الرّويّ والوصْل والرّدف والخُروج 

والتأّسيس والدخّيل، وأمّا عن ثالثها حرف الرّدف،  "وإنّما سمّي ردفا لأنهّ مُلْحقٌ في 

، 1ه ومُلحَق به"التزامه وتحمّل مراعاته بالرّويّ، فجرى مجرى الرّدف للرّاكب لأنهّ يلي

وللرّدف صور عدةّ فمنها ما يكون في الألف أو الواو أو الياء، وأحيانا يكون الواو والياء 

 متعاقبين في الكلمة الأخيرة من البيت التي تكون فيها قافيتّه.

ولقد تنوّعت أمثلة الرّدف في المجموعة النبّهانيةّ على أشكال مختلفة متباينة، ومنها  

أ/ الرّدف بالألف: كقول البوُصيريّ في بائيتّه مطلعها  المثال لا الحصر:على سبيل 

 2"أزمعوا البيَن وشدوّا الرّكابا":

 باِلحَياَ مِنْهَا المَوَاتُ انِْسِكَاباً   كَانَتِ الأرَْضُ مَوَاتاً فأَحَْياَ

اتر فالألف من )انسكابا( ردفٌ، والباء بعدها رويّ، والألف بعدها وصلٌ، ويبقى يتو 

 في كلّ بيت من أبيات القصيدة على هذا الوزن والشّكل.

ب/ الرّدف بالواو: والأمثلة في المجموعة النبّهانيةّ كثيرة متعددّة، ومنها قول الحافظ ابن 

 3حجر العسقلانيّ في داليتّه التي يستهلها بـ: "يا سعدُ لوكنت أمرأ مسعودا":

دٌ ذاَكَ مَ  سُلُ فيِهِ يَحْضُرُونَ شُهُوداَ   قاَمٌ بهِِ يخَُصُّ مُحَمَّ  وَالرُّ

فالواو من كلمة )شهُودا( هي الرّدف، ورويّها الداّل، وأمّا الألف بعْد الداّل فهي  

 الوصْل، وهذا النوّع الثاّني من أنواع حرف الرّدف بعد الألف.

 4كقول الشّيخ عبد الغنيّ الناّبلسيّ الدمّشقيّ في لاميتّه: ج/ الرّدف بالياء:

                                     
 .154الخَطيب التبّريزيّ، كتاب الكافيّ في العرَوض والقوَافيّ، ص  -1
 .378، ص 1جة، مبويّ النّ  المَدائح ة فيبهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إف بن يوسُ  -2
 .59، ص 2ج، مالمصدر نفسه -3
 .165، ص 3ج، مالمصدر السّابق -4
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 مَعَ السَّلامَُ الذِّي لِي فيِهِ تطَْوِيلُ    ي عَليَْهِ داَئِماً أبَدَاً ةُ رَبِّ صَلاَ 

الياء الليّنة التي بين حرف الواو التي قبلها وحرف الرّويّ )اللامّ( الذي يليها هي  

 حرف الرّدف في كلمة )تطو "ي" ل(.

كثر ورودا في المجمُوعة النبّهانيّة وهو النوّع الأ د/ معاقبة بين الواو والياء إذا كانا مًدًّيْنِ:

بنسبة متفاوتة عن الأنواع السّابقة، ومنه قول الشّهاب محمود الحلبيّ في قصيدته "ويح 

 1نفس على الغرور مقيمه":

اوَدعََوْهُ ا  بَهَرَتْهُمْ أخَْلاقَهُُ المَعْصُومَهْ    لأمَِينَ مِنْ قبَْلُ لـَمَّ

هُ البَرَاهِينَ حَ شَاهَدتَْ   وَرَأتْْهَا إذِْ أرَْضَعتَهُْ حَلِيمَهْ    مْلاً أمُُّ

أمّا في هذا البيت الشّعريّ فإننا نلحظ اختلافا عن الأنواع السّالف ذكرها، حيث  

متيّ ، فكليشترك في القصيدة مزج بين حرفيّ الرّدف الواو والياء في كل أبيات القصيدة

لياء، او واوي )الميم( هما: الو)المعصومه/ حليمه( فإن الحرفين الذين يسبقان حرف الرّ 

 وهما حرف الردفّ في كلّ القصيدة.

 التأّسِيس: -5

تعددّت المفاهيم التي قدمّت في حرف التأّسيس بين العروضييّن والمنشغلين  

بالدرّاسات الإيقاعية في ميدان الأدب العربيّ، إلاّ أنهّ ثمّة من المفاهيم من كان موجزا 

فسه، مثلما ذكره حسين نصّار في كتابه )القافيةّ في العروض ومقتضبا، ومصيبا في الآن ن

والأدب( حيث يعرّف حرف التأّسيس بأنهّ"ألف بينها وبين الرّويّ حرف متحرّك، سمّيت 

بذلك لتقدمّها على جميع حروف القافيةّ فأشُبِهت بأسّ البناء. ولا يكون التأّسيس إلاّ بالألف، 

 من أبرز حروف القافيةّ.، وهو 2وتسمّى الحرف الهاوي أيضا"

بعد أن كناّ تحدثّنا عن الحروف الأولى للقافيةّ من رويّ، ووصل وخروج وردف  

نعالج الآن حرفا آخر من أبرز حروف القافيةّ، وهو التأّسيس، وقد تواتر استخدامها في 

                                     
 .392، ص 4ج، منفسه -1
 .71، ص 2001، 1حسين نصّار، القافيّة في العرَوض والأدبَ، مكتبة الثقّافة الديّنيّة، مصر، ط  -2
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 المجموعة النبّهانيةّ بشكل جليّ في كثير من قصائد المجموعة، ومن ذلك قول فتح الله بن

 1النّحّاس الحلبيّ في حائيتّه التي استهلها بـ: "تذكّر السّفح فانهلتّ سوافحه":

 عَنْ درَْكِ أوَْصَافكَِ العلُْياَ قرََائِحُهْ    ذرُْ شَاعِراً وَقفَتَْ ياَ أكَْرَمَ الخَلْقِ فاَعْ 

الحاء يظهر لمتلقيّ هذا البيت الشّعريّ البليغ أنّ آخر كلمة منه هي )قرائحه(، إذ كان  

 وحرف هو الرّويّ فيه، والهمزة المكسورة هي حرف الدخّيل الذي يكون بين التأّسيس

ذه  في هلرّويّ الرّويّ، وأمّا حرف التأّسيس فهو الألف )ا( التي تسبق كلاّ من الدخّيل وا

 الكلمة.

ويقول أيضا الإمام الصّرصريّ في عينيتّه التي مطلعها "إليك رسول الله عندي  

 2القصيدة التي نظمها من ثمانية عشر بيتا:نوازع" 

 سِوَاكَ إِلىَ رَبِّ البَرِيَّةِ شَافعُِ    حَاجَاتٌ وَمَا لِقضََائِهَا فَفِي النَّفْسِ 

تمثلّ العين )ع/ ـع( في هذا كلّ أبيات القصيدة حرف الرّويّ، والألف )ا( الحرف  

 ء )ف(.الفا خيل، وهنا هو حرفالثاّلث قبلها هو التأسيس، وما بينهما من الحروف هو الدّ 

وعلى هذه الشّاكلة كان شكل حرف التأّسيس في باقي قصائد المدحة النبّويةّ التي  

الأربع  جلدّاتن الممجمعها النبّهانيّ في مجموعته الشّعريةّ، والملاحظ أنهّ ليس ثمّّة مجلدّا 

ئد ي قصاوتوظيفا فيخلو من هذا الحرف الذي يمثلّ أحد أبرز حروف القافيةّ اِستخداما 

 المَدحة النبّويةّ.

 الدّخيل: -6

كناّ قد بينّا فيما سبقه ذكره في غير هذا الموضع حروف القافيةّ وأشكالها، والحالات  

التي تكون عليها، وكان لكلّ حرف موضعه وشكله وحركته، فأمّا عن حرف الدخّيل "هو 

الحالات يكون حرفا بكسرة،  ، وفي غالب3حرف واقع بين ألف التأّسيس، وحرف الرّويّ"

                                     
 .610، ص 1جة، مبويّ النّ  المَدائح ة فيبهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إبن ف يوسُ  -1
 .317، ص 2ج، مالمصدر السّابق -2
 .367آثار الأديب موسَى الأحمدي نويرات، المتوسّط الكافيّ في عِلميّ العرَوض والقوَافيّ، ص  -3
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وهذا لا يعني أنهّ لا يرد منصوبا، من مثل قول القاضي أبو محمد بن عطيةّ الأندلسيّ أحد 

 1تلامذة لسان الديّن بن الخطيب في بائيتّه التي مستفتحها "ألا أيّها الليّل البطئ الكواكب":

دٌ المُخْتاَرُ وَالحَاشِرُ الذِّي  زَ الحَمْدَ مِنْ كُلِّ جَانبِِ بأَحَْمَدَ حَا    مُحَمَّ

فحرف الدخّيل في هذا البيت الشّعريّ هو النوّن التي تسبق حرف الرّويّ الباء، وتلي  

ن بط دوبالضّ  ألف التأّسيس، وهذا الحرف لا يبق ثابتا فيه الشّاعر على حرف محددّ ومعينّ

 غيره بل يغيّره في كلّ بيت من قصيدته.

س أبو الحسن علي بن الجياّب الأنْصاريّ الأنْدلسيّ الغرَناطيّ وقال أيضاً الإمام الرّئي 

 2في لاميتّه ومطلعها "ألا عدّ عن وصف الديّار المواثل":

فَ بيَْتاً فيِهِ أسَُّسَ مَجْدهَُ   بِفضَْلٍ عَلىَ كُلِّ البَرِيَّةِ شَامِلُ    وَشَرَّ

ف الميم من كلمة يكون في هذا البيت حرف )اللامّ( روياّ، والألف التي تسبق حر 

 ي؛ حرفأويّ، )شامل( هي التأّسيس، وأمّا ما يتوسّط الحرفين ألف التأّسيس )ا( ولام الرّ 

 الميم )مِ( فهي الدخّيل.

وخلاصة هذه الجولة المعرفيةّ الاستكشافيةّ في رحاب المجموعة النبّهانيةّ تبينّ لنا  

ة شعريّ  ي لغةا، ودقةّ حبكها، وهأنّ أشعارها تتأسّس على لغة شعريةّ منمازة ببراعة سبكه

مدح، وشاعريةّ بامتياز، تتمازج فيها كلّ أغراض الشّعر العَربيّ من وصف، ورثاء، 

غة لُ بين  وفخر وحماسة، وحتىّ الحِكمة والنصّح والإرشاد، حيث كان وجه التمّايز فيما

ضح شكل واى بجلّ شاعر وشاعر آخر في قصائد المَدحة النبّوَيّة في المجموعة النبّهانيةّ تت

تارة  ميلونيووجليّ في توظيف عنصر الخيال الشّعريّ لكلّ شاعر، فألفينا أكثر الشّعراء 

ساليب أها من ما فيوإلى اللغّة الشّعريةّ المباشرة، وفي أحايين أخرى إلى اللّغة الانزياحيةّ 

ستعارة وبنسبة ضئيلة المجاز ا ِْ خلال  عمد منلتي يتأثيريةّ في الذاّت المتلقيةّ من تشبيه واِ

 .شّعريّ الشّاعر إلى تنميق نصّه الشّعريّ واِستلفات انِتباه المتلقيّ إلى نصّه ال

                                     
 .448ص ، 1جة، مبويّ النّ  المَدائح فية بهانيّ وعة النّ ، المجمُ بهانيّ سماعيل النّ إف بن يوسُ  -1
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وتكاد تتولدّ الصّورة الشّعريةّ في قصائد المَدحة النبّويةّ من البيئة التي  يعيش فيها  

م لّ يه وسكلّ شاعر، فتراها يصوّر مشاعره وأحاسيسه وهو يمدح رسول الله صلىّ الله عل

مال والج بأشكال وصور من الطّبيعة الجامدة والمتحرّكة التي يحيا فيها، فيذكر الإبل

ة للبيئ صويرهوالنوّق والظّباء، والحمام وهلمّ جرّا على باقي الحيوانات الأخرى، وكذا ت

 يةّ فيلشّعرالتي يحيا فيها من صحراء في الباديةّ أو الحاضرة ومدنها، فكانت الصّورة ا

ع في قالب الواق لنقل دائح النبّويةّ التي احتوتها المجموعة النبّهانيةّ أقرب ما تكونأشعار الم

 ى.متلقّ تصويريّ أدبيّ أخاذ وآسر يخلب لبّ المتلقيّ ويأسره إلى النصّ الشّعريّ ال

وكما هو معلوم فإن القصيدة الشّعريةّ تتشكّل من ثلاثة أضلع ركيزة وأساسيةّ، وهي:  

دة يّ قصيأسيقى والصّورة الشّعريةّ، والموسيقى الشّعريةّ، وأمّا عن مو اللغّة الشّعريةّ،

رك أثرا لتي تتعية اشعريةّ فهي ما يستلفت انتباه المتلقيّ إليها وذلك من خلال النغمات الإيقا

ا: ، وهمنفسيا في ذات المتلقي، والموسيقى الشّعريةّ تتجزئ إلى قسمين لا ثالث لهما

 الموسيقى الخارجيةّ.الموسيقى الداّخليةّ و

وممّا لاحظناه في أشعار المجموعة النبّهانيةّ أنّها قد احتوت كثيرا من العناصر  

على  لمتلقىريّ االموسيقيةّ والإيقاعيةّ التي بواسطتها يمكن دمج المتلقيّ مع النصّّ الشّع

صر غرار عنصر التكرار الصوتيّ، وكذا الطّباق والجناس والسّجع مضافا إليها عن

وعة المجم يةّفيالتصّريع، فهذه هي أحزاء الموسيقى الداّخليةّ في جلّ قصائد المدحة النبّو

سجم فيه ئزا تنا ماالنبّهانيةّ، وقد كان لها دورها البالغ في جعل النصّّ الشّعريّ بناء لغويّ 

 رئ.اع/ القلسّاماللغّة الشّعريةّ مع الإيقاع الداّخليّ وهو ما يحقّق دهشة التلّقيّ لدى ا

وأمّا عن الموسيقى الخارجيةّ فلقد كان في المجموعة النبّهانيةّ ما يميزّ قصائدها  

يّ العرب لشّعرحيث أنّ الذي لاحظناه بعد تتبّعنا وفق عمليةّ إحصائية لها أنّ كلّ بحور ا

خفيف ط والكانت حاضرة في قصائدها جميعا دونما أيّ استثناء فيها، على غرار بحر البسي

قبِل  عر منوالسّريع والرّمل والوافر ...، وهذا التنّويع في توظيف بحور الشّ والطّويل 

عة ى براالشّاعر الواحد في المجلدّات الأربع من المجموعة يدلّ دلالة واضحة على مد

اعدها ه وقوأصحابها الذين كانوا من الباقرين والعالمين بدقائق الشّعر العربيّ وأنظمت

 .. .طيب .وصيريّ، والصّرصريّ، والبرعيّ، ولسان الديّن الخوأسسه من مثل: الإمام الب
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كما أنّ المُلاحَظ في كلّ قصائد المدائح النبّويةّ التي اشتملت عليها المجموعة  

بائيّ )أ. ب. يّ ألفهجائ النبّهانيةّ كثرة التنّويع في القوافيّ، وقد رتبّها النبّهانيّ وفق ترتيب

الوصل ويّ وأيضا في حروف القافيةّ المعلومة وهي ستةّ: الرّ ت. ث. ج. ح ...(، كما نوّع 

عمد  والخروج والرّدف والتأّسيس والدخّيل، ولم يقف عند نوع واحد منها فحسب، بل

انب ات الجتجّاهاالنبّهانيّ إلى هذا التنويع في القوافي ليجعل من مجموعته مشتملة على كلّ 

وهذا ما  محددّ،احد ووة ولم يجعلها مقيدّة على اتجّاه الإيقاعيّ والموسيقيّ في المدحة النبّويّ 

نظوم  والملعربيّ اجعل من المجموعة النبّهانيةّ قبلة لكثير من الداّرسين والمنشغلين بالأدب 

ه راساتدمنه بشكل خاصّ لكونها مرجعا أدبيا وتاريخيا ودينيا لا غنى للباحث عنه في 

 وبحوثه الأدبيةّ.
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ح ئوفي ختام هذا العمل البحثيّ الموسوم بـ: "المجموعة النبّهانيةّ في المدا 

ها من ل إليلمتوصّ ا" نخلصُ إلى هذه النّقاط الأساسيةّ -دراسة أدبيةّ نقديةّ-النبّويةّ 

 خلال دراستنا:

بيةّ العر يوسف بن إسماعيل النّبهانيّ من الشّخصياّت الأدبيةّ تمثلّ شخصيةّ -1

ذلك،  لالسّامقة في العصر الحديث، فهو فلتةٌ من فلتات عصره، ولخير دليل مجلّ  

ها ثلاث لغ عددبلتي كثرة تآليفه الأدبيةّ والديّنيةّ المعرفيةّ التي خلّفها من بعدها وا

ً كاملاً، وهو وما يدلّ دلا رّجل ا اللةً واضحةً على غزارة علم هذوخمسين كتابا

ان ميد الذي لم يغص في أغوار فنّ الأدب فحسب بل كان قاضياّ واشتغل أيضاً في

 .التصّحيح، فكان عقلاً موسوعياّ بحقّ 

نيّ لنبّهاعيل اتبقى المجموعة النبّهانيةّ، والتي ارتبط اسم الأديب يوسف بن إسما -2

ة، وقد لنبّويّ ئح االأدبيةّ التي ألفّت في فنّ المدا بها من أشهر المؤلفّات والمصنّفات

ين لاثجزّأها صاحبها إلى أربع مجلاتّ، وكلّ مجلدّ يحتوي على ما يتجاوز الثّ 

ة، وسّطقصيدة كاملةً، وتترواح أحجام القصائد ما بين القصائد الطّوال، والمت

ن مها ن غيروالقصار، ولكلّ واحدة منها أسلوبها وفنيةّ تشكيلها تختلف بهما ع

 القصائد الأخرى.

مع مل الجعالطّابوقة الأولى التي تأسّس عليها  مثلّث المجمُوعة النبّهانيةّ -3

بويّة ه النّ سيرتالحصيف والنبّيه لمدائح النبّي صلىّ الله عليه وسلمّ، والتي أرّخت ل

 حاثالأبوالشّريفة، وكانت هذه المجموعة الشّعريةّ التي تداولتها بعض التآليف 

، حة النبّويةّة المدقصيدالنّقديةّ والأدبيةّ بمثابة المعلم البارز المحددّ للأطُر العامّة ل

تارة فيها د المخقصائوذلك لبعُد الكتابة الإبداعيةّ الفنيّةّ التأّثيريةّ في كثير  من ال

قصد  وعة بلمجمُ تضاعيفها، وكان انتقاء هذه الثلّةّ من الشّعراء المُضمّنة في ثنيا ا

 عناية  من المُؤلِّّف.و

يوسف بن إسماعيل النبّهانيّ، بشكل  خاصّ، مرجعاً بات الأدبية لتعدّ الكتا -4

ً رفيعاً، ولابدّ على الباحثين والمنشغلين بالدرّاسات الأدبيةّ العربيّة  ً ولغوياّ تاريخياّ

والإسلاميةّ،  وحتىّ الباحثين في الحضارة العربيةّ العودة إليها، فقد غاص الأديب 

الأدب والتاّريخ والسّيرة وما كان  من خلالها في غير حقل  معرفيّ  واحد  على غرار

ً بالديّن وحقوله الشّتىّ، فقد كان بمثابة المنارة الهادية لكثير  من الباحثين  متعلّقا
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والداّرسين، وهذا ما يقرّ به كلّ من اشتغل في دراسة عقل وإنتاج هذا الرّجل 

 الموسوعيّ وفي مجموع تآليفه المختلف الأدبيةّ وغيرها.

رين على السّواء أنّ أجمع جلّ النّ  -5 ة شعر لنشأ قاّد العرَب المحدثَين والمعاصِّ

من رك كي مباره زما ذك على غرار، ةوفيّ زعة الصّ وثيقا بالنّ  صالاً تّ اِّ  بويّ المديح النّ 

ف"، التصو ذاعهافنون الشعر التي أ "المدائح النبوية منقول  نبيه  يجليّ هذا الشّأن 

ها بي أقر التو ،فصوّ والتّ  بويّ ا بين المديح النّ لة الوشيجة فيمالصّ  يوضّح من خلاله

الذين  عراءشّ ال من كثيراً  ، ولا مراء أنّ وفيّ ين بالأدب الصّ هتمّ ارسين المُ مجموع الدّ 

 وح  ى بوضتجلّ ت محضةٌ  ةٌ صوفيّ  هاتٌ كانت لهمتوجّ  بويّ وا بنظم قصائد المديح النّ نُ عُ 

 .الماتعة ديعةة البَ عريّ في تضاعيف مختلف قصائدهم الشّ 

ة، ويّ بلنّ دحة امصادر بروز شعر المَ  لهو من أهمّ  ف الإسلاميّ صوّ شعر التّ  إنّ  -6

سة، لمقدفة للأماكن اعراء المتصوّ فلا مشاحة إذن أن يلحظ القارئ استدعاء الشّ 

يارة م لزحة كذلك على شوقهلالة الواضرة في مضامين أشعارهم للدّ والبقاع المطهّ 

ة رافيّ ة الجغلبيئكتسبة من ابين ثقافتهم المُ  واصلاً  جسراً  تعدّ ، لكونها قبر رسول الله

ى  صلّ اللهول هم لرسحبّ  في نفوسهم، فهي تبينّ ينيّ التي هم فيها، وكذلك لبعدها الدّ 

ً  ما هو متربطٌ  كلّ م وبالله عليه وسلّ  ً  به ارتباطا ، لمباركابره على غرار: ق وثيقا

ر ولثّ اريفتين مثل جبل أحد وغار لشّ أرض وطئها بقدميه ا ومسجده المنيف، وكلّ 

ائد ي القصف ر  متكرّ  بشكل   سة الأخرى التي نلفها متواترةً قدّ وغيرها من الأماكن المُ 

 ة.بويّ دحة النّ والمَ  وفيّ عر الصّ بالشّ  ةة الخاصّ عريّ الشّ 

ً  بويّ قصائد المديح النّ  تعدّ  -7 ان كالذي  ميّ الإسلا وفيّ عر الصّ من روائع الشّ  قبسا

جال ميع م، وكذا توسى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ  أصحابه يهدفون إلى غرز حبّ 

ن عتنأى  لتيينية ام من خلال أشعارهم الدّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ ة الرّ توطيد سنّ 

يه  على اللهف لما دعا إليه حبيب الله محمد بن عبد الله صلّ خالِّ توظيف الكلام المُ 

 عده.ن بَ حابة الأخيار مِّ م، وكذا الصّ وسلّ 

في التشّكيل الفنيّّ الواحد  ةبويّ دحة النّ وأشعار المَ  وفيّ عر الصّ الشّ  اشترك -8

ً يمثّ فهما ، للقصيدة ً شعريّ  لان قالبا ، إذ يتداخلان في كثير من المبادئ واحداً  ا

ور ة أو النّ منهما للحقيقة المحمديّ  توظيف كلّ  على غرار:  والأسس المترابطة

أشعارهما، وذلك لما  المواضيع المتواترة في كلّ  ، والتي هي من أهمّ المحمديّ 
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ة من بويّ دائح النّ ، والذي نلفي المَ وفيّ له هذه الموضوعة من قيمة في الأدب الصّ تمثّ 

 وفيّ عر الصّ ة الكريمة في الشّ غة القرآنيّ الاعتماد على اللّ وكذلك  نتاجاته. أهمّ 

كر المجيد في عراء لآيات الذِّّ من خلال اقتباس الشّ ة بويّ وقصائد المديح النّ  الإسلاميّ 

ً أو تضمينها في أحيان أخرى، وذلك لتشبّ  ة بويّ ع شعراء المدحة النّ أشعارهم حينا

ً بالقرآن الكريم وبتعاليمه السّمحى كثيراً  الاستناد على غرض الغزل في . وأيضا

 بيّ النّ ب شبيبتشرع بالتغّزّل والتّ  منهما قصائدهما، فقد كانت طلائع قصائد كلّ 

ً اشتراكهما فيم وعلى تمام خَلقه، عظيم خُ ى الله عليه وسلّ صلّ  ذكر  لقه. وأيضا

ً سة والرّ الأماكن المقدّ   م، وإظهاراً ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ للنّ  جاء في زيارتها شوقا

 نيف عليه الصّلاة والسّلام.وعة الكبيرة لرؤية قبره المبارك ومسجده المَ للّ 

 تضطلع عريةٌّ صائد شلنبّهانيةّ جلّها أو كلّها أنّها قالمجموعة االمُلاحَظ في قصائد  -9

 اعريةٌّ ش ةٌ شعريّ  ببراعة سبكها، ودقةّ حبكها، وهي لغةٌ  منمازة   شعريةّ   على لغة  

 ، وفخر  دح  ، وم، ورثاء  بامتياز، تتمازج فيها كلّ أغراض الشّعر العرَبيّ من وصف  

كمة والن  ، وحتىّ وحماسة   ة ين لغُيما بشاد، حيث كان وجه التمّايز فصح والإر  الحِّ

 ى بشكل  تتجلّ  يةّوعة النبّهانآخر في قصائد المَدحة النبّوَيةّ في المجمُ  وشاعر   شاعر  

ثر ، فألفينا أكفي توظيف عنصر الخيال الشّعريّ لكلّ شاعر   ووجليّ   واضح  

للّغة إلى ا خرىأ ة المباشرة، وفي أحايينَ إلى اللّغة الشّعريّ  الشّعراء يميلون تارةً 

ستعارة  واِّ  ه  شبيتلقيةّ من تفي الذاّت المُ  الانزياحيةّ وما فيها من أساليب تأثيريةّ   ِِّ 

ريّ لشّعالشّاعر إلى تنميق نصّه ا هالمجاز التي يعمد من خلال ضئيلة   وبنسبة  

 واِّستلفات اِّنتباه المتلقيّ إلى نصّه الشّعريّ.

فيها  يعيش  التي صّورة الشّعريةّ في قصائد المَدحة النبّويةّ من البيئةتتولدّ ال -10

 طّبيعةال من وصور   كال  بأش   ح رسول اللهوهو يمد يصوّر مشاعره ، فتراهكلّ شاعر  

مالالجامدة والمتحرّكة التي يحيا ف لمّ مام وهالحووالظّباء،  يها، فيذكر الإبل والجِّ

ء حراصَ  ا منعلى باقي الحيوانات الأخرى، وكذا تصويره للبيئة التي يحيا فيه جرّاً 

بويّة ئح النّ لمدافي الباديةّ أو الحاضرة ومدنها، فكانت الصّورة الشّعريةّ في أشعار ا

 ريّ  تصوي ب  الَ وعة النبّهانيةّ أقرب ما تكون لنقل الواقع في قحتوتها المجمُ التي اِّ 

 .قىّتلالشّعريّ المُ  تلقيّ ويأسره إلى النصّّ المُ  يخلب لبّ  اذ  أخّ  أدبيّ  

  علىكثيراً  من الوهلة الأولى احتواءها أشعار المجموعة النبّهانيةّيلاحظ قارئ -11

التي بواسطتها يمكن دمج المتلقيّ مع النصّّ  المؤثرّة العناصر الموسيقيةّ والإيقاعيةّ
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وتيّ، وكذا الطّباق والجناس كرار الصّ ى على غرار عنصر التّ تلقّ الشّعريّ المُ 

 ً زاء الموسيقى الداّخليةّ في جلّ صر التصّريع، فهذه هي أجعن  إليهموالسّجع مضافا

، وعة النبّهانيةّ،قصائد المدحة النبّويةّ في المجمُ  وقد كان  والتي توارت بشكل  كبير 

اللغّة الشّعريةّ تنسجم فيه  لغوياّ مائزاً  لها دورها البالغ في جعل النصّّ الشّعريّ بناءً 

القارئ، وهذا فيما مع الإيقاع الداّخليّ وهو ما يحقّق دهشة التلّقيّ لدى السّامع/ 

 يخصّ الموسيقى الداّخليةّ في القصيدة الشّعريةّ للمدحة النبّويةّ.

 كما ةلشّعريّ ا قصائدهافي المجموعة النبّهانيةّ وفي  تتعلقّ الموسيقى الخارجيةّ -12

كانت  عربيّ تتبّعنا وفق عمليةّ إحصائية لها أنّ كلّ بحور الشّعر اللاحظناه بعد 

ً  حاضرةً  سيط دونما أيّ استثناء فيها، على غرار بحر الب في قصائدها جميعا

قيةّ بعن  التي تواترت بشكل  واسع   والخفيف والطّويل والسّريع والرّمل والوافر

ل قِّب يف بحور الشّعر من، وهذا التنّويع في توظبحور الشّعر العربيّ الأخرى

دى ملى ع واضحةً  الشّاعر الواحد في المجلدّات الأربع من المجموعة يدلّ دلالةً 

عر الشّ  بدقائق من الباقرين والضّليعين المُتمهرينبراعة أصحابها الذين كانوا 

يّ، العربيّ وأنظمته وقواعدها وأسسه من مثل: الإمام البوصيريّ، والصّرصر

 ... . ، والشّهاب محمودالديّن الخطيبوالبرعيّ، ولسان 

 لمدائحائد اقصلا يخفى على الذهّن اللّماح، والمتلقيّ النبّيه الحصيف لمجموع  -13

وقد رتبّها  وافيّ،الق النبّويةّ التي اشتملت عليها المجموعة النبّهانيةّ كثرة التنّويع في

ً كما نوّع أ ألفبائيّ )أ. ب. ت. ث. ج. ح ...(، فق ترتيب  النبّهانيّ وَ  روف في ح يضا

خيل، والدّ  أسيسعلومة وهي ستةّ: الرّويّ والوصل والخروج والرّدف والتّ القافيةّ المَ 

افي ي القويع فمنها فحسب، بل عمد النبّهانيّ إلى هذا التنو واحد   ولم يقف عند نوع  

في  يقيّ على كلّ اتجّاهات الجانب الإيقاعيّ والموس ليجعل من مجموعته مشتملةً 

ن ما جعل ا م، وهذومحددّ   واحد   قيدّة على اتجّاه  المدحة النبّويةّ ولم يجعلها مُ 

نظوم  والملعربيّ انشغلين بالأدب من الداّرسين والمُ  كثير  بلة المجموعة النبّهانيةّ قِّ 

ً  خاصّ   منه بشكل   ً أدبيّ  لكونها مرجعا ً وتاريخيّ  ا ً ودينيّ  ا في  حث عنهلبالا غنى ل ا

 حده.دب ومجال الأمجالات أوسع من  الأدبيةّ اليوم، لأنّها تشمل دراساته وبحوثه
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، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت -16

 .1965)د.ط(، 

ة، لشريعاأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب  -17

، 1ط  ، دار الريان للتراث، مصر،5توثيق وتخريج وتعليق: عبد المعطي قلعجي، ج 
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 وتح: أبو بكر بن علي بن عبد الله بن حجة، خزانة الأدب وغاية الأرب، درا -18
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 .2017، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 

 أيمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفية دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات -45
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 .2007، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أوت 342العدد: 
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2007. 

لعرب امن  نّساءخير الديّن الزّركليّ، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرّجال وال -67

 .8والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ج 

وار دلال هاشم كريم الكناني، الصورة الشعرية في الغزل العذري، دار الح -68
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 . 2002، 2العلمية، بيروت، ط 
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2004. 
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الإسلامي في الأدب والأخلاق، المكتبة العصرية زكي مبارك، التصوف  -92

 .1للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ج 

 ت(.، )د.المدائح النبوية في الأدب العربي، دار المحجة البيضاء، بيروت، )د.ط( -

، نّفائسار الدزين الديّن الزّبيديّ، التجّريد الصّريح لأحاديث الجامع الصّحيح،  -94

 .1995، 1بيروت، ط 

، 1، ط سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، دندرة للطباعة للطباعة والنشر، بيروت -95

1981. 

 داعية،الإب السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها -96

 .1983، 2دار المعارف، القاهرة، ط 

رات بونة سعيد بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشو -97

 .2008، 2للبحوث والدراسات، ط 

حمد معمال قراءة في أ-سلمان علوان العبيدي، البناء الفني في القصيدة الجديدة  -98

 .2011، 1، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -مروان الشعرية

، سليمان محمد سليمان، الأدب الجاهلي وتاريخه "تاريخ. نصوص. دراسات" -99

 .2016، 1الطباعة والنشر، الاسكندرية،   ط دار الوفاء لدنيا 

د.ط(، )هرة، سيد مبارك، معجزات الأنبياء والمرسلين، المكتبة المحموديّة، القا -100

2004. 

ن تبّييالشّاهد البوشيخيّ، مُصطلحات نقديّة وبلاغيّة في كتاب البيان وال -101

 .1995، 2للجاحظ، دار القلم للنّشر والتوّزيع، الكويت، ط 

ر شهاب الدين محمد بن أحمد الإبشيهي، المستطرف من كل فن مستظرف، دا -102

 .1، ج2001، 1الكتاب العلمية، بيروت، ط 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
284 

 (.، )د.ت3شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، القاهرة، ط  -103

 .1987في التراث والشعر واللغة، دار المعارف، مصر، )د.ط(،  -

ت العشر دراسة في التشكيل والتأويل، دار غريب صلاح رزق، المعلقا -105

 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(، 

 يروت،بصلاح فضل، علم الأسلوب والنظرية البنائية، دار الكتاب اللبناني،  -106

 .2007، 1، ط 2مج 

عْريّ، شركة الأ -107 ياّم صلاح يوسف عبد القادر، في العرَوض والإيقاع الشِّّ

 .1997، 1للطّباعة والنّشر، الجزائر، ط 

حمد أضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح:  -108

، د.ط()الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .1)د.ت(، ج 

القاهرة،  تاب،امّة للكطارق مندور، نظريّة مندور النقّديّة، الهيئة المصريّة الع -109

 .2013)د.ط(، 

بيروت، عاطف جودة نصر، دراسة في فن الشعر الصوفي، دار الأندلس،  -110

 )د.ط(، )د.ت(.

ارف عباس الجراري، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، مكتبة المع -111

 .1986، 3للنشر والتوزيع، المغرب، ط 

جاح من خلال ظواهره وقضاياه، مطبعة النعباس الجزائري، الأدب المغربي  -112

 .1982، 2الجديدية، الدار البيضاء، ط 

 ئدية،عبد الحسين الأميني، نوادر الأثر في علم عمر، مركز الأبحاث العقا -113

 .1، مج 2018طهران، )د.ط(، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
285 

ا فريقيإعبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفية، الحب، الإنصات، الحكاية،  -114

 .2007، 1مغرب، ط للنشر، ال

مة، ار الأعبد الحميدة جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، د -115

 .1980بيروت، )د.ط(، 

ليةُ البَشرِّ في تاريخ القرن الثاّلث عشر -116  سيقيق وتن، تحقعبد الرّزاق البيطار، حِّ

 .1993، 2صادر، بيروت،   ط وتعليق: محمد بهجة البيطار، دار 

لعال عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، تح وتقد وتع: عبد ا -117

 .1992، 1شاهين، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

، 3نس، ط ب، توعبد السّلام المسدي، الأسلوبيّة والأسلوب، الداّر العربيّة للكتا -118

 )د.ت(.

ة ق نجايز الفشتالي، جمع ودراسة وتحقيعبد العزيز الفشتالي، شعر عبد العز -119

 .1986، 1المريني، مكتبة المعارف، الرباط المغرب، ط 

بي عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر الجاهلي، مطبعة مصطفى البا -120

 .1، ج 1949، 1الحلبي وأولاده، القاهرة، ط 

رف، لمعااعة وزارة عبد القاهر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، تح: هـ. ريتر، مطب -121

 .1979، 2استانبول تركيا،    ط 

كتب دلائل الإعجاز في علم المعاني، تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضا، دار ال -

 .1988، 1العلميّة، بيروت،  ط 

 عبد الله أنيس الطباع، شاعر الرسول حسان بن ثابت الأنصاري، مكتبة -123

 المعارف، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
286 

ة معاصر الله عفيفي وأخرين، الماحي شاعر العروبة دراسات أدبية ونقديةعبد  -124

ير لأعلام الأدب والنقد والشعر في مصر والعالم العربي، إشراف وتحرير وتصد

 .1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، دار الجيل، بيروت، ط 

دار اليقين  بيّة،للّغة وسرّ العرعبد الملك بن محمد أبو منصور الثعّالبيّ، فِّقهُ ا -125

 .2010، 1للنّشر والتوّزيع، القاهرة، ط 

مة عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور، دار هو -126

 .2016، 4للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 

لنّشر بصائر لالار السَّبع المُعلقّات تحليل أنتربولوُجيّ/ سيمائيّ لشعريّة نصُوصها، د -

 .2012والتوّزيع، الجزائر، )د.ط(، 

ن عبد المنعم الحفني، العابدة الخاشعة رابعة العدوية إمامة العاشقي -128

 .1996، 2والمحزونين، دار الرشاد، القاهرة، ط 

صرية عبد الناصر حسن، قراءات نقدية بين التأسيس والممارسة، الهيئة الم -129

 .2013)د.ط(، العامة للكتاب، مصر، 

منشورات  عبد الهادي الفكيكي، الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي، -130

 .1996، 1دار النمير للنشر والتوزيع، سوريا، ط 

ت عثمان إدريس الكنكاوي، الوشام والوسام في الإسلام، مركز المخطوطا -131

 .2001، 1العربية، إلورن، نيجيريا، ط

ط(، ، )د.ماعيل، التفّسير النفّسيّ للأدب، دار العودة، بيروتعزّ الديّن إس -132

 )د.ت(.

 عربي،، دار الفكر القضاياه وظواهره الفنية واللغوية الشعر العربي المعاصر -

 .1978، 3القاهرة، ط 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
287 

راسة عزة حسن، شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى القرن الثالث د -134

 .1968تحليلية، دمشق، )د.ط(، 

ر، علي الخطيب، الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، مص -135

 .1984)د.ط(، 

ة لبداياعماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  -136

نشر والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة وال

 .2، ج1997، 1جيزة مصر،  ط والتوزيع والإعلان، ال

غاستونباشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية  -137

 .2000، 5للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 

 .1983، 3غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، ط  -138

ة العربيّة فهد ناصر عاشور، التكّرار في شعر محمود درويش، المؤسّس -139

 .2004، 1للدرّاسات والنّشر، بيروت، ط 

ة فورارامحمد بن لخضر، الشعر الأندلسي في ظلّ الدولة العامرية دراس -140

 .2009 موضوعية وفنية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، )د.ط(،

 .2005، 8الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -141

ة، لعلميقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب ا -142

 بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

ار دطبعة مقدامة بن جعفر، نقد النثر، تحقيق: طه حسين وعبد الحميد العبادي،  -143

 .1933الكتب المصرية، القاهرة، )د.ط(، 

ية البن المعاصرة "دراسة تحليلية في كاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية -144

 .2007الفكرية والفنية"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، )د.ط(، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
288 

 .1979، 6 كمال اليازجي، معالم الفكر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -145

 بوعاتلانجلوا وسينوبوس، نقد التاريخ، تر: عبد الرحمن بدوي، وكالة المط -146

 .1981، 4الكويتية، الكويت، ط 

 لطفي فكري محمد الجودي، النص الشعري بوصفه أفقا تأويليا قراءة في -147

تجربة التأويل الصوفي عند محي الدين بن عربي ديوان: "ترجمان الأشواق" 

 .2011، 1أنموذجا، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

نات ومكو ن التوحيدي )قراءة في إشكالية النوعفعل الكتابة النثرية عند أبي حيا -

 .2011، 1البنية(، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 

 فاضاتمجد الدين محمد بن رشيد الواعظ البغدادي الوتري، ديوان مَعدن الإ -149

 .1899، 2في مدح أشرف الكائنات، مطبعة جريدة بيروت، لبنان، ط 

ب، لمهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدمجدي وهبة وكامل ا -150

 .1984، 2مكتبة لبنان، بيروت، ط 

اب مجموعة مؤلفّين، طرائق تحليل السّرد الأدبيّ، منشورات اتحّاد كتّ  -151

 .1992، 1المغرب، سلسلة ملفاّت، مطبعة المعارف الجديدة، الرّباط، ط 

، لأيوبياالمدح النبوي، تقديم: ياسين محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء  -152

 ، )د.ت(.1دار ومكتبة الهلال، بيروت ، ط 

لال، محمد أحمد درنيقة، معجم أعلام شعراء المدح النبوي، دار مكتبة اله -153

 .1996، 1بيروت، ط 

 ، معهدماليّ محمد النّويهيّ، وظيفة الأدب بين الالتزام الفنّيّ والانفصام الج -154

 .1967والدرّاسات العربيّة، القاهرة، )د.ط(، البحوث 

محمد امحمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديثة للنشر،  -155

 طرابلس، )د.ط(، )د.ت(.



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
289 

هار، محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأط -156

 .1945، 1ط منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران، 

سة: محمد بن سلامّ الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تمهيد: جوزف هل، ودرا -157

 .2001طه أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، 

 ارسدنمحمد بن عمر بن واقد السّهميّ )الواقدي(، كتاب المغازي، تحقيق: م -158

 .3، ج 1984، 3جونس، عالم الكتب، بيروت، ط 

شيخ ي )المحمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله العكبري البغداد -159

 .1992، 2المفيد(، إيمان أبي طالب، تحقيق: مؤسّسة البعثة، مطبعة مهر، إيران، ط 

ديث، ب الحمحمد بن يحيى، السّمات الأسلوبيّة في الخطاب الشّعريّ، عالم الكت -160

 .2010إربد، )د.ط(، 

 عباد،ن يوسف الصالحي الشاميّ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير المحمد ب -161

ث لترااتحقيق: مصطفى عبد الواحد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء 

 .1997الإسلامي، مصر، )د.ط(، 

محمد حسن الصغير، أصول البيان العربيّ رؤية بلاغيّة معاصرة، دار  -162

 .1986، بغداد، )د.ط(، الشّؤون، الثقّافة العامّة

ط(، ، )د.محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة -163

1981. 

عد سمحمد رضوان الداية، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس، مكتبة  -164

 .1986، 2الدين، بيروت، ط 

ثة الحدا شعراء بة الشّعريّةقراءة في التجّر –محمد صابر عبيد، السّيرة الذاّتيّة  -165

 .1999، د.ط(العربيّة دراسة نقديّة، إصدارات دائرة الثقّافة والإعلام، الشّارقة، )



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
290 

 محمد عابد الجابري، التراث والحداثة )دراسات ... ومناقشات(، مركز -166

 .1991، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 

القاهرة،  والأدب والثقافة، دار المعارف،محمد عبد المطلب، قراءات في اللغة  -167

 .2015، 1ط 

محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، الماحي شاعر العروبة  -168

رة لأعلام الأدب والنقد والشعر في مصر والع الم )دراسات أدبية ونقدية معاصِّ

 .1992، 1العربي(، دار الجيل، بيروت، ط 

 .1980، 3اني، لبنان، ط الشعر الجاهلي، دار الكتاب اللبن -

باعة محمد علي الهاشميّ، العروض الواضح وعلم القافيّة، دار القلم للطّ  -170

 .1991، 1والنّشر والتوّزيع، دمشق، ط 

احظ، محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للج -171

 .1998، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، )د.ط(

، ط ، مصرمحمّد علي مكّي، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر -172

1 ،1999. 

، دار لقديممحمد فتح الله مصباح، بردة البوصيريّ وأثرها في الأدب العرَبيّ ا -173

 .2011، 1الكتب العلميّة، بيروت، ط 

المعاصر، دار المعارف، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر  -174

 .1984، 3القاهرة، ط 

محمد محمد الحسين، الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، مكتبة الآداب  -175

 .1947بالجماميز، مصر، )د.ط(، 

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، دار الدليل،  -176

 .1997، 4المملكة العربية السعودية، ط 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
291 

ق، دمش /ح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، المكتب الإسلامي، بيروتصحي -

 .1988، 3ط 

كر، ر الفمحمود سالم محمد، المدائح النبوية حتىّ نهاية العصر المملوكي، دا -178

 .1996، 1دمشق، ط 

ر، الفك محمود سالم محمد، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، دار -179

 .1996، 1 دمشق، ط

ط  يروت،محي الدين بن عربي، كتاب التجليات الإلهية، دار الكتب العلمية، ب -180

2 ،2004. 

.ط(، ة، )دفصوص الحكم، تح: أبو العلاء عفيفي، دار إحياء الكتب العربية، القاهر -

1946. 

يح المد مريم بدر أحمد بدر عبد الداّيم وآخرين، الفضاء السّرديّ في قصيدة -182

، 49مصر، العدد  داب،النبّويّ "المجموعة النبّهانيّة نموذجا"، المجلّة العلميّة بكليّة الآ

 .2022السنة 

، 1 طهرة، مصطفى الشّكعة، البيان المحمّدي، الداّر المصرية اللبنانية، القا -183

1995. 

 .2015مصطفى حركات، نظريّة القافيّة، دار الآفاق، الجزائر، )د.ط(،  -184

مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث،  -185

 .1948مطبعة المقتطف والمقطم، مصر، )د.ط(، 

ف، مصطفى علي عمر، العمل الأدبي بين الذاتية والموضوعية، دار المعار -186

 .1992، 3مصر، ط 

السلام بنعبد موريس بلانشو، أسئلة الكتابة، تر: نعيمة بنعبد العالي وعبد  -187

 .2004، 1العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، ط 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
292 

، 7ط  نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، -188

1983. 

بي، الحقيقة، المركز الثقافي العر –السلطة  –نصر حامد أبو زيد، النص  -189

 .1995، 1المغرب، ط 

 يكية،معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، الجامعة الأمر نور سلمان، -190

 .1954، 1بيروت، ط 

 هجري،وضحى يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع ال -191

 مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(، )د.ت(.

، الأديب ياقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة -192

 .1993، 1تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

ة لصوفيا، الحقيقة المحمدية عند أقطاب السادة بهانيّ النّ  بن إسماعيل يوسف -193

إسلاما وإيمانا وإحسانا، جمعه وضبطه وصححه ووضع هوامشه عاصم إبراهيم 

 .2012، 1بيروت، ط الكيالي والحسيني الشاذلي الدرقاوي، كتاب ناشرون، 

 افيّة،لثقّاجامع كرامات الأوْلياء، تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض، المَكتبة  -

 .1، ج 1991لبنان، )د.ط(، 

حيح شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخلق صلىّ الله عليه وسلمّ، ضبط وتص-

 .2007، 3ط ومراجعة الشّيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلميّة، لبنان، 

يوسف عطا الطريفي، شعراء العرب عصر صدر الإسلام، الأهلية للنشر  -197

 .2007، بيروت، 1 والتوزيع، ط



 

 

 

ملخّص الدّراسة باللغّتين 

 العرَبيةّ والانجليزيةّ
 

  

 

 

 

 

 

 



 مُلخّص الدّراسة باللُّغتين العَربيةّ والانجْليزيةّ   
 

 :ملخّص الدّراسة

ن زيد م  إلى الم   ماسّة   حة النبّويةّ إلى يومنا هذا بحاجة  د  عر الم  ما يزال ش   

ة التي ماليّ يةّ الج  الفنّ  ن قضاياهم   حاط بكثير  حاث النّقديةّ حتىّ ي  بيةّ والأب  راسات الأد  الد  

ماليةّ ساء  الفنيّةّ والج  فها واط  ويستثير ع ،ةيّ تلق  لم  نتباه الذاّت اا   ت  زاً يستلف  مائ   تلبس ه ك 

ل الله ولرس   فائهبّ ونقاوته وص  دق الح  يسها الفياّضة الداّلة على ص  الجياّشة، وأحاس  

 م.ل  ى الله عليه وس  ل  ص  

ً بديع اً رع  ش  بويّ ديح الن  ر الم  ع  ش   عد  ي  و  ً ع، رائ  ا ً عمات   ا م فيه تحتر  حيث ، بحقّ، ا

يب لأد  وكلّ هذا قد حمل ا وب،ل  و بذلك الأس  و به العبارة، ويزك  م  الكلمة، وتس  

 د  على جمع عد (1932-1849)ف بن إسماعيل النبّهانيّ اضي الفلسطينيّ يوس  والق  

باء د  هابذة الأ  وج   ضاة،ات الق  ة، وساد  مّ بار الأئ  ن ك  ؛ م  يلقاو  راء الم  ع  الش  ن قصائد م  

د ، وقلنبّويةّ"ادائح م  هانيةّ في الوعة النبّ  ومة بـ: "المجم  وس  ريةّ الم  ع  وعته الشّ  في مجم  

 ى كثيراً اع  ف، فرؤلّ  ن الم  م   يف  وحص   دقيق   نتقاة بشكل  ريةّ م  ع  صائد الشّ  كانت هذه الق  

يقى وس  ريةّ، الم  ع  رة الشّ  وريةّ، الص  ع  غة الشّ  الل  : رارعلى غ   فيها، نيّّ  يل الف  جانب التشّك  

 ريةّ.ع  الشّ  

ببساطة  نمازةً م   يةّبهان  وعة الن  ائد المجم  وع قص  ريةّ في مجم  ع  غة الشّ  كانت الل   

و ، تدع  ة  صافيّ  ة  قي  ن رقيقة   غة  ها، وهي ل  بك  ها وح  بك  عة س  انيه، ورو  ة مع  ق  تركيبها، ود  

تلقيةّ   لك راكيبها، وكذاتها وتلذذّ ببدائع جملها وعبارستمتاع بها، والتّ إلى ال   الذاّت  الم 

ً ة د  بويّ حة النّ د  ر الم  ع  حال ش    .وما

د  ع  ورة الشّ  ن الص  وأمّا ع    م نتقاه  حة النبّويةّ الذين ا  ريةّ، فقد أبدع ش عراء الم 

 نالتي يعمد م  ورة، ثّ  ؤالم  ة ور البيانيّ ة في ا ختيار الص  ريّ ع  النبّهانيّ في مجم وعته الشّ  

وهو ، ر  ع  آس  في شكل  تمثيليّ  بدي عيشالم   ورة الحالريب ص  اعر إلى تق  لالها الش  خ  

داً الكلا م سياقراه يخد  يانيّ الذي ي  لوب الب  س  ف الأ  وظّ  ر  ي  لّ شاع  ك   ما جعل   عتم   م، م 

أو  لً أوّ  ل  يح حاتوض   و بذلك إلىيصب  ،فازيه أو حتىّ المج  ستعارة أو التشّب  على ال  

ً يي  تب   د  أي ضا  ع النصّّ.م   هتفاع ل  ل على دمجه و، والعم  تلقيّ الم  ير في التأّث   نه، والق ص 

رص  الشّعراء  على التمّاشي لح  ب ي د  أنّ أكثر ما ي    ظ في المجم وعة النبّهانيّة ح 

فق نهج   ن بي   تامّة   قيق وحدة  ر على تحلاله الشّاع  ن خ  م   يعمل   وسيقيّ  وم   إيقاعيّ   و 
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ة  إيقاعيةّ تحقّق غاية التشّ  إض  ريّ، وكذا ع  زاء النصّّ الشّ  مختلف أج   ح  س  ويق فاء م 

 ي.تلقّ  ر والم  اع  ن الش  ل بي  واص  ير والت  ل التأّث  ي، وبالتاّلي يحص  تلقّ  ال في الم  فع  ن  وال  

Abstract: 

To nowadays, the poetry of prophetic praise is as yet needs more 

literary studies and critical research so that it can be surrounded by 

many of its stylistic artistic issues, which are worn by artistic and 

aesthetic fatigues,  draw the attention of the receiving selves, and 

enrich their outpouring emotions, and their sensations of love's 

honesty, purity and preservation. May Allah's messenger pray for him 

and peace be upon him. 

The prophetic poetry of praise is a truly wonderful, poetry in 

which the word is respected, the phrase is honoured, and the style is 

rise u,  all of which have led the Palestinian literature and Judge 

Youcef Ben Ismail Al-Nabahani (1849-1932) to gather a number of 

poems; From the top of the contracts, the judges' pillars, and the 

literary jets of his poetic collection tagged with: " The Nabahani 

Collection of Prophetic Praises ", these poetry poems were highly 

selective, precisely and prudently, on the part of the minds: Poetic, 

poetic musician. 

The poetic language in the collection of poems in the Nabhani 

collection was distinguished by the simplicity of its structure, the 

precision of its meanings, and the magnificence of its composition and 

weaving. It is a delicate, pure, and clear language that invites the 

recipient to enjoy it and take delight in the wonders of its sentences, 

phrases, and structures. This is always the case with poetry praising of 

the Prophet. 

As for the poetic image, the prophetic poets whom the prophet 

criticized in his poetry collection invented the choice of influential 

poetic images, through it, the poetry brings together the picture of a 

situation that lives in an idyllic, captivating acting form. which has 
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made every poet employ the interiors that he sees serving the context 

of speech, Depending on the borrowing, analogy or even the passage, 

they will clarify the case first or make it clear, The intention is also to 

influence the recipient, and to integrate it and its interaction with the 

text. 

However, the most noticeable part of the Nabhani poetry's 

keenness to align itself with a rhythmic and musical approach through 

which the poet works to achieve complete unity between different 

parts of the poet. 
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